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الد 


١‏ حقيقة الفلسفة 


لاقت الفلسفة فى كل العصور نقدا بلغ حد التجريج ٠‏ لم يلبث كل 
باحث وكل فيلسوف أن عمل عل تفنيدها ٠‏ وعندما نتكلم عن الفلسفة 
نقصد الميتافيزيقا بوصفها قرع التخصص الوحيد الذى بدأت به القلسفة 
والدى بقى لها من بين جميع الفروع المعرفية الاخرىء وقد قوبلت الفلسفة 
أو الميتافيزيقا خلال العصور المختلفة وحتى آيامنا هذه بالوان من الثقد 
الذى لا رحمة ولا هوادة قيه ء 


وصادفتها ازمة أخارة فى مسستهل هذا القرن كادن تعصف بها 
وتخرجها من دائرة العلوم البشرية ٠‏ ويبدو ان نلك الازمة فد ركت فعلا 
آثارا دامية عل جين الفلسفة الميتافيزيقية الى حد لم نعد نتوقع هعه آن 
نظهر من جديد. فلسفات مذهبية متكاملة او آبنية فكرية شامخة على نمط 
تلك التى وضعها أرسطو واسبينوزا وهيجل وکائط ۰ ما من آحد بجرؤ 
اليوم آن يخرج مذهبا ميتافيزيقيا عل نحو مذهب افلاطون أو ديكارن ٠‏ 
ولا نتصور آن انسانا من آبناء هذا القرن سيشعر بحدن الى ايجاد موقف 
يشبه تلك الموافف النى خلفها لنا التراث الفكرى ٠‏ كل ما يمكن تصوره 
هو آن بعض الفلاسفة يتخد نقط انطلاق عصرية مصبوغة بميول خاصة 
من هذا الفيلسوف آو ذاك ء 

وقد واجه بعض الفلاسسفة مذاهب اليتقاقيزبقيين بآكثر من النفد 
الصربح ٠‏ فقد رقض اولك الفلاسفة تلك المذاهب رفضا کليا تاما واتبعوا 
قى رقضهم ذاك آسہالیب شتی ۰ فمنهم من نقدها معتمدا غلل اسس 
الفلسفة الثى جاءوا بها ٠‏ ومنهم من خرج من دائرتها معلنا عليها الائكار 
والدحض مستنلدا الى غير آأصولها المبدثية ٠‏ آو بمعلى آخر هناك من رفضها 


۳ 


معتمدا عل أصولها الخاصة بها وهناك من رفضها منكرا كل ما لها دن 
أصول ومبادىء ٠١‏ من الغلاسفة من فد الفلسفة من الداخل ومنهم دن 
نقدها من الخارج + 

اما من ام بلقد الفلسفة من الخادج دهم امون باسم حماعة 
الفاعلية ء٠‏ ولا كانت كل فاعلية هى انحطاط بائفلسفة عل حد لعبير آلكييه 
أستاذ الفلسفة بالسبوربون فد ظلت هذه الجماعة بعيدة عن التاثر 
الحقيقى فى مجسالات الفكر الفلسفى الاصيل + أما الذين نقدوها من 
داخلها فقد وصلوا أحبانا الى حد الفتك بها ٠٠١‏ ولكن كما ان الرقض 
داخل فى طبيعة الفلسفة ذاتها وضمن عملياتها فقد أدى النتقمادهم الى 
العاشها وژبادة الحبباة فى شرايينها ء ومن هنا كان الرفض الفلسفى 
ولا بزال من صميم العمل الفلسفى الخالص ١ء‏ ولا تزال الفلسفة تهج 
وتحفل للمذاهب النقدية آكثر من احتفالها لسواها لانها تعد هذا النحر 
من مواقف الفكربن آكثر جراة وافتحاما ونحفيقا لرسالة العقل ء٠‏ ويدلك 
تلظر الى الفلسفات النقدية بوصفها أهم واجدى من سواها ء 

فالناقد الاول - آى ذلك الذى يلقدها من خارج إسوار الفلسنفة ب 


امنطفية ٠‏ ان هائن الفلسفتين ‏ ان صح وصفهما بهذه التسمية د تقومان 
بالاعتراض على الفلىسفة كمهمة من مهام العقل والفهم ونقومان من سم 
بالغاثها دون عرف عل قضاباها أو نظر فى موضوعانها ٠‏ أما الناقد الثانى 
خيانى فى العادة بعمل ملائم لطبيعتها لانه برفضها بقصب العبور الى مايليها 
كما هو الشان عند أرسطو بالنسبة الى فلسفة افلاطون (الصديق افلاطون) 
وعند اسبينوزا بالنسبة الى دبكارت وعلد كائط باقئسبة الى ليبنشى أو 
هيجل بالنسبة الى شيلنج ء فالفلسفة بهذا المفهوم اللقدى الثانى محاولة 
مستمرة لاجتياز مرحلة بعد مرحلة ولنخطى مشاكل الفكر بالصورة التى 
تظهر فيها عند فيلسوف بعينه ٠‏ 

وواضح من هذا كله ان الناقد الاول ينظر ال الميتافيزيفا عل آنها 
وهم وآنها خلو من المعثى ولا جدوى من وراتها ٭ وإیحکم أیضا على نفسه 
فى هذه الحالة بآنه غير مدرك للباعث الاصل الذى نشآن عنه الفلسفة أو 
النى صدرت الفلسغة بشآنه وبأنه لم يتعرف على موضوع بحثها ولم 
يستطع أن يلم بحقيقتها كعلم ٠‏ ما الناقد الثانى فقد قطن ال آن الفلسفة 
لا يمكن آن يمسك المرء بخبطها من الوسط أو من النهابة ٠‏ عرف هذا 
اللافد الثانى جيدا أن الفلسغفة لواصل سارها من رفض الى رفض ومن 


٤ 


تصحيع الى آخر وآنها قد تقيم رفضها على أساس نقلة كاملة كما حدث 
بعد الکوچیتو الدہکارٹی آو عل آساس هدم جائب معن كما بحدث عادة 
عند احلال نظرية محل آخرى ٠‏ 

وبنظر الوضعيون الى نقد الفلسفة باعتماره قضاء على الميتافيزيقا 
ذاتها ونفيا لكل صررها ونماذجها ٠‏ وهذا فهم ساذج فى الواقع وهو أيضا 
دلیل على عدم ادراك حقيقى لهام الفلسفة وعلومها ٠‏ اذ تحرص الميتافيزبقا 
عل النقد حرصها على كيانها وعلى أصولها ٠‏ تحرص الميتافيزيقا على النقد. 
بوصفه من أوليات المهام الفلسفية ذاثها +وحرصها ذلك ناشىء عن آنها 
تعاد نفسها رفضا مستمرا لشسكلانها ٠‏ ولا خلاف فى آن القد جزء من 
طبيعة الفاسفة وفى اله متسق مع نظامها العام بدين نظر اليه كائط 
بوصفه ميتافيزيقا الميتافيزيقا ٠‏ ويمكن التحقق من معنى النقد عند كانط 
بمراجعة خطابه الى مارکوس هرتس (ا) ۰ 

فالنقد بهذا المعنى هو الميتافيزيقا ذاتها وقد اكنسبت احساسا أكثر 
وضوحا بوضعها وآهدافها وحدودها + وتعرض إردمان لهذا الموضوع 
الشبسيق فى كضابه عن آفكار كائط حول الفلسفة اللقدية المنشور فى 
لاییشسیش الانيا سنة ۱۸۸٩‏ + 

ولا ياتى مش هذا الفهم لدى ناقد الفلسفة الا اذا بادآ بمسك الخيط 
من آوله » واطاع على تاريخ الفلسفة اطلاعا واعيا دفيقا ٠‏ فهكذا پمكنه آن 
يكشسب السعور بائدفعة الافلاطونية الاو نحو التصال وأآن بضيف ال 
تقافته هذه الخبرة فى اجتيساز الرثيات وفى عبور المشاهدات وفى 
الاحساس بالعقلية المبثوثة فى الادة الغفل ٠‏ عندئذ يكون الناقد قادرا عل, 
أن يظل فيلسوفا عل الرغم من نقده المتصل للفلسفةء ذلك اله سيستخدم 
الالفاظ استخداما سليما واعيا فى هذا الاطار اللقدى وستعنى كلمات 
الفلسفة كل شىء بالنسبة الى كيانه الفكرى ٠‏ ان الاعتراف باللعية هو أول 
الطريق الى المساركة فيها ٠‏ ولا بد للمرء من اجتياز مرحلة طويلة من 
المران التقليدى حنى بتأنى له فى النهاية امتلاك ناصية الموضوعات وتمييز 
معاها + 

وقبل أن يحاول الثاقد من خارج داثرة الفلسغفة أن بتحسس الفاظا 
فى الفقرة السابقة أو ما قبلها بشىء من الامتعاض أو الانكار آطلب اليه آن 
بحترس فلبلا وآذكره بضرورة النأنى فى استلكاره ٠‏ وساحاول آن آشرح 


۰ کائط : الحطابات ص ۱۹۷ جمعها ونشرها اده‌وند کاسیرر‎ )١( 


ته وضعا قد لا يعرفه حتى الآن وهو أن الفلسفات قد تعقدت مذهبيا الى 
درجة لم تعد تسمج لاحد باقتطاع الكلام آو العيارات من كيانها العام 
للنظر فيها بعيدة عن ظروفها ٠‏ اذ يشبه ذلك اقتطاع جزء من لوحة والنظر 
فيه وتامله ۰ 


والناقد الماركسى لا بستطيع ان يتخل عن نقده ٠‏ فهو لا يسستطيع 
من ناحية آن يتحلل من التمركز الذاتى الذى يتمتع به فى تفكيره وتتصف 
به ګل مفهومانه وتصبغ بصبغته كل عبساراته القاموسية فى تعريف 
الصطلحات الفلسفية ٠‏ وهو لايستطيع من لاحية ثانية آن يتخل عن موقغه 
الدرسى المترابط مع جملة مفاهيمه الاقنصادية والسياسية الحتمية 
الصارمة ٠‏ وهو لا يستطيع من احية ثالثة أن يوقف نشاطه الاصيل ٠ن‏ 
معاداة الفلسفات النى بطلق عليها اسم المشالية ٠ا‏ دامت غير ماركسية ٠‏ 
فعداوته لكل فلسفة غر الفلسفة الماركسية جزء من المغاهيم التى سبق 
اعتناقه لها وجانب من جوانب النقويض لجدور اجتماعية يفترضها كأى 
افتراض مسلم به سلفا ٠‏ ولذلك يعد الرفض الماركسى للفلسفة نوعا من 
الفلسفة الغببية + 


آما الناقد الوضعى فالامر عنده يركن الى ضرب من الوهم ٠‏ انه 
يتصور آن حلول كل المسائل قد ثوافرت له بعد آن استتب له الأداء اللغوى 
ولانت ته وسائل التحليل لاقضاياء وكمن وضع رآسه فى الرمال استطاع 
الوضعى المنطقى أن يطيعج بكل مسائل الوجود والمعرفة والزمان واكان 
والعلية ٠‏ وتخلص بذلك من كل تاريخ الفلسفة.ومن كل مشاكل الفلسفة 
وجلس فى النهاية يتامل الحصاد ٠‏ فالوضعى المنطفى واهم لانه قد تصور 
الفلسفة تصورا غاضبا من ازدحام المشاكل ولانه لم يدرك اطلافا المؤديات 
الحقيقية الماثلة من جراء التفدم الحاصل بالفعل داخل حدود المعثويات + 
لا يتصور الوضعى المنطفى مجالا بدعى مجال المعنوبات والقيم ولا يدرك أن 
التقدم الخاصل فى هنا المجال هو هو عمل الفلسفة ء٠‏ بريد الوضعى 
المنطفى آن يرى حديدا يتحرك وطوبا يقع كيما يفطن الى وجود امسائل 
الفاسفية ء٠‏ إها أن تقول ته أن د« لآنا آفکر » أو « الكو جيثو » الفلسفى قد 
غار من عصر لعصر فهذه دسائل لا یدرکها ولا يفهمها ولا یرید آن بنصت 
لاى أقوال تتعلق بها * 

وأخطر ماقى عمل الوضعى المنطقى هو آنه يتمسك بموقفه قى الكلام 
باسم المنطق ٠‏ ويظن آن هذا بجيز له اقتطاع الكلمات والعبارات هن 
قوال الفلاسفة للتعريض بها ء والغريب آولا هو اللا لا تنجد مش هذا 


1 


العداء السافر للفلسفة من قبل الملاطقة الاصلاء الذين أوقفوا جهودهم 
وأسحاثهم على المنطق بالدات ٠‏ كذلك لم تشهد الفلسفة الجديثة ظهور 
ملطقى بالعلى الصحيج من أصحاب هنه النزعة ٠‏ آى ان الفلسفة العامرة 
تم تشهد لآحد من بين أصحاب هذه النزعة الوضعية المنطقية بأنه دن 
خرة رجال المنطق على الرغم من انهم يعدون المنطق موضوع بحثهم الاوحد 
ومجال نظرهم الى لا يتخطونه الى سواه ٠‏ 

هذا من جهة اللقد الخارج عن داثرة الفلىسفة ذانها ء أما من حهة 
النقد الداخل فى محيط دائرة الفكر الفلسفى ذاته فهو تيس فى الواقع 
بالعمل اليسير ٠‏ وتتطلب عملية الاجنياز الميتافيزيقى معاناة غير قليلة 
موضوعات الفلسفة مع الجمذر الشديد والدفة المتناهية فى استخلاص 
اللتشائج ٠‏ ذلك اننا اذا وصفنا الفكر الفلسفى فى دفعته الأول بأآنه 
مينافيزيقا فلسبب واحد وهو انه اجتياز ٠‏ والواقع ان نشاة الفكر مرتبطة 
بحدث هام وهو نقض عالم الظواهر الطبيعية وهدمه وتحول الحفيقة ال 
ظاهر تختفى وراءه حقيقة أخرى من نسق مغساير ويجد الناس انفسهم 
مدفوعين الى البحث عنها واستخلاصها ٠‏ فالدهشة الاول هى السبب فى 
تفتج بعد جديد وهو التعالى ٠‏ 

ومعنى ذلك آن مركز الاهتمام يبتعد قليلا عن موضعه الاول ويتجه 
مع ا پستشعره دون ما يمسك فعلا بتلابیبه ٠‏ وپستعید العصالم نظامه 
من جديد من وجهة نظر أخرى تتقدم بها الفلسفة الى نفسها كمهمة تتطلب 
الاكتشاف والتعبر ٠‏ وهذه الحركة البسيطة يطلق عليها اسم الاجتياز › 
وبعد هذا الاجتياز أهم عامل فى مساندة الميتافيزيقا ٠‏ فمند ولدت 
الميتافيزيقا فى الغرب أصبحت لا تلفصل عن ديناميكية الفكر الذى يفصم 
عرى روابطه باحدى الحقائق من أجل التوجه الى حقيقة آخرى أكثر أهمية 
وآعمق آساسا ء وييدو هذا الاجتيساز عل صورة انفصال فكرى وكدقعة 
هابطة صاعدة متعالية ٠‏ 

وقد نمت هذه الديناميكية الفكربة فى أوائل عهود الفلسفة اليونانية 
حول مشكلة الطبيعة ٠‏ وليس ما يدعو للاستغراب اطلاقا أن يكون الاجتياز 
والتخطلى هو السبب الاول فى وجود الميتافيزيقا ٠‏ فقد ظهرت ايجساء!ات 
أول الكلام المفهوم ضمنا كما بقول جان فال(١)‏ وراء التغرات التى لاننقطع 
فى دنيا الطبيعة ٠‏ وكما لا يلبغى أن نسى مصدر الانبشاق الاصيل فى 


(۱) جان فال : بحت فى المیتافیزیقا ص 1۹۷ ٠‏ 


عالم الفكر الفلسفى لا پنبغی من باب آول أن نشی ارتہاط الاجتیاز دائما 
بعالم اجس في ديا الطبيعة ء وهكذا ثظل الميتافيزبقا أكشر من رفض 
ونحليل وملاحظة لعالم الطبيعة ٠‏ بل لا يطيب لها من ثم الا أن شارك 
مساركة جادة قى التصعيد الى ديا المعطويات والقيم والمضاهيم ابتداء من 


المحسوس والعتاد ؛ 
۲ س التعبار الفلسفى : 
پنہغی آن پمفی وقت طویل جدا قہل آن پسالس لا الاساوب 


الكتابى فى مواد الفلسفة ء ستمضى سنؤات قبل أن بقوى المشستغلون 
بالفلسفة على أن يتناولوا المشاكل بالاساوب الفلسفى » ستمضى آجيال 
قبل أن بعتاد القراء الاطلاع على كتابات الفلاسفة + وستمفى سنون 
طويلة قبل أن تستقر الكلمات المختلفة داخل اطارات الاستخدام الفلسفى 
السليم ٠‏ ولا بد آن يقلق القراء اذا طلع عليهم أحد السسكتاب بموضوع 
فلسفى لآن الكامات لم تقو على نقبسل القراء كل ما يدور بخلد الكتاب 
والشعراء والفلاسفة من معان * سيجيبنا احد اللاس قائلا : ولكن العرب 
استطاعوا فى العصور الوسطى آن يعبروا عن شتى المعانى والاستعمالات 
الفلسفية وغرها فى الفاظل محددة ؛ 

ونجيب عل ذلك بقولنا : نعم العرب اسسستخدموا کلمان وفړة 
للدلالة على أشياء كثرة فى عالم الحس ولم بعد مع ذلك استخدامها اليوم 
جائزا ٠‏ ولو كان الناس قد بلغوا فى أيامنا هذه مرنبة الدقة القديمة فى 
الصاق الكلمات بمسميانها على نحو ما فعل العرب فى حيانهم العادية 
لأمكنهم اليوم أن يستخدموا آلفاظ الفلسفة العربية القديمة لمدلولائها 
الفلسفية وآن يزيدوا عليها ما توافر لهم فى الاستعمال الطارىء الحديث + 

والمشسكلة بعد ليست مشكلة ايجاد الالفاظ اللازمة من أجل الاشارة 
الل مسمياتها فى الواقع أو فى الفكر ٠‏ فهذه وحدها تحتاج الى سلوات 
طوال من دراسة اللغة والفاظها وتحديد معائى كاماتها وموازنة هذه العانى 
٤ا‏ يشبهها فى اللغات الآخرى ١وعذا‏ كله ضرورى من أجل ترسيب الالفاظ 
فی اشارانها واستخدامها استخداما صجیحا من حیث دلالاتها ء۰ بل هذا 
شىء ضرورى لازم فى حياة اللغة بوصفها رموزا تشر الى محسوسات آو 
الل معقولات ٠‏ وهو ما لم نستکمله حتی الیوم ولم یتم للا امنلاك تامينه 
عل نحو ما فى حياننا الفكرية البسيطة ٠‏ فما بالك بالمشكلة الأخرى وهى 
الاأعم والأعمق وهى التى لتطلب آن يكون لعبير المرء عن قيلسوف معين 


۸ 


او عن فلسفة بعينها صحيجا متقاربا مع طبيعة العام اذى يعيش فيه 
ذلك الفيلسوف أو فلسفته ٠‏ 1 


فالمسالة ليست مرنجلة بالصورة التى نتوعمها من جراء الاضطراب 
٠‏ السمائد عندنا ٠‏ وهذا الاضطراب ناشىء عن أمرين : أولهما أننا نخجل 
عادة من استخدام اللغة استخداما فلسفبا فى كتاباتنا حين يطلب الأمر 
ذلك ويستدعيه ٠‏ نحن لا نجرؤ آن نكتب كتابة فلسفية خشية اثارة القيل 
والقال لدى الجمهور آو خشية الانخراط فى سلك الكتاب الطادين الذين 
لا نحبهم ولا يالفهم الجمهور العادى ء اننا ريد عادة أن نكتب بالاساوب 
البسبط ج١ا‏ حتى تتفتح أمامنا مختلف امجالات وحتى نصبع فى مستوى 
الادب لا فى مستوى الفلسفة ثم فى مستوى الصحافة لا فى مستوى الادب 
ثم فى مستوى التحرير التلغرافى الفارغ من المضمون لا فى مستوى التعبر 
الفلسفى الصحيح ٠‏ وهذا من شانه آن يجعل الكاتب اقرب الى عدد أكبر 
من الئاس وآحب لدى جهات منوعة مربحة ٠‏ 

وثانيهما آنا لم بلغ فى فهمنا وعلمنا بمسائل الفلسفة تلك الدرجة 
الئی تسم لنا بان تجرى الالفاظ داخل کلامنا عل لحو عامی دقیق + 
فامتستغاون بالفلسفة لا بستطيعون حتى الوم أن يكنبوا بلغة فلسفية 
دقيقة » ولم بہذلوا للفاسفة ما نستازمه من الجهسهد واآوقت والفحصس 
والاناة ٠‏ فهم بكتبون عن الفلسفة كما تستلزم موضوعات الصحافة 
والخطابة لا موضوعات الكتابة الفلسفية ء٠‏ ومن هنا يبلغ الباحث منم 
ما ببلغه من الكانة والوظيفة والمرتبة العلمية » وبخطىء أخطاء لا تجوز 
دى ساب الاطلاع الفلسفى العادى فضلا عل البحث المختص العميق ٠‏ 

ولا شك أن نصف مهنة الفلسفة ينحصر فى استكمال القدرة على 
التاليفى والتعبار الفلسفيين ٠+‏ ويتحصر لصفها الآخر فى الاسام الاما 
تفصيليا دقيقا بكتابانها وتواريخها ومذاهبها ورجالها ٠‏ وبظل الفلاسفة 
يكتبون دوما فى موضوعات الفلسفة سسنوات طوالا حى نتوافر لهم 
الادوات اللازمة للتعبر ٠‏ وللفلسفة النشاؤها الى لا تلفصل عن 
موضوعاتها وأشخاصها ومذاهبها ٠‏ فليست كل كتابة من الفلسفة وان 
عبر صاحبها عن موضوعات تتصل بالفلسفة آو عن مشاكل من صميم 
الفلسفة ء ولذلك فان آهم قرع من فروع الفلسفة هو تاريخ الفلسفة + 
يجب أن نحفظ عقل طالب الفلسسغة منقوعا فى مصطلحات الفلاسفة 
وتعبراتهم أمدا يتثاسب مع ضرورة لشرب الاساليب الفلسفية وطرائق 
الجن :قى تى الداهب + 


واذا شنا آن نخلق جبلا من الكناب والباحشثن ی حقل الفلىسفة 
وجب علینا آن نخص جھهدا کبړا لنعريف اللاش ن E‏ التعبار 
الناصة يكل فلسفة وبكل فيلسوف ۰ فلا پنېغی ان تتحدت عن افلاطون 
کما تعد عن شوبنهور ٠‏ ولا يجب آن تنكام عن وضعية اوجست ونت 
و تبن بلفس اللغة الى انستمملها عندما تتصدى للكتابة عن الوفسسعية 
المنطفية المحدثة * ولا يصح ان يقال عن التفسار الظاهرى آنه تفسير مثا 
آو تفسار واقعی آو نسر نضسى ولا يصع آن تلقى الكلمات عل اطلاقها ۰ء 
وقد تكون المداهب منقاربة ومح ذلك بخطنك الترفيق فى النعبار عل نحو 
صحيح عن فكرتين من مذهبين شديدى التقارب او الشبه ۰ فلو قلت مثلا 
ان اتجاه الفلسفات الغلاهرى واقعى كنت مخطتا أشد اطا » ولو فلت 
آن الشعور مصدر الاعتبارات الفلسفية عند برحسون وعند هوسرل کلت 
مخطئا أيضا لضرورة تحديد الاستخدام الذى يخص به كل من الرجلن 
طبيعة الشعور ٠‏ واذا اختلط عليك معنى الشعور بالاستخدام الفلسفى 
والشعور بالاستخدام اللغوى العادى آو الآدبى كدت فد قطعت اشسواطا 
داخل مناطق الط ء واذا قلت إن الظاهرية تعاى بالظاهر دون الباطن 
كنت كذلك مخطتا لان الظاهرية بدات باقنلاع جذور الاختلاف بين الظاشر 
والباطن ۰ 

لهذا نقول ان المشسكلة الاولى هى مشكلة الكنابة الفلسفية ذاتها ء 
وان المشكلة الثانية هى مشسكلة تناول المشسكلات الخاصة داخل نطاق 
الفلسفة بلغات تتناسب مع أصولها ومع طبيعتها ٠‏ ومجال ضفرب الأمثال 
كر فى الكتابات المنتشرة هذه الابام ٠ء‏ ونحن ندعو هنا الى اغادة النظر 
فی مناھج دراسة الفاسفة باجامعات مح محاولة جعل الفلسفة مادة مستفلة 
عن الدعوات الاصلاحية ٠‏ لا شك آن مهام الفلسفة اجليلة تدعوها أحيانا 
الى التدخل فى مجالات لا تلتمى اليها مباشرة ٠‏ ولا شك أن الفلسفة مطائية 
ببعث الاستقرار داخل أسوار الفلسفة ذاتها آولا ٠ء‏ فالمهام اجليلة النى 
تلسب الى الفلسفة انما ثأئى فى الدرحة الثانية بعد آن لكون قد استوفت 
احتياجاتها من العناصر والاسس والقومات الأصيلة ء 


أن سوا دعوة تتناولها آقلام الكتاب المشنغلن بالفلسفة هذه الأيام 
هى محاولة جعل الفاسفة موضوعا يسارك فيه القراء جميعا مشساركة 
عادية ٠‏ فهذا فضلا عما فيه من ارهاق للطرفين أعنى لجموع الراء وللفلسفة 
بعرض النقافة ذاتها للخطر نتيجة عدم ارتكانها حفقيقيا الى مفهومات عقلية 
عالية ٠‏ ليست الفلسفة الاصيلة عرضا عاديا فى حياة الاس وانما تعتمد 


+ 


كل جوانب الياة اعتمادا جوهريا علوجود طاقة ذهلية وآفاقعقلية داسخة 
فى زوايا امجتمع ٠‏ لا شك آن اجمهور العادى لا يستفيد استفادة مباشرة 
من كل ما يتوافر داخل آروقة الخياة الاجتماعية من معارف وفنون وصسناعات 
وفلسفات ء٠‏ فكلنا قد سمح عن وجود الطاثرات التى تفوق سرعة الصوت 
ولخن لم بركبها من بيننا سوى أفراد معدودين » وقد تكون الصواريخ 
ملكا للدوكة وأفراد الشعب ولا يركبها رغم ذلك سوى آحاد ٠‏ ذلك سمعنا 
جميعا عن آفاق جديدة فى التصوير والموسیفی ولم پنذوذها سوى عدد دن 
أبئاء الشعب ٠‏ والفلسفة أيضا لا يلم بها ولا بوقف جهده عليها سوى نفر 
هن التخصببن :الاين غل اعراج مكو اها و نمق ٠‏ جدورها + وع 
ذلات فوجود كل هذه العناصر التكوينية بصورها الشسامخة فى زوايا الاه 
الاجتماعية هن شانه آن يبعث احساسا بالطمائينة لدى الاس ٠‏ ويشعر 
ذلك آفراد المجنمع بوجود مساند ومزيدات روحية وعقلية مفهومات إلياة 
العادية البسيطة عند الازوم + بل تظل هذه الآجهزة الكبارة بمثابة المنابح 
التى تزود مجالات الحباة العادية ما الصهره وتذيبه فى ارجاثها من التعاليم 
والانات ٠‏ 


وكان من الممكن أن تېقى الفلسغفة منحصرة فى هذه الآبواب تؤدى 
وظيغتها من وراء حجساب ٠‏ وهى وظيفة محسوسة معلومة وان لم تكن 
واضحة ماموسة عل نحو مہاشر ٠‏ ولولا کونها ذات اثر کب حاد من حیث 
لا ندری فى أغلب الأحيان ا اهتمت الفلسفات الكالحة ذات الطابع العمل 
بأن تهدم أصولها وأبنيتها ٠‏ لو كانت الفلسفة من البساطة فى تآثرها 
الاجتماعى والروحى نا خصها أصحاب الفلسفات المجهزة بوسائل التحقيق 
العمللى أن سقط هذا العلم من مكانته المالية المتيلة وان لرميه بشلى 
الآوصاف وشلى النعوت الى شوه معساله وتفسد مناعته عل آهله 
مجه + 

نعم ۰۰ لو لم نكن الفلسفة ذات تائړ فعسل ولو م يطلب اليها آن 
تكون ذات تاشر قعل ا كانت موضع غبرة واهتمام الذبن يقولون بانهزامها 
وضياعها ٠‏ كو ئم نكن الفلسسفة ذات آثر بعيد الور فى عقول الناس 
وآفهامهم كفوة روحية مؤازرة لا على بهدمها أصحاب الدعوات السياسية 
او أصحاب اللشاط الحاد من أجل احشساب الفلسفة لوضعهم الخاص ٠‏ 
بل وآتولها بمنتهى الوضوح والصراحة أن كل الفاشلين فى دراسة 
الفلسفة ذاتها وفى الاقبال عل جوهرها وفى الإحساس بمهامها الحقيفية 


۱ 


هم الذين بنضمون للفرق المعادية للفلسفة وبمضون تحت لواء الكراهية 


ولا نشا الفشل الفلسفى من جرد القصور عن استيعاب موضوعانها 
وموادها ومن العجز عن مشاركة الغلاسغفة الحايقين تجاربهم الفلسفية 
الجادة آو من محاولة تخر الفلسفة للدعوات والاتجاهات الفيدة اللافعة 
من كل الوجوه الشسخصية ٠٠١‏ لا يشا الفشسل الفلسفى عن ذلك کله 
فقط ٠‏ انما ينشا الفشل الغفلسفى خاصة من إن المشنغلين بها لا بستطيعون 
مهما الوا دمعارفها وأصولها أن يصالوا الى مرلبسة النعبر الدقبق عن 
موضوعاتها ٠‏ فتنداخل الكلمات ناخلا خاطا فی آسالیبهم وکتاباتهم عن 
مواد الفلسفة وتجرى الالفاظ عل أقلامهم بصمرة مخزية معيية ؛ 

وباتى ذلك کله من سسب واحد وهو آنا لا نعي ملسكلة التعبر 
الفلسفى كل ما بليق بها من مكانة ٠‏ ولو ظفرنا بمجمسوعة من الباحثين 
الذين بكنبون فى موضوعات الفلسغة عن دراية حقيفية بمؤدبات الالفاظ 
ودلالاتها وعن ايمسان حقيقى بائعلم الذى يشتغلون به توصلنا الى المرثبة 
اللاققة بنا ٠‏ لايد آن نعلى بطرائق التعبر الفلسفى حى لتوافر لدينا 
مجموعة من الكتاب الذدين يعون الالفاظ فى مواضعها ويمرفون لها 
دالا حنى نتمكن من خلق جو من النآلف بين الكتاب والجمهور شيا 
فشيثا عن طريق الكامات ٠‏ ونستطيع كذلك بالتسالى أن رقع حقا هن 
وسائل التفكير وان نرفع بالنالى من التفكر ذاه ۰ اذ آنه لا فکر بغر کلمات 
ولا ګلمان هن غر مسميات ۰ 


۲ 


البات الأول 
الز لنت الطافره 


اننی جالس الآن على مقعد آمام متب أسطر عليه کلماتی فى صحائف 
N EN A‏ 
حيل بوجود هذه المحبرة ملقاة على المكتب مح بعض الكثب ٠‏ وليس لى أن 
أشك لظة فى وجود هذه المحبرة ٠‏ فقد اشر يتها منذ أيام ودئعث تمنها 
وأتيت بها الى هنا ٠‏ بطبيعة المحال ان وجود هذه المحبرة لا علاقة له بى 
كانسان يشعر بما يحيط به ٠‏ انها هنالك موجودة » ولم يعد وجودها 
متوقفا عل لطرتى اليها ٠‏ لاننى حتى ولو لم اكلف تفسى مشبفة النظر اليها 
فستظل موجودة ٠‏ 

ولكن وجودها قد تحول الى ظاهرة أمام ادراكى لأآنها صارت جرا 
من کیان عام تئمثل هی فيه كشىء مدرك من ناحية وكشیء حقيقى من ناحية 
ثانية ٠‏ ومهما تغير وضعها آو موضعها ومهها صارت الى اليمين قليلا أو الى 
اليسار بل ولو أقفلت عليها علبة صغيرة من الورق المقوى فاننى سأكون 
مطمئنا دائما الى كونها محبرة ٠‏ ويكفى ان يفرغ الحبر من قلمى الذى أكثب 
به کیما تمتد دای تلقاثيا لالتقاط المحبرة ورفع غطائها وغمس القلم فيها 
ثم شفط الحبر بداخله عن طريق الضغط على مؤخرة القلم ٠‏ 

كل هذا يجعلنى أشعر بحقيقة وجود المحبرة ثم بالئقة فى كونها 
محبرة ٠‏ لأئنى عند احتياجى الى الكثابة الجا اليها فأجد فيها من المداد 
ما يغنى للتحبير والتحرير ۰ لذلك مهما نغرت الأوضاع فهنل اك ظاهرة 
أصيلة هى وجود المحبرة على المكتب ٠‏ وهذه الظاهرة تشآكد صحتها لجملة 
ارتباطاتها بالموجودات الاثلة أولا ولأنها منظور اليها بالقياس الى ذات 
شعورية ثانيا ٠‏ فوجود المحبرة يتحول الى ظاهرة بفضل خضوعها لاشراف 
مشاعرى التى تتمتل آمامها المحبرة ٠‏ فهى من جهة تقع فى مدار الوعى الحاص 
بى ومن جهة آخرى تدخل ضمن كيان عام من العلاقات ٠‏ وهذا الاشراف فى 
حد ذاته يعطى الشىء الموجود كيانا طاهريا ٠‏ واذا أصبحت ظاهرة خضعت 
بالشالى للشومات اليحث الفلسفى ۰ آى آن الشىء بصب موضوعا فلسفيا 
بمجرد وصوله الى مرثبة الظاهرة ٠‏ 

واذا کائتٽت الفلسفة تیدا اساسا من الظاهرة فان الظاهرة نفسها 
لاتبداً من الفلسفة ٠‏ أعنى اذا كانت الأشياء نتحول الى ظاهرات فتصبح 
ماد دة فلسفية فانه من غير الجاثز أن نحتضن فلسفة ما قبل النظر الى الاشياء 


N٤ 


ليس من ال جائز أن ننظر الى الاشياء من وجهة نظر فلسفية معينة ٠‏ ولذلك 
بقول هوسرل )١(‏ فى كتابه عن المنطق الصورى والمنطق المتعالى ان هيوم 
قد ذهب الى أبعد مما نتصور فى التفكر الفلسفى الأصيل ٠‏ لقد شاء هيوم 
أن بعود بنا الى الظاهرات التى نقوم بتجربتها بدون أى فلسفة سابقة ٠‏ 
أدرك هيوم ( فى نظر موسرل ) المشسكلة الماثلة فى صميم النظر الفلسفى 
المنعالى لاول مرة ٠‏ وآراد أن نقترب من الظاهرات بعد آن نتخلى عن كل 
نظرة سابقة وبعد أن نتخلص من الايديولوجيات أو الملامح المذهبية ٠‏ وهذا 
الموقف الجديد هو مفهوم الظاهرية نفسها ء٠‏ فالتجربة الحالصة آو بمعنى 
أصمح التجربة الحرساء هى النى يجب أن تبحث عن التعبير الحالص لعناها 
كما يقول هوسرل فى كتابه عن التأملات الديكارتية ٠‏ 

وليس معنى هذا أن نقصد الى التعبير الذى بظهر فى الاشياء بل أن 
نقصد الى الاشياء ذاثها ٠‏ فالثورة الفلسفية التى جاءت بها الظاهرية تقترن 
اقثرانا تاما بنداتها الثورى « الى الاشياء نفسها » ٠‏ آي إن نقطة الإبتداء 
هى الاشياء كما تشمشل فى الظاهرة خلال التجربة الخرساء ٠‏ 

وادموند هوسرل مبادع هذا المذهب ولد سنة ۱۸0۹ ومات فى سئة 
٠ ۸٨۸‏ وهو لم يذكر مثل المحبرة السالف فى سياق فلسفته وانما 
تحدث عن المنضدة فى غضون كتابه عن المنطق الصورى والمنطق المتعال 
حين قال اننا موجهون فى الواقع نحو ما هو شىء أو نحو المنضدة التى يڙدى 
معناها الموضوعى ذو المضمون المحدد الى مستوبات مختلفة من النصورات 
الائلة () + ' 

وهذه الاشياء المدركة تظل دائما على ما هى عليه فى بعدما عن أى 
شك أو إجابة الى الدليل ٠‏ ومحاولة ربط هذه الاشياء بنسق خاص من 
الأحكام هر الذى بؤدى الى عمليات نغدية ويستدعى عمليات عقلية منطقية 
تعتمد على الث ركيب والاضافة ٠‏ أما هذه الاشياء المحسوسة فهى أشياء 
حقيقية تسبق كل تفكير ٠‏ وينبغى آن نهتم بالنظر اليها بطبيعة اتجاهنا 
الفكرى قبل أى شروح تعقيبية نضيفها اليها ٠‏ ينبغى أن نتلقاها فى 
صورتها غير المئرابطة على نحو ت ركيبى بالضرورة قبل تحولها الى وحدات ٠‏ 

وأعطى هوسرل مثلا آخر فى معرض حديثه عن لوحة فنية ولكنه 
اكتفى بالاشارة العابرة الى هذا المغل ولم يلوقف طويلا ٠‏ وكان المغروض 
)١(‏ ادمونك هوسرل : النطق الصورى والمنطى المعالى ص ٠ ۲٢٣١٣‏ 
(۲) لقس المرجح ص ٩£‏ ۰ 


أن يملا هوسرل فلسفته بالآمثلة ٠‏ فهذه الفلسفة جاءت لتنقض الفلسفات 
العقلية السابقة ولتخلص الفلسفة المحديثة من النجريد الذهنى ٠‏ ولسكنه 
اکلفی دعمله النظرى تار كا مهمة الئمثيل والتجسيم لعلاميذه والمغكرين من 
بعده آمثال هیسدجر وسارتر وموریس مړلوبونتی وفینات وفونکه 
ولاندجردبه ۰ 


آما المغل الوحيد الذى أطلقه هوسرل فى كل فلسفته على الاطلاق فهر 
مشل لبرة الموسيقى اذا استغنينا المنلين السالفيل العرضيي ٠‏ هذه النبرة 
يمكن أن تؤخذ كمل من المحسوسات على نحو ما هى عليه مستقلة عن 
المكان ٠‏ وهى تحتفظ بهوية معينة ( أى تظل هى هى ) سواء اقتربت منها 
أو ابتعدت عنها أو أغلقت الباب بينى ويي الجهاز الذى تصدر عه أو 
تر کت الباب مفنوحا حتی پبلغنى صوتها ٠‏ فكل هذه العوارض لالؤثر فى 
حقيقة آن النبرة الموسيقية قائمة بالفعل على الرغم من كل اعتبارات 
المكانية ٠‏ وتشيز النبرة من ناحية الى كل الظروف الم ر كية الثى نمت فيهاء ٠‏ 
أعنى ان مظهر النبرة الموسيفية هو الذى يوحى بأجوائها ٠‏ ولكدها تدفعنا 
من الناحية التحليلية الاخرى الى مصادر الحس الثى تكمن فى كل الاشياء 
المحسوسة والتى تقودنا الى الث ركيبات السبابقة على كل موضوع ٠‏ 


فبهذا يعتقد هوسرل أن النظرة النقدية الفاحصۉة ونظرة العلوم 
الطبيعية ال الاشياء المحسوسة تآتی فی مرحلة متأخرة على مرحلة النظرة 
الظاهرى الى هذه الاشياء المحسوسة ء وليست الثبرات الموسيقية سوى 
ذذ بات آو اهتزازات تلعب دورا فی اكان ٠‏ ولكن علينا آولا أن تخل عن 
هذا كله لثرى ما هى الثبرة الموسيقية فى حد ذاتها على نحو ما تتبدى لبا 
فی الظاهرة ٠‏ وعندئذ فقط لبلخ حقيقة النبرة الموسيقية كظاهرة وكمعطى 
من معطیات المحواس فحسب ٠‏ 


مکذا تکام هوسرل عن الاشياء المحسوسة عندما تصدی لھا فی الرء 
الثانى من كتابه عن الآفكار ٠ )١(‏ ويمكن ان نلمس أسلوب المنهج الظاهرى 
فى الفلسفة من هذا المنل * فهو أولا يرفض التجريد الفلسفى الشقليدى 
وينزع ثانيا نحو الوصف الظاهرى لقائق الاشياء كما يشهدها الوعى 
الشخصى ٠‏ ولذا فنقطة البدء دائما فى الظاهرية هى الظاهرة نفسها ٠‏ 
والظاهرة اذن هى المعطى المقدم الى الوعى بصفة مطلقة ٠‏ والموضوعية ذاتها 
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لا تصبع مادة للفكر أو للبحث الا اذا تمثلت على نحو من الانحااء فى 
الظاهرة (das Phãnomen‏ ° 


وهوسرل عو الذى حدد فى فلسفته النهاثية أن کل تفکیر ینبغی أن 
يبدأ بالعودة الى وصف العالم الذى نعيشه ٠‏ والواقع آننا لا نستطيع أن 
نشين وحدة أجسادنا التى نعيش بها دون أن نتبين وحدة الاشياء * وتتضح 
لنا حقيقة حواسنا فى اللمس والنظر ابتداء من الاشياء ٠‏ ويتقدم العالم 
الخارجى بكل الاشياء التى يتضمنها الى الحواس كوجه مالوف يحمل تعبيرا 
تفهمه کی التو “ ولکن الوه لا يعبر عن ىء الا بعنظيم الالوان والاضواء 
التى بتکون منها »> ولا يوجد معنى نظرات الو جه وراء العينين دل بيوجد 
غوقهما ٠‏ وکفی لمسة لونية آقل مما ینیقی او آکثر مما ینبشی فی آله مور 
من آجل تبدیل نظراتها ۰ 

ویضرب موريس مرلو بونتى (۲) مثلا لذلك من أعمال المصور التأثرى 
:الفر نسی بول سیزان  ۱۸۳۹(‏ ۱۹۰۹) ۰ فقد کان یہد من لوحات سیزان 
فى شبابه أنه يسعى لتصوير التعبير 'أولا ٠‏ كانت اللوحات التى رسمها ٠‏ 
فى مبدأً حياته الفنية نوعا من التسجيل للتعبيرات مباشرة متخطيا الاشياء 
ذاتها ٠‏ ولذلك فشل دائما فى محاولة التقاط هذه التعبيرات ٠‏ وتعلم 
سيزان من هذه التجارب شيثا فشيثا ان التعبير هو لغة الشىء نفسه وأنه 
يولد ا رسومه ومعالمه ٠‏ لذلك أصيح الثتصوبر عند سيران محاولة 
مستمرة لبلوغ سيماء الاشياء والوجوه عن طريق الاحياء التكامل او بعث 
الحياة كاملة فى رسومها ومعالمها المحسية ٠‏ وهذا هو ما ديه الطبيعة ذاتها 
فى كل ليظه ٠‏ ولهذا يصح أن يقال عن المناظر التى يصورها سيزان انها 
تنتمى الى عالم سابق على هذا العالم حيث لم تظهر الناس بعد ٠‏ 

وهاهنا نكتشف نواة الواقع الحقيقى ) هكذا قول موريس 
مبرلو بولق ۰فالشیء ء شىء لأنه اذا أبلغنا عن شىء ما فانه يفعل ذلك عن طريق 
تنظيم مظاهره الحسية ٠‏ والواقع هو الوسط إو المستوى الذى لا تنفغصل 
اجیی للا ھن ا ا وتكون كل لحظة فيه مرادفة للاخربات والذى 

تعئی کل لمحة سواها من لمحانه فى تعادل مطلق ٠‏ لذلك فالواقح هو اللاء 
الذى لا يقبل الشخطية أو الاغضاء ء ولو أردتٹ أن تصف لون السحادة 
تماما بغار أن نذکر السجادة المصنوعة من الصوف و بغار أن تقوم تضمینٰ 


(۱) معد dle BHrscheinung‏ بخلاف er Schein‏ ہمعئی مظھر ونسبتھا مظھریة 
فی کتابه عن ظامر ية الادرالك س ۴۷۲ ٠‏ 
«() طامرية الادراك ٠‏ 


( ٣و٣‏ ] الاتجاهات المعاصرة - ١١‏ 


ذلك اللون جملة الخصائص اللمسية والنقلية والطبيعبة لكان ذلك مستحيلا' 
فالشىء هو ذلك النوع من الكينونة الذى يتتضى التعريف الكامل لاحدى 
صفاته التعريف بالموضوع بأكمله والذى لايتميز فيه المعنى من المظهر الكل 
وننشماً اعجوبة العالم الواقعى من آن المعنى پكون شيا واحدا مع الوجود 
فيه وآننا نلمح المعنى وهو يستقر داخل الوجود الى ماشاء الل ٠‏ 


وهيدجر فى كتابه عن الوجود والزمان )١(‏ حاول أن يحدد المعلى, 
الاشتقاقى لكامة الظاهرية ٠٠‏ فأشار الى أن الظاهرية لعنى البحث عنمعنى 
ما يظهر ٠‏ ومن الناحية المنهجية الحاصة بالظاهريات أو الفينومينولوجيا 
حسب اسمها الاوربى اراد هوسرل أن يستبعد من الفلسغة كل أنواع سوه 
الظن فيما يتعلق بالحقيقة الثى تنطوى عليها المشاهد المحسوسة نفسها ٠‏ 
ومهما تكن القيقة فى حد ذاتها فهى لاتخضع للبحث الا من حيت هى معطى 
من معطياث الوعى ٠‏ وبدراسة مظاهر هذه الحقيقة وأشكالها الئى تشجل. 
فيها وببحث الصور والنماذج والائماط التى تعكسها يمكددا أن نبل 
الحفيقة نفسها ٠‏ فالظامرية اذن دعوة للاقہال على ماهيات الاشياء لان 
الاشياء تتبدى فى مظاهرها التى لايمكن أن تختلف عن ماهياتها ٠‏ 

والمنهج الظاهری لا يحب أن يوهم الناس بأله سيقوم بحل جميع 
اشكالات الفاسفة ٠‏ وهوسرل نفسه حاول آن يطبق المنهج الظاهرى فى, 
فلسفته وان پظل مخلصا له ۰ فأعلن فی کتاب من آواثل كثبه عن «الافكار». 
انه لن يقوم بحل اشكالات الفلسغة الظاهرية ٠‏ بل حسبه أن يقومبوضعها 
وضعا سلیما من حبث هی مشساکل * وها المنهج الطاهرى بعادل العلوم. 
المنطقية والنفسية بل والطبيعية أيضا فى صدقها وسلامة نتائجها ٠‏ لان 
أهم ما يوصف به هذا المنهج الظاهرى هو انه يهدف الى اسلوب خاص. 
بالشعور وبالوعی الذاتيين ٠‏ وهو أسلوب بخنفى منه كل شك ٠‏ وذلك 
لان الذات هى الحقيقة الضرورية الاولى الموزعة فى العالم ٠‏ والعالم لا ينفصل 
عن النظرات الذاثية الموجهة اليه ٠‏ فتصبح بالتالى كل حقيقة من عالم 
الواقع حقيقة من حقائق العقل كما تصبح كل حقيقة من حقائق العقل, 
حقيقة من عالم الواقع ٠‏ 

واذا تعلق نظرنا بشىء من الاشياء فمعناه أننا رى هذا الشىء ٠‏ وقد 
لا أكون واثقا تماما من وجود المحبرة فى المشل الاول ولكثنى متأكد من أنئى, 
أفكر فى رؤية المحبرة ٠‏ ومن المستحيل بلا شك أن نفصل هذين التأكيدين, 
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وان نبقی رضوح التفکیں فیما نری بعیدا عن کل حکم پتعلن بالشیء المرثی. 
فالادراك هو الفعل الذى لاينفصل فعله عن المضمون الذى يحمله هذا الفعل 
والادراك والمدرك لها نفس البعسد الوجودى بالضرورة ٠‏ ولا يمكن 
الاحتفاظط بالثقة فى الادراك اذا نحينا لقتنا فى الشىء المدرك ٠١‏ واذا رأيت 
«محبرة بالمعنى المقيقى لكلمة « رأيت» فلابد أن تكون ثمة محبرة ولا أستطيع 
بحال من الاحوال أن ألغى هذا التأكيد ٠‏ فالرؤية تعنى رؤية شىء ما ٠‏ 
ورؤية اللون الاحمر هى رؤية لون أحمر موجود فعلا كحدث ء٠‏ وقد ارتكز 
هوسرل على حقائق الوجود الذاتى من أجل استبعاد الشك وتخليص الفكر 
من عادة التشكك حيال المرئيات ٠‏ 

ونود الظاهرية أن تصبح علما من العلوم وأن تحتفظ لنفسها بطابع 
علمى جاد صارم ٠‏ ولأجل بلوغ هذا الهدف وتحقيق هذا الغرض يثبخى أن 
تنبنى الظاهرية على منهج ٠‏ ولابد أن يتحول هذا المنهج الى ما هو أكثر من 
منهج أعنى آنه لابد أن يصبع فلسفة ٠‏ وهنا يصير الاسلوب الحاص بالشعور 
بحثا عن آسلوب للوجود ٠‏ وحينئذ لا ينبغى آن يتعرض الفعل الشعورى 
لاى دافع من دوافع الشك ٠‏ والمخصود بالفعل الشعورى هنا تلك الواقعة 
التى تنجم عن احتكاك الذات الانسانية بعالم الأشياء والناس ٠‏ ولا يصح 
أن يكون الفعل الشعورى موضع شك لمظهره المزدوج : الموضوعى والذانى. 
فحيتما يتمثل الوجود الحقيقى فى الفعل الشعورى فهو ليس عرضة للشك 
بحال من الأحوال ٠‏ اذا ارتبط الوجود بأفعال الناس الشعورية اختفت كل 
دواعى الشسك فى هذا الوجود ٠‏ والفلسفة ذاتها . طاهرية أو غير طاهرية- 
ليست سوى هذا البحث عن الوجود فى خيوط الافعال الشعورية لدى 
الناس ء 

ولم تسع الظاهريات للاختصاص بوجهة نظر معينة فى الفلسفة ولم 
ترغب فى أن نكون صدى لمذهب بالدات ٠‏ لذلك يحل لنا أن نطلق عليها 
اسم العلم ٠‏ فالواقع أن هوسرل قد شاء بهذه الفلسفة الجديدة أو بهذا العام 
الظاهرى آن يعالج اشكالات الفلسفة واشکكالات العلوم وموضوعات 
الدراسات الانسانية فى وقت واحد ٠‏ ولذلك غير صحپح ان يقال عن 
الظاهريات انها نحلة أو مذهب ۰ فهی فی الواقع عبارة عن منهج لا پخدم 
مذهبا بعينه بل العلوم جميعا من طبيعية وفلسفية وانسانية ٠‏ وعلوم 
الفلسغة هى المنطق والميتافيزيقا ٠‏ وعلوم الطبيعة هى الفزياء والرياضة › 
والعلوم الائسالية ھی علم النفس وعام الاجتماع رالاخلاق والتاريخ ۰ 
والظاهر بات تسعى كفلسفة لوضع دعام هذه العلوم وضعا جدیدا پتلاءم 
مع ما تهب له من مهام ويفى بحاجاتها كعلوم ثابتة وطيدة ٠‏ 


۱۹ 


۲ - ماذا تعنى فلسفة الظاهريات ؟ 


من المؤكد أن صعوبة المسائل الفلسفية تدفع بالكتيرين الى الانصراف 
عنها الى سواها من المساثل الادبية او الفنية او التاريخية ٠‏ انه من السير 
فهم هذه المساثل الاخرة آما الفلسفة فتصد القارىء أو المسثمح بعباراتها 
المنطقية الجافة وألفاظها الحاصة كالشعور والاحساس والادراك والتصور 
والمعرفة وحتى كلمة الظاهريات نفسها فى حاجة الى لعريف وتفسير ٠‏ 

ولكن سأعمد الى تقديم هذه الفلسفة الى القراء بالاسلوب المبسط 
الذى لا يستخدم الفاظا فلسفية كثيرة حى لجعلها واض-سحة قريبة الى 
الاذهان ٠‏ وليبس معنى هذا أن فاسفة الظاهريات لفسها واضحة فهى فى 
الواقع من أصعب الفلسفات ومن أشدها غموضا › ولا تزال أكاس جوانبها 
فى حاجة الى تقريب وتفسين ٠‏ ولكن هذا لا يمنع أن نحاول هنا تعريفها 
وتحديد خصائصها بطريقة تجعل أصولها فى منناول اليد ٠‏ 


واسم الظاهرية مأخوذ من الظاهرة » والظاهرة هى ما بواجه المرء 
تلقائيا فى الادراك العادى ٠‏ وليس مناك أدنى علاقة بين هذه الفلسفة وبين 
اسم المظهر بة وهو ما یعنی الاعتماد عل المرأى والشكل الخارجی ٠‏ ذلك لان 
هذه الفلسفة لا تقسم الاشياء الى باطن وظاهر وانما تحارب هذا الالقسام 
وتعمل على اشاعة فهم الحقائق ابتداء من وحدتها الاصيلة فى شكلها 
الخارجى ووضعها الداخلى ٠‏ الظاهرية اذن لانفرق بين المظهر والمخبر ولاترى 
فى حقيقة آى شىء سوى انعكاسه على صفحة الفكر البشرى وهى ما نسميه 
دالذات الانسانية ٠‏ 

لقد ظهرت فلسغفة الطاهريات ‏ كما سبق القول - على يد فيلسوف 
انی مات سنة ۱۹۳۸ عن ۷٩‏ عاما وهو ادموند هوسرل ۰ حاول هوسرل 
فى مستهل هذا القرن أن يقدم تحليلات لفكرة الظاهريات من ناحية ثم 
للمنهج الظاحرى فى التفكير من احية أخرى ٠‏ والظاهرية عند هوسرل 
هى عبارة عن وصف وتحليل للاحداث التى تقح على هيئة تمثل وحكم 
ومعرفة ٠‏ ولهذا بنيغى أن تقف هذه الفلسفة موقفا محايدا ب علم النفس 
الذى يصوب نحو التفسير العلى والناسلى لهذه الاحداث وبين المنطق البحت 
الذى يشغل نفسه بالقوائين الغالية ٠‏ ولكن الظاهرية مع هذا تعكف على 
متابعة وتحليل العمليات التى تؤدى الى وضع هذه القوائين ٠‏ 

آو بعبارة آخرى تقتصر الظطلاهرية رغم هذا على الوصف التحليل 
لعمليات التمئل والمحكم والمعرفة ٠‏ فالذات الانسسائية محاطة بالموجودات 


0 


وبالناس الآخرين وهى بطبيعة وضعها وسط مظاحر العيش والمياة مضطرة. 
الى أن تدرك الاشیاء وان نصدر آحکاما عن کل ما يشغلھا كما آنها تصل. 
الى معرفة المقائق ٠‏ فهذا هو الأسلوب الطبيعى للحياة التى تخص الذات 
الانسانية ء٠‏ والوصف التحليلى الذى تقوم به الظاهريات مختلف عن كل 
اختصاصات علم النفس أو علم المنطق ٠‏ فعلم النفس يدرس الاشياء من 
حيث تطورها و نموها ونشوئها الاولى وار تباط الوقائع بعضها ببعض وکو 
بعض الاحداث نثيجة ليعضها الآخر ٠‏ وهذا هو ما نطلق عليه اسم التفسيي 
العلى والناسلى ٠‏ أما الانشغال بقوانين الفكر المنالية فمن مهمة علم المنطق. 
ومعنى هذا أن المنطق يدرس عمليات الفكر من حيث هى نتائج مستخلصة. 
من مقدمات سابقة عليها ٠‏ فالقوانين المثالية للفكر هى القوالين الضرورية 
الناجمة عن تسلسل الافكار وثرتب بعضها على بعض ٠ )١(‏ 

ولا تريد الظاهرية أن تقتحم هذه المجالات الحاصة بعلمى النفس. 
والمنطق ولا تريد أن تستعار منهما ما يلزم من أجل التفبر العلمى العادى*ء 
فهما ۷ يكفيان فى حد ذاتهما لاداء الدور الفلسفى الكبير الى طالب به 
الطاهرية نفسها آو ال جانب الهام الذى تفرضه على لفسها وتختص به ٠‏ 
والمنهج الطاهرى لا يحب أن بوهم الناس بانه سيقوم بحل جميع اشکكالات 
الفلسفة ٠‏ وهوسرل نفسسه حاول أن يطبق المنهج الظاهرى فى فلسفته رآن 
بظل مخلصا له ۰ فاعلن فی كتاب من أوائل كتبه عن « الائكار » انه لن 
يقوم بحل اشكالات الفلسفة الظاهرية وحسبه أن بقوم بوضعها وضعا 
سليما من حيث هى مشاكل ٠‏ وهذا المنهج الظلاهرى يعادل العلوم المنطقية 
والنفسية بل والطبيعية أيضا فى صدقها وسلامة لتائجها لأن أهم مايثصف 
به المنهج الظاهری هو أنه يدف الى اسلوب خاص بالشعور الذاتى يختفى 
منه كل شك ٠‏ اله يود الارتكاز على حقاثق الوجود الذاتى وآن يخلص 
الفكر من عادة السك ٠‏ 

ذلك لأن الظاهرية تهدف الى أن تصبح علما من العلوم رالى أن تخلص, 
الفكر من الشك عن طريق الاحتفاظ بطابع علمى جاد صارم ٠‏ ولأجل بلوغ 
هذا الغرض وتحقيق هذا الهدف ينبغى أن تلبنى على منهج وأن يشحول هذا 
المنهج الى أكثر من منهج آى أن يصبح فلسفة ٠‏ وهنا بصي الاسلوب 
الحاص بالشعور بحلا عن أسلوب للوجود ٠‏ وحینئذ لا ينبغى أن يتعرض 
الفعل الشعورى لآى دافع من دوافع الشك ٠‏ والمقصود بالفعل الشعورى. 


(۱) راجم ذلك فی کتاب لیکولای مارتمان عن : Grundzuege elne Metaphysik‏ 
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هنا الواقعة التى تنجم عن علاقة بين الذات الانسانية وعالم الاشياء 
,والناس ٠‏ ولا يصح أن يكون الفعل الشعورى موضح شك لمظهره المزددج: 
الموضوعى والذاتى ٠‏ فحيشما يدمشل الوجود المقيقى فى الفعل الشعورى 
فهو ليس عرضة للشك بحال من الأحوال ٠‏ اذا ارائبط الوجود بأفعال 
الناس الشعورية اخنفث كل دواعى الشسك فى هذا الوجود ٠‏ والفلسفة 
.ذاتها _ ظاهرية أو غير ظاهرية ‏ ليست سوى هذا البحث عن الوجود فى 
.خيوط الافعال الشعورية لدى الئاس ؛ 


وقد جاءت الطاهريات ننيجة طبيعية للشك الذى راود النغوس كثرا 
کی اوو رة اناف واوتل كارن ا يعلق اترم ها و 
بينها الرياضيات فى مطلع هذا القرن وحى النى بقول فيها برثرائد رسل 
۴۳ ان الرياضيات هى العلم الذى لا يدرى المرء فيه عم بيشحدك 
وفيم يبحث ولا ما اذا كانت عباراتها صحيحة ٠ )١(‏ فمن باب أول لثر 
اأزمة الشك فى الميتافيزيقيا غير قليل من اهتمام المفكرين ٠‏ وعلى اثر ذلك 
التايت الفلسفة الظاهرية نزعة واضحة تومن بالعام ولرغب فی بلوغ 
.مراتبه العليا وثهدف الى لدعيمه وانقويعه وانشبينه ٠‏ ولكن هذه النزعة 
ذاتها كانت تتطلب منهجا ٠‏ وحين نتحدث عن المنهج فنحن لخرج من داثرة 
:العلم لنصطنع أسلوبا أعم من المقتضيات العلمية الحالصة ٠‏ 


ونظرة صغيرة الى الوراء تفسح لنا الطريق للنظر والتأمل ٠‏ فالمنهج 
الديكارتى عالج الشك بالارتكان الى فكرة الالوهية المحيرة الثى لا تخدع 
.وذلك كيما يضمن سلامة المحرفة ومنهڄ جون اسثیوارث ميل استند الى 
تفسبرات نفسية غير مؤكدة لربط العلوم الى وقائع الحياة ٠‏ والماركسية 
.أقامت ادعاءاتها الوضعية على ديالكتيك افتراضى ؛ والوجودية تبنى كل 
ايجابياتها على سلبيات عدمية ٠‏ فالمنهج يقتضى عادة شبك الأفكار الاساسية 
بمعلی الضرورة التى لا تأتى من مجرد احصاء الوقائح وانكرار التجارب ٠‏ 


وهوسرل يفعل نفس الشىء فى منهجه الظاهرى ٠‏ كيف لا والظاهريةف 
عمومها منهج قبل كل شىء وتعتمد على توطيد هذا المنهج عن طريق مقابلة 
٠الظواهر‏ ببراءة ٠‏ لذلك اسثلزم المنهج طبيعة لا تشبه العلم فى شىء وهى 
تلك الثى ظهرت عندما خضع هوسرل لمقومات المذهب العقل الذى جرفه الى 
تيار اللاعقلية البربئة فى مواجهة الوقائع ٠‏ ولسكن هذا الموقف ليس 


)١(‏ فرانسسو!؛ لبليونيه : أهم حبارات الفكر الرياصى وبه منتال بقلم اميل بوريل عن 
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الا مؤقتا فى منهج هوسرل ٠‏ وهنا يمكن أن نمي الى صلة الوجودية 
بالظاهر بات * فهند حر وقد کان تلمىذا لهوسرل اتخذ من هذه اللمحة 
المؤقتة فى منهج هوسرل فلسفة كاملة هى الوجودية ٠‏ واللاعقلية صارت 
فيما بعد فلسفة الوجودين ولكن المنهج الظاهرى امد بعد ذلك الى توكيد۔ 
دعائم العلوم ومن بينها الميتافيزيقا والعلوم الطبيعية سواء بسواء ٠‏ 
فاللاعقلية مجرد مرحلة فى المنهج الظاهرى ۰ 

وقد بزغت المشساكل جمیعا فی فلسفة هوسرل من نقطة واحدة. 
استدعتها ظروف العصر بأكمله ء هذه النقطة هى التى كشف عبها النقاب. 
فی كتابه عن أزمة العلوم الاوروبية والظاهريات المنعالية ٠‏ ففى هذا 
الكتاب ظهرت الأزمة الحقيقية فى ذهن هوسرل حيال العلوم السارية وبداً 
الشك فى قيم المعارف العلمية بأخذ صورة مذهبية ٠‏ فالعلم الحقيقى فى . 
نظر هوسرل ینبغی آن یتوم على ساس منین صارم دقیق ۰ ینبغی أن تکون . 
فكرة العلم ذاتها سليمة صحيحة حاسمة ولا يكفى أن تسم حقائقه وحدها 
بطابع حقيقى ٠‏ ينبغى أن تقوم فكرة العلم ذاتها على دعائم أصيلة ية 
ولا نكتفى بمظهر عام فى شرعية الوقائع العلمية ٠‏ ولذلك فان العلم مع , 
اعتماده كليا على الموضوعية فى حاجة ماسة الى تبرير ذاتى وفى حاجة الى 
أن تقوم موضوعينه على ذانية مطلقة ٠‏ 

ولهذا أ هوسرل الى الكوجيتو الذى لعب دورا هاما فى الفلسفة 
الظاهربة ٠‏ والكوجيتو بكل بساطة هو الاعتبار المعثوى لكلمة « أنا 
أفكر » ء٠‏ وقد كانت هذه العبارة بمنابة الحقيقة الاولى الواضحة بذاتهاء 
والتى تقوم مقام الا”ساس فى فلسفة ديكارت ٠‏ وهوسرل بخالف ديكارت. 
فى المفهوم الذى أعطاه لعنى الكوجيتو ٠‏ أو بمعنى أصح لقد اهشدى 
هوسرل الى الکوجيثو فى غضون فلسفته ولم پفثرضه مقدما ۰ فما کان 
لفلسفة الظاهريات أن ترنكن الى تفسار واحد يلقى به أضواءها على آفاق. 
النظام المذهبى وأجزائه الماشعبة على نحو ما كان يفعل السلف ء ليس 
فى الظاهريات كما قلنا وجهة نظر معينة تفرضها على أصول الفكر 
وآقسامه وفروعه ولا تحاول البدء من آظا ین أو احکام سايقة خاصة بهاء 
لم تسح هذه الفلسفة الى تطبيق تفسير موحد على جملة المظاهر الفكرية 
وانما أرادت أن تبدأ من المراحل السابقة على التفسبرات وعلى وجهات 
النظر ومن جملة ما بستتب القائيا فى نطاق الحدس الارلی قبل آی نفک 
بنائى للنظريات ٠‏ أو بعبارة موجزة انها تبداً من كل ما تمكن رؤيشه 
وادراكه مباشرة حيثما لا نخضع للمؤنرات التى تعمينا من جانب الأحكام 
القبلية والتى تجعلنا ثحت رحمة سلسلة كاملة من الحقائق المقررة سلفا ء 
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موسرل قد احتدی اذن الى معن الکوجيتو وهو جصدد التسلسل 
الطبیعی فی دراسته ۰ فليس غنده ما نسميه نقطة بد نفثرضها فی اول 
الأمر و لبنی عليها أحكاما وقضايا ۰ ننا نامل تلك الشحربة المهوشة 
الأولية التى يبدأ عندها الفكر الحقيقى ونحاول النظر اليها بوصفها اول 
الحيط نحو التفك ٠‏ قهذا يحدث فى الواقع ولا يمكن أن ينشا التفكر 
المقیقی ابنداء من بناء ذاتى نفسى أو مينافيزيثى مشل النفس الانسانية أو 
الكوجيتو الديكارتى ٠‏ وفى خلال الجر بة الأولية المهوشة تتساقط الأشياء 
فى داخلية الشعور دون أن يتحدد منها هذا الشىء أو ذاك ٠‏ ويصل التفكر 
الى درجة الكوجيتو خلال عملية الاستيضاح المتصل للمصاعب المتعلقة 
بالتفكير واللاصقة له ٠‏ وللشروع فى التفكر لا بد من دراسة العلاقات 
'المحعددة المعقدة الثى تنشاً نتيجة لصلة الفكر بمدلوله ٠‏ ولهذا فقد لصبت 
الفلسفة الظاهرية نفسها عاما وصفيا بحتا ٠‏ 


والعلم الوصفى البحث يتعلق بالظامرات وحسب ٠‏ والظاحرة عند 
«هوسرل هی ما يتقدم فى بساطة الى النظرة عند اللاحظة البحثة ٠‏ 
.والظاهرية هى دراسة وصفية خالصة للوقاتم النى تمر بالفكر وتخطو 
الى مجال المعرفة ٠‏ ولا ,شك أن هوسرل يحفظ بدلك حقوق التجربة 
الحسية ويضح لها مكانتها فوق كل اعتبار ٠‏ ولكن عمله الظاهرى يلزمه 
بآن يفكر فى أمر هذه المعرفة ليدرك معناها ويستخلص شروطها وأصولها. 
خعندما تحاول الظاعرية دراسة الوقائح الشعورية الحقيقية التى تتمخض 
عن احكام واستدلالات منطقية فهى تسعى لتقديم مفهوم هذه التجارب 
التى تمر بالنفس فى المحدود الضرورية جدا لابراژ دلالات ثابسة لكل 
التصورات المنطقية الأساسية ٠‏ فأى علم يجب أن بقوم على مبادىء مطلقة. 


ولهذا فان الظاهربات ترتفع بالوصف من مجال الملاحظة الى مجال 
الدراسة ء٠‏ انها مضطرة الى ذلك حيثما يلزمها أن تعقل طبيعة الفكر 
وشروط المعرفة ٠‏ ونجد هوسرل يعجل بتعريف الظامريات مرة أخرى 
بوصفها علم دراسة الوقائم الشعورية فی عمومها الاساسى البحت وقد 
اد رکتها الكاثنات الشاعرة تجریبیا فی إطار الطبيعة ٠‏ وتنصب هذه 
الدراسة على الأشياء المىوضوعية النى تجلت فى التمثيل وجعلت من 
تفسها معرفة ٠‏ وبحدد هوسرل فلسفته من هذه الناحية فيقول انه يمكن 
تقديرها بوصفها نظرية متعالية للمعرفة ٠‏ وهذا طبيعى حيث ان الظاهرات 
لا تسعى الى فهم الأشياء ذاتها أو الصور التى تعكسها بشكل معين عل 
'الشعور وائما تسعی ال فهم معانیها ودلالاتها ۰ 
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ولهدا فان دون امن كي أا فى قفنغة هوترل: < انه فت 
الى الحقائق المعقولة مياشرة وبتطلح الى الماميات ٠‏ الحدس عند برجسون 
نفاذ الى باطن الآشياء لاستقصاء مكو ناتها الاساسية بينما هوسرل يصفه 
الحدس بانه ادراك لا يعقله العقل ٠‏ والفهم عن طريق الحدس ليس تفانيا 
فى تأمل الماحيات بالا'سلوب الصوفى أو البرجسونى وانما هو 
تطلع الى الأفكار الى تتضمنها الفكرة المدركة ٠‏ وعلى هذا فالحدس ليس 
مجرد ادراك شىء بسيط بالضرورة بل هو عبارة عما یقدمه شىء فى حد 
ذاثه أو فكرة فى حد ذاتها بالاصالة * ومن هنا يمكن القول بأن المدس 
بتكون من عنصرين احدهما التجربة الحسية وثانيهما استشفاف الماهية ء 

وهنا ننظر من ناحية الى جانب التجربة فنجد أنها تقتض عند 
هوسرل أن نتنبه الى حقيقة هذه التجربة على ضوء الاحالة المتبادلة بين 
الشعور وبين الشىء موضوع الشعور ٠‏ أما استشفاف الماهية فلا يتم 
الا عن طريق عملية استخلاص نخلص منها الى الماهيات أو نستخلص بها 
الماهبات ٠‏ 

فكبما انحتفظ فلسفة الظاهريات بطابعها العلمى الصارم الذى 
تطمع فيه فلا بد لها أن تظل مم ركزة فى « الظاهرة » ٠‏ اذا كانت هذه 
الفلسفة تريد أن نكون لها صفة د العلمية » وآن تختفى كل اللامح الشكية 
من طريقها كميتافيزيقا فمن الضرورى أن تصوب نحو « الظاهرة » وأن 
تحتل مکانها بین براثنها ٠‏ باختصار لا بد من ترجمة العالم الحارجى عن 
الشعور ترجمة تحيله الى عالم ظاهرى ٠‏ وهذا العالم بطبيعة الال ليس 
الحقيقة وانما المحقيقة التي تبدو كذلك أو الحقيقة الثى تنتمى الى موضوعهء 
بعبارة أخرى هذا العالم هو الحقيقة المرتبطة بموضوعات معينة مثل حقيقة 
المحرب والماخيل والمرئى والمئملل والمدرك والمغدر ٠‏ فالعالم الظاهرى هو 
عالم الشعور وعالم كل شىء من الأشياء التى تمر كموضوع شعورى فى 
ذاتها ۰ 1 

ومن هذا كله يتبين أن مهمة الفلسفة قد أصبحت فى المذهب 
الظاهمرى اخشبارا للظاهرة فى اشاراتها الموضوعية وفى 'احالاتها المتبادلة 
دع العالم الخارجی ای أن مھمتھا ھی دراسة الظاهرة وسط الاحالات المايادلة 
الآساسية للفعل الشعورى عند تصويبه نحو موضوع الشعور من احية 
وعند التقاطه للماهيات من لاحية أخرى ٠‏ والظاهرة هى وحدها العطاة 
الى الشعور على سبيل الاطلاق ٠‏ ولا كانت موضوعية الاشياء الخارجية 
تفسها لا تتحول الى مجال البحث الفلسفى الا اذا تضمنتها الظاهرة فان 
منبع المحرفة الموضوعية الوحيد هو الظاهرة ذاتها ٠‏ 


ومعلى ذلك أن الموضوعية وهى أقرب الأفكار الى الملم التجريبى 
"ا تستطيع أن تخضع لقومات الدراسة الفاسفية الا اذا صارت معطى 
«ضمن الظاهرة ٠‏ والموضوعية هى أصدق العلامات على لكوين الاشياء 
تكوينا حقيقيا ٠‏ الموضوعية هى أعلى درجات الثقة فى حقيقة موضوعات 
التفكير . فاذا كائت الموضوعية نفسها مضطرة الى ان تدخل فى طيات 
٠الظاهرة‏ اذا شاءت المثول أمام العقل فان معنى هذا أن الظاهرة هى الحطوة 
الاولى الضرورية نحو الثقة العامة فى مقتضيات الفكر الفلسفى . 
الظاهرة اذن هى المعطى القدم الى الشمور بصفة مطلقة . 
.والوضوعية ذاتها لا بتيسر لها أن تصبح مادة للفكر أو موضوعا للبحث 
١٠لا‏ اذا تمثلت تمثلا ما فى الظاهرة . والبحث الفلسفى ليس سوى تحايل 
اللظاهرة . وهذا التحليل شىء خر سوى التحليل النضسى والتحليل 
'الوجودى . فالتحليل النضى بهتم باحساسات وانفعالات خالية من 
الضمون الموضوعى أى ¥ تشر الى أشياء حقيقية كما أن التحليل 
الوجودى لا بهتم الا باكتشاف أوضاع حيوبة داخل نطاق الفرد ف 
معاملانه واتصالاثه ٠‏ أما التحليل الظاهرى فيقوم بتحليل الظاهرة من 
حيث هى احالة متبادلة للفعل الشعورى مح العالم الموضوعى ٠‏ فالطاهرة 
هى الأخرى لا تصبح موضوعا لفلسفة ااظاهربات الا بعد أن بتمشل فيها 
عنصر الموضوعية ٠‏ وعنصر الموضوعية ا بتاتى الا بالاحالة المتبادلة . 
وهذا هو ما يدفع الظاهرة الى التماس الصدق الوضوعى الخالص ف 
الظاهرة . 
ولنضرب لذلك مثلا بوضحه . ألنى جالس الآن على مقعد مام 
مکتب أسطر عليه کلماتى فى صحائف أسندتها اليه . وتوجد أمامى الى 
اليمين محبرة . وأنا أشعر من حين الى حين بوجود هذه المحبرة ملقاة 
على المكتب مع بعض الكتب ٠‏ وليس لى أن أشك لظة فى وجود هذه 
المحبرة فقد اشتريتها منذ أبام ودفعت ثمنها واتبت بها الى هنا . 
'بطبيعة الحال وجود هذه المحبرة لا علاقة له بى كانسان بشعر بما بحيط 
ده ٠‏ انها هنالك مو حودة ولم بعك وجودها مشو قفا عل نظ ر تی اليها لألنى 
حتى ولو لم أكلف نضى مشفة النظر اليها فستظل موجودة . ولکن 
وجودها قد تحول الى ظاهرة امام ادراکی لانھا صارت جزءا من کیان 
ومهما تغير وضمها أو موضعها ومهما طارت الى اليمين قليلا أو الى 
الشمال ولو أقفلت عليها علبة صفيرة من الورق القوى فائنى مطمثن الى 
أنها محبرة ٠‏ ويكفى أن بفرغ الحبر من قلمى الذى اكتب به كيما تمتد 


۳ 


بداى القائيا لالتقاط امحبرة ورفع غطائها وغمس القلم فيها نم شفط 
الحبر بداخله عن طرق الضغط على مؤخرة القلم . 

كل هدا يجعلنى أشعر بحقيقة وجود المحبرة تم الثقة بأنها محبرة. 
و شیء سوی محر ة لائلى عند احتیاحی اتی الكتابة الج البها فأحد 
فيها ما بسد احتياجاتى الى التحرير . لذلك مهما تفيرت الاوضاع فهناك 
ظاهرة أصيلة هى وجود المحبرة على المكتب . وهذه الظاهرة تتأكد 
صحتها لأن وجودها منظور اليه بالفياس الى الذات الشعورية التى تتمثل. 
لها ٠‏ فو جود المحبرة يتحول الى ظاهرة بفضل خضروعها لاشراف مشاعرى 
ووقوعها فى مدار الوعى الخاص بى ودخولها ضمن كيان عام من العلاقات ۰ 
وهذا الاشراف فى حد ذاته يعطى الشىء المو جود كيانا ظاهر با واذا أصبحت. 
ظاهرة خضعت لقومات البحث الفلسفى بالتالى ٠‏ 

ونخلص من ذلك الى أن الدعامة الاساسية أو أن حجر الاساس الذى, 
بجعل من الظاهرباتث علما بمعنى الكلمة هو الاحالة التبادلة ٠‏ ويزداد 
حماس هوسرل فى هذا المنحى حى تجد عباراثه تعطى اصداء شبيهة 
بأصداء الفلسفات الراقعية أو الوضعية وتشبه الى حد كبر مذاهبه 
الشجريبيين ونزعاتهم ٠‏ ولكن هوسرل فى الواقع لايدور الا فى مجالات 
الظاهرية ولا بلجا الا الى حدود العالم الظاهرى . وفكرة هو سرل عن 
الاحالة المتبادلة للشعور تلعب دورا اساسيا فى كل فلسفات الظاهرية 
رفروعها ۰ 

ولا كانت الفلسفة فى تاريخها الطويل لم تمر بفترة فينو مينولوجية 
ولم تتخضع لاختبارات ظاهرية فلابد من اعادة تكوينها من جديد ٠‏ ينبغى 
ان نعيد النظر فى الفلسفة من اول الامر وفقا للأسس التى تقدمها فلسغة 
الظاهر بات ٠‏ فليس هناك تاربخ للغلسفة بالمعنى الصحيح لان ااغاسفة 
م تصادف قط علما وطيدا مثل علم الوجود الظاهرى ٠‏ وليس هناك 
ما يستحق أن يحمل اسم الفلسفة العلمية الجادة بين الفلسغفات كلها + 
والفلسفات السالفة لم 'نظهر من بينها فلسفة واحدة وطيدة وليس من 
بينها ما يستحق اسم الفلسفة ٠‏ ولهذا يمكن ان يوجد تاريخ للميول 
الفلسفية أو اریخ للدزوع نحو الفلسفة ولكن لا يمكن أن يوجد بحقى 
تاريغ للفلسفة ٠‏ 

والفلسفة لم تعمل شیئا فى نظر هوسرل سوى آنها قامت بدور 
الابتداء ومع ذلك فهى لم تضع الآسس بعد . ومن هنا يمكن تفسسير 
طابع الأسبقية على القلسقة الذی بصبع کل مواقف هوسرل ۽ آنه بعتبر 
نفسه دائما كما لو كان فى بدابة التفلسف بل يرى نفسه مسثولا عن 


۷ 


موضع أوليات الفلسفة . لابد من تدعيم نفقط الابتداء فى الفلسفة حتى 
نضمن تطورها على هة علم جاد من طريق زرمها فى الشعور الفردى . 


وهذا الجائب من فلسفة هوسرل يجعلنا نشمر فى النهاية بأن مو قفه 
النقدى الذى يحمل كل دلالات القلق بشأان حقيقة العلم الفلسفى هر 
نفسه الذى بجعلنا نعتقد بأن الظاهرية ليست سوى نظرية فى المعرفة ۰ 
نهدا القلق والاهتمام الذى يبديه هوسرل نحو بيت اوليات الفلسغفة 
هو الدی بحيل فلسفته الى موقف معرق نقدى ۰ 

ولكن هذا لا بعنى أن هوسرل بتابع أى نظرية فلسفية سابقة . 
وفکره قوم بالابحاث فى استقلال تام عن كل الذين سبقوه ٠‏ ولكنه تأثر 
رغم ذلك بفلسفة هيوم وصار ينظر الى الموضوعية كأنها عصب الحياة فى 
الظاهرة لما تحمله فى طياتها من معنى العموم والديمومة ٠‏ وآي فعل من 
الا"فعال أو أى حدنث يصبح صادقا وصجیحا بطر بقة موضوعية اذا کان 
صادفا باللسبة الى كل الأزمدة وكل الموضوعات الممكلة . واذا كان 
الامر ' كدلك فالمل الإعلى للعلم امطلق يرحى بضرورة اكتشاف الوجود 
"الطلق ٠‏ والوجود الوحيد الذى يستبحق إن يحمل اسم الملم المطلق 
بهذا المعنى هو الذى بعطى لنا بصورة ضرورية ٠‏ والوجود الوحيد الذى 
بمكن أن بعطى بالضرورة هو الوجود الظاهرى أو الوجود فى الشعور . 
وفكرة المطلق عند هوسرل هى فكرة علمية أو بعبارة أدق هى فكرة 
م ف 

ولكى تصسبح الفلسفة ماما وطيدا يجب التوحيد بين الذافى 
واو ضوعى . ومن المعروف أن الوجود عند هوسرل ب حتى وجود الشعور 
نفسه ‏ هو وجود على هيثة شعرر بشىء ما . وهذا معناه آن وجود 
الشعور هو وجود بالاضافة أو الحاقا بشىء أو بموضوع . ولا كان 
الشعور أولا وقبل كل شىء فعلا من الافعال أو حدثا فهو شعور بشىء 
محدد وليس له أن يبصبح شعورا مالم يكن نوعا من الاحالة المحددة الى 
شیء ميحدد , 


والوجود اطلاقا أى بامعنى المطلق هو الوجود فى الفمل الشعورى 
أو ف الشعور ۰ وهذا هر الو جود ااواقعی اماثل ولیس بالو جود اأجرد ۰ 
ولذلك فان اللحظة الحاسمة نى هذا السياق الظاهرى وفى هذا المغهوم 
النظرى العام هى اللحظة الابتدائية التى اكتشف فيها هوسرل معئى 
الاحالة المتبادلة بو صفها ما بعطى الشعور صفانه الأاساسية . فلما كان 
الشعور شعورا یشیء وU‏ كان وحود الاأشياء والو ضوعات وحودا محددا 


A. 


موضوعات الوجود الخارجى تصبح أساسية فى مفهوم الفلسسفة الظاهرية ء 


فهذه الاحالة هى التى تستبعد كل أنواع العلم أو التعالى مما قد 
بكون سببا و داعيا الى الشك وعدم الوثوق ٠‏ وهى التى تريل القباية 
أيضا من عناصر الفكر . ولكنها تبقى الوضومية وتوحد بين الذاتى 
والموضوعى وبذلك تجعل من الظاحرية المتعالية الظامرية الوحيدة 
الممكنة ٠‏ بل هى الاداة الثى ظل هوسرل يستعملها في حل معضلات 
الملسفة الأآبدية واحدة تلو الأخرى ٠‏ انها المبداً الذى سمح له بأن يقدم 
خكرته عن العملية التى تصبح بها الفلسفة حقيقة فلسفة وهى عملية 
التحليل القصدى * ويعنى هوسرل بالتحليل القصدى التفكر فى الشعور 
بصورته الجديدة آى بصورته وهو متجه بطبعه نحو الاشياء الحارجية ٠‏ 


ولكن هوسرل من هذه الناحية أشبه بغرانتس برنتانو ٠‏ ولهذا 
تظهر على أفكاره الملامح العلم نفسية التى سرمان ما تخلص مها وينقى 
تفکاره الفلسفى من آثارها )١( ٠‏ ومع ذلك ففكرة الاحالة المتبادلة كانت 
أول الامر عنده نفس ما کانت عليه فی مفهمومها الذی آوضحه برشاو 
وهو أن الاحائة المتبادلة هى الملاقة العقلية بموضوع متميز لكل فعل 
شعوری على نحو ما هو عليه ۰ ولکن هذا الفهوم کاد بختفی تماما فی 
نهابة کشاب هو سر ل عن الإيحاث المنطفية Logische Untersuchungen‏ 
الذى كان من أوائل كتبه وأصدره سنة ٠١..‏ ء ففى نهابة هذا الكتاب 
تنجد بصعوبة لمحات من فكي برنتانو عن الاحالة المتبادلة ان لم تكن هذه 
اللمحات قد اختفت تماما ؛ 

فقد انتقل هوسرل عن طريق فكرته عن الدلالة الى نوع من مثالية 
امحتوى الموضوعى للشعور . وهذا صار يقتضى لحظة باطنية أو محايثة 
1manent‏ لكل فعمل من أفعال الشعور على حدة . وهنا 
نلاحظ تعبيره الذى بؤكد فيه آن تحليل الشعور وحده هو تحليل ماهية 
الموضوع ء وهذه الموضوعية هى التى بدرنها لا تصبح الفلسفة علا 
صارما ء٠‏ فهذا نوع جديد من احالة الذات الى موضوع مائل أو دى 
محاولة لتجسيم الذات ٠‏ ولكن هذه فى الواقع مرحطة متأخرة من مرالحل 
الظاهرية لا تظهر الا بعد اعمال الوسائل العملية لتحقيق المنهج الظاهرى ٠‏ 
اما الآن فان الظاهرية تشحقق من نفسها شيشا فشينا بواسطة تحديد 


٠ ) طبعة فرلسية نرجمة ريك‎ ( ۲١١ موسرل : الأفكار الموجهة للظاهريات ص‎ )١( 


۲۹ 


ا لماص به ٠‏ 

وهكذا جد أن هوسرل يخضع لثلالة أفكار رليسية أولا عن المغهومات 
الحاصة بالعلم وبدلالة البحث عن الحقيقة المطلفة ثانا وبالشاييس النى 
بفرضها لهذه الحقيفة المطلقة نالثا ٠‏ 


فالعلم عنده هو فرع المعرنة الدى يمكن التحقق من كل عبارة من 
عباراته ٠‏ العلم هو ما يمكن تبرير كل جملة من جمله ٠‏ وبتطبيق هذا 
على الفلسفة يصبح المئل الاعلى تعريفا لا يسمى بالمعرفة المطلقة الخاصة 
بالوجود المطلق بصورة پمكن فيها تہرير الحكم ٿبریرا كاملا فى باطن 
الشعور ٠‏ اذ آن هذا هو اكان الوحيد الذى بشع فيه احتكاك بین الو جود 
الموضوعى وبين الشعور , 

ناذا قدرنا أن العلم المشار اليه هو الفلسفة نفسها وان موضوع 
هذا العلم الفلسفى هو الوجود _ وجود شىء أو مجموعة أشياء أو عملية أر 
حدث ‏ فان الصدق النفعی أو الہراجماتیکی بصبح غير كاف . ف هذه 
الحالة ينبفى النفاذ الى الصدق والصواب الدائمين المغروسين فى ماهية. 
اموضوع المعروض للبحث ء٠‏ وذلك بعنى آن الفلسفة اذا تحققت اها صفة 
الجدية التى نلمحها عادة فى العلوم والرياضيات واذا صارث علما على النحو 
الذى بيثاه فانها فى هده الحالة تصير علم ماهيات ماهو موجود لا علم 
ماهيات الوحجود . 


يأتى بعد ذلك دور الحقيقة من وجهة نظر الظاهريات التى أفرغت 
لها اهماما كيرا ٠‏ فنجد أن هوسرل قلما بتحدث عن المقيقة ذائها 
كمشكلة بينما بهتم اهتماما واضحا بما هو حقيقى ٠‏ ان مشكلة الحقيقة 
لا السترعى التباهه وان كان تعبير الحقيقة ذاته كير الورود فى كتاباته ٠‏ 
ان الذى يشفله نفعلا هو ماهو حقيقى من جهة والطريقة التى نضمن بها 
أن ما نعرفه حقبى من جهة أخرى ٠‏ ولهذا فان نظربة الظاهريات 
المتعالية الخاصة بالصواب لا تثميز من نظريتها الحاصة بالصسسدق 
الموضوعى للمعرفة ء٠‏ ونظرية الصدق المىضوعى مرنبطة بنظريتها عن 
البئة ٠‏ والسينة فكرة أساسية من أفكار الظاهربة . وألمعرفة ف نظرها 
لا تصبح حقيقة الا فى الحدود التى بصبح فيها موضوعها معظى أو بنا . 
وهنا يستعين قلاسغفة القلاهرنة بالاحالة المتادلة للشعور , وكلما قمنا 
باستخراج المقتضيات العامة مذهب الاحالة المتبادلة أصبح من اليسير 
لنا أن توم بتضسير فكرة البينة من حيث هى تعقيل كامل للتجربة أى. 


۳, 


من حيث هى منطق كامل للوجود . فهاهنا نجمع ف هوبة تامة الموجود 
والصادق ۰ قالو حود هو الصادف والصادق هو م دضعه العقل مو ضع 
التفكر . 

ثم بأٹی دور مقابيس الحقيقة فنجد أن الظاهربة تحاول تحديد 
٠امتل‏ الأعلل للصدق ولكن هذا التحديد يتحول الى شرح آخر للفظة 
البينة . فالدانية المتعالية قد أشارت على وجه التتخصيص الى نشوء 
الوحود الصادق فی الاحالة المتبادلة للشعور * وهنا يصسبح الوحود 
الصسادق هو الو جود المعطى فى ذانه أى الوجود البين . والفلسفة الظاهرية 
فلسفة جادة جعلت مثاها الأعلى الذى تسمى اليه .. الصواب الموضوعى 
لمعرفتها ٠‏ 

وهنا بتعين علينا تغيبر الكوجيتو الدبكارتى آى عبارة «انا آفكر» . 
والكوجيتو الجديد لا بثبت وجود « الانا » ولكنه يشجه الى تدعيم فعل 
الكوجيثو ذاه ٠‏ وبدلا من أن نقول : آنا أفكر فأنا اذن موجود * تصبح 
عبارة الكو حجيتو الظاهرى : آنا أفكر فذائى المغكرة اذن موجودة . وأهمية 
الكوجيثو الحديد ثظهر فى محاولته ابراز « الكوجيتا توم » آى مادة 
التفكير الى جانب الكوجيتو . وعبارة آنا أفكر اذن فذاتى المفكرة موجودة 
لا تعثی شیا سوی وضع « الکو جیتاتوم » - آی موضوع التفكير ‏ وضعا 
فوبا مناسبا للظاهريات ٠‏ والكوجيتو ذاتى المغكرة وقد احشوت على 
مو ضوعات للتفكير ٠‏ « والكو جيتاتوم » ما لا يمكن آن يصبح الكو جيتو 
بدونه . وهو ما بظهر بنفس اسلوب الكوجيتو الباشر وبنفس الثقة 
والوثوق فيه ٠‏ وأهم مقياس من مقاييس الصدق الحقيقى الواضح 
هو أن بصبح الکو جيتاتوم آى موضوع التفكير مالا لنفس خصائصس 
“الكوجيتو أو الأنا المفكر ٠‏ وذلك لأن أخطر حقيقة تعرضها الظاهرية هى 
آن وجود الكو حيتاتوم أو موضوع التفكير لا بمكن أن بكون محل 'شك . 

وبهذا المعنى الجديد يصبح كل من الوجود والصدق دالتين 
للوضوح البين . فالموجود هو العطى الى الشعور والموجود بصورة مطلقة 
هو المعطى بصورة مطلقة ١اذ‏ اننا اذا كنا قادرين على اظهار أن الوجود الذى 
يملكه أى موضوع على هيئة كوجيتاتوم هو وجوده الحقيقى نصل بذلك الى 
وجود موضوعى معطى بصورة مطلقة وهو نفسه بالتالى الوجود المطلق 
ذاته ۰ : 
وهكذا يمكن من هذا العرض الوجيز أن نكتشف معنى الظاهرية . 
ونرى بذلك أن مثالية هوسرل عل هذا النحو ليست مثالية ميتافيزيقية 
بأى معثى من معانى الفلسفات القديمة ٠‏ انها فلسفة محابدة ميتافيزيقيا 


۳۹ 


أى انها فلسفة لا تحاول أن تبعث المثالية فى اموجودات وانما تحاول 
أن تاخذ الثالی فى اعتبارها وتكتفى به بوصفه كل الوجود الذى تحتاج 
البه ء 

وقد رآينا أن الظاهريات تغفرس كل جلاورها فى واقعية الظاهرة وتجمل 
من هذه الظاهرة مادة للتفكير من طريق الاحالة المخبادلة للشعور ء وبهدا 
تخلق كل حقيقة الشعور عن طربق اللاء الذى تفرغه فيه حقائ الحياة 
والوجود وتجمل وحود الظاهراتٽت مباشرا کموضوع للتفکیر ٠‏ وبهدا تصسسح 
الظاهرية كل صفات العلم من جهة ومن ذلك تحتفظ لداتها من جهة 
أخری بفلسفة حقيقية تخضح لقاييس الوضوح البين ٠‏ ولذلك نتحدث عن 
مشالية جديدة لا تضع فى أول الطريق ميدأ أو محموعة من المبادىء الثى 
تستخلص منها كل أفكارها ونظراتها وانما تخلق حقيقة موضوعات التفكير 
فى كل لحظة بحيث تصبح الحياة كلها فلسفة للظاهرات . 


: الملامح الرئيسية لفلسفة الظاهريات‎ - ١ 


الظاهريات هى آخر صورة من صور النطور الفكرى الحديث ٠‏ 
وقد أخذت هذه الفلسفة مكانتها بشكل عام بمد الحرب المالية الاولى 
حينما التشرت مؤألفات مبدعها الفيلسو ف الالمانى هوسرل ٠‏ وعلى الرغم 
من أن الفلسفة الوجودية قد جاعءث بعدها فی التر ثيب الزمنى وآن 
الوجودية اشثقت ممظم مبادثها واکثر عناصرها من فلسقة الظاهر بات 
فان هذه الأخبرة أى فلسفة الظاهريات تعد آخر صورة من صور التطور 
الفلسفى لا تجدد على يديها من المخطوطات التنى لم تكن معروفة حينذاك . 
وأول قيلسوف وجودى تتلمذ فعلا على هوسرل هو الفيلسوف الالمائى. 
مارتن هیدجر کما تتلمذ عليه روحیا من بین الفرنسیيين موريس 
مير لوبو نتى الذى ثوفى مند خمس سثوات والذى كان المواصل المحقيقى 
لهوسرل ومن اشد الفلاسفة تاثرا بالظاهرية فى أسلوبه وفى تفكره . 
وكذلك الفيلسوف الوجودی جان بول سارتر الذى كان اكش ميلا ال 
أسلوب التحليل الوجودى . 

والظاهربة تأخذ اس مها من الظلاهرة Phénomêneê‏ 

وعلى الرغم من ذلك فهى شىء آخر غير المداهب المادية والحسية المعروفة ٠‏ 
فالظاهرة تخالف ما قد اصطلحنا على تسمیته بالمظهر Ap pa۲۵۸‏ 
وقد شاعت فى القرن التاسع عشر فلسفات مظهر ية طاق عليها اسم 
Phénoménisme „f Phénoménalisme‏ ومنہ اھر ب 
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الأخيرة استخدمها الفيلسوف رنان فى كتابه عن مستقبل العلوم حين 
أشار الى آن المظهرية هى اذهب الوحيد الصحيح ٠‏ وتعنى المظهرية أننا 
لا نستطيع أن نعرف الاشياء فى ذاتها ولكن يمكننا فقط ان ندرك مظاهرها 
الخارجية . فهى أولا تأخذ الاشياء بمظاهرها . ومن ناحية لانية تنك 
وجود شىء آخر وراء هذه المظاهر ۰ واذا سلمت ثالثا بوجود شیء سوی 
ما يظلهر للنحواس فانها تنكر قدرة العقل على الوصول اليه . 

ما فلسفة الظامر یات عذچoام«6٥«6ط۴‏ فھی تستمد كیانها 
من الظاهرة على أساس رغبنها فى الوصول الى مرثبة العلم المقيقى › 
ففلسفة الظاهريات هى علم الظواهر . والظاهربة تعتمد على الظاهرة 
باليقين الفلسفى الى مرتبة اليقين بالاسس التجريبية الحقيقية . لهذا 
تقوم اساسا على الاعتراف بالظاهرة ا بامظهمر ء انها تلتمس ادرا 
الظاهرة بوصفها تعبيرات عن مهايا حقيقية فى الوجود الانسانى ٠‏ وكثرا 
ما کان الفیلسو ف الألائی هوسرل ا۲عووHu‏ ( ۱11A — ۱1۸٥۹‏ ( 
مۆسىس مذهب الظاهر بات بتلفت حوله وهو پلقی محاضراته قاتلا ان 
الظاهرة هى ما براه فى ذلك الحين . هذه هى الظاهرة .. ما نراه هنا.. 
حوللا . 

والظاهرة هى الخطرة الارلى الحقيقية التى تقيم عليها عقول الناس 

معرفتها بكل شىء ٠‏ وليس هناك مايدعو لأن يكون المرء فيلسوفا من أجل 
الوصول الى هذه الحقيقة ٠‏ ان الئاس الذين يمضون على سسليقتهم 
ويتر كون أنفسهم لطباتعهم قفون علي حقائثق كل ما يدور حولهم بناء 
على الظاهرات التى بلتقطها الذهن ٠‏ وفلسفة الظاعهريات لا تبحت الا 
عن هذا الشعور التلشائى المباشر الذى يشرع فيه عامة الناس من أجل 
اقامة معارفهم وتجميع مواد علومهم ٠‏ أو بعبارة أخرى أن فلسفة 
الظاهريات ترى ان آوفق وضع بالنسبة الى الفلسفة هو ان تدا فى 
نشیید ار کانها دون آن تفترض وجود آی حکم سابق فیما پتعلق بأی شیء 
حئى بمفهوم الفلسفة ذاثه ٠‏ 

ولو ردنا ان نقف على المنبع الاصيل لكل تعبير فكرى أو عقلى 
فسشجد أن هذا النبع هو الرؤية .. مجرد الرؤية ٠٠‏ هذا هو القانون 
الجد ید ا بنیغی ُن a‏ من أجل الوصول الى حقائق الإشياء ٠ )١(‏ 


)١(‏ راجح كتاب « الأسس المعو ية للأدب » للمؤلف حيث بوجد بحث واف عن ظامرية 
التعبير الأدبى ( دار المعرفة ) ٠‏ 
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وسنافى كل تصور تبليه أذهاننا قبل أن نشرع فى اكتشاف الظاهرة . 
لن نقيم فى عقولنا أى تصور حتى عن مهمة الفلسغة وعن حقيقة عملها 
ووظيفتها قبل أن تلثقط مشساعرنا جملة الظاهرات المخارجية ء٠‏ فاللقيقة 
الخاصة باى شىء لا يمكن تعريغها الا بأنها تجربة حية لحقيقة هذا الثىء 
آد ذاكء وهدا تعن ان الحتيكة هى الرضرح الين #١‏ أو آالكفياة هئ 
هذا الذى لا يقبل التعارض أو التفرق فيما تعلق بالمرئيات المحسوسة 
واوضاع اموجودات فى اطار حياتنا العامة . اذن الشىء الحقيقى هو 
الوضوح الاصيل البين بذاته فى كل مائراه من حولنا ونطمئن الى سلامة 
احساسنا به ۰ 


ولكن تلك التجربة الحية ليست جزءا من عاطفيات المرء فى الاحساأاس 
#لشخصى . فليس هناك انفمالات تفضى بالحكم على الاشياء فى ميل 
عاطفى ٠‏ ومن الواضح أن العاطفة لا تصاح لأن تكون مبمشا لطمألينة 
راسخة فى اعتقادنا نحو الاشياء ٠‏ أو بتعبير آخر الها لا تضمن شسيغا 
ولا تعطى أى ضمان ازاء الخطا ولا تحمى العقل من الزلل ٠‏ أما الوضوح 
البين فهو الاسلوب الاصيل لعملية الاحالة المتبادلة ٠‏ أى أن الوضسوح 
البين هو الطابع الذى تعميز به اللحظة الشعورية الى ينقدم فيها الشىء 
انفسه الذی نتحدٿ عله بلحمه ودمه أو بشخصه الى الشعور حیث کون 
الادراك الحدسى مفعما أو مليثا بالتحربة 2 فليس هناك شعور بکر قط . 
والوضوح هو الصفة التى تتميز بها طريقة الاحالة بين الذات وبين 
۴و ضوع فى الكشف عن طبيمة الشعور وف تبيان حقيقة الوعى . 


واذا أردنا أن نضرب لذلك مثلا فلتسآل انفسنا : هل العبارة 
الاثية « الحائط. أصفر » تتضمن ماهيات على صورة حكم ؟ هلل قمنا 
باستخلاص ماهيتى الحائط والاصفرار ثم قمنا بتضمينهما هذه العبارة ؟ 
آو بعبارة آخرى نسأآل : هل يمكن ادراك اللون وهل الاصفر هو هو فى 
الادراك المباشر وفى الذاكرة وفى المخيلة مستقلا عن السطح الذى رآينا 
اللون مطروحا عليه ؟ والجواب طبعا بالنفى لأنه ليس من اليسير أن يفكر 
العقل فى لون منفصل عنالجسم الكانى الملتصق بهء بللعل ذلك مسنحيل 
لأثنا لو استطعنا بخيالنا تغيير موضوع اللون وسحب صفة « الكانية » 
منه فسنحدف بدلك ايضا امكانية وجود الموضوع اللون ذاته ونصل 
بالتالى الى شعور بالاستحالة . وهذا الشعور نفسه ببعث أمامنا عنصر 
الماهية ء 
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أى أن الماهية لا تنتكشف للشعور الا عن طرق الحدس الحى أو 
الحس الباشر . وبذلك يختفى الطابع اليتافيزيقى من عملية اكتشاف 
الماهية ٠‏ ولكن لا بوجد فى هذا الموقف الفلسفى الظاهرى ما ينم عن 
الواقعية الائلاطونية التى زعمت وجود مهايا الاشياء وجودا حقيقيا »› 
ففى العصور الوسطى المسيحية انقسمت الفلسفات كلها الى تيارين. 
رئيسييل : احدهما يتمسك بالواقعيسة مصعنلهة٣‏ وثانيهما 
يتمسك بالاسمية مصعناوصنسمص روالاسمية هى التى لاتعتر شه 
بو جود الماهيات أو امل أو حقائق الفيب الا بو صفها كلمات جرت مجرى 
الاستعمال المتفق عليه ٠‏ آما الواقعية فترى لهذه الالفاظ مقابلات حقيقية 
وجودية فى عالم الواقع دون أن لدركها . (1) وبطبيعة الحال لا يمكن. 
أن تشىبه الظاهرية هذا الموقف الاخر فى شىء ٠‏ والماهية هنا فى هذه 
الفلسفة الجديدة هى مابه بظهر لى الثىء نفسه على صورة عطاء أصيل . 
أى أن الماهية فى نظر الظاهربة لا تعدو أن تكون معطى تتقدم به الوجوداته 
الى الوعى . 


ولهذا فاذا شنا الاجابة عن السال : هل الحائط أصفر ؟ أجد 
ناش من لرل اة الى بجت ادازها من ال االات خا 
بالنتيجة أو لمجرد التوصل اليها . فاما أن أدخل الى الحجرة وأنظر الى 
الحائط فاحقق بذلك حلا على مستوى ادراكى ٠‏ وهذا الحل بعتمد على 
الوضوح الاصيل الذى يسميه هوسرل التجربة ٠‏ واما أن أحاول استعادة 
اون الحائظ من الذدادرة « أو أستفسر من :يعن الاس خرن عن فا 
الشأن . وفى الحالتين الاخيرتين بكون عملى عبارة عن محاولة اختبار 
وفحص ما اذا كان لدى أو لدى الآخرين تجربة حاضرة حتى ذلك الوقت. 
عن لون الحجرة . 

والواقع آنه من الضرورى آن ننظر فى مدى ارتباط المضمون ف 
کل عبارة بالمؤدی المنظور الذى نحاول التعبير عنه ٠‏ ينبغى أن لمر امكانية 
التحقق الواقعى للعبارة أو للحكم بهده التجربة الحاضرة للشىء نقسه . 
وهكذا بصبح الوضوح البين قريبا لكل عملية فكرية يراد بها تمقل الواقع 
والنظر فى الاحداث والموجودات ٠‏ بل بصبح الوضوح البين معنى كل 
تحقق وكل تعقل . فليس هناك حقيفة مطلقة ٠‏ انما بمكن تعريف الحقيقة 
بامراجعة والتصحيح والكشف عنها فى قلب الحاضر الحى . فالحقيقة 


)0 ګاریه : الواقعيون والاسميون ص 
‘Carré (M.): Réalists and KAM (1946) Oxford‏ 
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ليست شيثا وانما هى حركة ٠‏ ليس هناك شىء فىالحارج اسمه المحقيقة 
وانما توجد مؤدیات الى ما يصع أن نطلق عليه هذا اللفظ : لف القيقةه 
ولا وجود للحقيقة الا اذا تحققت فعلا بنفس هذه الحركة , 


وقبل آن نأخذ فى سرد ما يتصل بالظاهربة من حيث اذهب والنهج 
يمكن أن نعرج قليلا للحديث عن الفيلسوف ادموئد هوسرل مبتدع هذا 
اللون الجديد من التفكير الفلسفى . لقد ولد هوسرل باحدى بلدان 
مورافيا من أسرة اسرائيلية وقام بدراسات علمية حلى حصل عل 
الدکتوراه ف فيينا سنة ۱۸۸۳ . وکانت رسالته ف الدکتوراه حول 
مو ضوع من موضوعات فلسفة الرياضيات عنوائه : بعض الاضافات الى 
نظر ية حساب الدالات ۰ وکان اتجامه ریاضپا خالصا فى أول الأمر فقام 
يشر كتابه عن ( فلسفة الحساب » والجزع الاول من اكتابه المسمى 
« مباحث منطقية » ٿم الجزء الثانى من هذه المباحث فى السنوات ۱۸۹١‏ > 
۰ ۰ ۱۹۰۱ على التوالی . وکما کان فی مبداً أمره متأثرا بالبحوث 
الرياضية وبمستلزمانها الدراسية خضع فى مطلع حياته لتاثير المدرسة 
النفسية التى ساحمت فى تفسير مفهومات الفلسفة العقلية والتصورات 
العلمية والرياضية عن طريق اللجوء الى الشروح اللفسية وكان من 
أقطاب هذه المدرسة جون استيوارت مل وفرانتس برنتانو )١( ٠‏ 
ولهذا جاءت بحونه الظاهرية الاولى مصطبغة بهذا الانجاه . وأخرج 
اول مبحث فى الظاهريات تحت عنوان « فكرة الظاهريات » فى سنة 
۷ كما قام بنشر كتابه « الفلسفة علم وطيد » ٠‏ واخذ بستقل شنا 
فشيمًا عن مفهومات علم النفس وتفسيراته حتى قامت الظاهربة بدورها 
الر تيس فى التمنطق البحت (۵أعم1) ووصلت الى قمة التفكر 
الفلسفى الخالص . وجاء بعد ذلك كتابه عن الافكار الرئيسية ف 
الظاهر يات الخالصة وفى فلسفة الظاهريات سنة ۱۹١١۳‏ وهو الجزء الاول 
من كتابه الأفكار 1066١‏ ويستطيع من برغب فى الاسستزادة من 
البعرف عل الفرق الدقيقة بين الظ_-اهرية وبين غيرها من الاتجاهات 
والمذاهب أن يطالع بحلا صغيرا فى هذا الصدد تحت عنوان : « كلمة أخرة 
عن أفكارى بشأن الظاهرية الخالصة » وهو البحث الذى نشره هوسرل 
سنة ۱۹۴۳١.‏ فى المدد الحادى عشر من المحلة السنوبة 0 
Jahrbuch Für Philosophie und Phënomenologische Forschung.‏ 


(1) لبس هناك دليل على معرفة أحد هدين الفيلسوفبن بالآخر فالأول الجليزى والشانى الائ 
وكلاهما معاصر للآخر وبنتمى الى النشسانبة المنطقة Logische Psychlogisraus‏ 
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ومما بذكر آله صار آستاذ الفلسفة بمدينة فراببوج ابتداء من 
سنة ۱۹١١‏ . ونشر كتابه « مقدمة الى ظاعربات الشمور بالزمن 
الداخلى » سنة ۱١۹۲۸‏ . وكتب مقدمة هذا الكتاب تلميذه مارتن 
میدحر Martin Heidegger‏ الولود سنة ۱۸۸۹ والذدی صار فیما 
بعد فيلسوف الوجودية الاكبر ٠‏ ثم قام هوسرل بطبع كتابه « المنطق 
الصورى والمتمالى )» سنة 1۹۲١۹‏ وكذلك كتابه عن «التاملات الد بكارتية» 
بالا مانية ۳ بالفرتسية سنة ٠١١١‏ وهو محموعة دراسات كان قد ألقاها 
فی جامعات باریس واسترا زہور بفرنسا عل شکل محاضرات ۰ 


وبعد ذلك بخمس سنوات آى فى سنة ۱۹١١‏ على وجه التحديد نشر 
هم مؤلفاته جميعا وهو « أزمة العلوم الاوربية والظاهريات المتعالية » ٠‏ 
وقام تلمیذه لاندجریبه (4:eلn ۴a‏ الاستاذ بجامعة كولونيا حاليا 
بنش كثابه عن « التجربة والحكم » فى سنة ۱۹١۸‏ وهى نفس السنة التى 
مات فيا هوسرل ء وتوجد حاليا مخطوطات هوسرل التى تبلغ حوالى 
أربعمائة مخطوط على أرفف أرشيف هوسرل الذى أقيمت له مكتبة خاصة 
فی کولوليا ٠‏ ولا يزال عدد آخر من المخطوطات موجودا فى حوزة الاستاد 
فان بریدا aله:8‏ مو۷ بجامعة لوفان في بلجيكا ٠‏ وهو الذى نقل 
ثراث الفيلسوف هوسرل من فرايبورج الى بلجيكا خوفا من الاضطرابات 
السياسية داخل الانيا بمساعدة زوجته ٠‏ 


وحياة هوسرل خالية من آى احداث غير علمية اللهم الا اذا ذكرنا 
اضطراره الى ترك عمله فى جامعة فرايبورج ليحل محله فى التدريس بها 
تلميذه مارتن هيدجر قبل أخريات سنوات حياته ٠‏ أما من التاحية 
العلمية فحياته مليئة بالاكتشافات والتطورات التى كادت تجعل لفلسفة 
الظاهريات أكثر من مفهوم وأكثر من موقف ٠‏ وللآن يجد الباحشون 
صعو دة شديدة فى تمحيص آرائه وآفکاره الفلسفية وتحدیدها بصورة 
حاسىمة * بل انهم لا ستطیعون الوصول الى الفاق يشان آرائه المتعددة 
المنفرقة ٠‏ وكلما طهر كتاب من الكتب التى لم يسبق نشرها ألقى ذلك 
الكثاب ضوءا جديدا على جوانب فلسغفته وكشف عن مقومات مجهولة فى 
هذه الفلسفة ٠‏ بل كلما تم طبع احدى مخطوطاته وكمل اخراجها الى عالم 
الفكر المحاصر آحدث ذلك تحولا فى مفهوم الظاهريات وأبرز كيانها عل 
نحو جديد وأعطاها قالبا لا عهد لنا به ء لذلك پنبغی أن نقف على ساس 
المشسكلات منذ مبدثها فى فكر هوسرل حثى يمكننا أن نتطور معه الى المفهوم 
الأخر للظاهر بات + 


¥ 


وأول وأهم ما تحاول الظاهريات أن تقيمه هنو نظريتها فى المعرفة» 
وليس لنظرية هوسرل فى المعرفة شبه بما سبق أن جادت به أي فلسفةء 
فهو لا يحاول أن يمشى فى اثر أحد ٠‏ ان نظريثه تقوم على أساس النغاذ 
الى ماهية الموقف المعرف من حيث هو أسلوب ومن حيث هو طريقة 
بستلهمها الفعل الصادر أو العقل القصدى ٠‏ آى أله بعبارة أخرى تفكيك 
للوحدة المغالية للمعرفة وتحليل لها الى عناصرها القصدية ٠‏ والقصدية 
ھا یراد بها الصفة المستخدمة للتعبار عن أفعال الذهن البشرى و لظظراانه 
الثى تتجه قصدا الى موضوعاتها فى العالم ٠‏ فكلمة القصدية يراد بها أن. 
هذه العناصر تنجه بطبيعتها نحو موضوعها وأن ثمة نوعا من الإاحالة 
المتبادلة بين هذه العناصر القصدية وبين الموضوعات التى نشغلها ٠‏ 


وقد آمكن الوصول الى عنصرين أساسيين من عناصر ماهية الدلالات 
الخحاصة بالأشياء أو الى صفتين جوهريثين فى ماهية الدلالة فى الأشياء : 
أولا توصف الاحالة المبادلة للدلالة بآنها كاملة لارئباط كل عنصر من 
عناصر الدلالة بالمىضوعية على طريقته الخاصة ولصدورها التلقائى عن 
الشعور ٠‏ 


والدلالة هى معنوية الشىء فى السياف العام واختصاصها بنمط 
وأسلوب معيئين ٠‏ والاحالة المتبادلة هى التقاء القصد فى الوعى وفى 
الأشياء أو هى خاصية الوعى فى الانجاه نحو الأشياء أو فى الاشارة الى 
الأشاء * وصفة الموضوعية ھی صفة الدعاثم الأصيلة الفايعة ف 
الموجودات ٠‏ والمنهج الظاهرى يتلخص فى أنه سعى من آجل التقاط 
الماهيات أو الدلالات الممالية من مجرى الأحداث والوقائع التجريبية »› 
لهذا يعتمد المنهج الظاهرى اساسا على الاحالة المعبادلة ٠‏ وهى كاملة كما 
سبق قولنا لأنها تستمد موضوعيتها من حقيقة الصدور التلقائى عن 
الشعور ٠‏ 

وتوصف الدلالة ثانيا بالمتالية أى باللاحقيقة ٠‏ ومعنى هذا أن 
الدلالة تستصفى نفسها أو تستشخلص ذاتها من العلاقات والوشائج 
الوضعية ٠‏ فهى كالدلالة تتصف بالثالية والمئالية تحررها من التقيد 
الحرفی بال مر ئيات ٠‏ وهذه الصفة هى التى تحدد أسلوبها وطابعها الخاصين 
فی الوجود والامتشثال داخل الشعور وتميزها بالعالى من کل العناصر 
الشعورية ذات الطايع النفسى ٠‏ فهنا فى مثالية الدلالة استصفاء ونقاء مز 
تحديدات التجارب وعلو على الواقع بكل أشكاله العملية والنفسية 
والعضوية ٠‏ 


۸ 


ونقول مرة أخرى : إن الدلالة هى المعنى المستخلص للأشياء المدركة 
آو لموضوعات التفكين ٠‏ لذلك نجد أن الدلالة ذات ماهية وهذه الماهية تأخذ 
طابعا معينا فى تحديد صفاتها ٠‏ فهى من جهة تشير الى مدى القوة فى 
الترابط الواقع بين الدلالة وبين الموضوعية ٠‏ اذ تنبعث الدلالة تلقائيا 
من الوعی ٠‏ بل يمكن القول من هذه الناحية انها تصدر صدورا عن 
تلقائية الشعور ازاء الأشياء الق تحمل صفة الموضوعية فى العالم الخارجى. 
أو بعبارة أحرى ان الوجود الموضوعى هو وجود العالم ولكن هذا الوجود 
لمو ضوعى يسبع موضوعيته على معالم الشعور لاعتماد الشسعور على مرئيات 
العالم الحارجى ٠٠١‏ ولكن الشعور هو الذى يضفى صفة الحقيفة والوضوح 
البين على المدركات بما فيه من وحدة وتعقل ٠‏ وبالتالى تنطبع فيه 
الموضوعية حتى تصبح هذه الموضوعية خاصية الشعور الثى تسشمدها منه 
كل الأشياء ٠‏ فموضوعية الوجود مستمدة من موضوعية الشعور بوصفه 
حملة موضوعاث تجمعث فيه على هيئثه وحدة متناسقة ٠‏ وهذا هو آول 
عنصر من عنصرى الماهية ٠‏ أعنى أن الماهية لا تنفصل عن العالم الموضوعى 
الذى نوجد فيه الأشياء وتجرى به الاحداث وتقع فيه الظواهر ٠‏ 


ومن جهة أخرى تشر الماهية الى أن الدلالة تتصف بالمنالية أو بما 
بشسبه اللاحقيقة داخل نطاق الشعور ٠‏ وهذه الصفة الثانية لا تبعدها عن 
موضوعية لافترانها بالنتائم المستخلصة وارتباطها بالمؤديات المعنوية 
خيما يتعلق بحقائق الأشياء ٠‏ ولكنها فى الوقت نفسه تميزها من الالات 
النفسية والحناصر السيكلوجية الكثرة التى لتوالى ونتابع داخل الشعور 
و التى يفيض بها الوعى عادة ٠‏ لذلك يمكن أن نقول بعبارة موجزة : إن 
الدلإلة تکمن فی نطاق الشعور ولکن على مستوی مخالف للمسستری 
النفسى ٠‏ أو بعبارة موجزة آخرى تحتمى الدلالة داخل الشعور بالطایع 
المثالى الذى يقيها الاختلاط بالمواطر والانفعالات النفسية كما يميزها من 
#لأحاسيس الشحربيية العادية ء 


وعلى الرغم من تميز مستوى الدلالة على هذا النحو وعلى الرغم من 
اشتباكها بحلقات الاستلهام المعنوى ٠“‏ على الرغم من كل ذلك لا تنشىء 
دلالة الأشياء على نحو ما وصفناهاء مما اصطلحنا على نسميته بالمعرفة ٠‏ 
تصل الدلالة مع ذلك كله الى مستوى معرفى ٠‏ فمن ألزم صفات المحرفة 
انطباقها على حقيقة موضوعية ٠‏ ينبغى أن يكون هناك مقابل خارجى 
موضوعى للشىء حتى يمكن ادماج دلالته فى فصول المعرفة ٠‏ وهذه المقابلة 
هى موضوع البحث الفكرى بل وموضوع الدراسة التى تسمح للدلالة بأن 
تنكون معرفية ٠‏ آى أن نظرية المعرفة الظاهرية تبدأً من نقطة انشغال العقل 


۹ 


بالمطابقة بين ما عرف وما هو موضوع للمعرفة * هذه العملية بالذاته 
هى التى تيح للدلالاث فرصة الانتقال الى المستوى المعرفى ٠‏ فحين نتكلم 
عن محاولة الشعور لتحديد هذا الانطباق وعن العملية التى يقوم به 
الشعور من أجل اخثيار المقاببس الصالحة ليحث حقيقة الدلالة بداخله 
نكون قد خصصضنا بالكلام الصفة الثانية لماهية الدلالة التى سبقت الاشارة. 
اليها ٠‏ ومعنى ذلك طبعا أن الماهية 'نستلزم صفة الحقيقة ٠‏ وصفة الوضوح 
الببن من اختصاص الشعور بتأمل المطابقات واختيار المغايبس لفحصس 
الدلالات ء٠‏ الشعور يقوم من تلقاء نفسه بعقد المقارنئات بين المدركاتث 
وحقیقثها فی داخله والشعور يعمد الى مقاييس فحص الدلالات فينتفى 
أفضلها وأسلمها ٠‏ ومن ثم 'يكتمل للنظرية القصدية عنصرا الحقيقة 
والوضوح البين وهما المحاصيثان الأوليتان الضروريتان للت ركيب المعرفى 
القائم بين الدلالة وبين الحقيقة الموضوعية ٠‏ 

فاذا نظرنا فى أبسط أنواع القصد أو فى صورة من أكثر صوره 
بداثية وأولية وهى تلك التى تكون الدلالة فيها حاضرة فى الشعور نجد 
أنفسنا أمام تأكيدين خاصين بالمعرفة ٠‏ فمن الجانب الاإيجابى تشسبه 
المعرفة كل فعل من أفعال الشعور فى أنها فعل تحضر فيه الدلالة أمام 
الشعور ٠‏ آما من الجانب السلبى فلا يمكن أن يكون مجرد حضور الدلالة 
البسيطة معرفة ٠‏ ولذلك فان تحليلنا للشعور ليس تحليلا للدلالة كا 
هى وانما هو تحليل للأسلوب الذى تحضر الدلالة وفقا له أمام الشعور 
فى العقل المعرفى ٠‏ 

وهكذا نجد أن الظاهرية حين تعنى بالماهية العنصرية للقصد فهى, 
تعن بما يبقى هو هو لا يتغير فى كل تجربة قصدية حية ٠‏ انها تجل 
من الأوفق فى هذه الحالة آن تقتصر تحليلها على أبسط أنواع القصد ٠‏ 
وأبسط أنواع القصد قصد الدلالة لاه القصد الوحيد النقى ( أولا ) كما 
سبق القول ۰ ولانه ( انیا ) یقوم فی آساس کل نوع آخر من آنواع, 
القصد ٠‏ آى آن قصد الدلالة لابد أن يلخ درجة النقاء من أوشاب الشجارب 
من جهة وآن يوجد فى أصل كل أنواع القصد من جهة آخرى ٠‏ ومع ذلك 
فان هذا القصد البسيطل النقى هو قصد فارغ وبوصفه فارغا لا پمکنه أن. 
يعمل كفعل معرفى أو أن يكون له قوام الملاء الموضوعى ٠‏ 

نعود لشرح هذه النقطة مرة لانية فنقول : ان المطلوب فى المحرفة 
الحفة من وجهة نظر الظاهرية هو الوصول الى أبسط أشكال القصد لأن 
مشل هذا القصد بحثوى على الدلالة وهى حاضرة أمام الشعور ء٠‏ ولكن على 
الرغم من ذلك فان هذا القصد لا يصلح بوضعه ذاك أن يصبح فعلا معرفيا 


هه 


يجمعنى الكلمة ء والسبب فى ذلك هو أن المنطق لا يرغب فى اليقاء كعلم 
صورى وانما يريد آن يصبع معرفة حقيقية ٠‏ انه يريد أن يلتحم بالراقع 
الحقيقى المامثل فى الظاهرة ٠‏ ليس قى هذا المنط مبادىء ولا مقومات ٠‏ 
انه المنطق المبتافيزيقى الذى يلبس الحياة ذاتها ٠‏ فمنطق الحقيقة مخالف 
لمنطق العمليات الصورية * وماهية القصد حن نتأملها بعيدا عن الوظاثف 
بوعن التعسديلات التي تنتابها عند اندماجها بفعل خاص ليست ممتلئشة 
يموضوعات المعرفة ء ان ماهية القصد خاوية ٠‏ وكيما تنتقل من الحخواء الى 
الملاء لا بد من توئيق علاقاتها بالعالم الموضوعى ٠‏ 

كيما تنتقل هذه الأفعال القصدية البسيطة من حالتها الصورية الى 
حالنها المعرفية ينبغى أن توثق الأفعال القصدية صلاتها بعالم الموضوعية؛ 
فالأفعال القصدية عبارة عن أفعال تتجه نحو الموضوعية ولكنها ليست 
على اتصال مباشر بالموضوعية ٠‏ ولا بد لها من واسطة حق تتلء وتكتمل 
وانصار فعلا فى حالة احتكاك مياشر بالموضوعية ٠‏ وهذا لا يتيس الا اذا 
انصلت هذه الأفعال القصدية بالآشياء التى تدل عليها ٠‏ وحينئذ ‏ حينثذ 
فقط ‏ تصبح هذه الأفعال معرفية ٠‏ 

ففى داثرة المعرفة ينبغى آن يمثلء القصد ٠‏ وهذا الامتلاء يلعب 
دورا ماما فى فلسفة الظاهريات وهو الذي يجعلها علما حقيقيا ٠‏ فالقصد 
لا يمتلء بدلالات ما وانما بحضور الأشياء أمام الشعور حضورا مبنيا عل 
الادراك الحدسى ٠‏ والشىء يمكنه أن يملا القصد حين بكون موضوعا لادراك 
حدسى ولا يكفى أن تقوم الدلالة مقامه ٠‏ 


وعندما نقول : ان کل شعور » هو شعور بشیء ما لانحسب اننا نأتی 
محدبد فى حقل الفلسفة ٠‏ فهذا القول معروف عندما قال « کانط ۾ ان 
الادراك الداخل مستحيل بدون ادراك خارجى؛ وان العالم مسبوق بالوحدة 
الذااتية بو صفه ارتاطا ین حموعة من الظاهرات داخل الشعور ٠‏ آي ان 
الوحدة الذاثية متقدمة على العالم الذى بنطوى عليه الشسعور ٠‏ وهذه 
الوحدة الذائية ثأثى بعد تحقيق الكيان الشخصى على شكل شعور أو 

ولكن الذى بيميز الاحالة المعبادلة 16ام1io«nاnten!‏ بوص فها 
اهم اكتشافات الظاهرية من حيت تيامها على الاستخلاص الماهوى هز أندا 
تعيش وحدة العالم کما لو کانت موجودة قبلا آو باعشبارها موجودة سبلا 
قبل أن تضعها المعرفة كمشكلة آو كحدث تستقيم به أو تلبنى عليه 
الذاتىة ء٠‏ 
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وقد أوضح کانط فی نقده للقضية أن هناك وحدة للخيال ووحدة 
للفهم العقلى وآن هناك وحدة للذوات قبل الموضوعات ٠‏ وآنا اذا مررث 
مثلا يتجربة للشىء الجميل آقيم الدليل على وحدة المحسوس مع التصور 
كما آننى أقيم الدليل كذلك على وحدة الذات ووحدة الآخر على الرغم مز 
أن الآخر بدون تصور * 

أما هنا فى الظاهرية فالأمر مختلف لأن الذات لم تعد المغكر العام 
فى نظام صارم للأشياء المنرابطة أو القوة الى تخضع الكثرة لقانون الفهم 
العقلل اذا لزم لها أن تنشىء العالم ٠‏ لقد أصبحت طبيعة متلائمة مع قائون 
الفهم العقلى تلقائيا ٠‏ أما اذا كانت الذات صاحبة طبيعة خاصة فان عمل 
الحيال المختفى بحدد نشاط المقولات ولا يتعلق الأمر بالاحكام الحسية فقط 
بل كذلك بالمعرفة التى تعتمد عليها ٠‏ فان هذه المعرفة هي التي تنشىء 
وحدة الشسعور ووحدة المشساعر + 


وقد أعاد هوسرل الكلام عن. نقد القضية عندما نحدث عن غائي 
الشعور أو غاثية الذات المدركة ٠‏ فليس هناك ما يدعو الى ازدواج الشعور 
الانسانی عن طریق تزویده بفکر مطلق يفرض عليه غایانه من الحارج ۰ 
كل ما يلزم هو التسليم بوضعية الشسعور لفسه فى تلاؤمه التلقائى مع 
قانون الفهم العقلى ٠‏ ينبغى الاعتراف بالشعور كمشروع للعالم موجه لحوم 
ومیال اليه دون آن یمتلکه ولا کف عن الاتجاه نحوه ٠‏ وكذلك التسليم 
بالعالم الخارجى كثشىء منفرد فى مرحلة قبل موضوعية ٠‏ ولكن وحسدة 
العالم الحارجى التى لا تقهر هى الى تحدد هدف المعرفة ٠‏ 


لهذا يميز هوسرل بين وعين من الاحالة المتبادلة ٠‏ فهناك الاحالة 
المتبادلة الفعلية الثى تمش فى القضايا والاحكام وفى المواقف الارادية ٠‏ 
وهذا هو النوع الوحيد من الاحالة المعبادلة الذى تحدث عنه « كائط ۽ 
فى نقد العقل الخالص ء ولكن هناك احالة معبادلة أخرى فعالة تخلق 
وحدة العالم ووحدة حياتنا الطبيعية السابقة للحمل فى الاحكام ٠‏ وهذه 
الاحالة الفعالة نظهر فی رغباتشا وانقدپراننا وتجاربنا بشسکل اکثر وضوحا 
من ظهورها فى معرفتنا الموضوعية ٭ وهی تضح كذلك أمامنا النص الذى 
تسعى معارفنا لكى تصيح على هيثة ترجمة صحيحة له اذا أمكننا التعبر 
على هذا النحو ٠‏ ان علاقاتنا بالعالم الحارجی الئیى لا تنقطع لا يمكن ابرازها 
فى وضوح آكثو عن طريق التحليل الفصدى » ولا تملك الفلسفة سوى 
وضع هذه العلاقة من جديد تحت ابصارنا وتقدیمھا الى استکمالاتا 
المعتادة لأصرول الفكر 


<۲ 


وبهذا المفهوم اللتسع للاحالة المتبادلة يتميز الفهم الظاهرى من 
النزعة العقلية التقليدية الموقوفة على الحقائق والثوابت ٠‏ ولا شك أن 
#الظاهر ية قد خضعث لؤثرات ناسلية 8ء ںتا6م«6ع كما سبق أن خضعت 
بلفهومات نفسية ٠‏ وقد استبدت بها مفهومات الناسلية زمنا طوبلا الى أن 
استبعدتها ٠ء‏ ولكن ذلك لم يمنع اسثمساكها بموقف معين حيال التاريخ 
و حال مجموع الاحداث العنصربة والتكوينية فی شىء من الأشباء ۰ 
والنظرة الناسلية تستمد مقوماتها من طريقتها فى الفهم ٠‏ فالفهم ازاء 
شىء مدرك أو حادئة ثاريخية أو مذهب معناه الاستمساك بالغرض الكلى ٠‏ 
وليس المهم هنا هو ماهية هذه الأشياء بالنسبة الى التمثيل ٠‏ ليس الهم 
قط هو صفات الشىء المدرلك وأحداثت التاريخ وتفصيل الأفكار المذهييةء 
بل المهم أيضا هو طريقة الوجود الوحيدة التى تتجسم فى صفات الجر 
أو الكو كب إو قطعة الشمع وكذلك فى كل احداث احدى النورات وف جيم 
آفكار أحد الفلاسسفة ٠‏ فالمنهج الناسلى يعمد الى جمع كل شىء عن أى 
نىء ٠‏ والمنهج الظاهرى يستقى مقوماته من أسلوب الأشياء التى تتبدى 
فی نسق معین ۰ 

وتثرابط الأشياء فى ماضيها وحاضرها داخل مضمون موحد مستقى 
من جوهرها ٠‏ لذلك كان المهم فى كل مدنية هو التوصل الى الفكرة 
بامعنى الهيجلى ٠‏ ولا تفرض هذه الفكرة نفسها على شكل قانون من النوع 
الفزيائى الرياضى اذى نحصل عليه بالفكر الموضوعى ٠‏ وائما هى عبارة 
عن الصيغة الحاصة بسلوك معين حيال الآخر وحيال الطبيعة والزمان 
والموت الذى يمكن أن يتناوله المؤرح من جديد ٠١‏ وهنا تكمن أبعاد 
العاريخ < فبالنسبة لهذه الأبعاد تصبح كل الأآقوال الانسانية والحركات 
العادية وصروف القدر غير المقصودة ذات دلالة ٠‏ ومعنى هذا أن الظاهرية 
قد تلتمس الدلالات فى كل المظان ٠‏ انها تسعى لاكتشساف السياق 
والاسلوب فى كافة النواحى ٠‏ وهنا آيضا تحارب الظاهرية بمنطق 
حقيقتها أو بالمنطق الذى تلتحم فيه بالحقائق والآشياء والظامرات ٠٠١‏ فى 
هذا أيضا تسعى الشاهرية لنقض مذهب الذريي أو ما نسميه عادة 
مAk0mism ٠‏ انها 'نحارب انعزالية الحقيقة الفردة أو العبارة المستقلة 
أو الشىء المائل فى الطاهرة أو الحدث الزمانى ٠‏ 

پنبغی آن نحاول فهم الأحداتث بكل الوسائل الدينيسة والعقائدية 
والنفسية والسياسية مرة واحدة فكل شىء له معنى ويمكننا أن لعثر وراء 
کل العلاقات على نفس اسلوب الوجود ٠‏ فكل النظرات صحيحة ما لم 
تقم بعزلها على نحو ما يفعل منطق برتراند رسال ووتجنشتین * ویمکن 


۲ 


عن طريق هذه النظرات أن نذهب الى آفاق الوجود والى أعماق التاريج 
بل يمكننا بذلك أن نلحق بنواة الدلالة الوجودية الوحيدة التى تفصع عن 
نفسها فى كل نظرة ۰ صحیح ما يقوله کارل مارکس من أن التاريج 
لا یمشی على راسه ۰ وعو .یمتی انه لا یی فی ساق الفکر العامی - 
ولكن صحيح أيضا أن التاريخ لا يفكر برجليه كما يقول الفيلسوف. 
الفرنسى موريس مرلو بونتى ٠‏ آى أن التاريخ لا ينقاد طواعية فى غي 
دلالة واتجاه روحی ۰ ولکن لیس لنا آن نشغل انفسنا برأسه او بأرجله 
وانما بجسمه ٠‏ أعنى بواقع وجود أحداثه ومعاله + 

ان التفسيرات الاقتصادية والنفسية لأآحد المذاهب صحيحة سواء 
بسواء ما دام المفكر لا يفكر أبدا ولا ابتداء من حقيقته الذاتية ٠‏ ولا يقوم 
الفكر بتكوين نفسه بتاريخ المذهبوتفسيراته المحارجية وباعادة وضع ‌آسبابه 
المذهب ومعناه فى كيان وجودى وفى نسق عام ٠‏ فهناك آجنة للمعانى, 
كما يقول هوسرل ٠‏ هناك ناسليات جنينية للمعانى وهى وحدها التي 
تعلمنا فى نهاية التحليل ما يهدف اليه اللمذهب ٠‏ 

وينبغى آن يمتد النقد الى كل المواقع والحخطوط مشل الفهم تماما ٠‏ 
ومن الواضح أننا لا يمكننا أن نكتفى باعادة وصل المذهب وربطه بحادثة. 
ما فى حياة املف من أجل التقاده ٠‏ فمعنى المذهب بتخطى هذا النطاق, 
ولا الوجد حادئة عرضية خالصة فى الوجود آو فى الحياة المشست ر كة مادامتر 
هذه وتلك تتمثل المصادفات لتجعل منها شيئا معقولا ٠‏ والتاريخ لا يقبل. 
الالتقسام فى الحاضر وهو كذلك آيضا فى تتابعه ٠‏ وئہدو كل الفترات. 
التاريخية كمظاهر وجود واحد آو حوادث عرضية من‌ماساة واحدة لانعرفء 
لها نهاية ٠‏ ولا نعمل شيثا أو نقول شيا الا ويأحذ هذا الشىء اسمه فى 
التاريخ لاننا مقيدون ومحكوم علينا بالمعانى ٠‏ 

# XK # 

وهم ما حصلت عليه فلسغة الظاهريات هو بلا شك ايجاد الصلة 
بین أقصى ماد الذاتية وأقصى آماد الموضوعية فى فكرة الظاهرية عر 
العالم أو فى نزعتها العقلية - ونزعتها العقلية تقاس بالنسبة الى التجارب 
الثى تنظهر هى لفسها فيها ٠‏ ومعنى وجود النزعة العقلية ان النظرات. 
توزع نفسها فى نطاقات مغباينة ثم تثبت الادراكات. ويبرز المعنى ٠‏ ولكن, 
هذا المعنى يبقى كمعنى فلا يتحول الى روح مطلقة ولا يستحيل الى عالم, 
واقعی ۰ انه معنی فحسب ولا حاجة به الى تفخیم روحی مطلق ولا الى اطا 
الواقعية الجرداء ٠‏ 


٤ 


ان الوجود الظاهمرى ليس الوجود المحالص وانما هو المعنى الذى 
سىتشسغه فی قاط التقاطع الحاصة بتجار شا وعثد تقاطم تجارىتا وتجارب 
الآخرين بوساطة اندماج بعضها فى البعض الآخر ٠‏ ان هذا العالم الظاهرى 
اذن لا يمكن فصله عن الذائية ولا عن علاقات الذوات بعضها ببعض ۰ 
لا كن فصل العالم الظاهرى جن الذاتية أو عن تداحل الذوات لأن هذين 
العنصرين يكونان وحدة هذا العالم عندما استعيد تجاربى الماضية فى نطاق 
تجاربى الحاضرة وتجارب الآخرين أيضا فى داثرة تجاربى ٠‏ وللمرة الارلى 
تحقق الظامرية شيا خطيرا وتصبح تاملات الفيلسوف واعية شاعرة ٠‏ 
فالفيلسوف لا يكنفى فى وضعه الجديد بأن يقيم دعائم النظر فى الوجود 
والعالم والآخر فى ذاته أيضا وادراك العلاقات بين كل هذه العوامل ٠‏ 
فهذه كلها تفاعلات لا تصل الى مستوى النزعات العقلية لخلوها من الضمان 
الوجودى, ومصادر الثقة الىابثة المطمثنة ٠‏ ولا يكمل لها الحق فى النزعة 
العقلية المتكاملة الا بالقدرة الفعلية الى تقوم عليها كلية من أجل الشمول 
والاستيعاب ٠‏ ان العالم الظاهرى ليس تفسبرا لوجود سابق » ولكنه 
انشاء للوجود 2 والفلسفة ليسٽٹ العكاسا لمقيقة سايقة ولکنها کالفن 


ويمكن التساؤل الآن : كيف بصبع تحقيقها ممكنا ؟ وهل تقوم 
بتزويد الأشياء بعقل سالف الوجود ؟ ولكن الكلمة الوحيدة التى توجد 
سلفا هى العالم نفسه ٠‏ والفلسفة التى تدفعه الى الوجود الظاهر لا تبدأً 
بن تكون ممكنة ٠‏ انها موجودة فعلا وهى حقيقة كالعالم الذى تكون جزء 
فيه ٠‏ وما من افثراض تفسيرى هو أكثر وضوحا من الفعل نفسه الذى 
نتناول به هذا العالم غير المتكامل كيما نحاول أن نجعله موضوعا كليا 
لشفكرنا ٠‏ 

ليست النزعة العقلية مشسكلة ٠‏ وليس وراءها مجهول ينبغى علينا 
تحد نده عن طریق القياس 0 اثباته استقرائیا انتداء من هذه النزعة ٠‏ 
اننا نشاهد فى كل لحظة هذا الترابط الهائل بين التجارب ٠‏ وما من أحد 
بعرف أحسن منا كيف بتكون هذا الثرابط ٠‏ اذ أننا نحن أنفسنا عقدة 
وصل هذه الروابط ۰ 

الفلسفة الحقيقية هن العودة الى تعلم روية العام ٠‏ ولو قمنا بحكاية 
قصة ما بهذا المعنى لأمكنها أن تعبر عن العالم فى عمق اکثر من آى مؤلف 
فی الفلسفة ء٠‏ اننا نآحدذ مصیر نا دنا ود نصبح مسئولین عن تاریخنا 
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التفكر وبقرار نملا حياتنا به أيضا ٠‏ ولكن الأمر فى الحالين لا يعدو أن 
,يكون فعلا حاسما يتحقق بمباشرة ذاته ٠‏ وفلسفة الظاهريات تقوم على 
نفسها بوصفها كشىفا عن العالم ٠‏ أو بعبارة أخرى تقيم هذه الفلسفة 
الفسها بنفسها ٠‏ إن كل معارفنا تستند الى أرض من المصادرات وكذلك 
الى اتصالنا بالعالم كأول بناء للنزعة العقلية ٠‏ والفلسفة بوصفها تفكرا 
[صيلا تحرم نفسها مبدئيا من هذا المئبع لتعود اليه فى نهاية الأمر وقد 
ارتشقت سهامها فى صميم الوجود الماثل وفى قلب الحياة النابض ٠‏ 


٤‏ - ظاهرية الادراك يرلو بونتى 


آلف هذا الكتاب عن ظاحر ية الادراك Phénoménologie deê 1a‏ 
Maurice Merleau-Ponty ai رفll dg _udull Perception‏ 
موريس مرلو بونتى وأصدرته فى ٠۳١‏ صفحة مطبعة ومكتبة جاليماد 
بباريس سنة ٠۹٤١‏ فى نهاية الحرب مباشرة ٠‏ وهو ليس المؤلف الوحيد 
لفيلسوفنا مير لوبو نتى وانما اتبعه بكتاب لايقل أهمية عن ظاهرية الادراك 
فی سسنة ۱۹٤۹‏ حينما آخر جت له امطاب الجامعية فى‌باريس كتابا موضوعه 
بنيان السلوك ٠‏ وقد شارك مرلوبونئى فى الحياة الأدبية والسياسية عن 
٠طريق‏ كضابيه المعنى واللامعنى وكذلك الالسانية والفزع ٠‏ وحاول أن 
بعيد الى الفلسفة مجدها فى مشكلتها المذهبية بكتابه : ناء على الفلسفةء 
كما آنه سعى دائما الى خلق الثوازن ف تيارات الفكر الفرنسى فقدم الى الجمهور 
کتبا رائعا عن سحاطرات |لدlıلكتıك Les Aventures de la Dialectique‏ 
«وتعرض فى كتابه هذا لمشاكل خطرة فىصميم الفكر والسياسة والاجتماع 
بفرنسا ء۰ وقد مات مرلو بونتی سنة ۱۹٩۱۷‏ عن ثلاثة وخمسين عاما ر( اذ 
کان قد ولد فی سنة ۱۹۰۸ ) وهو فی اوج نشساطه وانتاجه وف على مواضح 
*الصراع الروحى فى العالم الغربى ٠‏ 


ولا نغالى اذا قلنا عن مبرلوبونتى آنه يمثل الفكر الفرنسى الفلسفى 
«ويعبر تعبيرا صادقا عن أصالة الروح الغربى المحاصر ويعالج المشاكل معالجة 
جدية فيها كل دلاثل الاهتمام والعناية يمصير الجماهير والائسانية وياحذ 
٠موقفا‏ حرا فريدا فى نوعه بالنسبة الى حركة العشاليف وتنطور الآداب 
«والفلسغات عند هذه المرحلة بالذات ٠‏ وما کان هذا كله يتائى له لو ظل 
أستاذا بال جامعة يعالج المشاكل المتصلة بالفلسغفة وحدها بين جدران 
السوربون ٠‏ ولكنه كان يتعرض لوضوعات جديدة وغريبة بين جدران 


ا 


الكوليج دى فرانس التى اعتاد آن يواجه فيها تلاميده والجمهور المقبل 
على منابعة أراثه ومحاضراته٠‏ وكانت له حرية اختيار الموضوعات وأسلوب 
نناول المسائل التى يعرضها فقسمها الى قسمينل : محاضرات الالنين وهی 
تتعلق بموضوع أدبى وقد استمعنا الى محاضراث عن الحپ عند اسشندال 
وعند بروست بطريقة جديدة شيقة وفی اسلوب ظاهری عندما کنا ندرس 
بباريس قبل سنة ۱۹٥١‏ »ء ومحاضرات الجميس وهى خاصة بالدراساته 
الملسفية والاجتماعية فاستمعنا له يلقى بحوثا طريفة عن فلسفة 
الظاهربات ويناقش مشساكل الفن وعلاقة الذات بالمىجودات وانعكاساث. 
الضمير على العالم الحارجی والمنهج الظاهرى فى الفلسفة والتاريخ ۰ 

وكانت القاعة العامة التى بلقى فيها محاضراته تمتلء بالمستمعيل 
ويظل الناس وإقفين الى خر الوقت حينما لا تنهياً لهم فرصة العثور على 
مقاعد ٠‏ وهنالك شهدنا أسانذة موريس مرلو بو نتی الأقدمين الذين آدی 
امتسحاناته عل يديهم مثل الاستاذ جان فال وهم بستمعون اليه وبواظبون. 
على حضور محاضراته اعچابا به وتقدپرا لذکاثه وعلمه ۰ وهذا يدل عل 
مدى الخطورة الثى كالوا بعلقونها على أفكاره واتجاهاته ويكشف عر 
الأهمية الثى كان الجميع يعطونها لشروحه وتفسيراته ٠‏ 


وهو لم بکتف بالانشقاق على سارنر وسیمون دی پو فوار ولم قف 
عند حد اعلان معارضته للشيوعية الفرنسية المعاصرة ٠‏ فألف كتابه عن, 
مخاطرات الديالكثيك سنة ٠۹٠١‏ مقدما للجمهور تحليلا ممتازا لوقف 
المفكرين الفرنسيين ازاء الماركسية والنزعات اليسارية وموجها أعنف 
نقد الى صميم المذهب الشيوعى ٠‏ ولم يواجه اليسار الفرنسى هجوما مثل. 
الهجحوم الذی شنه ضده مرلو بو نئی فأخرج زعماؤه کتابا من اليف جان. 
بول سارنر وروجیه جارودی وجان کنابا وهنری ليففر للرد عليه فى 
جملة المشاكل الث أثارها * واسم المؤّلف الذى أصسدروه هو « كوارث. 
المىقف المعارض للماركسية » ٠‏ واشترك أبضا فی تاليف هذا الموّلف 
کو نوو کافنج وديزانئى وليدوك ووضعوا على غلافه عبارة : مصاثب. 
مرلو بونتى ٠‏ ونشرت مجلة العصور الحدپثة التى يراس تحربرها سار تر 
عدة مقالات لتحليل النظريات التى وردت فى كتاب ميرلوبونتى ٠‏ 

والمذهب الظاحرى الذى يقتثرب موريس مبرلوبونتى من المشكلاث. 
عل ضوئه بمثل احدى الفلسقات التى شاعت فى مستهل هذا القرن 
وانتشرث انتشسارا كبيرا بعد المحرب‌العالمية الثائية ٠‏ والواقع أن هذا المذهب. 
- على الرغم من ذلك - لا يزال فى سبيل التكوين كما آنه لم بكشمل بعد 


4 


فى صورة نهاثية ولا تخلو كثير من مواقفه من التناقض وعدم الوضوح ' 
لذلك فهو مذهب محتاج الى تفسيرات وشروح جديدة باستمرار ۰ 

وتاب موريس مرلوبونتى عن ظاهرية الادراك يمشل فى الغالب 
الأعم فلسفته هو لا فلسغة ادموند هو سرل 81 و کشر من التروح 
ل تمنل آخر مراحل فلسفة الظاهريات أى لا تقيم خطوطا نهائية على الرعم 
من اطلاعه على المخطوطات ورجوعه اليها فى كثشير من الاحيان ٠‏ ومن السهل 
إن تلاحظ آن يعض الآراء الئى وزدٽت ف ظطاهرية الادراك شرحا لمواقف 
هوسرل الفاصة بالتاريخ ونزعات علم النفس والناسلات ليست نهائية ٠‏ 
ولكن المنهج الظاهرى واضع وضوحا قويا فى الائطباعات التى تثركها 
فى نفوستا قراءة الكتاب كما ألنا نرحب بالتفسيرات التى أعطاما 
مير لو بو نتى لكثير من النقاط الاساسية فى هذه الفلسفة من حيث هى اجلاء 
لأ ركانها وزواياها ٠‏ 

وقد قمٹ بزیارۃة ارشیف هوسرل ۷نط٤٣ھ‏ وا٣عووu‏ ۴ سنۀة ۱۹٥۷‏ 
فی مدینة کولونیا با انيا ۰ وهو پخضع لاشزاف جامعتها ويعمل فيه 
الاسثاذ فالتربيميل 81٥.61‏ ١ا1‏ وهذا الارشيف بحتوى على اأشياء 
كشرة تتعلق بحياة هوسرل وأعماله وصورة من میلاده حتی وفاته ( ۱۸۵۸ 
۸ ) كما آنه يضم ما لا يقل عن أربعائة مخطوط من مؤلفانه 
المكتوبة بالاختزال والنى لم تنشر بعد ٠‏ لذلك لا يستطيع أحد أن يتنبا 
بالتحولات القادمة فى صميم مذهب الظاهريات وكلما قام أحد المتهمين 
بغلسفته بنشر مخطوط من مخطوطاته فى مجموعة هوسرليانا التى تنوى 
نشر مولغاته كلها ازددنا علما بهذا اللون الجديد من الفلسفة واتضحت 
لنا خطوطه ومعاله وثغارت بعض مفهوماته ۰ 

وكلمة الظاهرية ليست جديدة كل الجدة فى تاريخ الفلسفة ٠‏ فقد 
استخدمها بعض الفلاسفة المحدثين للتعبير عن أفكار تكميلية خاصة 
بمذاهبهم وبمعان مختلفة ٠‏ ولسكن أهمهم طبعا هو الفيلسوف الالمانى 
بجحل الذى أطلق على أحد مؤلفاته اسمس م ظاهرية الفكر وآراد فيه أن 
يكشف عن طبيعة الذاث ٠‏ والظاهرة عند هيجل هى الماهية فى مظهرما 
الحارحی ۰ والماهية الثى یکشف عنها الوجود الحالص ھی المظهر ولكنها 
المظهر بوصفه حقيقة أو المظهر المتسق المنظم الذى يحوى كل ايجابية فى 
الوجود ٠‏ والوجود ظاهرة ضمنية ولكنه لا بتجل مباشرة على هذا النحو ٠‏ 
فالوجود يملك القدرة على الظهور فى ذاته ولكن هذا الظهور ليس موضوعا 
مباشرا بالدسبة اليه ٠‏ والعملية التى بتحدد بها الوجود على شكل ظاحرة 


۸ 


هى الديالكنيك أو ما اعتدنا أن نسميه بالجدل ٠‏ وهذا ينطبق على وجود 
الذات كما ينطبق على حفيقة الماحية ٠‏ فالنقة فى المحسورسات والادراك 
والشعور بالنفس تبدو مظاهر متتالية لنشاط الروح وهى تستولى شينا 
غسیئا عل ذاتها ٠‏ . 

وهذا هو الاختلاف الأصيل فى استخدام كلمة الظاحريات عند هيجل 
بوعند موسرل )١(‏ » فهذا الاخير لا ينعظر تطورا فضلا على آن الظهور 
الماهوى عنده مباشرء ومن المحاضرة الثالثة وهي احدى المحاضرات الخمس 
التى القاها هوسرل سنة ۱۹١۷‏ فى مدينة جوتنجن عن فكرة الظاهريات 
يقول : انه يعنى بالظاهرة هذا الذی پراه أمامه ولا پشعر بآدنی شك أو 
عدم ثقة فيما يقع ثحت حواسه مباشرة ٠‏ 

ونعود الآن الى كتاب ظاهرية الادراك - موضوع هذا البحت _ 
خنجد آنه يشكون من مقدمة وافية وللاثة أبواب رئيسية ٠‏ آما المققدمة 
فتناقش المزاعم التقليدية من وجهة نظر الظاهريات ٠‏ وهذه المقدمة تقم 
فى أربعة فصول أولها عن الاحساس وثانيها عن التداعى واسقاط 
الذكريات وئالثها عن الاننباه والحكم ورابعها عن المجال الظاهرى ٠‏ 
والأبواب النلاثة الرئيسية فى الكتاب بعد ذلك هى أولا دراسة شاملة 
لوضعية الجسم فى هذا الثيار الجديد وثانيا العالم المدرك وثالنا الوجود 
الذاته والوجود فى العالم ٠‏ 

ومر لو بو نى لايتورع فى مستهل كتابه عن اعطاء تعريف للظاهرية 
١لثى‏ أصبح يمشلها فى الطور الروحى الفرنسىالمعاصر وفى التطور العالمى 
أيضا ٠‏ قال ان الظاهرية هى دراسة الماهيات ء٠‏ وكل المشاكل فى نظر 
الظاهرية ترجع الى تحديد الماحيات مشل تحديد ماهية الادراك وماهية 
الشعور أو الذات ء٠‏ ولكن الظاهر بة لا تكنفى بذلك وتسعی ال ارجاع 
الماهيات الى مكانها الأصيل من الوجود ما دام من المستحيل أن نفهسم 
الانسان والعالم الا ابتداء من الواقعية المصطنعة فاننامه] ا التى 
بعيشان فيها ٠‏ انها تحاول بذلك أن ترد ماهيات الأشياء الى محالهما 
#لميوى الذى ثظهر فيه ٠‏ 

ولنضرب لذلك مثلا بالاحساس والابصار والسمع ٠‏ 


اننا نظن آننا عرف تماما ما تعنيه هذه الكلمات ولكنها فى الواقع نر 


n ۹٥۰ آدمو ند موسرل فكرة الظاعر يات ص ¥ قام؛ باصداره قالنر يمل ئة‎ (\p 
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٤١۹  ةرصاعملا الاتحاهات‎ ) هو٤‎ ( 


مشساكل عديدة ٠‏ ومن أجل الوصول الى تعريفات جديدة لهذه السکلمات 
وكيما نقف على حقيقة حذه الكلمات فى ميدانها الاصيل لا بد لنا من 
الرجوع الى التجارب العملية ٠‏ أعنى أنه لا بد من الالتقاء مع الالحسساس 
والابصار والسمع فى المجال الطبيعى الذى تبزغ فيه هذه العمليات كما أنه 
من الضرورى العثور عليها فى المواقف المخدلفة المتكررة فى الحياة نفسها ٠‏ 
ونعود فنلفت النظر الى اآن فكرة الالحساس القديمة تخلط بين ما هو 
احساس وبي ما هو موضوع للاحساس ى أن الفكرة القديمة لا لميز 
الاحساس من المحسوس ٠‏ فهى تفترض فى شعورنا بالأشياء ما نعرف آنه 
متوافر فى‌الأشياء نفسها ٠‏ انها تجعلنا نضفىعل احساسنا بالمرئيات ماهر 
من أخص خصائص هذه المرئيات » فوفقا لهذه النظريةيغمر العالم الخارجى 
حواسنا الى حد لا سمح لنا بالانفصال عنه ولا ترك لنا فرصة الوصول 
الى الشىعور بالعالم الحارجى ذاته ٠‏ 


وهناك طربيقتان للخطاً فى تشدير الكيفيات والصسغات اللاصة 
بالأشياء ٠‏ والطريقة الأولى هى اعتبار الصفة الحاصة بالشىء صفة من 
صفات الشعور بهذا الشىء * ومعنی هذا بلغة الفلسفة اعتيار الكيف 
عنصرا من عناصر الشعور مح أنه موضوع من موضوعاته ٠‏ وهذه الطريقة 
الارلى فى الحطاً تضم تصورا خاطفا خر وهو اعثبار الكيف تارا صامعا 
مع أنه فى الحقيقة ذو معنى على الدوام ° bî‏ الطر بقة التانية للخطاً هی 
الاعتقاد بأآن الشىء ومعناه محددان تحديدا كاملا وآلهما يكونان ضربا من 
الملاء فى مستوى الصفات والكيفيات (ا) ٠‏ 


فاذا استطعدا وضع هائين الطررقشين فی اطا جانیا اکتشسغنا ئر 
الاحساس أثر مثأخر يصدر عن الفكر وهو يتجه نحو الأشياء ٠‏ فهو ينتج 
عن الفكر وهو مصوب نحو المرئيات ٠‏ وهذا معناه أن الاحساس هو 
اللحظة الأخرة التىندمشل العالم الحارجى فيها وآنه لذلك بعيد عن المصدر 
الذى يتكون نتيجة لوجوده كما آنه ينقصه الوضوح اللازم *وبهذا تصبح 
الكيفيات المحتدة الى تسوقها الوشعية فى معرفن رها ااناس 
اُشياء مشل کل الاشياء الئى نراها ونسمعها لاعناصر خاصة بالشعور ۰ 
وهذه الأشياء هى الموضوعات المنأخرة التى يشا عنها الشعور العلمى ٠‏ 


)1( آرجو مراجعة معلى « سعور » فى كلامثا عن الندم بين كامو وسارتر فیما لی من 
الصفحات وكذلك انظ ص ٠۲۸١‏ من مبادىء علم النفس العام للدكتور يوسف مراد 
فى مشابل مذه الكلمة الانجليزية ٠‏ 


هدا يمكننا أن نشير الى حقيقة هامة وهى أنه اذا شنا أن نفهم الاحساس 
حقا فعلينا أن نتجول بانظارنا فى الميدان السابق على الموضوعية ٠‏ 

هذا فيما يتعلق بالنظرة الوضعية العلمية ٠‏ آما اذا شاء يعضهم 
٠اقحام‏ فكرة تداع المعانى لتفسير معنى الاحساس فسنرى أن ايقاظط صورة 
«قديمة ذات شبه بصورة مانلة يقتضى ان نتيح للادراك فرصة الوجود فى 
وضع ملائم بحيث يحمل الشبه ويؤدى الى التوارد ٠‏ ذلك أنه اذا کان من 
:المرغوب فيه أن نستكمل جميع المسغلزمات الحاصة بالادراك فستجد 
الذكريات نفسها فى حاجة الى أن تكون فى متناول اليد عن طريق هيئة 
المعطيات ٠‏ فهذه هى الشى تفتح أمامها حدود الامكان ٠‏ وقبل أن تصل اية 
اضافة من قبل الذاكرة › ينبغى أن ينعظم الشىء المرئي أمام البصر بحيث 
يقدم لوحة يتعرف الانسان عن طريقها على التجارب السابقة ٠‏ وهكذا 
يفترض اسشدعاء الذكريات عن طريق التشابه بين المشساهد الحارجية 
للمرئيات بحيث تتوافر كل عوامل نجاحه فى هذه المهمة ٠‏ أى أن استدعاء 
الذکریات بحسب مقدما وجود ما پژدی الى توضيحه مثل فرض المعانى 
على المحسوسات المختلطة وتدسيق المعطيات والزام الوقائع بأن تقوم 
بدررها الايجابى أي بعبارة أخرى بتطلب استدعاء المعانى الشاف المعانى 
مقدما ۰ : 

وهكذا تتكشسف لا المشكلة الحقيقية للذاكرة فى علاقتها بالادراك 
وى علاقتها بمشكلة الشعور الادراكى عموما ٠‏ من الضرورى آن نفهم كيف 
پسنطح الشعور فى حد ذاته وبدون أن يحول المواد المدركة الى اللاشعور 
الأاسطورى آن غير من كيان منساظره معتمدا على عنصر الزمن ٠‏ كذلك 
ينبغى أن نفهم كيف لنحضر أمام الشعور تجاربه القديمة وذكرياته 
السالفة فی کل لحظة على شکل أفق یمکنه أن یذ کره وان یکشفه اذا راد 
اسشخدامه كموضوع للمعرفة ٠‏ 1 

ولكن فى امكان الشعور أيضا أن يتجاعل هذه التجارب القديمة 
وان پغفلھا کما أن فی امكانه أيضا أن يزود المدرك فى الحال بجو ومعنى 
حاضرين ٠‏ فالمعنى يصبع حاضرا ويجعل أحداث الادراك والتذكر ممكنة' 
ويتمثل اما على صورة مجال خاضع للشعور يحتوى على کل ادراکاته 
ويشملها أو على شكل أفق آو جو عام ٠‏ فالادراك ليس احساسا بجملة 
من التأثرات التى تصحبها ذكريات مكملة ٠‏ وانما هو توفر مجموعة من 
المعطیات التی یظھر لھا معئی ذاتی لا يفل بدونه آى استدعاء للذكريات ٠‏ 
وبعبارة موجزة هناك ثارق کار دن الادراك والتذكر والادراك ليس 


0۱ 


هو الشذكر ٠٠‏ وهذا هو ما نجاهلته آو هو ما لم نكن تعرفه نظرية تداعى. 
المعانى بصورتها التقليدية ٠‏ 


ولا يبدا الشعور فى التكوين الا عندما يشرع فى تحديد موضوع. 
ما ولا پمکن آن پتهياً لای عنصر من عناصر الشجرية الداخلية أو أن ,ينض 
ویکمل الا اذا استعان بالتجر ةة الخارحية ۰ 


ویستطیح الشسعور ‏ وهذه ھی معچزته ۔. أن بظهر بعض الظاهر ات 
دواسطة الانتباه ٠‏ وهذه الطاهرات تبنى وحدة الموضوع أو وحدة النىء 
المدرك فى بعد جديد ٠‏ انها تحيل هذه الوحدة الى مظهر جديد بعد أن. 
تقوم بتحطيمها * فالانتباه لیس تداعيا للصور أو نواردا للمعسانى ۰ 
كدلك ليس الانتباه عودة الفكرة المسيطرة على موضوعاتها الى ذانها ٠‏ انما 
الانتباه هو التكوين العملى لموضوع جديد يكشف ويسيطر على مالم يكن 
قد عرف الا كآفق غير محدد حتى ذلك الحين ٠‏ والمىضوع هو الذى يدفع, 
الانتباه الى السير وفى نفس الوقت يستعيد وضعه فى كل لاظة تحث 
سطو ته وف حوزته ۰ وهکذا يجد الإنتباه لفسه مغروسا فى حياة الشعور 
ويهجر حربته فى عدم المبالاة حثى يستولى على موضوع فعلل ٠‏ وانتقال. 
الموضوع الفعلى من وضعه غير المحدد الى وضعه المحدد بالاضافة الى هذا 
التناول لثاريخه فى كل لظة على صورة وحدة لمعنى جديد هو الفسكر 
ذاثه ٠‏ والدور الحقیقی للتفكر الفلسفي بتلخص فى مواجهة الشعور لياته. 
اللافكرية ازاء الأشياء واموضوعات وايقاظه أمام تاريخه الذى يكون قد. 
أغفله ٠‏ فهكذا نصل الى نظرية حقيقية عن الانتباء ٠‏ 

وننتقل من الكلام عن الانشباه الى الكلام عن اللحكم ٠‏ وريد أن. 
نصل الى تعريف الحكم فنجد أن الشجارب العامة فى حياتنا جعلسدا فرقب 
تفرقة واضحة بين الاحساس وبين الحكم ٠‏ فهذه التجارب علمتنا أن الحكم, 
هو اتخاذ موقف ما ٠‏ انه يتحه الى معرفة أشياء نعود بالفائدة عل 
الشخص فى كل لحظات حياته ٠‏ أما الاحساس فهو على العكس من ذلك 
يتعلق بالمظاعر ويلحق نفسه بها دون أن يسعى للسيطرة عليها أو معرفة 
حقيقتها *٭ وهذا يسوقنا بدوره الى الكلام عن الاختلاف الجوهرى بن . 
الادراك وبين الحكم ٠‏ فالادراك هو امثلاك المعنى الداخل فى المحسوسات 
قىل اصدار آی حکم + وهذا معناه أن ظاهرة الادراك الحقيقى تقدم دلالة 
ملتصفة بالرموز والحكم ليس سوى التعبير الاخثيارى عنها ٠‏ 

وهذا التحول المظهرى وهذه الدلالة الملشحمة بالشكل الخارجى هى. 
الى تحرك الحكم الخاطىء وحى الثى تكمن وراءء ٠‏ ومع ذلك فهذه. 
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. الدلالة وهذا التحول هما اللذان يجعلان لكلمة الاإبصار معنى من ناحية 
الحكم بعيدا عن الكيف وبعيدا عن التأتير وهما اللذان ييعثان من جديد 
مشسكله الإادراك ٠‏ والححم بهدا المعنى العام أو بهذا المعنى الصورى 
الخالص لا يشرح لنا الادراك الحقيقى أو الخاطىء الا اذا حاول الاهنداء 
بالتنظيم التلقائى للظاهرات أو بأشكالها الحاصة ۰ ولا بد آن پتكون 
الادراك آولا سواء على صورة خاطثة أو على صورة صحيحة حثى يمكن 
الشروع فى الحل وانشاء الحكم ٠‏ ويصبح الادراك بذلك هو الفعل الذى 
يخلق بمعاونة مجموعة المعطيات فى لمحة ذلك المعنى الذى يربط هذه 
المعطيات على سكل مجموعة ٠‏ فهو لا يكتشى‌المعانى الثى تملكها هذه 
المعطیات وحسب ہل ہو یعمل أیضا کل ما بوسعه لکی یکون لھا معنی ۰ 

والاحساس كما يقول مبرلوبونتى حو الاتصال الحيوى بالعالم 
الذى بجعلمنه عالما حاضرا كمكان اليف فى حياتنا ٠‏ ويرجع الى الاحجساس. 
هذا الضرب من الكثافة التى تشمل كلا من المدرك والمدرك ٠‏ فهو التسيج 
الغالى الذى تسعى المعرفة الى تفكيكه ٠‏ وأهم لحظة.من لحظات الادراك هى 
لحظة بزوغ عالم حقيقى صحيح ٠‏ وتفتح أمامنا عمليةالاستخلاص الماهوى 
لفكرة العالم « مجالا ظاهريا » يمكننا الآن تنحديده وحصره بطريقة 
أصوب ۰ 

لقد كان كل من العلم والفلسفة مؤمنين تماما بالادراك ومتفتحين. 
خلال عصور طويلة بواسطة هذا الايمان الاصيل ٠ء‏ فالادراك يتفتح عل 
الأشياء ٠‏ وهذا معناه انه يجه الى غاباته وپستهدف موضوعاته ۰ وهو 
يتجه كذلك نحو حفيقة فى ذاتها حيث يوجد أصل كل الظاهرات ٠‏ وبهذا 
يتلخص موضوع الادراك فى أن التجربة التى يمر بها يمكن تنسيقها ف 
كل لحظة مع تجربة اللحظة السابقة ومع نجربة اللحظة التالية كما آنه 
من‌الممكن تدسيق منظورى مع منظور الأشخاص الآخرين ٠‏ بهذا يمكن رفع 
جميع المخلاقضات وتصبح العجربة الذانية المقفلة وتجربة تداخل الذوات 
نسيجا واحدا خاليا من الفجوات ٠‏ 

ومن جهة خرى يصير ما هو غير محدد وغامض بالنسبة الى الآن. 
محددا وواضحا وتيدو المعرفة أكثر اكتمالا كما لو كانت متحفقة فى الشىء 
مقدما آو كما لو كانت الشىء ذاته ٠‏ ولم يكن العلم فى أول الأمر سوى 
الاتباع أو التوسع فى الحركة التكوينية للأشياء المدركة ٠‏ وكما أن الشىء 
هو ما لا پثبدل فی کل الحالات الحسية وكل مجالات الادراك الفردية 
فكذلك عد التصور العلمى وسيلة تثببت موضعة كل الظاهرات ٠‏ 
وكالت المعرفة العلمية تنمى تنصور الشىء ولكنها لم نكن تشعر بأنها ثقيم 
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ملاحظاتها على افثراض قبلى ٠‏ ولم يكن هناك ما يقال عن شىء من الأشياء 
سوى ما يقرره العلم بصدده ٠‏ 

ولكن شيا فشسيتا استطاع الفكر البشرى أن يقتلم كل تفكير فى 
لماكل الوجودية من تحال العلم وآن يبقى له الاساليب المنهجيةرحدها ؛ 
وك اعترفت الفزباء ارا بأن ثمة حدودا لطموح العلماء ران کل 'نصوراتها 
ى حاچة الى اعادة تنظيم ودراسة + 

ولهذا وجدت الفلسفة لفسها مضطرة الى معارضة النظرة العلمية 
كما أنها تصدت للنظريات الفلسفية المئالية منها والعقلية وأخذت عليها 
عدم مواجهتها للحياة مياشرة وعدم استقصاء نجاربها من الظاهرات 
الخارجية ٠‏ واستطاعت الفلسفة أن تعود الى الحياة النى نحياها من ناحية 
العالم الوضعى ٠‏ فهسذه الحياة هى التى تجعل فهمنا لحدود العالم 
الوضعى متيسرا كما آنها تجعل من السهل اعادة السماث الحقيقية الى 
الشىء ٠‏ وهذا الاتجاه الجديد هو الذى يجعل الاجهزة العضوية تزاول 
قدراتها فى مواجهة العام الخارجی ويعيد الى الذاتية ملاصقعها للتاريخ 
والتقاءها بالظاهرات ٠‏ وهذه المستويات الخاصة بالتجربة الحية هى 
التی تتیع لنا أن نتسلم وضع الآخرين ووضع الأشياء بوصفها معطيات 
وآن نظفر بميلاد النظام الخاص بوجودى آنا والآخرين والأشياء ٠‏ وبذلك 
يستيقظ الادراك ويحل المشاكل المرتبطة بواقعيته ٠‏ 

ولكن الحق يقال أن معرفة ما نراه من حولنا على وجه التحقيق هى 
اکر الصعوبات ٠‏ واذا شثنا الوصول الى الوجود الظاهرى فيجب علينا 
اَن نحطم الآلبة الكامنة فی أعہاق الحدس الطبيعى * ان ذلك پبعیننا عل 
بلوغ الديالكتيك أو الجدل الذى بتكشف به الادراك مام نفسه ٠‏ وهنا 
نشعر بأآن التغير الحقيقى فى الموقف الفلسفى ینبغی أن پنال آولا وقبل 
كل شىء فكرة المباشرة ذاتها ٠‏ وبهذا تصبح تجربة الظاهرات نوعا من 
التحليل القصدى . 

غير آنه وان كان من غير الممكن أن تيدأ الفلسفة تحليلاتا لهذه 
المواقف بدون اعتماد على علم النفس غانه من غير الممكن أيضا أن تعتمد 
على علم النفس وحده أو أن توقف جهودها على التقاط النشائج الحاصة 
به ٠‏ وهنا نشير الى الفارق الكبير بين موقف برجسون. الخاص بالشعور 
الباطن الحزين المقفر وبين العالم الذى نحياه والذى لا يجهله الشعور 
الساذج فى علم النفس الظاهرى ٠‏ كذلك هناك اختلاف شديد بن 
الاستبطان التقليدى وبين ماهية الشسعور حين بسقط ظاهراته الخاصة 
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وینساھا لکی سمح من جديد بتكوين الأشياء ٠‏ فالشعور هنا لا يتمكن. 
من نسيان الظاهرات الا لأنه يملك القدرة على تذكرها وهو لا يهملها فى 
صالح الاشياء الا لآنها هى نفسها مهد ظهور تلك الأشياء ٠‏ 


وعندما يمر الفيلسوف بميدان الحستالت ترك الادعاءات النفسية 
ويصيح معنى المرثيات وحقيقنهسا وارتباطاتها غير ناتجة عن تلاقى. 
الاحساسات بطريق الصدفة وانما يمكن تحديد الفيم الكانية والكيفية. 
الخاصة بهذا التلاقى ٠‏ وهذا يقودنا الى وصف الموضوعات والعالم على, 
نحو ما بظھران للشعور کما أنه یدفعنا الى آن نتساءل ما اذا لم يکن هذا 
العالم الحاضر مباشرة تحت احساساتنا هو الوحيد الذى نعرفه وما لم 
يكن هو أبضا وحده الذى يتيسر لنا الكلام عنه ٠‏ وبعد أن يعترف التفكير 
النفسى بأصالة الظاهرات بالقياس الىالعالم الموضوعى يسعى الى استكمال 
هذه الظاهرات بكل ما يمكن من الموضوعات والى البحث فى كيفية تكوين_ 
الموضوعات داخل الظاهرات ٠‏ وفى نفس هذه اللحظة بحدت التغيير 
الكبير فى التفكير النفسى اذ أن المجال الظامرى يتحول الى مجال متعال ٠‏ 
وهنا لا تصبح المسالة مسالة رصف للعالم الذى نحياه رالذى بحمله.۔ 
الشعور فى داخله کمعطی کثیف وانما تیر من اللازم نکو ين هذا العالم ۰ 
لا بد وآن تمفى عمليات الابانة والتوضيع حنى تؤدى الى السكشف عن, 
العالم الذى نحياه بجانب العالم الموضوعى وتكشف عن المجال المتعال من. 
ناحية المجال الظاهرى ٠‏ 


ويؤخذ النظام الخاص بالأآنا والآخر والعالم كموضوع للتحليل 
وبذلك ثظهر ضرورة ابقاط الأفكار التكوينية الاساسية الخاصة بالآخر 
وكذلك الخاصة بالانا نفسها كموضوع فردى والخاصة بالعالم كقطب 
الإدراك ٠‏ وهذا الإستخلاص الجديد لا يعرف اذن سوى موضوع واحد 
حقيقى هو الأنا المثأملة ٠‏ ولنتهى الموضعة التى بدأها النفكير وفقا لعلم 
النفس بائتقال الطبيعى الى صاحب الطبيعة وبانتقال ما هو ذو تكوين. 
الى مصدر التكوين ٠‏ ولن نترك هذه الموضعة الخاصة بعلم النفس شيتا 
ضمنيا آو شيا يفهم من تلقاء نفسه فى المعرفة الفردية ٠‏ وهذا يجعل 
الفرد مالكا لاحره تماما وبحقق التعادل التام بن المفكر وموضرع 
افك ٠‏ 

هذه هى وجهة النظر العادية للفلسفة المتعالية وهذا هو ما تقصد. 
اليه الظاحرية المتعالية من دراسة ظهور الوجود فى الشعور ٠‏ فهى تجعل 
مركز الفلسفة فى عملية ابتداء التفكر من جديد دائما أى هناك حيث. 


2 


تشرع الحياة الفردية فى التفكيى فى ذاتها ٠‏ ولا يعد التفكين تفكيرا اذا 
حمل نفسه الى خارج نطاقه الخاص کما ینبغی آن پعرف نفسه کتفکر 
حول اللافکری وبالتالی کتغییر لبنیان وجودنا ۰ 

فلسفة الظاهريات اذن حى فلسغفة متعالية تعمل على ابراز تأكيدات 
الوضح الطبيعى وتجسيمها فى موقف حتى يمكن فهمها ٠‏ ولكنها مع ذلك 
تقنظر الى العالم بوصفه فى وجود مستمر لدى الاعتبارات الفردية قبل 
مرحلة التفكر * فهو موجود هنالك على لحو حضور دانم ل پمکن النفور 
منه أو استیعاده ۰ وکل جهود هذه الفلسفة الجسديدة تنصب عل محاولة 
استرجاع الاتصال الساذج بالعالم المحارجى حتى يمكن اعطارّه قواما 
فلسفيا ۰ 

وهذا هو مجال الطموح لهذه الفلسغة التى تطمع فى أن تكون علا 
دقيفا مضبوطا يعطى صورة حقيقية للمكان والزمان والعالم الذى نعيش 
فيه ٠‏ فهى محاولة صادقة من اجل الوصف المباشر لتجاربينا كما هى 
وبدون آى اشارة الى تاريخها النفسى أو تفسيرها العلى الذى بحلو 
للمؤرخين وعلماء الاجتماع أن يؤكدوه ٠‏ 

ففىآنفسنا نجد وحدة الظاهرية ومعناها الحقيقى ٠‏ والواقع أن 
الوصول الى الظاهرية يقثضى اتباع منهج ظاهرى ٠‏ يجب أن نفكر وفقا 
مبادىء الاسلوب الظاهرى حتى نحقق معانى الظاهرية ٠‏ كذلك ينبغى 
إستخلاص موضوعات الظاهرية مثلما انغرست تلقائيا فى موضوعات 
الحياة نفسها ٠‏ ومن هنا نفهم السسبب الذى بقيت من أجله فلسفة 
الظاهر يات على صورة اشكال آولى أو مجرد رغبة لفثرة طويلة ٠‏ 

وکل ما بقلنضيه ما المنهج" الظاهرى أو الفينومينو لو حى هو الأداء 
الوصفى لعمليات الفكر دون محاولة التفسين او التحليل ء٠‏ فكل ما أدركه 
عن العالم حثى فى مجالات العلم الخالصة يتم لى ادراكه ابتداء من نظرتى 
الخاصة أو ابتداء من تجربتى للعالم الحارجى ء٠‏ وبدون ذلك تصبح الرموز 
العلمية خالية من المعنى ٠‏ فكل مجالات العلم قد تم بناؤها على تجربة 
الفرد عندما يعيش حياته فى العالم ٠‏ واذا أردنا التفكير ى العلم بحزم 
ودقة مع تقدير معناه بالضبط فمن الضرورىايقاظ هذه التجربة الق تعلق 
بالعالم والتى تعد تعبيرا تانيا عنه ٠‏ ذلك آنه لم يکن ولن پكون للعلم نفس 
المعنى الوجودى الذى نعطيه للعالم المدرك ٠‏ والسبب فى ذلك أن العلم 
ما زال هتم بالتجديد ولا يمكنه التخلل عن محاولة التفسير ٠‏ 


وهذه الحطوة فى المنهج الظاهرى مختلفة تماما عن العودة الى اتباع 
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المنهج المغالى فى الاهتمام بالسعور ۰ فان ضرورة اتياع منهج وصقی بحت 
تستبعد فى التو كلا من التحليل العقلى والتفسير العلمى ٠‏ فالتحليل 
العقل الذى يبدا بتجربتنا عن العالم يتطلع الى الذات كما لو كانت شرطا 
أساسيا منفصلا عن هذه التجربة ويكشف عن الث ركيب العام للعالم 
الخارجی كما لو كان وجوده شرطا لوجود العالم نفسه ٠‏ فلولا وجود 
الث ركيب العام الذى لدمثله الذات عن العسالم الخارجى كان وجود هذا 
العالم نفسه مستحيلا ٠‏ ومن هذه الحالة يلجأ التحليل العقلى الى الث ركيب 
والبناء الذاتى بدلا من الارنباط بتجربتنا فى الكشف والوصف للعالم 
الخارجى ٠‏ آما التفسير العلمى فانه يتخطى مجال الوصف الظاهرى 
ويتعدى نطاق السرد الساذج الى الاداء التكوينى الملء بالتفسير ٠‏ لذلك 
تعان الظاهرية أن الحقيقة لا تقطلب أكثر من السرد الوصفى ولا شأآن 
لها بالبتاء أو التركيب أو التكوين ٠‏ 


المنهج الظاهرى اذن بخلاف المنهج العلمى أو المنهج النضسى بقتصر 
عل استقبال المحقائق الى تنعکس عل الذات ٭ وهذا پعنی بعبازة أخریى 
انه ينبغى الاحتفاط بعملية الادراك مستنقلة عن الث ركيبات التى تندرج 
تحت باب الأحكام أو باب‌الأفعال العملية أو باب المحمولات عموما ٠‏ ينبغى 
التوقف عند الوصف قبل أن تصبح عملية الوصف سبيلا الى اقأامة أبنية 
ذاثية من داخل الضمير عن العالم الخارجى ٠‏ فالوصف هو منهج الظاهرية 
الذى لا تتخطاه الى ميدان الحكم أو الى عملية الحمل التى يقوم بها العقل 
ازاء العالم الخارجى فى القضايا والاحكام ٠‏ لذلك فمجال الظاهرية هر 
الوصف التلقائى الساذجالذى لا يصل الى حد التجربة الناءة أو التجربة 
الث ر كيبية كما هو الحال فى الاحكام التى يصدرها العقل عن العالم 
الخارجى ۰ 

والعالم الخارجى ليس شيشا من الأشياء التى أملك الحسق فى 
ت ركيبها وانكوينها وانما هو الوسط الطبيعى والمجال الذى تنشاً فيه كل 
أفكارى و كل ادراكاتى المتفتحة ٠‏ والادراك ليس علما متعلقا بالعلم وليس 
فعلا ابجابيا أو موقفا من المواقف وانما هو الأساس الذى تتفكك عنده. 
كل الافعال والذى تفثرض هذه الافعال الايجابية وجوده مقدما ٠‏ فالعالم 
الحقیقى نسيج متيل لا يبقى فى التظار أحكامثا حثى لتحم بالظاهرات 
أو حتى يرفض تخپلاتنا ٠‏ والائسان موجود بالعالم مرتبط بهذا النسيج 
المثيل وفيه يعرف نفسه ٠‏ وعندما يعود الانسان الى نفسه سواء عن طريق 
التفكار التقليدى بواسطة الادراك العام أو عن طريق العام الشقليدى فانه 
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الا بعنر على منبت للحقيقة الباطنية ولكنه يتوصل الى ذات متفتحة على 
العالم الخارجى ٠‏ 

وهذا هو المعنى الحقيقى لعملية الاستخلاص الاهوى آر الإقتضاب 
الماهوى ٠‏ فمن حيث آننى شعور بهذا العالم أو بمعنى أصح من حيث أن 
شيا له معنى بالنسبة الى فاننى لست عنا أو هناك واسمى ليس محمدا 
أو خلیلا طالا آنی لا آتمیز فی شىء بحال من الآحوال من أی شعور آحر 
سوى شعورى ٠‏ ذلك لأننا جميعا عبارة عن ادراكات حاضرة مباشرة لهذا 
العالم كما أن هذا العالم وحید فی نوعه بوصفه نظاما للحقائق ۰ فالعالم 
هو الشىء الذى نتمثله لأآنفسنا والكوجيتو آى الانا المنكرة لا تصل الى 
الشخص الا وهو فى موقف بالذات ٠‏ وهذا هو الشرط الذى يسمح للذاثية 
المتعالية بأن تصسبح الخطوة الأولى نحو تداخل الذوات ٠‏ وأستطيح أنا 
بوصفى ذاتا متاملة آن أميز بينى وبين العسالم وبينى وبين الأشياء ٠‏ 
قوجودى ليس وجودا على غرار الأشياء الموجودة ٠‏ والعالم الذى أمين بينه 
وبينى بوصفه مجموعة الأشياء أو العمليات المثرابطة فى علاقات سببية 
أتوصل الى اكتشافه فى داخلية نفس باعتباره الأفق الدائم لكل مد ركاتى 
وباعتباره بعد! لا أكف عن الموازنة بينه وب مواقفى ۰ 


فالكوجيتو الحقيقى لا يحدد معنى الوجود الذاتى ابتداء من الفكرة 
١التى‏ يحصل عليها عن وجوده ولا يحيل التأكد من وجود العالم الخارجى 
الى تأكد فكرى أو ذهنى عن العالم ولا يسمح لدلالة العالم الخارجى أن 
تحل محل العالم الخارجى ٠‏ انه على العكس من ذلك يتعرف على الفكر 
ذاته کما لو کان حدلا لا بمکن استبعاده ویضع حدا لکل نوع من آنواع 
المخالية لاكنشافه ذاتى نفسها كما لو كانت وجودا داخل العالم ٠‏ وأفضل 
تعبير عن الاقتضاب الاهوى مو الذي قاله ايج فينك عمصذ۴ الذی کان 
مساعدا لھوسرل 86۲1وں ا عندما تحدث عنه بوصفه ضربا من الاندهاش 
أمام العالم الحارجى ٠‏ ووصفه لاندجريبه بأنه أهم نقطة منهجية فى 
افده ۰+ 


والفكر لا يتسحب من العالم ويعود الى رحدة الشعور باعتباره أساسا 
للعالم بل بتراجعقليلا كيما يرى الباق المتعاليات ٠‏ انه يبعد قليلا خيوط 
الاحالات الثی تربطنا بالعالم حتی تبدو بوضوح آکثر آمامه ٠‏ وبهذا يصبع 
'الفكر وحده شعورا بهذا العالم لأنه يظهره فى غرابته وئناقضاته ٠‏ ومن 
أجل ادراك العالم بوصغه تناقضا واعتباره اشکالا لا پلبغى أن نكف عن 
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مؤالفته ء٠‏ والدرس الذى يعلمه لتا الاقتضاب ( « الماهوى » حو أن 
القيام بعملياته كاملة الى النهاية مستحيل ٠‏ ولهذا كان هوسرل يسائلى 
نفسه فی مرات عديدة عن امكانية هذا الاقتضاب 101ا ں86 4ا ماعندما 
يكون الانسان عقلا مطلقا يختفى الاشكال على النو من عملية الاقتضاب (۲) 
ولكن با أنتا لسنا كذلات وبا أننا موجودون فى العالم وما أن آفکارنا 
نفسها تحتل مكانها من التيار الزمئى الذى تسعى للحاق به فان الذهن 
غبر قادر على آن یحتوی کل فکرنا ' 

والفيلسوف هو الذى يبدا دائما من جديد ٠‏ فهو لا يعالج آمرا قط 
بوصفه قد تم التعرف عليه بواسطة الناس أو بواسطة العلماء ٠‏ والفلسقة 
عيارة عن تجربة متجددة البدء وليست فى حد ذاتها أكتر من الوصف لهذا 
الابتداء ٠‏ فالفكر الأصيل وفقا لهذا التعسربف الجديد للفلسفة يصبح 
شعورا باعتماده عل الحياة الساذجة السابقة على مرحلة الفكر وهى التى, 
انعد موقفا أوليا دائما ونهاثيا فى ذاته ٠٠‏ والغلسغة الظاحرية أبعد ماتكون. 
عن الفلسفات المالية والاستخلاص الأهوى بنتمى ضا الى فلسفات 
الوجود ولا معنى اطلاقا لعيارة هيدجر ١‏ ع۴6102 ( الوجود - فى العالم 
n-der-Welk-Sein‏ الا ايتداء من هذه النقطة ٠‏ 


وهنا ننتقل الى المعنى الآخر الذى يجب أن نكتشفه فيما بتعلن. 
بالاقتضاب الاهوى ٠‏ فهذا الاقتضاب صورى ٥16۹ء‏ بالقرورة قضلا 
عن كوه تعاليا ٠‏ ومعنى ذلك أننا لا نستطيع أن نخضع ادراكنا للعالم 
لنظر تنا الفلسفية الا اذا تم الاتنصال عن موضوع اللعمالم وعن الاهتمام 
بهذا الموضوع الذى يحددنا دون أن نتراجع عن إرتباطنا به على صورة 
مشهد وبدون. العبور من وجودنا الى طبيعة هذا الوجود أو بعبارة أخرى. 
بدون الانتقال من الوجود الى المامية ٠‏ ويمكن القول آنه اذا شئنا وضع 
ادرا کیا للعالم فی دائ ة بحثنا الفلسفى وجب علينا أن یاعد قلیلا بین 
الذات وموضوع الادراك مع ابقاء العالم الخار جى كمجموعة من المرثيات ٠‏ 
بيد أن ذلك لا ينبغى إن يصل الى حد التحول عن المرثيات الى طبيعتها أو 
الى حد اهمال الوجود من أجل حيازة الماهية ٠‏ فمن الواضع هنا أن الماهية. 
ليست الهدق وانما مجرد وسيلة ٠‏ 
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(۳) راجع ترجمة هذا المهسطلح فى كتاب . المذهب فى فلسفه يرجسون ص ١ء‏ للدكرر 
مراد وهه وراجم مصطلحات الفلسثة ص ۸ طبع المجلس الأعل ' 


۹ه 


آما ما يجب علينا فهمه حقا فهو ارتباطنا العمل بالعالم والتمهيد له 
نحو التصور الادراكى مع استفطاب كل تحديداتنا التصورية ٠‏ واذا كنا 
قد قلنا فبما سلف أنه من الضرورى المرور بطريق المهايا فلا يعنى ذلك 
أن الفلسفة تنظر اليها بوصفها أشياء موضوعية وانما معناه ان وجودنا 
ملتصق بالعالم حتى يمكن التعرف عليه بهذه الكيفية وهو يلقى بنفسه 
داخل العالم وان هذا الوجود محثاج الى حقل المشسالية حتى يتعرف عل 
بواقعيثه المصطنعة 6اه نامة۴ وينتصر عليها ٠‏ 

ولا حاجة بنا الى استلهام الفلسفات الوضعية فى هذا المجال ٠‏ فهذه 
الفلسفات بعيدة كل البعد عن مواجهة المشسكلة بالأسلوب الملائم ٠‏ انها 
قد وصلت الى نتيجة لا تسمع لنفسها بالالحراف عنها ٠‏ هذه النتيجة هى 
أننا لا يمكننا أن نتوصل الى اقامة علاقة بيننا وبين الفسنا مباشرة ٠‏ 
الفلسفات الوضعية تبوح بأنه ليس فى امكاننا أن نتصل الا بالمدلولات ٠‏ 
وإذا أخذنا حلقة فنا #اع٣اطامدعذW‏ وهى احدى مدارس الوضعية 
المنطقية والتحليل المنطقى المعاصر كمنال وجدنا انها لا تعثرف بأننا فى حد 
ذاتنا لمشل الشعور ٠‏ فالشعور دلالة متأخرة ومعقدة وليس من المستحسن 
أن لستعملل التعبين عنه الا بتحفظ شديد وبعد أن لقوم بتحديد المدلولات 
العديدة التى ساعدت على تكوينه وتحديد معناه خلال التطور اللغوى الذى 
استخدمناه فى فهم مدلول هذه الكلمة ٠‏ 

والخلاف الفلسفى يبدا من هذه اللحظة ٠‏ فهوسرل لا برى أى تعقيد 
خي شعورنا ازاء العمالم الخارجى ولم يحس بأبة صعوبة فى استخدام 
الفلسفة لكلمة السعور أو الذات فورا بلا واسطة وبغر انقظار ٠‏ فلدى 
الانسان القدرة على الوصول مباشرة الى ماسر اليه كلمة الشعور أو كلمة 
الداث ٠‏ انه يملك تجربة ذاثه والشعور الذى هو خاصة وجوده وكيانه ٠‏ 
وتقوم التعبيرات اللغوية بأداء معنى الشعور ابتداء من هذه الشجربة 
الخرساء ‏ كما بسسميها هوسرل فى ثأملاته الديكارثية - التى يلزم 
الوصول بها الى مجال التعبير الخالص عن معناها ٠‏ ولهذا عند هوسرل 
ینبغی أن تقناد الماهيات معها كل علاقات التحربة الحيوبة مثلما تقتاد 
الشاك السمك من قاع البحر ٠‏ 

وهذا من شآنه أن برفعنا الى الاختلاف مع جان فال 1طا۷ حینہا 
يزعم بأن هوسرل يفصل الماهياث عن الوجود ٠‏ فهذا التعبير ينقصه 
التوفيق ٠‏ ان الماهيات المنفصلة هى تلك التى تخلقها التحليلات اللغوية ٠‏ 
ان من وظيفة اللغة أن تجعل وجود الماهيات منعزلا » ولكنها عزلة مظهردة 
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خقط فى حقيقة الأمر مادامت هذه الماهيات تظل مسنفرة بواسطة اللغه 
فى مرحله سابقة على المحمولات داخل الشسعور ٠‏ فالعزلة التى تخلقها 
.اللغة عند الاقبال عل داثرة السعور مصطنعة ٠‏ وتعتمد الماهيات نفسها 
على الاأداء اللغوى فى البقاء داخل الشعور قبل أن تظهر مسكلة الاضافات 
الحملية ٠‏ فعى داخل منطفة الصمت الكامنة بالشعور الأصلى يبدو لنا 
واضحا كل ما تعنيه اللغة » بل وكذلك کل ما مكل أن تشر اليه الأشياء 
ذاتها ٠‏ وهذا هو فى الواقع نواة الدلالات الأولية التى تلنف حولها كل 
أفعال التحديد والفصل والتعب ٠‏ 

والعالم الخارجى ليس ما أفكر فيه وانما هو العالم الذى أحياه ٠‏ 
اننی منفتح لکل ما پجری فيه بلا شك واتصالی به مباشر ۰ انه عالم لا کن 
استنفاد طاقاته ولا استطيح امتلاكه ٠‏ وواقعية هذا العالم المصطنعة هى 
التى تجعل منه عالما كما أن واقعية الكوجيتو المصطنعة لا تعد عيبا فى حد 
.ذاتها ولكنها الشىء الذى بعيننى على استشسعار الثقة ٫الكاملة‏ بوجودى ٠‏ 


فهناك العالم الخارجى وهو ليس مجرد صورة يتقدم بها الى الوجود 
من حول وانما هو عالم ادرکه مباشرة ولا أجد حاجة الى وساطة بينى 
بوبينه ٠‏ وهناك ذانی التی اشعر بها ونژدی الى كل معانى الترابط مع 
وجودى على نحو مؤكد ٠‏ وعندما نقوم بالبحت عن ماهية الشعور لا يح 
لنا أن ننسى مفهوم الشعور والهرب من الوجود فى عالم الأشياء وانما 
#حاول العلور من جديد على حضور ذاتى آمام نفسى بطريفة شعورية 
وحقيقية ٠‏ وهنا يثأكد معنى الشعور من حيث هو كلمة أو منطوق ومن 
حيث هو تصور ٠‏ فالبحث عن ماهية العالم الخارجى ليس بحنا عن فكرة 
#لعالم الخار جى عندما نستخاصها عل هيثة موضوع للدراسة والما هو 
يحث عن هذه الماهية ثبل أى محاولة لوضع العالم الخارجى علل صورة 
موضوع للبحث ٠‏ 

ان المذاهب الحسية تستصفى العالم مع ملاحظة أننا لا تملك فى 
١النهاية‏ سوی حالات معينة من أنفسنا ٠‏ وكذلك تسثصفی فلسفات المغالية 
المتعالية العالم الخارجى ٠‏ واذا كانت تتوصل الى التأكد من حقيقة هذا 
العالم فانها تفعل ذلك بوصفه فكرة من الأئكار أو شعورا من المشماعر ٠‏ 
فالفلسفات المنعالية تحقق فكرة العالم كما لو كانت شنا بسيطا يعرف 
بالاضافة الى معارفنا أو كما لو كانت فكرة تالية لمدركاتنا * وهذا المفهوم 
عن العالم يحول العالم الى حقيقة من باطن الشسعور ٠‏ أو بعبارة آخرى اذا 
تصورنا العالم على هذا الوضع فانه يصبح مرلبطا ارتباطا كابا بداخابة 
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الشعور وتفقد الأشياء الموجودة بذلك كل استقلال عن الشعور الانسانى 
ويصير وجودما متعلقا تماما بالفكر البشرى ٠‏ 


هذا من ناأحية التفسيرين الحسى والحالى المنعالى حول مغهوم العلاقة 
القائمة بين العالم وبين الشعور ٠‏ أما التفسير الصورى للاستخلاص الماهوى 
فانه على عكس هذين التفسيرين يستولق أولا من ابراز العالم الخارجى عل. 
نحو ما هو عليه قبل آی رجوع ال ذواتنا ۰ فھو تفسیں پطمع فی ایجاد 
ضرب من المساواة بين الفكر وبين سياق الشىعور الخالى من الفكر عددما 
أتجه الى العالم وأدركه . 

اذا بدا لى آنه لا وجود هتاك لار حالات شسسعوردة کہا تذهب الى 
ذلك المذاهب الحسية واذا أردتث تمييز ادراكاتى من أحلامى بواسطة 
مقاييس فسوف أفتقد ظاهرة العالم ٠‏ اذ أن الكلام عن الحلم والحقيقة. 
والتساؤل بشان التمیيز بين ما هو خيالى وما هو حقيقى ووضع ما هو 
حقيقى موضع الشك يشير الى أننى قمت بهذا التمييز قبل مرحلة التحليل. 
واننى أملك تجربة عما هو حقيقى وعما هو خيالى ٠‏ والمشسكلة اذن لائكمن 
فى محاولة اعطاء الفكر النقدى مكافآت لانوية عن هذا التمييز ولكنها تكمن, 
فى عملية فض معرفتنا الأولية عما هو حقيقى والقيام بوصف ادراكنسا 
للعالم كما لو كان ذلك هو ما يقيم فكرتنا عن الحفيقة الى الأبد ٠‏ وليس من 
المستحسن أن نسأل انفستا عما اذا كنا ندرك عالما حقا وانما پتبغی أنه 
نقول ان العالم هو ذلك الذى ندركه ٠‏ 

آو بعبارۃ اخری لا پنیغی لنا آن نتساءل عما اذا کانت الحقاٹقؤں 
الواضحة حقائق أو ما اذا كان الشىء الواضحع بالسبة اليدا ذا طبيعة. 
خادعة بالنسبة الى الحقيقة فى ذاتها ٠‏ ذلك لأننا اذا تحدثنا عن الخداع 
فان هذا يعنى أننا أصبحنا نعلم شيثا اسمه الخداع ٠‏ وهذه مرحلة لا تتم 
الا بعد عمليات ادراك نتأكد من حقيقتها التى تنبىء بالوجود الخادع ٠‏ 
بمعنى أن الشك أو الحوف من الوقوع فى الطاً بژكدان امكان اكتشساف. 
الخداع وعدم الإبتعاد عن ميدان الحقيقة ؛ 

اننا موجودون بناء على ما تقدم داخل نطاق المحقيقة والوضوح البين. 
الصحيح هو تجربة المقيقة ٠‏ اذا شئنا آن لبحث عن ماهية الادراك فاننا 
نعلن أن الادراك ليس تخمينا حقيقيا ولكنه سبيل الى الحقيقة ٠‏ وحقيقة. 
الادراك لا نعرفها بوصفها التفكير المعادل لكل الأشياء المىجودة فى لحارم 
أو بوصفها الوضوح الضرورى لها ٠‏ اننا تعرفها حين نظل مخلصين 
لتجاربنا المباشرة ازاء العالم وعيش عالمنا بدلا من أن نفكر به ٠‏ 
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الآخر وغالم الانسان 

لقد ألفى بي الى الطبيعة ولا تبدو الطبيعة خارجة عنى وحسب فى 
الاشياء بلا تاريخ وانما يمكن رؤيتها فى مركز الذانية ٠‏ ويمكن القرارات 
النظرية والعمليه للحياة الخاصة أن نمسك جيدا عن بعد بماضى ومستقبلى 
وان تعطی ال ماضی بکل مصادفانه معنی محددا عن طريق متابعته لمستقبل 
مخصوص لقول عنه بعد لحظة إنه' كان اعدادا ٠‏ كذلك يكن هذه القرارات 
أن تدخل التاريخ في حياتى : هذا النظام له دائما صفة الواقعية 
المصطنعة ٠‏ اننى أفهم الآن فقط سنوانى الخمس والعشرين الأرلى بوصفها 
١امتدادا‏ لطفولتى التى انتهت بفطام شديد أدى فى النهاية الى استقلالى ٠‏ 
واذا كنت أسثعيد هذه السنوات على نحو ما عشتها وكما أحملها فى 
نفسى فان سعادتها القصوى لا تسبح بتفسيرما بجو الحماية فى الوسط 
العائل ٠‏ ذلك أن العالم كان أجمل وكانت الأشياء اشد سلبا للانتباه 
ولا پمکننی اطلاقا أن آتاکد من آنتی قد فهمت ماض آفضل مما پمکن 
فهمه فى ذاثه عندما عشته ولا أن أخرس اعتراضه ٠‏ ان التفسير الذى 
أعطيه له الآن مرتبط بشقتى فى التحليل النفسى أما غدا فمن الجائز أن 
'أفهمه بشجربة وبصيرة أآكثر على نحو آخر وبالتال سأنشىء ماضى أيضا 
على حو آخر ۰ على ای حال س وف أفسر تفساراتى الحاضرة بدورها 
وسأكتشف محتواها الخفى وينبغى أن أعمل حسابا لهذه الاكتشافات اذا 
شتت فى الدهاية أن أقدر قيمة الصدق ٠‏ ان مأخذى عن المأاضى وعن 
المستقبل منزلقة ويتغر امتلاكى لوفتى داثما حتى اللحطة التى أفهم نفسى 
'فبھا نھائيا وهذه اللحظة لا بمكن الوصول اليها اذ آثها ستظل لحظة محاطة 
بأفق المستقبل وستحتاج الى تثميات لفهمها ٠‏ لقد انخرطت حباتى الارادية 
والسقاية فی قوة أخرى تمنعها من الكمال وتعطيها دائما طابع المسودة ٠‏ 
١ان‏ الزمن الطبيعى موجود دائما ٠‏ ويقيم التعالى, الخاص باللحظات الزمنية 
عندما تفتح آمامی مستقبلا جدیدا تماما حیث یمکننى التفكر فما يوجد 
من الكثافة فى حاضرى كما أنه يعرضها للخطر لأننى لن أتمكن أبدا فيما 
تعلق بهذا المستقبل أن أحصل عل الحاضر الذى أحياه بصورة أكيدة 
٬ضرورية‏ كما آن ما احیاه لا يصل آبدا ال حد أن يكون مغهوما ۰ فان 
ما أفهمه لا يصل تماما الى أن يصبح حياتى ولا يكون فى الدهاية وحدة 
«واحدة مح تفسى ذاتها ٠‏ فهذا هو مصر السكائن الذى بولد آى 


1 


آنه أعطى الى نفسى مرة واحدة والى الأبد كشىء معروض للفهم ٠‏ ولا كان 
الزمن الطبیعی یبقی فی مرکز تاریخی فاننی ری نفسی أیضا محاطا په ۰ 
واذا كانت سنواتى الأولى تبقى من خلفى كأرض مجهولة فان هذا لا بيش 
عن عجز عرضى للذاكرة وعن خط للاستطلاع الكامن بل لأنه لا يوجد شىء 
يستحق المعرفة فى تلك الأراضى غير المطروقة ٠‏ فمشلا لم يكن ادراك 
شىء ما ميسرا فى الحياة الرحمية ولذلك ليس هناك مايصح تذكره ٠‏ 
فليس هناك شىء سوى المسودة لذات طبيعية وزمان طبيعى ٠‏ ولبست 
هذه الحياة المحهولة الاسم سوى حد للاسثت الزمانى الذى بهدد الحاضر 
الثاريخى ٠‏ ولا ملك اذا ردت التجمين لمعرفة هذا الوجود الناقص الصورة 
السابق على ثاريخى والذى سوف يختمه الا أن أنظر فى نفسى هذا الزمن 
الذى يعمل من ثلقاء نفسه والذى تستخدمه حياتى الخاصة دون ان تضح 
على وجهه قناعا بالمرة ٠‏ ولا كنت قد حملت الى الوجود الشخصى بواسطة 
الزمان الذى لا قوم بتكوينه فان کل ادراکائی تاخذ أشكالا على أرضية 
طبيعية ء٠‏ وعندما آدرك »> وحثی عندما لا پکون لدی آی عام دالشروط 
العضوية لادراكى » أشعر بأننى آسعى لايجاد التكامل بين عدة أنواع من 
الشعور الحالم المشتت والرية والسمع واللمس وبين مجالاتها السابقة 
.وبين مجالاتها السابقة عليها والتى تظل غريبة عن حياثى الخاصة ٠‏ 
والموضوع الطبيعى سيصبح أولا من بعض الوجوه موضوعا طبيعيا 
فستكون له ألوانه وصفاته اللمسية والصوتية اذا كان مقدرا له أن يدخل 
فی حیاتی ۰ 

وكما تنفد الطبيعة الى مركز حياتى الخاصة وتتشابك معها كذلك 
تهبط التصرفات فى الطبيعة وتحل فيها على صورة عالم حضاری ۰ فلست. 
أملك فقط عالما طبيعيا ولا أعيش فقط بين أجواء الارض والهواء والماء واا 
يوجد حولى طرق ومزارع وقری وشوارع وکنائس وآدوات وجرس 
وملعقة وغليون ٠‏ وكل من تلك الأشياء تحمل فى جوفها علامة العمل 
الالسانى الذى تقوم به وتؤديه ٠‏ كل منها يحرك جوا من الالسانية الذى 
قد يكون قليل التحديد اذا لم يکن هناك سوى بعض معالم الخطوات عل 
الرمال أو قد بكون محددا جدا اذا قمت بزيارة كلية لبيث أخلى حديدا ٠‏ 
واذا لم نعجب لأن الوظاثف الحسية والادراكية تضع آمامها عالا طبيعيا 
مادامت سابقة على الوجود الشخصى فيمكننا أن نعجب من أن الآذعال 
التلقائية التى صاغ الانسان بها حياته تترسب بالخارج وتجذب اليها 
الوجود المحهول الاسم الخاص بالآأشياء ء٠‏ فالمدينة الثى أشارك فيها لوجد 
بوضوح بالنسبة الى فى الآدوات التى تقوم عليها ٠‏ واذا كان الامر مشعلقا 
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بمدينه مجهولة أو غريية فوق الأدرات المحطمة التى أجدها آو فوق 
المشساهد التى أجتازها فان عدة وسائل للوجود أو للحياة يمكنها أن 
تظهر ٠‏ فالعالم الحضارى عالم غامض ولكنه حاضر أمامنا ٠‏ ان لمة مجتمعا 
يمكن التعرف عليه ٠‏ ان روحا موضوعية تسكن المشامد والبقايا الأترية ٠‏ 
كيف بيحدث هذا ؟ اننى ألمس فى الشىء الحضارى الحضور التالى للآخر 
تحت قناع مجهول الاسم ٠‏ فنحن نستعمل الغليون فى التدخين والملعقة 
للآكل والجرس للاستدعاء > ويمكن أن يتحقق ادراك العالم الحضارى 
بواسعلة ادراك فعل انسانی أو فعل انسان آخر ۰ 


: وة الأشياء‎ E) 


حین أحب آن اقول کل شیء یجب آن ارتہط بالا'شیاء ۰ بل 
بجحب ان أؤرخح للأشياء ٠‏ فالأشياء هى مصدر النماء والحياة فى كل ما 
أقول ٠‏ وهى أيضا مصدر الصدق ٠‏ واذا شنا أن نصل الى مستوي 
.التعبير الصادق ينبغى أن نقطع شوطا طويلا فى معاشرة مباشرة وحقيقية 
للأشياء ٠‏ اذا شمنا أن ننفد الى المعنويات ينبغى أن نمارس الأشياء ممارسة 
جادة ٠‏ يجب أن نزاول حرفة تملى المرثيات والتحديق فيها ويجب آن 
نستبصر جز يات المشاهد جزئية جزئية حى نصعد الى الدلالات ٠‏ وخطاً 
الفلسفات المادية انما بأئى من الارتباط الحسى بالمرئيات مع املاء رغبات 
العين على هذه المرئيات ومع التوقف عن اكتشاف الدلالات » ونخطا 
الفلسفات العقلية والروحية انما بأثى من الهبوط عن طريق المدركات الى 
عالم الحياة والواقع ٠‏ 


وكلا الطريقين خاطىء ٠‏ واستطاع الفكر الغربى أن جد سبيلا آخر 
بعد حملة من الشجارب فی حقول الفن والأدب والحضارة ٠‏ استطاع ان 
يعيد هذا الفكر روابطه بالعالم ممثلا فى الأشياء التى تحيط بالانسان ٠‏ 
وبدا من هذه النقطة يستجل معالم الأشياء من أجل الشروع فى اكتشاف 
الدلالات ٠‏ ومن ثم تصبح لهذه الدلالات علميتها من ناحية انحصارها فى 
نطاق الموجودات وتصبح لها شرعيتها من ناحية استقائها من عناصر 
حقيقية ذاث ضرورة وذات ثيات ء 

قد بخطر على بالنا أن ثمة طبيعية آو سلوكية فى هذا الموقف الجديد 
الذى بستشرفه الفكر الغربى ٠‏ والطبيعية هى حكاية الواقع الحارجى كما 
هو مشلما فعل اميل زولا فى رواياته ٠‏ والسلوكية هى ربط مجالات الفكر 
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والشعور بالعلامات التى تنكشف فى السلوك على نحو ما فسرها تيلور(ا) 
بيد أن الطبيعية شابها موقف ناسلى غير مدرك لحقيقة الروابط الانسائية ٠‏ 
والسلوکیة آهملت الوعی وآهملت بالتالی کل قدرانه وامکانياته واوجه 
تعامله مح الأشياء المححيطة ٭ آما مو قف الفكر الغربى المعاصر فیصدر عن 
اتجاهات جديدة مبنية على مفهومات ظاهرية ٠‏ 


وکیما ندرك مدی التغيارات الثى شملت الفكر المعاصر من سذه 
الناحية علينا آن نعبين الشورة الكبيرة التى أحدثها هوسرل ابنداء من 
الكوجيتو ٠‏ واذا كان ضروريا أن نفهم معئى « آنا أفكر » فمن الضرورى 
أن نحدث تغيارا شاملا فى وجودنا بأكمله ٠‏ ولابد أن نرفض آية فلسفة 
تعتمد على وجهة من وجهات النظر ٠‏ فهذه تحتشد عادة بالأحكام القبلية ٠‏ 
والذى يعنى الظاهرية هو البدء من مرحلة سابقة على كل وجهات النظر 
ومن مجموع مايتقدم الى الحدس قبل آى تفكير نظرى متكامل وكذلك 
خصوصا من کل ما پمکننا آن نراه وان ندرکه مباشرة ۰ 


٠‏ فالتفكبر الواقعى لا يبدأ من الكوجيتو وائما يبدا من الآشياء ٠‏ انه 
يبدأ من التجربة المهوشة التى لم تشضح بعد فى صورة هذا آو ذاك ٠‏ 
ولذلك فهذا التفكير هو الذى يستحوذ على الكوجيتو فى الطريق ٠‏ اله 
يحصل عليه بالتقدم المستمر فى توضيح الصعوبات التى تصادفه ٠‏ وكلما 
تقدم الانسان فى استبصار ما حوله تبين له آكشر فاكثر أن عبارة « أا 
أفكر » لا تحمل آى معنى ٠‏ ذلك أن الأنا المفكر ليس حقيقة منفصلة نشرع 
فى الترابط بالعالم الخارجى ٠‏ انه مجرد منحى من مناحى الوعى ٠‏ والوعى 
هو وعى بشىء ٠‏ ولما كان الكوجيتو أحد مناحيه فانه يحمل أيضا 
الكوجيتاتوم فى نفسه ٠‏ أعنى أن الأنا المفكر بحمل فى نفسه موضوعات 
فكره ٠‏ والأنا المتعالى هو ما هو لمجرد ارتباطه بالأشياء القصدية ء 


وهذا التحول الفلسفى فى طبيعة الكوجيتو قد تم عن طريق ادخال 
فكرة الاحالة المتبادلة ٠‏ فالاحالة المتبادلة هى التى تفصل الكوجيتو 
الدبكارتى عن الكوجيتو الظاهرى ٠‏ وهى أيضا صاحبة الفضل فى طبع 
الكوجينو الظاهرى بطابع الدخول الفعلى فى علاقات وارتباطات بالأشياء ٠‏ 
وبذلك أضاف هوسرل الى الكوجيثو الشىء موضوع التفكير وجعل علاقة 
الفكر بموضوعاته أصيلة وبديهية على نحو أصالة الكوجيتو ذآاثه وبداهتهء 


) ترجمة عبد الغتاح الديدى ( دار الآداب بباروت‎ ٥۸# الادية والثورة ص‎ ١ «مارر‎ )١( 
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وسار الكوجيتو الجديد استيعابا للعالم كشىء وكظاهرة وكموضوع 


وحينما ألفت سيمون دی بوفوار کتابږها « فوة الأشياء » أرادت أن 
تنحو فيه نحوا ظاهريا ٠‏ آرادت أن تجعل من التحليل الظاعرى للأحداث 
والوقاتع التى تمر بها منهجا تترسم به أشكال حياتها وملامح وجودها ٠‏ 
لم شنا آن تولف عملا فنيا ولم تعمد الى جعل کتابها عن پعضن مراحل 
حياتها الما خرة أحد الأعمال الفنية ٠‏ فكلمة العمل الفنى توحى اليها 
بمعنى التمثال الملول فى حديقة أحد البيوت ٠‏ انها كلمة تجرى على لسان 
واحد من الذين يقتنون الحف أو الذين يستهلكونها ولكنها لا تدخل فى 
مصطلحات أحد الالقن المبتكرين ٭ وکتابھا کما تقول هی نفسها لیس 
قطعة فنية وانما هو حياثها فى اندفاعاتها وقفزاتها وأحزانها ٠‏ هذا الكتاب. 
الذى الفته هو حياتها اذ تبحاول أن تقص رواية نغسها بغر أن تكون هذه 
الرواية مبررا للطلارة والأناقة ٠‏ وقد خضعت فى كل رواياتها للموضوعية 
بقدر ما غلفتها هذه الموضوعية ٠‏ وتبدا سيمون دى بوفوار قصتها فى 
هذا الجزء الثالتث من رواية حياتها بتأكيد معنى التطور فى كيانها الذاتى, 
وفى مغامرتها الفردية مع محافظتها الدائمة على الحياد ازاء الوقائم ٠‏ 
وحبادها یقتضی منها أن تعلن آراءها واعتقاداتها ووجهات نظرما 
واهتماماتها والتزاماتها ٠‏ فهذه كلها بعض الشهادة اللازمة التى تحملها 
فى قلبها ابتداء من اسدمساكها بهذه الشهادة ٠‏ 


والواقع أن هذا الكتاب « قوة الآشياء » سجل حافل بأحداث 
خطيرة ٠‏ ويكشف فى عمومه جملة تجارب لشخصيات معروفة ٠‏ ويردي. 
الكتاب فى سهولة ويسر وقائم شتى منها العاطفى ومنها السياسى ومنها 
الأدبى ومنها التحليل الاجتماعى ٠‏ وأهم من هذا كله آن الكتاب يصور 
شخصية هذه المرأة المفعمة بالتجربة والفكر وحى تصادف آلوانا شتى 
٠‏ من خلجات الضمير ٠‏ انها تواجه فى هذا الكتاب شق مهمة وهى مهمة 
اسشتخلاص مهايا الأحداث ودلالات الأشياء المحيطة بها بعد طول امعان 
وتملى ' انها تواجه فى براعة مهمتها ككاتبة فنقول : « لم أعتقد اطلاقا فى 
سمة القداسة الخاصة بالأدب ٠‏ كان الله قد مات وأنا فى الرابعة عشرة ٠‏ 
ولم بحل شىء محله ٠‏ ولم يوجد المطلق الا بوصقه سلبا أو كافق غاب الى 
الأبد ٠‏ وكنث آتمنى أن أصبح أسطورة منل اميلى برونتى وجورج اليوت ٠‏ 
ولکننی کئت على پقین قوی بآننی اذا سبلو عينى مرة فلن يكون ثمة 
ما يمسك بعری هذه الاحلام ۰ سأمضی مع زمنی ما دمت سأموت ۰ رلن 
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تكون هناك طريقتان للموت ٠‏ ولذلك تمنیت آن يقرا مؤلفاتی کنیر من 
الناس آساء حیاتی وآن يقدرونى حق قدرى وأن يحبونى ٠‏ أما الأجيال 
القادمة فلم أكن أعباً بها أو كدت ألا آعباً بها » ٠‏ 

وارتباط الكانب بالجيل الذى يعيش له ويعيش ين أهله مسألة 
عالجها سارتر بوضوح فى الجزء التانى من المواقف فى كتاب : ما هو 
الأدب ؟ الذى ترجمه الدكتور محمد غنيمى هلال ٠‏ وسارتر لم يشا أن 
تخل عن التوجه بکتاباته الى أهل عصره وعن تقدیم انتاجه الى بنى زمنه ٠‏ 
واهتم بان پجعل من مؤلفاته شیئا حیا فی آذهان معاصرپه ۰ فان الخلود 
لا يعنى شيا بالنسبة اليه ٠٠‏ هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى انه 
لا يحس بأية متعة فى اثارة انتباه الأقوام الذين سيعيشون على الارض فى 
العصور القادمة * لا جد سار تر آی متعة فی ان يصبح ماده من مواد 
التاريخ ٠‏ حسبه أن يحقق رسالته ككائب بين أبثاء ذا العصر ٠‏ 

وسیمون دی بوفوار رادت نفس الشىء ٠‏ ولعلا شاءت أن ی۶ 
هذا الجزء من لرجمة أحداك حياتها سبجلا حافلا بشتى الطباعاتها عن 
الشخصيات الى قابلتها والوقائع التى عاشتها والغلروف التى مرت بها ٠‏ 
وأهم شىء هو أن تعكس هذه الصفحات ملكتها فى اكتشاف الدلالات الئى 
لا تبوح بها الحياة الا بعد مخالطة جادة طويلة لكل مضموناتها وملامحها 
واسقاطاتها المتكررة ٠‏ انها لا نهتم بما يآتى فى الأزمان القادمة من أنواع 
التقدير والاعجاب بشخصها ٠‏ المهم فى نظرها هو أن تقوى على التقاط 
التعابير فى الأشياء والحركات من حولها ٠‏ لاشك أن هذا هو ما سوف 
يشل مكانة أولى لدى أبشاء الأزمنة القادمة ٠‏ ¥ شك أن الئاس سيعنون 
عناية خاصة بما تعطيه هذه المذكرات من الدلالات على أشياء كتبرة مما يجرى 
بيننا هذه الأيام ٠‏ ولكن ليس هذا هو الهدف الأكبر الذى تسعى اليه 
سسيمون دى بوفوار ٠‏ انها نود على العكس من ذلك ألا تؤدى وظيفة 
تاريخية ٠‏ لا ترغب الكاتبة فى أن يصح كتابها سجلا لوتائق خطيرة عن 
آشهر فلاسفة هذا العصر وفنانيه ومفكريه ٠‏ انه كذلك ولاشك ٠‏ ولكنها 
لا ثريد له أن يلعب هذا الدور وتتمنى أن تكون قدرتها على التقاط العناصر 
الأصيلة والدلالات الراسخة فى أعماق الوقائع والأحدات قد بلغث مستوى 
التشويق لأبناء هذا الجيل ٠‏ تريد سسيمون دى بوفوار أن تجعل هذه 
المسائل حبة فی آذهان قراء د۱ العصر من الشباب ۰ أذ بعبارة ری تريد 
الكاتبة أنثنقل الى الناين تجارب صادقة ولميئة فيها كل أصداء الواقع 
وأعماقه ودلالانه ۰ 

و نستطبع ان نکتشف آبعاد هذه الجر دة الئى ثلقيها سيمون دی 
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بوفوار بین آیدینا حین نستطاح ما کثبه جان بول سارتر أيضا فى الجزء 
الاول من المواقف على الانسان والأشياء(١) ٠‏ كان سارتر يعلق فى هذا المقال 
على كتاب فرانسيس بونج عن نشميع الأشياء ٠‏ وفى هذا المقال يضع سارتر 
النقاط فوق الحروف فيما يتعاق بخضوع الانسان للمؤترات الشيئية الى 
نحط به ٠‏ ان بونج يريد فى كتابه عن تشيع الاشياء أن بلغ مرحلة التأمل 
عن طريق النظر المتصل فى الأشياء المحيطة به ٠‏ ويقول بونج ان تسمية 
الأشياء هى أهم دعامة من أجل سلامة التأمل ٠‏ ولابد آن تشمل التسمية 
كل مايلقاه المرء فى الطريق ٠‏ والاشياء حاضرة هنالك تننظر ٠‏ انها ترنو 
الى التعبير ٠‏ انها نتوقع تسميتها فى حماسة ٠‏ ولهذا تعد التسمية فعسلا 
ميتافيزيقيا ذا قيمة مطلقة ٠‏ ان الشسمية هى وصلة الربط القوية الحاسمة 
بين الالسان وبي الشىء ٠‏ 


وهنا تفقد المغالية والمادية کل دواعیها ر نصح غار ذات موضوع ۰ 
فنحن هنا أبعد ما نكون عن النظريات وأقرب ما نكون الى الأشياء ٠‏ بل 
تحن ها هنا فى قلب الأشياء ذاتها ٠‏ لذلك نستشعر من جديد فى هذا 
الموقف عبارة ساذجة استخدمتها كل الفلسفات الآصيلة لدى ديكارت 
وبرجسون وهوسرل : وهی عبارة « فلنتظاهر بأننا لا نعرف شیا » ۰ 
وہونج کان پجری کلامه فی کتابه عن تشیع الآشیاء کما لو کان بسعى الى 
تطبيق عبارة الظطاهريات المشهورة : « فلنعد الى الأشياء نفسها » ٠‏ 

سکذا استطاع بونج آن جل التفكر الظاهرى أرضبة لكلامه عن 
الأشياء والمحسوسات والمسميات * والواقع أننا نلمس هنا نفس الظاهرة 
الى نلمسها فى كل آداب وفنون القرن العضرين كما يقول سارنر ٠‏ ان 
آداب القرن العشسرين وفنونه تسعى من أجل احالة العمل الفنى ذاته الى 
طبيعة ٠‏ انها ترفض أن تجعل منه ترجمة للطبيعة ٠‏ كذلك ترفض هذه 
الآداب وهذه الفنون أن تجعل من العمل الفنى ترجمة حرة للطبيعة ٠‏ انها 
نزع نحو احالة العمل الفنى الى طبيعة قائمة بذاتها ٠‏ 

ونلاحظ هنا أن الشکل لفسه بستحیل فی کنامته الى شىء ٠‏ ويلعب 
المحتوى فى العمل الفنى دور الحركة العميقة فى جوف المسميات ٠‏ أيا 
تكن القصيدة التى نحاول خلقها فانها تستكمل وحدة عالمها بمجرد الفراغ 
من بنائها ۰ و بمعنی آخر أن کل شیء لا پعدو أن یکون سوی تعبیر مادامت 
الأشياء تر نو فى ذاتها نحو الاسم كما ترو الطبيعة فى ثظر أرسطو آلى 
الله ٠‏ كل شىء يؤدى التعبير أو يعبر عن نفسه أو ببحث عن وسيلة للتعبر 
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عن لفسه والتسمية هى أكثر الأفعال انسانية. وى أيضا حلقة الوصل بين. 
الانسان والكون ٠‏ 

ويمكن أن نقول فى النهاية ان النظرة الحسية الى الأشياء هى التو, 
تستطيح فى النهاية أن تفطن الى قابلية الأشياء للدلالات ٠‏ أو بتعبير أدق. 
ان الدب على تأمل المرئيات هو الذى يدفع بهذه المرثيات الى اثارة تعبيراتها 
المعثوبة * وشیکذا پستطیح الانسان الذى بوالى ليصر الآشياء أن دكتشف 
غمزات دلالاتها فی کل آفق وعند کل منحنی ۰ ان ثوالى الدأب على النظر 
الى الأشياء هو الذى يحيل عالم المادة الحسية الى عالم من المعحانى وهر 
الذى يضمن لهذا العالم الجديد ألا ينحو نحو المالية التقليدية لسلامة 
أرضينه وشدة التصاقه الأولى بالمرئيات الصادقة ٠‏ 

والواقع آنه لا يكفى أن نتصور أجسادنا كموكز لكل التحركات 
الحديئة فى الحياة ٠‏ فان جسومنا نفسها تعلق بالأشياء الخارجية ٠‏ 
ولا نستطيع من‌ناحية أن نستحث عناصر الوقدة الدهنية والالتماع الفكرى. 
بغير أن نعشابك مع معطيات الحس*٠‏ وكان الفيلسوف الغرسى جاكماريتان 
الذى بحيا الآنبآمريكا يبقى زوجته رئيسة ماريتان جالسة طوال ندوته علي 
أريكة ممتدة فى ثراح وتكاسل ٠‏ وكان يدفعها الى البقاء ساعات الحديت 
فى جلستها المتراخية بملابس شفافة وبشعرها الفاحم الطويل الى جانبها. 
. ولا يلبث النقاش أن يدور فى مسائل الدين والثتقافة والآدب والفن 
والفلسفة وتبقى رئيسة ماريتان فى جلستها الهمسادئة ترنو الى الجالسين 
بعينيها الجميلنين الواسعتين ۰ وکان جان ماريتان يعثقد اعتقادا قويا فى, 
أن الفكر يعثمد ساسا على الوقدة الذهنية ٠‏ والوقدة الذهنية لا بشسحذها 
ويستحثها سوى الوجد الحسى البحت ء٠‏ وكلما انطلق الئاس فى ناق 
الفكر كانت أعماق الحس خير قرين لوقدة الذكاء العقل ٠‏ 

ومن ناحية ثائية لا يمكن أن نكتشف وحدة جسومنا الا خلال. 
اكتشسافنا للوحدة التى تسكن الأشياء المحيطة بنا ٠‏ اننا لا لستنفد معنىأى 
سىء عندما نعمد الى تحدیده بوصفه متعلقا تعلقا ترابطیا مع اجسادنا وہ 
حياننا ء٠‏ لن نقوى على ادراك وحدتنا الداخلية أو الذاثية أو العضوبة الا 
بالمقارنات بين وحداتث الاشياء المرئية ٠‏ ولا لبدو لنا أيدينا وعيو ننا وأعضاء 
الحس لدينا كأدوات غيار أو كأدوات قابلة للاستبدال الإ اذا اتخذنا مر 
الاشياء نقطة ابتداء لناء وقد سبق أن تناولتموضوع قدرة العقل اليشرىعل 
التمصنع ابتداء من استغراق الآلات والآشياء والأجهزة له ٠‏ ان مصنعة. 
العقل لا نعم الا اذا استطاع العقل آن يحمل فى ذاثه معقوليته كما يحمل. 
الجهاز الآلى كل مكوناته وأسراره من داخليته. * وكذلك لحن لا نفطن الى 
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جرحدة كياننا الذانى والعضوى الا بممارسة المقارنات الفعلية' التى تنرع 
نحو التماس المشساهدات المويدة لحركة الباطن (ل) ٠‏ 

ولا شك فى أن العالم الحارجى وفى أن الأشياء تتمشل لنا فى صوره 
عادو غريب ٠‏ فهى لا تشارك فى أية محادثة ولا تعدو أن تشبه الآخر 
الستمسك بتلابيب الصمث الحامد ۰ فالا شياء على حد عبار موريس 
میرلو ہو نتی هی نفس تتهرب منا كما تتهرب منا ملاطفة الشعور الغريب ٠‏ 
وتتقدم الاأشياء كما ينقدم الينا العالم كوجه مألوف فى حياتدا ندرك تعبيره 
.ئی التو ٠‏ والواقع آن التیء لاہد آن يتجمع فى ألوان وظلال تعمل على تكوينه 
وتعين على النقاط التعبير المعنوى الخاص به ٠‏ ولعلنا ندرك هنا كيف تؤدى 
أقل لمسات المصور بريشته للوحة الى تغبيرات كبيرة ٠‏ ان اللمسة الطفيفة 
باللون نؤّدى الى نغيير النظرة لغييرا تاما , 

وقد حاول المصور سيزان أن يانقط تعابير الاأشياء مباشرة فى مطلع 
شبابه ۰ کان يعمد الى تصوير التعبير أولا وقبل كل شىء ٠‏ ولهذا السبب 
عينه فشل سيزان فى مهمته وأفلت منه الشعبار ٠‏ وعرف سيزان شينا 
فشسيئا أن التعبير هو اللغة الثى بتحدث بها الىء نفسه وأن التعبير يولد 
مع تكامل هيئة بنائه واتساق قالبه ٠‏ ويعد فن سيزان محاولة لربط 
ملامح الأشياء والوجوه عن طريق تأسيس تكاملها الشكلى المحسوس ٠‏ 
هتم سیزان اهتثماما خاصا بوصل الملامح الشسيثية واللامح الخاصة بالوجوه 
عن طريق استكمال قوالبها البنائية ٠‏ وهذا مو ماتفعله الطبيعة نفسها فى 
كل لحظة درن آن يستغرق ذلك منها ى مجهود ٠‏ ولهذا قول عنه نوفوتنى 
٠فى‏ كتابه عن مشسكلة الانسانية فى علاقتها بفن سيزان ان متساهد الطبيعة 
عنده تنتمى الى عالم سابق لم يكل الناس قد ظهروا فيه بعد ۰ 

ولم ينجح سيزان فى التقاط التعبيرات لأآنه تخطى الأشياء وفغا 
لتفسیر موريس میرلوہونتى ٠٠‏ لابد أن يصمد المرء آو الفنان أمام المرئيات 
الحسية والأشياء القائمة آمدا طويلا من أجل استخراج مكنواتها واستلهام 
معنوياتها ٠‏ اننا لا نستطيع أن نعمد الى التقاط التعبيرت اذا اجتزنا نطاق 
'الأشياء ٠‏ لابند من اجتيازه بعد استنفاد كل طاقاته وجوانبه ٠‏ لابند من 
الالتصاق بالأشياء وقتا كافيا لترسيخ المحسوسات فى الوعى والشساف 
معنو پاتها وهی تتأدی من نفسها نلقائيا كلعغة تؤدى بالمران الى فتح كنوزمها 
'راخراج محتویانها وابراز دلالائها ۰ 
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وهذا هو الموقف الذی پعتمل فى قلب سيمون دى بوفوار ٠‏ لقد 
أرادت أن تفف مدة طويلة أمام الأحدات والوقائع من أجل الدفح بها ال 
التعبير من تلقاء نفسها ومن أجل اختراق الحدود عن طريق الكنسف عن 
ممومات الدلالات والتعبيرات ٠‏ وقد شاءت فى كتابها عن فوة الاأشياء أن 
ندفع بالا"حداث المنصلة بتاريخها وبمهنتها الى أداء كل ملماتها ٠‏ وجعلت 
من موقفها شيئا من الاشياء تنحتم موضوعينه من السياق الرواتى وتشحتم 
معتويته من لييعة التعبار الذى پشتم منه ٠‏ وهكذا استطاعت أن تنعل 
النار فى كل الحماقات والمبتذلات آولا بأول وآن تفسح المجال أمام الدلالات 
المعبرة القوية التى تصمد بما أوتيته من امتداد فى أعمال الحس والواقع٠‏ 

وهى لا تكتفى بأن تكست عن وقائع التاريخ والسير والأحداث ٠‏ انها 
تود أن نين للقارىء أساوبها فى استخدام الاغة والكلمات ٠‏ وهى لا تفت 
تعيد الى ذهن القارىء أهمية الالتفات الى طبيعتها الخاصة بها وحدها فى 
استخدام العبارات ٠‏ ونقارن بین نفسها وبیل فرانسواز ساجان مقار نات 
تفضح طريقتها فى معالجة اللغة ٠‏ وهى لا تشي الى أنها تستخدم اللغة 
استخداما مغايرا لاستخدام الناس لها ٠‏ بل تش الى أن الآخرين 
يستخدمون اللغة اسشخداما مغايرا لاستخدامها هى شخصيا لها ٠‏ وهى 
لا ثلبث أن تستشعر الخجل من ر ذلك ٠‏ وتتعمق احساسها بذاتها 
ككانية وصاحية مهمة فكرية فقول 

كنت قد مودت سى عل الحياة داخل بشر تی تو ا * وقلما 
صرت أنظر الى هذه الشخصية الجديدة قائلة : انها آنا ٠‏ ولكدنى كلت أسر 
لرؤية اسمى على صفحات الجرائد سروری پمند لبعض الوقت كما 
كائت الجلبة من حولنا ودورى كشسخصية باريسية أصيلة پشرحان صدرى ٠‏ 
ولم تكن بعض الجوانب أيضا تروقنى ٠‏ غير أن الالفعال لم يبلغ بى درجة 
الاختناق ٠‏ لقد كنت أضحك لسماع قو لهم « السارانربة الكبيرة أو سید ننا 
عذراء سارتر » ٠‏ ولكن بعض نظرات الذكور كانت تجرحنى ہما تسبغه عل 
امرآة الوجودية من النآزر الخليع كما لو كنت ضالة غاوية ٠‏ وكنت أمتنع 
عن تنغذية الشرثرة وعن ارضاء الفضول ٠‏ وعلى آى حال لم يكن سوء الطوية 
يخدشنى فى ذلك الوقت واستعنت بشهرثى المستحدلة ٠‏ ولم يكن سوء 
الطوية يدهشنى ٠‏ وبدا لى شيئا طبيعيا أن يشمل التحرير الاس بالتغير 
ون یشمل حیانی بالتغيار أيضا ٠‏ ولم أشعر أيضا بآنه مبالغ فيه ٠‏ لقد 
کان ذلك ضلا جدا اذا قیس ہما کان سار ئر بلقاه * وکنت الاحظط هذا 
الفارق بغر شغف لأننى تعمدت تأكيده لالارة غيرنه ولأننى كنت أجد هذا 
الفارق غير محتاج الى تبرير ٠‏ ولم آشاً تبرير أسفى على أننى لم أكن 
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أستحق أكتر من ذلك لآن كتابى الآول لم يبلغ من العمر سوى عامين ولم 
يكن الوقت قد حان لشد النبال ٠‏ كان لى مستقيل وكنت آش فيه ٠‏ الى 
أين يقتادنى ؟ لقد تحاشيت أن أسائل نفسى عن قيمة انتاجى الحاضر 
والمستقبل ٠‏ لم أشأً أن تهدهدنى الأوهام ولا أن أستسلم لقسوة ألواعى ٠»‏ 

ونقیم سیمون دی بوفوار موازنة بنا وبين جان بول سارتر ۰ 
وتحاول أن تبرز كلا من شخصيتها وشخصيته مع تعداد كل التفصيلات 
الخاصة بهما ٠‏ تقول انها تختلف عن سارتر اختلافا بينا فى عدم اهدمامها 
بأن تبحث آمر نفسها أو تختبر شئو نها كسخص اجتماعى أو كمؤلفة ٠‏ وقد 
تأخذ سیمون دی ہوفوار عل نفسھا عدم مواجھتها لظروف حیاتها 
الموضوعية ٠‏ ولكن طبيعتها المتشككة هى التى أعانتها عل اجثياز العقبات 
الثى اصطدم بها سارثر ٠‏ رقد ساعدها مزاجها النسخصى دائما على المروج 
من بعض الأوضاع وعلى الانقلاب والهرب ٠‏ 

وقول سیمون دی دوفوار نها ندمتم ڊنوع من الاحساس الذى 
اتستجيب به للأمور المباشرة أكثر مما كان سارتر يتمتع به ٠‏ ومن طبيعتها 
الشخصية أن تجنح الى لذائذ الجسسد والى استطعام اختلافات أوقات 
١اللهار ٠‏ وهى نميل أيضا الى الخروج للتزهة والى عقد الصداقات واتارة 
المناقشات والمحادتات ٠‏ وتطمح بعد ذلك کله فی أن تری وتعرف ۰ وکان 
يكفيها الحاضر بافاقه القريبة ٠‏ 

لقد عاشت سیمون دی بوفوار وهی تحاول آن تلتصق بالأشیاء على 
صفحات هذا الكثاب ٠‏ فاسثأآنرت الأشياء بحياتها حثى أحالتها الى دلالة 
من الدلالات القوية الخصبة فى معالرك الفكر العالمى وفى تاريخ الحركات 
الأدسية المعاصرة(١) ٠‏ 


- الظاهربة والفن الحديث 


ديم : 


فلسفة الظاهر بات من أحدث الفلسفات وأصغرها عمرا ٠‏ ولكنها 
رغم ذلك أهم الفلسفات وأكبرها شأنا ٠‏ بدأت فلسفة الظاهريات تلمع فى 
سماء الفكر عند مطلح هذا القرن وثالرت باتجاهات عدة الى أن استكملت 
بوسائلها وآدواتها فی التلاتينات من القرن العشرين ٠‏ وهي فلسفة لا تتم 
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لآنها لا تتشيع ولا تتحزب ٠‏ وهى لا تتحول الى مدرسة فكرية لأنها طريقا 
فى البحث والاكتشاف وحسب ٠‏ 

ولم تنتشر فلسفة الظاهريات حقيقة الا عندما قام هوسرل بالقاء 
محاضرات بجامعتی باريس ( السوربون ) واسشرازبور فی موضوعات. 
متصلة بنقط البحت الأولية لهذه الفلسفة ٠‏ وقد نشرت هذه المحاضرات 
ميما بعد تحت عنوان تاملات ديكارتية٠ء‏ وكانت هذه المحاضرات-على تنوعها 
واختلاف الأماكن النى ألقيت فيها- من نقط التجمع الفعسال فى مبادىء 
الفلسفة المعاصرة الرئيسية ٠‏ 

ومن النادر آن نعثر على اشارات أو على تلميحات تتخص حقل الف 
الشسكيلى بالذات بين سطور ادموند هوسرل فيلسوف الظاهرية الأول ٠‏ 
بل أكاد أقطع بأنه لم يتناول موضوعات الفن التشكيلى فى آى مؤلف من 
مؤلفاته المعروفة حتى اليوم ٠‏ هذا اللهم الا اذا ظهرت بعض المخطوطات الق 
الفھا والتی لاتزال 'ننتظر الطبع والنش فی آرشیف ہوسرل بکولو نیا فی 
المانيا ٠‏ وقد يستتبع ظهور مثل هذه المخطوطات تغيير الكثير من الحقائق, 
فيما يتعلق بموضوعات الفن التشكيلى ٠٠١‏ أعنى فيما يتعلق بموقغه هو 
شخصيا من تلك الموضوعات ٠‏ 

وريما كان من المستحسن أن نشير هنا الى نشطة هامة تعلق بطبيعة. 
الظاهرية ذاتها فالظاهرية نفسها علم وترى فى نفسها أنها علم ٠‏ ولذلك. 
نسمی علم الظاهر بات ٠‏ راذا صح هذا كان من العسير آن تقوم الظاهرية 
بأكملها على جهد انسان واحد ۰ آو بتعبين خر يمكننا أن قول عن فلسغة 
الظاھریات انھا لا تتم بجھود رجل واحد تماما کما لا یمکن أن ینشیء رجل, 
راحد آى علم من العلوم ۰ ولا پستطيع شخص مفرد أن يبدع أو أن يخلق 
دلسفة الظاهريات مثلما يعجز علم من العلوم أن يكون من ابتكار فرد 
واحد ء ولا كان من المستحيل أن يكون علم كامل من العسالوم من ابداع 
شخص مفرد يستحيل أيضا أن تكون فلسفة الظاهريات - بوصفها علم 
الظاعر يات من ابداع شخص مفرد ٠‏ وهذا هو ما شار اليه هوسرل فى 
كتاب من آواثل كتبه تحت عنوان : الفلسفة بوصفها علما صارما (ا) ء 

ولهذا السبب عينه ترفض الظاهرية أن تطلق على نفسها اسم 
المدرسة ٠‏ ولا يعنى الانتماء الى الظاهرية من الناحية الفكرية اطلاقا مابعرفه 
عادة باسم التشسيع المذهبى ٠‏ وليس الانتماء الى الظامرية انتماء الى مدرسة 
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أو مذهب ٠‏ بل يؤدى الإنتماء إلى الظاهر ية الى شىء واحد ففط وهو الانثماء 
الى الفلسفة ذاتها ء٠‏ ولا تعد الظاصرية محبيها من المقبلين على دراستها الا 
ليكو نوا فلاسفة بمعنى الكلمة ٠‏ وأجمل ما فى الظاهرية هو أنها لا تضم 
اى حاشتها أنصارا للظاهرية بقدر ما تضم فلاسفة أصلاء ٠‏ أى أنها تعد 
المقبلين على دراسة الفلسفة كى يكونوا فلاسغفة آكثر مما تعدهم 
کی یصاروا ظاهریین ٠‏ ويمكن أن نقول من ثم عن الظاهرية آنها الفلسفة 
«الوحيدة الخالية من روح اذهب ٠‏ 


وبدلا من أن تخلق الظاهرية شيعة طاهرية خلقت مشستغلين 
.بالظاهر ية ٠‏ ولا يعدو الاشتغال بالظاهر ية آن بکون تعاونا عل دذل مجهود 
«مشسترك لدى عدد من الباحشين الذين اكتمل لهم الاستعداد لمواصلة البحث 
من أجل تحفيق الئل الأعلى العلمى شيا فشيئا ٠‏ ولهذا السبب نفسه لم 
يك هيدجر يكتشف فى نفسه الرغبة فى اقامة شيعة وجودية حتى اضطر 
اضطرارا الى التخلل عن مفهوم العلم بمعناه الضيق على حد لعبيره لدى 
هوسرل ۰ فلا پکاد هذا المفهوم يسمح با مذهبية أو بالمدرسة على لحو ما 
فعلت‌الفلسفات الوجودية* وكان التخلل عنمعنى العلم فى فلسفة الظاهريات 
أصل كل الأسباب التى أدث الى انفصال الوجودية عن الظاهرية ٠‏ أو على 
'الأقل كان ذلك الانفصال ضروريا كى يتمادى حيدجر فى تطوير الفلسفة 
الوجودية وفى تجاوز موقف موسرل المنهجى ٠‏ 


بلذهبها من هوسرل حين فعل ذلك آم لا ؟ فلعلها كانت الطريق الوحيد 
لانقاذ الثر نسندنتالية فى كل الفلسفات المعاصرة ٠‏ وقد نرى فيها حركة 
اهتمام وثابيد واستكمال لبعض الجوانب الظاخرية ٠‏ 


ولكن المهم فى ذلك كله هو آن ندرك طبيعة الظاهرية ذاتها وموقفها 
الأصلى من انفصال هيدجر عنها بناء على ما فى مفهومها عن العلم من ضيق ٠‏ 
١ذ‏ انتاب الظاحرية نغ كي وئطورت فلسفتها تطورات شتى وتحولت الى 
صور عدة فذق ٠‏ غار أن قلاسفة الاسر بة م يتعلقوا بالمفهومات الخاصىة 
بها ٠‏ وعلى الرغم من أنهم لم يستمسكوا بخطوطها ظلوا مخلصين لروح 
هوسرل نقسه ۰ 

ومن هذه النقطة بالذات يمکن فهم العلوم الظاهرية ¢ فھی 9 رباد 
آن تفرض مفهومات بعینها بقدر ما ان پنعاون کل باحث فی حقل عمله 
سحيث دى ذلك الى اكتشساف كل المؤدياث الظاهرية لهذا العمل ٠‏ فكان 


Vo 


من هؤلاء الباحنين من نعاون فى حفل المكر والآدب ٠‏ وكان منهم من تعارن. 
دى حعل اللغة ٠‏ وكان منهم من نعاون فى ميدان الحضارة والتقافة(١) ٠‏ 

وآلف دوفرين كتابا عن طاهرية التجربة الجمالية فى جزءين ٠‏ 
ويتعلق موضوع كتابه بتجربة الحس الجمالى اکر مما پتعلق بموضوع 
الفن التشكيلى ٠‏ وعو تفسير ظاهرى جديد للتجربة الحسية دون تحديد 
موقف معي لهوسرل حيال الفنون ٠‏ ولم ترد فی غضون کلامه الا اشارة 
واحدة لهوسرل الى لوحة دورار ( ٠١۲۸ - ۱۶۷١‏ ) عن الفارس والموت 
يقصد الىل العابر عند الموازنة ينها وین هرمان ودورو تیا لجو ته () ۰ 

ولا يعدو آن يكون الكتا ببجزءيه سوى تفسير للطابع الشخصی دى 
العمل العنى : جاء هذا الباحت الباحیکى واعنی به فیلیب مانديه (ر) 
ليضح مؤلفا جريئا عن أهمية الظاهرية بالنسبة الى أبواب الفن التشسكيلى ٠‏ 
وهو لايفرض الظامرية على الفن وانما يستخلص النظرات الظاهرية من, 
اثجاه الفن الحديث ذاثه ٠‏ ولا يكاد يشعر المرء عند قراءة بحسه أنه يشسايى, 
المذهب الظطاهرى دقدر ما یجس دنه ابع روصهك ۰ 


كذمة الفن : ' 

ومن الأشياء النى تتبادر الى الذهن فى العصر الحاضر سؤالنا : كيف 
نختار لوحة لحجرات البيت ؟ بل واذا تم لنا اختيار لوحة حديئة لغرفة من 
غرف البيت فما الذى لفعله بتلك اللوحة ؟ 


هذا السڙال بحاول آن يجيب عليه كثاب « كلمة الفن » الذى ظهر 
آخیرا فی بلجیکا وفرنسا بقلم فیلیب مانجيه وكتب مقدمته استاذ الفن 
بجامعة باريس الاستاذ اتييل سوريو المحروف بأبحاثه الجديدة الشيقة فى 
موضوع الفن ٠‏ واستثهله الاستاذ ايبن سوريو بقوله : لقد كنت دائما فی 
انغظار أذوال الفن ونفحاته من تلك النخبة الى تشستغل بالفن فى شجاعة 
حول الاسثاذ السكيار آرسين سور بی العالم البلجيكى ۰۰ کلٹ أنوقع, 
كلمات كثرة من هؤلاء المختصين فى علم الجمال المحيطين بأرسین سوریی 
٠‏ فهم يمتلون مدرسة شجاعة فى هذا الفرع ويطلع عليدا شبابها من 


(۱)آنطر کلاما عن ر( العقاد ولعسنا الشساعرة ) فى كابنا عن عبفربة العفاد ( الدار القرمبه ) 
وكذلك ع ( معلوبات الىقافه بكنابنا عن الاسس المعنوية للأدب ( دار المعرفة ) ٠‏ 
4 ف Mikel Dufrenne : Phénoménologie de IExpérience‏ 
دوفر ین . 
مکل دوفرین .27 Hsthétiquc, 1 Pp.‏ 
(۴) فبلېب مانجه , Philippe Minguet : Le Propos de PArt‏ 
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حين لآخر بنفحات تكشف عن اتجاه واضح ازاء تطورات الفكر فى العصر 
الحاضر ‹ 

والكتاب الذى ألفه الاستاذ فيليب مانجيه عن كلمة الفن يعبر تعبرة 
واضحا عن مشساكل الفن الوم من وجهة نظر الظاهرية الماهوية٠‏ وقد حدد 
املف فى كل فصل من فصوله السبعة احدى مشساكل المن الرئيسية ٠‏ 
فهو يتكلم فى الفصل الأول عن الفن واللغة رفى الثانى عن الفن التجريدى 
وفى الثالث عن الفن والتاريخ ٠‏ وفى الفصل الرابح يتكلم عن الفن الدينى 
ویتکام فی الفصل الخامس عن فنون الباروك ٠‏ وفى الفصلين السادس 
والسابع يناقش مانجيه علاقة الجنس بالفن وعلاقة العلم بالفن ٠‏ 

ويضع المؤلف الاستاذ فيليب مانجيه فى مطلح مقدمة كتابه عن كلمة 
الفن ذلك السرال الهام : ماذا نصنع باللوحة ؟ سيقول قائل : نعلقها عل 
الحائط طبعا تم نتأملها من حين لآخر ٠‏ ولكن حتى هذه الاجابة الساذجة 
ستتعرض لسؤال آخر : ولکن کیف نتآملها وماذا نبحث فیها ؟ بجیب جان 
ك وكتو على ذلك : اللوحة نفسها ٠‏ 

ولكن لفسر الشىء بالشىء نفسه لا يفيد كتيرا في هذا الصدد ٠‏ اذ 
يبدو ذلك كمن فسر الماء بعد الجهد بالماء على حد تعبير الملل العربى ٠‏ 
ويجيب مانجيه ان هذه الاجابة لا تشفى الغليل ٠‏ فليس الفن فى حاجة الى 
أن غير من طريقة تعبیره عن ذاته كى يواجه منساكله الجديدة بعد كل 
غزواته المعاصرة ٠‏ ولكن الفن الحديت اضطر الى مواجهة تغار فى أسلوب 
الكلام من أجل التعليق علأعماله وعلى انجاهاته وعلى مواقفه* فمثلا نحاول 
آن نوحی بشىء معين فى اللوحة عند تأكيد حقيقة وجودها الموضوعى وحده 
کأسلوب مستحدن لتعزيز كل ما اصوره تلك اللوحة من تكوين وألوان 
وتلوين وخطوط ومقابلات وهذا يتفق مع طبيعة الفن وفقا مفهومه عند كو كتو 
وأضرايه ٠‏ ولكن مانجيه بعثبر هذا اللون من التعليق على اللوحات غير 
كاف ولا بؤدى الا الى زيادة الاضطراب والغموض ٠‏ اذ ليست المسألة في 
نظره مسالة تغيير اسلوب بأسلوب واستبدال كلام بآخر ٠‏ 

ولهذا السبب عينه حاول مانجيه فى غضون كتابه أن ببين حقيقة 
هامة وهى آن معظم الخلافات التى تنشاً حول الفنون لا تعدو أن تكون 
خلافات كلامية ٠‏ وپستطيع البارعون فى استخدام حصيلة التعبير هذه أو 
تلك مهاحجمة احدى اللوحات والدفاع عنها فی نفس الوقت وبيدو هؤلاء 
البارعون على حق فى كل مرة مما يزرع الحيرة فى قلوب الناس ويجعاهم 
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ویېدو من آوائل عبارات مانجيه وتقديمانه لكتابه عن كلمة الفن أنه 
قد تعمق المشاكل الفنية عن جدارة وأنه أعد نفسه اعدادا جديرا بان بجعله 
يقف موقف الند للند أمام كبار المفكرين والفلاسفة الجماليين من أمثال 
سارتر ومالرو ٠‏ فهو يناقش مسائل التعبير فى الفن مناقشسة تفصيلية 
وعميقة معا ٠‏ ويضع نفسه وسط أشكالات الفن بأكملها دفعة واحدة بغر 
خطوات تمهيدية كأنما يفرض على مواهبه أن تتفنح وكانما يشعر بالثقة 
التى تؤهله لأن يقف عل قدميه فى هذا الخضم الهائل من الاختلافات 
الفكرية ٠‏ وعندثذ يستنطق الفن كلمته ويتحدث علي لسان الفن درن أى 
تردد أمام الآفكار الكبيرة والأاسسماء اللامعة ٠‏ ويحلق مانجيه فوق قمة 
المشماكل الفكرية المحيطة بتفسيره الذى يقدمه لحقيقة العمل الفتى بغير أى 
تراجح أو تردد ۰ أو کما قال عنه بحق اتیین سوريو استاذ الفن وعلم 
الجمال بالسوريون فى مقدمة الكتاب اله پتقشسدم في باه جامعا بين 
الماسة والوضوح اللدين Y‏ بنخدعان بالاقوال والاأحادیتٹ العارضة * فهو 
نسب للفن كلمة يقولها على لسانه هو مشلما يقثض منهج الظاهرية ٠‏ 
وقد استعرض مانجيه فى كتابه عن كلمة الفن ظاهرية الفن الحديث 
يل التعبيرية والسائيرية والتجريدية ٠‏ فأحس بأن صعوبة النزعة الأحرة 
- أى النجريدية - لاترجع الى أكثر من الشرثرة التى تدار حولها فى غير 
٠‏ صدق ٠‏ وكان من الطبيعى فى النهاية ان يكتفى النقاد والغنيون بأن يذيعوا 
عن الفن الحديث أله مجرد انسجام بين الألوان وبنوا على ذلك عقیدتهم 
التي أشاعوها بين عامة الجمهور فى أن الفن ينتمى الى غين هذا العالم .وآنه 
لا يمكن أن يتحول الى واقع ٠‏ وأذاعوا أيضا أن عالم الفن هو عالم أشكال 
ولوان ویختص فی حد ذاته بقواعده ومواده وتطوره * وصاروا بجردون 
فى النهاية على أن يقولوا ان الفن لا يعنى سوى نفسه ء 
وهذا کله یژدی الى فساد الاحاطة بنظرية الفن الصورى أو انعن 
, النجريدى ٠‏ ونحن نستخدم بلغة الفن كلمة الصورى للتعبير عن الشكلية 
التجريدية البحتة ٠‏ وحينما ندعى أن النقاد أفسدوا تقدير ا لحقيقة اأعمل 
الفنى التجريدى الذى يعتمد على التضشكيل الصورى فانما نقصد مافاناه 
سلفا حين عرضنا لكلمة جان ك وكتو عن اللوحة أنها مجرد اللوحة رمو أن 
مئل هذا الموقف يشيع الخلط فى تذوق التصوير التشكيلى الفنى. ٠‏ ذلك 
لأن العمل الفنى يشي فعلا الى معنى وهو يقول شيشا ما حقيقة ٠‏ وهذه 
ضرورة بستوجبها البحث الظاهرى آو الفيئومينولوجى فى حقل الفثون 
التشكيلية ٠‏ واذا لم يكن للعمل الفنى معنى كان من السهل أن نخطىء فى 


تقدیر الفروق بین بروفیل مصری قدیم وبین تخطیط تجریدی حدیث او 
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ين أقنومة مكسيكية وبين تمثال تكعيبى ٠‏ رلاشك أن الشبه قوى جدا بين 
ملامج احدى الرءوس التى يصورما بيكاسو وبين الخصوبة الواغىحة فى 
المأنورات الفنية السومرية القديمة من القرن الخامس قبل الميلاد ٠‏ ورغم 
ذلك فليست لغتها واحدة ٠‏ بل ان المعلمة الواحدة فى العملين لا تعنى لفس 
الشىء ٠‏ وقس على ذلك مثلا الفرق بين القداسة فى الأثر الفنى الرومانى 
والقداسة فى الأثر الفني البيزنطى ٠‏ 

ولذلك يؤكد مانجيه ضرورة أن نفهم صورية الغن أى تجريده 
التشكيلى ٠‏ والصورية الفنية هى كما نعرف استنداد الدلالة من الأشكال ٠‏ 
والسبب فى ايمان مانجيه بقوله السابق هو أن التعبير الفنى فى رأيه تعبير 
صوری آی پقوم اساسا على الاشكال ٠‏ 

وتادخص نظر يته فى آنه من الضرورى آلا نعد التعبير تقلا جدندا آو 
مجرد الاج جديد والما يجب أن يكون التعبير انتاجا لشكل تکوينى ٠‏ ولا 
بنفغصل الشكل التكوبنى عن مادته ولکنه بعکس عالم الكليات بشدة ٠‏ أى 
بكون الشكل الصورى عل قدر من التعقيد الذى يحمل بداخله قنروات 
عديدة ۰ 

ومعنى ذلك أنه من الضرورى أن يكون العمل الفنى رغم اهحتمامه 
بجزثيات صغارة ذا اتعبير غير محدود ٠‏ ينحصر العمل الغنى عادة فى داثرة 
الأحداث والأشياء البسيطة ولكنه بعكس لا محدودية تستجمع وحدته وتعين 
کپانه ۰ 

ولنحاول أن نضمم جانبا كل الدلالات الفلسفية أو الجدلية التى 
تحملها مثلا الصورة المطبوعة المأثورة عن « هوكوزاى » الفنان اليابانى 
تحت اسم « موجة کاناجاوا » » فقد کان هوکوزای مصورا وحفارا یابانیا 
توفى سنة ۱۸٤۹‏ عن تنسعة وثماني عاما ٠‏ ومن الطبيعى أن تلفت دلالات 
هذه اللوحة نظر المؤرخين وعلماء الاجتماع ء٠‏ ما عالم الجمال فتدهشه 
التحولات الطارئة كما تدهشه التكاملات التكوينية ٠‏ ولوحة د جبل لامثيل 
له » تحمل نفس جوهر المحيط ١‏ ولا يعدو بركان الفوجى المغطى بالجليد فى 
لوحة الجبل هذه أن بكون أشبه مايكون بالموجة المزبدة فى اللوحة الآولى ٠‏ 

ولیس المغصود هنا هو الاتیان بشپه محسوس بين شيئين عن طريق 
التخفيف من بواعث الاخثلاف فيما بينهما كما يقول مانجيه ء٠‏ ليس الغرض 
الأساسى اكتشساف الشبه بيل شيئين عن طريق ازالة الفرارق القائمة 
بينهما ٠‏ أو ليس الهدف ابراز التلاقى عن طريق اخفاء التعارض ٠‏ اذ آن 
هذه النقطة بالذات هى التى تحمل كل اشکكالات التص--وير ٠‏ ويكمن 
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لغز التصوير التشكيلى الحقيقى فى هذه المشكلة ذاتها ٠‏ أعنى أن لغز 
التصوير هو عل التحديد اهار الننىء الواحد الذى تحمله الاو حتان ۰ 
اللغز هو افشاء حضور نفس الشىء فى الآخر مع كشف الضعف فى صفة 
التفرد التى تتمتع بها كل من اللوحتين ٠‏ أى آله بعبارة أخرى اتهام التغرد 
عن طريق ابداء الشيئية المتكررة فى العملين ٠‏ 

ويعتقد مانجيه آن لغز التصوير الفنى يكمن بخاصة فى أداء التجميع 
الموحد للصورة الاجالية أو السكيم بالط وبالتلوين وبالظلال و بالكو ينات 
أى أنه بعتقد فى أن ثمة سرا فى عملية تجميع القنوات العدة الباطنة وأن 
هذا السر هو لغن التصوير النشسكيل * وبهذا الأداء بصيح السكل الكل ذا 
معنى لا يستنفده الناقد الحصيف ببضع كلمات يلقل فيها من جزء لآخر ٠‏ 
وحسبه أن يكون نقده المرتبط بمنطق الجزئيات سبيلا الى مجرد الانتقال 
من المحسوس الى المفهوم أو من حقل المرئيات الى عالم المعقولات ٠‏ 

وهنا يصبح للفن رسبالة ولغة و تصبح اللوحة فی الغرفة داخل البیت 
ذات أسلوب واشارة وتعبين ٠‏ بل لا يستطيع الفن أن يسارك فی معنويات 
العصر بأكملها وهو نفسه بغير معلى فالاستاذ مائجيه يصر على اثبات أن 
الفن يقول شيتا ابتداء من الح ركة الشحليلية الأولى التى تعبر بنا عالم 
المحسوس وتدزل بنا فى ساحة المفهوم ٠‏ وقد قصد بضرب مثل التشابه 
١‏ بين الشسكلين الاجمالبين فى لوحتى الجبل البركانى وموجة كاناجاوا اللتين 
صنعهما المصور اليابانى « هوكوزاى » أن يكشف عن العنصر الجوهرى فى 
الأداء الفنى التشكيلى ٠‏ ذلك أن الفنان قد عارض بعمله فى كلتا اللوحتين 
فكرة التفرد الطبيعية فى الشىء الواحد ٠‏ وهذه المعارضة نفسها لغز 
التصوير الفنى ٠‏ اذ نها تشير الى حضور كل من اللوحتين فى الأخرى على 
الرغم من تفرد كل منهما بشسيثية تخصها دون غيرها ٠‏ 
وهذا المعنى ذاته يعفى التصويز من التفسير بذات الشىء على نحو ما 
عل جان كوكتو وعلى نحو ما يفعل الكليرون من النقاد حين يكتفون بأن 
يقولوا عن التصوير انه مجرد تصوير ٠‏ ولابد أن ننتقل من هذا التفسي 
الساذج الى تفسير أكثر جدية بالنعبير عن مدى قوة النتشكيل على معارضة 
التفرد الذى تتصف به الأشياء ٠‏ اذ أن الفن قوة ايحائية تفرض المعنى 
المطلوب من مجرد الشكل الصورى ٠‏ وهذا بعنى طبعا أن العمل الفنى مثل 
كل تبادل انسانى يحمل معنى الرمز والاإيماء ٠‏ والاهتمام بالاشكال 
الصورية وحدها هو الذى يسمح بتفسير هذا الرمز وذاك الايماء وهو الذى 
يتيج الفرصة لفض معناه ٠‏ ويتطلب تأكيد هذه الحقيقة اكنشاف شرايين 
الظاهرية داخل بنيان الاٌعمال الفنية ذاتيا ٠‏ 
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الفن التجريدى : 

ويتعرض هذا الكتاب لمشكلة الفن التجربدى ويسعى لانبات ضاحرية 
هذا الفن ٠‏ ويفول مانجيه ان الاساءة الكبرى الى أصابت الفنون التجريدية 
قد لجمت أصلا عن أسىمية هذا الفن باسم الفن التجريدى ٠‏ وكترا مايحدث 
آن پتسمى التنىء باسم لا يمت الى الشىء ذاته بآدنى صلة ٠‏ بل لا ينبغى : 
أن نربط الاسم بمسماه ربطا تعریفیا ۰ أی آنه لیس من الضروری آن يكون 
الاسم انعر يفا لمسماه ۴ 

فمن الجائز أن يتسمى بحر ماؤه أزرق بالبحر الأبيض أو بالبحر 
الأسود أو بالبحر الأحمر ومن الجائز أن بطلق اسم كريم على رجل شحيح 
بخيل ٠‏ وفرنسا ذانها التى يشتق اسمها من مدلول الصراحة ليس أهلها 
بالضرورة صرحاء ٠‏ 

وكذلك قد يطل على فن من الفنون اسم الفن التجريدى وحو فى 
حقيقة أمره فن عينى ٠‏ وأدى الخلط بين الاسم وبين التعريف الى الاساءة 
الى الفن التجريدى لما تشره كلمة التجريد ذاتها فى نفوس الناس من عدم 
احترام کار خاصة تحث نار العاوم المعاصرة 

وقد قيل مرات كثيرة بعد الفترة النى عاش فيها فان ديزبردج 
۱۹۳١ ۱۸۸۳ (‏ ) آن الفن التجريدى فن عينى مائة فى الاثة ٠‏ ولكن 
الناس تعلقوا بالمعنى الذى تؤديه كلمة الشجريد أكتر مما التفتوا الى هذه 
الحقيقة ٠‏ ولذلك اضطرت محجموعة كبارة من الفنانین متل کاندینسکی وہن 
تتلمذوا عليه أن ستہعدوا اسم التحريد تماما من الاسم المذهبى الدى 
اختاروه لأعمالهم الفنية ٠‏ 

على أن أهم مایلح مانجيه فى تأكيده بصدد الفن الحديث هو أن كل 
فترة زمنية تنظر الى الأعمال الفنية وففا للمفهوم الذى تختاره وترتضيه 
للفن ۰ بل يتو قف القضاء على بدعة فنية أو على نمط فنى ونموذج عال فى 
الفن على وضع اجتماعى بعينه ٠‏ واذا نظرنا فى آى دائرة مصورة من 
دواٹر المعارف الفئية لوجدنا الترثيب لایتم تیعا لموضوع معان وانما يشم 
تبعا للمصورين آنفسهم ٠‏ وصار عالم الفن غالا مستقلا مام الاستقلال 
ولا بتوقف عل أية قيمة موضوعية مطلقة منل الطبيعة أو الآلهة ٠‏ 

وبناء على ذلك فقد صار تمثيل العالم الخارجى فى اللوحاث أقل 
أهمية من خاق الشنىء التصوبيرى ذاته ٠‏ وتلك فى الواقع هى النفطة الموربة 
يما اذا كان الكاو تشوك الذى صنعه بيكابيا و اللوحات المائية الثى رسمها 


“و۷ ) الاتجاهات المعاصرة - ۸١‏ 


کاندیسکی هی أوائل العلامات النى أرحصت بظهور الفن الحديث آم لاه 
ولک الود هو أن اخشغاء الشىء وانسحاب العالم الطسيعى من الشصو بر لم 
يکونا نتبحة مفاجئة ء٠‏ ولاحغل أندربه مالرو أن المغامرة الحديثة قد بدأت 
فعلا حین قام مانیه (۱۸۳۲ د )۱۸۸٩‏ بتصویر نفسه آکثر مما قام بتصویر 
كليمنصوه فى اللوحة المشهورة التى أعدها له ٠‏ 

ولا بجحب آن 'تخدعدا مظاهر الإهشمام التسد يد بالتغصباات المرية دن 
لوحات التآر ب أو بعبارة أخرى لا يجب أن تصرفنا عناية التأ نرين 
بالدقاثق الجزتية فى الحقيفة الخارجية والتقاطلهم للانعكاسات الضوثية 
عن الموفف الذى اسنحدتوه ٠‏ ذلك أنه اذا كانت للمرآة العارية لاتزال 
دل اهتمام رينوار فقد بدأت الحقول تبدو عنده كانفجارات لونية ٠‏ ولعل 
الأمر اكثر وضوحا عند التكعيبيين ٠‏ فهؤلاء لم يقوموا بتحليل التىء المر لى 
بفدر ما خر ید۱ الشىء المر تى عل یدهم و كأنما سحقته تجارب پیکاسو 
وبراك وجرى ٠‏ وبمجرد تحويلهم العالم الخارجى الى قطعة متجانسة لم 
لحد ينهم وبين الفن البالغ اقصی آماد عدم الدشخيبصس 5 خطوة قصارة 0 
و لدا استسلم الفن للنقاء المطلق آى ار مجرد تعبار بسيط عن قوانينهء 


ونحمل مذاهب أصحاب التجرید من أمنال کاندینسکی وموندریان 
دلالة كبرة عى مدى الاتجاه الغالب على روح العصر ٠‏ فاللامح المغالية التى 
تبرزها الفلسفة الظاهرية المعاصرة ‏ هكذا يقول مانجيه - هى نفسها الق 
شكلت ملامح الأعمال الفنية فى الفن المعاصر ٠‏ وأولوية العقل والتعارض 
القوى بين الفن وبين الطبيعة وسوء 'الظن حيال الحقيقة الواقعة ٠٠١‏ كل 
ذلك قد آدى لدى فلسغفة الظاهر بات ولدى الفن المعاصر الى تأييد العودة الى 
الأشياء ذائها ٠‏ 

فليس غريبا اذن آن تكون ملامح العصر قد أدث الى اسقاط التشخيص 
والشيئية من الفن الحديث وهى بصدد الحرص الشديد على النمسسك 
بالأشياء ذاتها ٠‏ ولذلك لا ينبغى آن تخدعنا ملامح التعارض المظهرية فى 
الفن الحد يٺ عن التحولات الظاهر ية الكارة الثى انجری فی قله وانجول 
فی عروقه ۰ ١‏ 
الفن ظاعری قى صمیمه : 

والمسالة هنا ليست مجرد دعوى ولكنها حقيقة ء٠‏ فالفن ليس فى 
جوهره تقليدا مخلاصا أو محاكاة أمينة للمظاعر ٠‏ ولكنه رغم ذلك ليس 
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معارضة لهذه المظاهر أو انكارا لها ٠‏ فرفض المحس وس بالشسبه الى 
الملصور هو بكل وضوح رفض لصناعة التصوير ذانها ٠‏ وعندما حازل 
أحد الطليعيين فى التصوير التجريدى وهو ماليفش الروسى أن برسم 
مربعا أبيض على خلفية بيضاء بلغ بلاشك أفصىحدود الفن ٠‏ ولكن لايرب 
على تعريف الخلق الفنى بأنه,انتصار على المظاهر وجوب نجاوز عالم الادراك 
ذاته والتعالى عليه ۰ 


فالمصور لا تخلى عن هذا العالم ولا پغادره ولكنه يموم بترجمته الى 
لغته التى تخالف لغة الموسيفار ولخة الأديب ٠‏ وتبقى اللوحة رعم ذلك 
ابداعا وخلقا ٠‏ وفد فام فان جوخ بزيارة الريف سنة ۱۸۸۸ بمنطفة أرل٠‏ 
وصور فيما صور لوحنه المشهورة عن عباد التسمس ٠‏ ولا يمكن أن نقول 
ان عباد الشمس الذى رسمه فى لوحته كان موجودا بحال من الأحوال قبل 
انشسغال فان جوج به ودراسته له ٠‏ ليست زضور عباد الشمس الث أبدعها 
فان جوځ سوی زهوره هو نفسه ٠‏ ولم يكن لهذه الزهور وجود قبل أن 
يصورها فى لوحته ٠‏ ويعنى ذلك آن كل لغة هى فى الأصل فداء لعالمنا ٠‏ 

وعلينا أن نتنبه لا تشسيعه أخطاء اللغة بين الماستغلين بالفن من عدم 
تفاهم ٠‏ اذ لا يؤدى استخدام الكامات بأحد المعانى أو بآخر الا الى ربكة 
صحاب هذه المهنة واختلاف محترفيها وهواتها حول أصولها ٠‏ وعندما 
قول ماتیس متلا انه ب رکز دلالة العحسد يتحو بله الى خطوط أساسية 
أو عندما بقول موندريان فى مرحلنه الأول انه يجرد هيكل الشسجرة لايد 
أن نحتاط آمام هذه التعبيرات ٠‏ فما يتبقى على اللوحة بعد تحقيق الصورة 
ليس نتيجة نصفية وانما هو طريقة من طرق اعطاء معنى للأشياء ٠‏ 


وليس العمل الفنى مشهدا جميلا وائما سهادة بحقيقة هذا العمل على 
ثحو معب ٠‏ والموضوع المعروص فى اللوحة ٠ )١(‏ وليست الخبازات التى 
رسمها رفائيل رموزا مقنعة لأم الحمسيح ٠‏ اذ أن الصورة هدا وليدة السكل 
الصورى ٠‏ 

ونتكوم المعرفة فى العادة على صورة مج وعة من العبارات والصيغ ٠‏ 
وهذا من شأنه أن يفرض علينا اللغة فرضا فى كل المجالات ٠‏ بل ان اللغة 
هی التى تحدد مجموعة الأفكار والمفهومات الأساسية فى كل عصر ٠‏ وهكذا 


(J >‏ قارن عدا ہما دعو له هوسرل فی هو صو ع الشىء ومعاه ضس 1 من ار ء السانى من 
نا4 Logische Untersuchungen icuill loll j2‏ وکدلك آنطر کاس 
عن الأسسس المعثو به للأدب ( دار المعرفه ) فى فصل الأصول النظربة للمعسى ص ۱۷۷ “ 
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وجب التفانى فى سبيل سيادة التعبير الصحيح لانه بؤدى الى سيادة الفكرة 
اله حيحة + 

فمن الجائز منلا آن يكون تصوير العاريات فى الفن ملشحما بالاحساس 
العميق بال جس فى كافة العصور ٠‏ ولكنه بصدر رغم ذلك کله عن دوافع 
أخرى خاصة غير الاحساس العميق بالجنس ٠‏ واذا لم نكثف بآن نجعل 
٠‏ تصرفات الناس ظواهر جانبية ملازمة للدافع الجنسى كالظل أمكننا أن 
نكتشف فى العمل الفنى تعبيرا عن سلوك انساانى هام ودلالات وظيفية 
خاصة ٠‏ وينم اكتشاف ذلك عن طريق المحتوى الحارجى الماغرع للموضوع 
وعن طريق المحتوى الرمزى(ا) ٠‏ 

وقد أشار الينجهاوس فى كتابه عن الفن العربى الصادر سسنة ۱۹7٩۲‏ 
أن الفر يسكات المكتشفة فى قصير عمره بالأردن تثبث وعية الل الأعلى 
النسائى الاسلامى فى القرن التامن الهجرى ٠١‏ اذ أن جمال المرآة يقتض أن 
تكون المرآة نقيلة نئومة وأن تنهض بصعوبة وأن پختلع تنفسها لأقل 
مجهود ٠١‏ ديجب أن تكون مليئة مسنديرة ذات أرداف ضخمة تعوق 
حر كتها ٠‏ ولا يرجع ذلك المغهوم الجمالى للمرأة فى عصور الاسلام الى معثى 
چنسی بقدر ما پرجع الى مفهوم ہورجوازی ۰ 

هذا اذا م فحص فی دق معنی اعثبار الفنون ذاتها لعة من اللغات٠‏ 
٠‏ أو على حد تعبار ألان : اذا كان الفن تعبيرا مباشرا عن العقيدة فهو أيضا 
أول لغة من لغات البشر ٠٠١‏ بل انه اللغة التى تتميز بالايحاء وبالقوة أكثر 
من أى لغة مجردة وليس من المستغرب فى عصرنا هذا أن نقارب بين اللغة 
وبين الفن بوصفهما وسيلق اتصسال وترابط ففد كان هيجل نفسه يدرس لغة 
هندسة المعمار ضمن فصول كتثابه عن فلسفة الجمال كما أعلن كرونشه 
أيضا ذوبان اللغوى والجمالى بعضهما فى الآخر ٠‏ 

والحق يقال ان كلمة اللغة صارت تحل اليوم فى أساليب النقاد محل 
ما كنا نسميه من قبل باسم الحياة ٠‏ فيقال عن القطعة الموسيقية أو عن 
اللوحة الفنية انها مليئة بالتعابير آو انها تؤدى شتى الدلالات أو الها نمثل 
حوارا عنيفا ٠‏ وهذا فى الواقح آقرب الى طبيعة الالحاح الذهنى المامثل' فى 
اتجاحات الفكر المعاصر ٠١‏ ولا يعدو اعتبار الفن وسيلة تعبير أو اتصال أن 
يكون شيئا خر سوى مجاراة الوضع القاثم بالفعل فى فلسفة هذا العصر 
من حيث تر كيزها لمعظم اهتمامها حول موضوعات اللغة ٠‏ فاللغة هى الواقعة 
)١(‏ عبد المناج الديدى : الال المحركى فى الأدب الاندى ب الل الاس الى الأدبى 

صر ٣؟‏ ( دار العرفه ) ٠‏ 
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الأولية التى تؤدى أبسط آلوان التداخل الذاتى بين الأفراد المجتمعي أو 
آبسط صنوف الانصال تى عملية تداخل الذوات ٠‏ 

والخطأً الذى ومع فيه النقاد حتى اليوم هو نخليهم عن المعانى الئى 
تحملها صورة الشكل داته آو الشكل الصورى فى اللوحه ٠‏ أذ أن اعنيار 
الفن التجريدى فنا مجردا من الموضوع المعنوى لا يشي الا الى دلالتيل : 
أولاهما أندا سىء الى معنى التجريد ولانيهما آننا لعتقد فى ارنباط المعنى 
ہما تقوم اناوحه پتصويره اى بما نمتله اللوحة ٠‏ 

فمن الناحية الاولى صارت النجريدية مجرد صورية فنية ذات أبعاد 
ضيفه محدردة ٠‏ اد لا يعلى الاسنغناء عن الموضوع آنه لم يعد ينبقى سوى 
الشكل الصورى فى اللوحة ٠‏ أعنى أننا باستغنائنا عن موضوع اللوحة 
لا تلقی عرض الحاثط بمعلوبة الخطوط والالوان والىكوينات ومد نشا 
خط الفن الصورى القائم على الشكل وخطا علوم الجمال الخاصة بالموضوع 
من ايجاد فواصل قوية داخل العمل الفنى ٠‏ بحدث الغلط فى كلا الاتجاهين 
من قسمة العمل الفنى فى ذاته ٠‏ والائشقاق فى اللوحة استيعاد لبعض 
عناصر التعبار فى اللوحة ء٠‏ وقد يجوز استبعاد يعض أجزاء الجملة أر 
حذف بعض الكلمات فى لغة.,الكلام العادية ٠‏ أما فى العمل الفنى فالتعبي 
هو العمل بأكمله غير منقوص ٠‏ وبالتالى فى الغاء لجزء من العمل الفنى 
٠‏ الغاء للغة العمل الفنى بأكمله ٠‏ 

رمن العبث أن نعيد تأكيد أن العمل الفنى كل شامل ٠٠‏ ولاشك فى 
آنه لا يستحيل علينا اقتطاع جانب من أى عسل فنى وسماع مجزوءة 
موسيقية أو مشساهدة ناحية معزولة من لوحة فنية ٠‏ ولكن ذلك لا يسمع 
إطلاقا باستكمال كل العناصر الأولية التى يت ركب منها التكوين العام ٠‏ 
ويتكرر نفس الشنىء لو حاولنا اقتطاع الشكل أو الموضوع من اللوحة ٠‏ 
ل١‏ نكاد نعزل الصورة عن المضمون أو الشكل عن المحتوى حتى يفقد العمل 
الفنى توازنه التعبيرى ٠‏ ولذلك يقؤل ميرلوبونتى : اننا على حق حين نلعن 
النزعة الصورية فى الفن التشكيل ولكننا نشى ف العادة أن خطأها لا نشا 
من تقدرر الصورة آكثر مما لزم وانما يتشا من ضبالة نفد یر ها الى حد 
يسمع بعزلها عن المعنى ٠‏ 

ذلك أن فن التصوير الحقيقى ليس مجرد رتيب أو تنسيق بحلو 
لعي أو يودى الى الادهاش عن طريق الخطوط والآلوان ۰ ولا يستطیح آى 
فنان أن يقبل مئل هذه الصورية والسبب فى ذلك أن كل أسلوب عظيم 
فى الفن التشسكيل يبحمل دلالة ٠‏ رأمكن الشأثرية أن تدرك ذلك وان كانت 
قد ساعن الطبيق ٠‏ وبالتالى يمكننا أن قول عن الصورية انها تحرم 
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العمل الفنى من معناه وعن التابرية انها تبحت عن المعنى فيما وراء الموحيات 
الخاصة بالعمل الفنى ٠‏ 

ومن الاحبة النائبة وفع الفن الننسكيل فی اسکالات دسحمه لحه 
تحديد المعنى بما يتمتل بالفعل داخل الاوحة ٠‏ اذ أن هذا الشحديد ليس 
صحیحا دائما أبدا وائما پحصل انفاق بين المعنى وبين الموضوع المتمشل فى 
اللوحة أحيانا مقط ٠‏ خذ منلا لدلك ما يحدث من اعطاء الدلالة علي العذاب 
بتصوير رجل مصلوب ٠‏ وليس هذا الرجل المسيح نفسه بالضرورة ٠‏ أو 
وضح العحمامة للتعبير عن السلام ٠‏ آو تصوير امرآة فى وضع معين يحدد 
المعنى الموضوعى المفصود ٠‏ وحبين أراد فان جوخ أن يعطى معنى الوجه 
القلق لم يقم بتصوير وجه قلق وانما عبر عن ذلك ببعض الاعناب ٠‏ وكذلك 
عبر الجريكو تعبيرات صوفية متعادلة فى لوحتيه عن مناظر توليدو وعن 
البعت ٠‏ فالأشجار الرديئة يمكنها فى الفن أن تطرح ثمارا طيبة كما يقول 
الئل ٠‏ وكل مأبهمنا هنا أن نو كده هو أنه بمجرد اكتمال الأسلوب يصبح 
دائما ذا دلالة ۰ 

ديقع العبء بأكمله على كتاف الظاهرياب الجديدة من أجل تحديد 
المهابا المنغرة التى تخص التجارب الجمالية المستقبلة ٠‏ ولاشك فى آنه 
بحق للصورية أن تكد وجود المعنى الخاص بالعمل الفنى فى الصورة 
الشسكلية للعمل ٠‏ ويعنى وجود المعنى فى الصورة الشكلية أن المعنى يكون 
مع تلك الصورة الشكلية وحدة لا فكاك فيها متل وحدة الروح والجسد أو 
مثل ما طاق عليه عادة اسم الوحدة العضوية بين الفكر واللغة ٠‏ وهذا 
معروف من آيام الرواقية حنى عصر الظاحريات الحالل ٠‏ 

وينبغى آن نفهم نظرية فلسفة الظاهر يات عن اللغة بكل دقائقها ٠‏ 
فكلما أشار هيدجر أو مرلو بونثى الى اللغة كانت اشارتهما تعيينا للملامح 
المنالبة البدائية الأصيلة ف الفعل ٠‏ وتفرع من هذه الملامح كل التشبيهات 
والألفاظ الولدة التى لتكاثر على سبيل الحيطة ٠‏ ولا شك فى أن الفنان 
يننشى اذا سمع الفلاسفة يقولون عنه انه بتكلم بلغة مهايا الاشياء ولاشاك 
فى آن الفنان يشعر بدوار الحمر فى رأسه اذا قال عله أحد الفلاسغة انه 
الراعى المحقيفى لمسكن الوجود ٠‏ ولكن لا شك أيضا في آنه يبلغ أقصى 
ما يستطيع باسلوبه من أجل تحقيق الئل الأعلى التعبيرى لكل الأعمال 
الفنية ٠‏ وبما أن المعنى لا يظهر الا بعد بناء الفهم الذى يستوعيه وبما أن 
العلاقة بن الرمز وبين الدلالة علاقة بالاتفاق كانت لغة الفن لغة اتحاد لا لغة 
اتصال أو لغة تعميد لا لةه نقل وترابط وهذا هو ما تحققه طاهربة الفن 
باعتمادها عل مأهو ية التعبار الصودى ومو ضوعيتها الأدائية ٤‏ 


۸1 


الباب‌الثاف 
نل ات سے 


) الذات والعلم الحديث ر حوار فى صورة خطاب‎ - ١ 


ندساءل مقدما فى مطلع كلامنا عبن هذا الواقع وعن تلك الحياة ٠٠‏ 
ما هی وما شأنها + ولکننا رند دائما مدحورين فلا نلبث أن نشك فیا 
بحیط بنا وفیما نلمسه بالأآبدی ونسمعه بالآذان ۰ فمن آین تأتی هذه 
النكسة فى الميول الانسانية البعيدة الغور ؟ ألواقع أننا حتى بازاء الواقع 
نفسه فى مشسكلة قد لا تطراً على دماغ العالم ذاه تبعا لانهماكه المتواصل 
فيما هو بصدده من البحوت والدراسات ٠‏ أما نحن فأظننا من اليقظة 
اسستغفر الله يل من الغفلة بحيث تستهوينا كل اللوحات التى نمر 
بها فى الطريق ٠‏ شأننا فى هذا شان الأطفال تماما قد نكون أسئلتهم 
من التفاهة بمكان رلكنها مع هذا مئيرة للألباب التى مرت بهذه الأشياء 
مثات مئات المرات دون أن تحاول البحث فى أمرها والنظر فى شئونها ٠‏ 

لنا الله اذا ولكن لا بد مح هذا كله من السؤال والتساؤل : ما هو 
هذا العالم الخارجى الذى أنظر اليه من داخل جسمى خلال تقوب آو خروق 
يعلم الله مقدار صلاحيتها فى الاعلان ومقدار فلاحها فى النقل ومقدار 
ما تبذله فى عملية الوصل بين عالمى الحاص وذلك العالم الخارجى من جهد 
ونشاط ٠‏ فانا ها هنا مثلا أتحدث خلال كلماتى الى جماعة من الناس ٠٠‏ 
ولو ارتددت الى نفسي قليلا کيما اتساءل من هم هؤلاء الذين يکو نون هذه 
الجماعة لارتعت ٠٠‏ ذلك لأننى سأكون عرضة لأن يمتلء ذهنى بصور 
وطلال قد لا أقوى على احتمالها عندما امحدر الى ذهنى وحینما تشنالر فى 
رأسى دفعة واحدة ٠‏ هذا من جهتى أنا الحالصة أما من جهة من أسطر 
لهم هذا الكلام فسيقولون فى الثو واللحظة : لا بأس من المتابعه مع 
الانشغال شىء آخر حتی پنشنهى هذا الكلام ٠‏ 

ولكننى أصارحكم أننى لا أعرف من ألتم وأن هذا العالم الذى 
نشا ركو ننى فيه ألثم دخلاء عليه ٠‏ والذى يطرا على ذهنى الآن أنك لا تمشثل 
خصيك هذا بالىسبة الى وانما تمنل الائسانية يجملتها فى هذه الصورة 
البسيطة بل أكتر من هذا انك تمشل هذا المجتمع الصاخب فى فؤادى فلا 
تخر عن كوك عالا آخر بازاء عالمی ٠‏ وكان المفروض فى هذه الحروف 
الى رزقتها من حيث لا أعلم أن تدلنى على أشياء خرساء فى هذا الكون 
الضخم ولكنها » وا أسفاه » أوصاتنى من حيث شئت أو لم أشاأ 
بمخلوقات لها حياة كتلك الثى أحياها ولها خروق كتلك التى أنغذ من 


AN 


خلالها الى العالم الصامت وتملك آشياء قى آدمغنها تسميها عقولا وتوجد 
فی صدورها کرات شاء لها القدر أن تتسمی بالفلوب : 

ونا أعلم أن هناك من يريدون أن يسألوننى الآن عن نفسى آنا وعن 
شخصى قبل آن آحاول النظر فيما هو فى الحارج » وآن أنلهی بذاتى فأحاول 
أن آعرفھا کما نصحنی الفلاسفة بذلك مدذ أقدم العصور ٠‏ وأنا شخصيا 
کیت آود هذا من صميم قلبى فى أول الأمر ولكن حال دون ذلك حائل ۰ 
فاننی کلما حاولت أن آرتد الى نفسی باحنا فیها عن شیء لم جد سوی 
صورة ىء مدره الجارج ولم أمسك الا بفكرة نقلتها عن شخص ما أو 
قرآتها فی کتاب بالذات ٠‏ أو هى وليدة أمشاج من هذا وذاك ٠‏ واذا 
ما حللت نفسی أو أوهمت نفسى بأننى أقوم بتحليل نفسى لم أكد أعنر 
على شىء اللهم الا هده الهمساب الدفينة التى تنبئنى بأننى سير لهذه 
الأشياء التى توصلنى بها الحروق وأننى صدى لها ٠‏ وناك حال آخر 
وهو أننى حين أخضعها للتحليل سوف اعالجها كما لو كنت أعالج 
موضوعا ٠‏ وحينئذ فقط أستشعر هويتى الذاتية التى أتميز بها ببن بقية 
الكاثنات والآشياء > فآنا شىء لذاته على حد تعبير سارتر فى مقابل الأشياء 
فی ذاتها وهى الا"شبياء التى لا تنقسم ٠‏ ومن لم تكون الموائل قد 
ساعدتنی عل اكتشاف معنى الذات ٠‏ 

الحقق آنه من الصعب إن ومن الانسان بوجود شىء فى الخارج عل 
الرغم من أنه هو نفسه انعكاس لهذا الحارج ٠‏ والحياة نفسها كانما 
أحست بهذا الخطر الذى يهدد الانسان حينما يأخذ فى التفكار عن مصدر' 
ذاته ومصدر ايمانه بالعالم فآثرت آن تثبت فى قلبه الرعب الكفيلبازعاجه, 
وآن تزرع فی زفسه الرغاثب والأهواء التى تدفع به الى الاتجاه الى الحادرج 
دائما والغرق فى بحر الحاجات والحوائج والاشياء ۰ أخشى ما يخشاه 
المجتمع وأخوف ما تخافه الحياة هو هذا الوعى الانسانى الذى ينبه ال 
تلك العلاقة التى انربطه بالياة والحجتمع ' 

والعلم كيما لا بتعثر كل هذا التعثر وكيما لا يقف تلك الوقفات 
الطوال يسارع فيبدع ولا آشياء من شأنها آن تسنهوى الانسان فتقفز الى 
المراحل الحتامية دون القعود عن هذه الخحطوات البدائية فى المعرفة فى نظره 
على الأقل ٠‏ ونانيا تراه بحاول بأساليبه المعروفة أن بجعل من الذوات 
الانسانية موضوعات كما فعلنا نحن تماما حينما قررنا أن الذات الانسانية 
هى انعكاس للعالم الحارجى ٠‏ ولكنحه لا بحتاط كما احتطنا نحن 
ولا بستوقف نفسه ٠‏ وبالتالى يفقدها كل ما تشعر به فى قرارة نفسها 
من ألوان القلق وصنوف الشك ٠‏ واذا كان مبرسون ”٣٠ر‏ قد زعم 
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أن العلم وجودى فاننا مس هذه النقطة لا ندع مجالا ميل هذا الفول ونغطع 
دابر الشك حول جغاف العلم وانقطاعه عن الحياة ٠‏ وبذلك نحکم عل 
العلم بأنه ليس وجودبا على الاطلاق ٠‏ فانه يعالج الذات الالسانية شفسها 
عل آنا مو ضوع شآنها شأن علبة الدخائن وساعه اليد »ء وبالنالى همد 
كل المعانى الوجودية بمعناها الصحيع ٠‏ العلم بهذه الصورة لا رعى فيه 
ولا شعور يقربه والما هو احصاء أو تسجيل بارد لأشباء صامثة خالية 
من الالتباه ٠‏ واذا كان الأمر كذلك فيمكننى بذلك أن أعنرف لكم بأن 
العلم هو مجموعة من الالوصاف الالية من أى حكم ' ذلك لان الحکم 
يقضى الربط والنمييز والربط والتمييز هما من عمل الوعى والاننباء ٠‏ 
والوعی والانتباه من أخص ما تمتاز به الذات الشاعرة المدركة ٠‏ الحكم 
اذا ليس مجرد الانعكاس الماصل فى النغفس الالسانية وانما هو الى 
جانب هذا بذل من الذات الانسانية تحاول أن تؤكد عن طربقه وجودها 
الحاص وطابح ذاليتها الأصيل ٠‏ 


ولقد قلت أا أيضا بأننى أخضع للخارج فى أكش ما يشغل ذهنى 
من المسائل والخطرات وأنا أعود لاأؤكد هذا القول ولكن على نحو آخر 
غير الذى سير عليه العلم ٠‏ فأنا حقا أعى فى لضسى وجود هذا الصدى 
أو هذه الانعكاسات للعالم الحارجى ٠‏ واكننى فى نفس الوقت أشسعر بها 
,وفى حالة شعورى بها أكون أنا سيد الموقف ما دمت أمشلكها ٠‏ انى 
أشكر للمجثمع فضله فى أن نقل الى منل هذه الاشياء التى جعلتنى أدرك 
وجودی الذاتی ولکننی فی نفس الوقت آفطن الى آنئی حر فى انتقاء ما 
أرضى عنه من هذه الأشياء التى ترد الى ٠‏ وفى حالة ما تدخل فى کانى 
أكون آنا صاحيها وأنا المنصرف فى شثونها والعامل على استغلالها على 
النحو الذى أشاره وأهواه ٠‏ 

ان العالم الخارجى علي هذا النحو پقدم الى امکائیات ومجالات کیا 
أبذل لها من عندى ومن طلاقتى اللاصة ما يصرفها عن جمودها وما پحیلها 
الى وجود ناطق حى ٠٠‏ قد تكون هذه المجالات محدودة وقد تكون 
الامكانيات معينة ولكتها مح هذا تداع مجالا لاختیاری » وکل وجودی 
ينحصر فى هذا الاختيار ٠‏ 

نعود الى ما كنا نقرره بصسأن العلم فی حد ذانه فنقول : انه قد حاول 
أن يشثرك هو الأخر فى هذه المجموعة الطريفة النى تقدمها المحياة لأبثائيا 
كيما تشغلهم عن أنفسهم وكيما تصرفهم عن القلق الذى تدخره نفوسهم 
لأرقات الفراع ٠‏ فتراه يخرج عليهم فى بعسض الايام بقئبلة فى حجم 
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البيضة ومع هذا لا نكاد تلفى بها. حتى لنفرش فى مساحة واسعة من 
الأرض فتمحوما عليها محوا وتبيد من فوقها ابادة تامة ٠‏ وكائت الفازورة 
القديمة تحاول أن تستنهويك بغرابتها حين نقول : « قد الكف وتقتل مايه 
وآلف » ولكن آية غرابة هى تلك الى جانب غرابة هذه البيضة المديتة ٠‏ 

والواقع أن الحفيقة العلمية لمنل هذه المسائل قد لا تفاجىء الانسان 
وقد لا تستدعى منه التعجب والاستعاذة بقدر ما تفاجثه الغرابة الوضعية 
أو الحية ٠‏ مثلها بالضبط فى هذا منل صورة لفتان كبيكاسو من آصحاب 
المذهب التأثرى فى الرسم الحديث ٠‏ ومثلها أيضا كمشل ألمان سيدنى 
بيشيت على الكلارينيت أو كمثل تلك الصرخات الموسيقية التى تخرج 
من الأوتار أو التى تصدر عن الطبول محدثة فى نفس الانسان دويا كافيا 
لأن يجعله يرتد الى غرائزه من جهة فيشغل بما يجد فى ارضائها من لذة 
ومن جهة أخرى هى تملا احساسه وتغذى انتباهه مدا طویلا الى أن تأتى 
مفاجاة آخری ۰ 

الانسان يكل صراحة مريض واذا كان طبيعيا فبالنسبة لهذه المرحلة 
الحطرة الثى يمر بها ٠‏ والعلم فى بدعه ليس آقل تطرفا من الموسسيقى 
والتصوير والآداب كل ما بحاول اللاشعور البشرى اظهاره فى الميادين 
'الفنية التى تصطبغ بالذات وتتأثر بالمزاج الفردى يطفح على العلم ويطفو 
من فوق سطح التفسارات الوضعية المخدلفة تبعا لآنيا ھی الأخرى وليدة 
الحس ٠‏ ان مرض الانسان اليوم هو الارتكان الى هذه الأدوات السطحية 
وحدها دن آن پرجع الى ذاه لیستانس برآپها فى المشكلات التى تعرض 
عليه ٠‏ والمدنبة الحدشة تحاول أن تخفى عنا حقيقتنا الانسانية بهذه 
الا"ساليب المفتعلة وبهذه الوسائل المصطنعة من أجل لفى ذواتنا والانشغال 
بالمستصغرات التى تقدمها الينا الحروق ٠‏ آنا لا أذهب مذهب التقليديين 
العم ممن يقولون بان المواس زائفة بل أومن بأنها حقيقة و (موصل جيد) 
على حد اعبار علماء الكهرباء ٠‏ بل اعترف بأنها المملكة الانسانية الوحيدة 
التى بنبغى لنا دائما أن نتثبع اسقاطاتها ٠‏ 

وأنا لا أعتقد فى أن الانسان فى مئل هذه الظروف لا بد من أن 
خرچ عن هذا النطاق کیما يلف ان کان اتبا أو یصور ان کان فنانا أو 
بغتى إن كان ملحنا وانما من الضرورى جدا بالنسبة اليه أن بتعمق هذه 
الأحاسيس بأجمعها فيحاول أن يعبر عنها التعبير اللازم بالنسبة للوضح 
المضارى ٠‏ نيجن آبناء هذا اليوم بكامل صفاثه الزمتية وبكامل كيفياته 
الحضارية ولا بد من أن نوفيه حظه من التشبع بمادته التى يقدمها لنا ٠‏ 
مكثوب علينا أن نواجه وضعا لم يواجهه جيل من أبتاء الاجيال السابقة ٠‏ 
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ولعلنا استطعنا فى العصر الماضر وحده أن ندرك حقيقه الدور الذى 
تلعبه أعماق الحس نحث تائ المؤثرات المتوالية ٠‏ 


قول موترام صهءاM0 )١(‏ أن مصسيبة المنهج التجریبى تأتى 
من اعتماده البالغ على الحواس التى هى دائما موضع لقد ونفنيد والتى 
شعرض شهادتها دائما للهزء والتحدى ٠‏ ولكن الواقع أن هذه هى أرفع 
ممیزانه فکما يقول جيمس جيئز (") « بهذه الأساليب نرى أنه يمكن 
أن يكون منبع واحد ممكن للمعرفة فيما يتعلق بالخصائص الحاصة بعالنا 
وأعنى به التجربة والمشاهدة » وأن هناك منهجا واحدا فقط لتحصيل 
مثل تلك المعرفة وأعنى به المنهج العلمى ٠‏ وهذا صحيع ولكن بقى أن 
يعمل العلم حسابا لتأئر المواليات. المرثية على الحواس وقدرة الفكر 
حينذاك على اكتشاف المعنويات فى خضم المشاهدات الكثيفة » ٠‏ 


فالواقح أن ظل الذاتية بسقط على التجارب الحسية التى يقوم بها 
الانسان ٠‏ والتحردة هى عبارة عن الاحساس بشىء مضافا اليه الحكم 
فالحكمأساس بالنسبة الى ال#جارب الثى تقوم بها وعن طريقه تنفد الذائية 
الى باطن العام والى أصل كل معرفة مهما كانت صالتها بالمواس ٠‏ رمن 
ذلك الموقف أو قل عل ذه الو رة أعلن ډو تی Bouty‏ فی کنابه عن 
المقيقة العلمية (ص۷) « ان العلم وليد الروح الانسائية ٠٠‏ ولييد 
ملائم لقوانين فكرنا ومكيف مع العالم الحارجى ٠‏ وهو يقدم لنا واجهتين: 
أرلاهما ذاتية والثانية موضوعية وكلاهما فى لزومه متساو مع الآخر تبعا 
لأنه من المستحيل بالنسبة الينا كذلك مهما يكن الأمر أن نفير قوائي 
روحنا عن نلك النى ترئبط بالعالم » ٠‏ وهذا الموقف أشار اليه بيزر 
٣و‏ حين قال : أنه لا يمكن آولا أن يفال عن الحقاثق العلمية أنها 
هى هى المقائق العلمية ٠‏ فالائتقال من هذا الميدان التطبيقى الصغير الى 
المجال العملى الكبير يحثاج الى نقلة فكرية أخرى ٠‏ هذا من جهة » ومن 
جهة آخرى نلاحظ أن الانسان فى جملة التجارب التى يقوم بها انما يبدا 
دام من وجهة نظر مختارة مهما كانت درجة المىضوعية فى المادة المدروسة ء 
ومن هنا ذهب دوهم e۳طنا٥‏ فی کتابه عن الحقيقة الفزيائية الى أن 
ظل الذاتية يسقط على ملاحظتنا للظاعرات ولا يمكن أن ننظر اليها 
كمعطيات باقية فى ذاتها أو مجرد احساسات خالصة () ٠‏ 
(۷) موترام . الأساس الفزيائى للشخصية س ٠ ٠١۴١‏ 
() جمس حبنز : الفزباء والفلسفة ص ٠ ٤١‏ 
(۴۳) مجلة الملسمة والعلم ١‏ عدد ابردل سثةا ٠ ۱۹4٤۷‏ 
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وهذه الذابية التي نتحدت عنها هى نفسها التى جعلت العلم يظهر 
فى العصر الحاضر بهذه الالاعيب الى عى أسبه بالاعيب المنون والآداب 
سواء بسواء ۰ وليس عريبا أن يون الم كذلك ٠٠‏ فمن الملاحظ أنه 
من ضمن الانقلابات النى حدثت فى ناريج اعكر البسرى ان صار التجاوب 
بين الاأفلار الفلسفية والانكار الغزيانيه مباسرا وسريعا ٠‏ فالفلسعة والعلم 
الطبيعى كانا فى العصور الفديمة مرتبطين ارنباطا ونيفا ومع هذا فانهما لم 
يکو نا متجاو بين على النحو الذى نجده فى العصر المحديث ٠‏ أما اليوم فلا تكاد 
تظهر فكرة فى الفلسفغة حتى تجد من يسايعونها فى ميدان العام الحالص ومن 
بحاولون اتساتها بالشجر بب المنهحى ٠‏ مثال ذلك تلك التحارب العلمية الثى 
بحاول العلماء الروس عن طر بقها اسات فكرة الدبالكنيك وأنها داخلة دى 
التكوين الأساسى بالنسبة للمحلوقات رالكائيات وعناصر السياة() ٠ولاتكدا‏ 
الفزياء المعاصرة تنطق بفكرة فى الطبيعة عن المادة أو الا”ئر أو الكوانتا 
( الوحداث الكمية ) حتى تظهر لها مقابلات فى عالم التفكي الحالص ٠.‏ 
ولثضرب لهذا مثلا بتصل بفكرة الجبرية : فانه اذا كانت الحسيمات أو 
الكهارب تسر بغير ضابط مضمون بالنسبة لمستقبلها فكيف بمكين أن 
تقول بحتمية قاطعة أو بأوتومانيكية رثيبة ٠‏ وقد بكون لبا الحق منلا 
فى الظاهرات العامة الى تجرى على مساحاث شاسعة أن نتحدث عن 
حر كية رتيبة عسوناهصة٣ ١‏ ١١٠٠ا‏ دى العااهرات الاصة بالمقاييس الذرية 
بث تلعب الوحدات الكمية 1303ا دورا اس اسيا فانه من العسر 
أن نتحدث عن رتابة أى عن حركة خالبة من الحيوية الديناميكية ٠‏ 


وفى هذه الناحية يظهر لبا فرق أساسى بين الفزياء القديمة والغزياء 
المعاصرة من ناحيثين ولا من ناحية أن الترابط بن الا"فكار الفلسغفية 
أ والاافكار الفزياثية وثيق اليوم أكثر هما كان فى أى بوم فات ٠‏ وثانيا 
من ناحية أن الفزياء القديمة كانت تأحذ بفكرة المحشمية فى الظطاهرات 
بخلاف الفزياء الحديثة ٠‏ والراقع أن هذه الفكرة الحدبتة فى العزياء ١نا‏ 
ھی صدی أفكرة الحربة التى اعت على أسان هيوم وکانط ومں حاء 
بعدهما خاصة من الفلاسفة الوجوديسش خصوصا فى المدارس المعاصرة ٠‏ 
والاحتمال هو الا"نشودة الالهية لدى العلماء البوم والترجيح _ مجرد 
الثرجيح س هو الاسلوب الذى ١‏ يفثاً قول یه کل من شىتغل بالمسائل 
المنهجية فى الغفزياء علي المصوص ٠‏ 


وأا لا آرید أن أقطع على العلماء آحلامهم ولکننی مع هذا أتقدم اليهم 


۰ کناب . ملاخص وجېز لدمادية الجدلة ص ۷۷ مں تالف بودوستشك وپاحرت‎ (NY 
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بسؤال بسيط فى هذا المعنى : هل يمكن أن, نسام بالاحنمالية فى المعمل 
ذاته ؟ الواقع أن الغزياء القديمة كانت آكثر دقة فى هذه الناحية لأنها 
حين استمسكت بالبرية كائت تؤيدها معمليا وفكريا ٠٠‏ أما الوم فمن 
الصعب آن يجمع العالم بين الالنثي معا : انه يوّمن بالاحتمال من الناحية 
الفكرية الحخالصة ٠‏ آما فى المعمل : فان أ اذا أنشجت ب كلما أضصيف اليها 
ج من العناصر فانها دائما فى الحساب المعملى تكون كذلك ولا مسوغ 
للاحتمال ها هنا ٠ )١(‏ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نلاحظ آله بوجد 
هنا ضرب من التعميم الذى قد لا يجدى اذا نظرنا الى الأمر من وجهة 
نظر لا تسلم الا بالقرائن والأدلة ال جزئية ٠‏ ومن المستحيل أن نقطع بان 
هذه الجزئيات الصغارة فى حركنها تعطينا دلالة وتفسرا لنفس ما يحدت 
فى المجالات الواسعة النطاق ء من العبث أن تحاول تطبيق ما بجرى عل 
«جموعة من الجزثيات أو الذرات بالذات على مجموعة من الجزئيات والذرات 
الأخرى ؛ هدا مجازفة فى القفز الى الحكم واسدخلاص العبرة ؛ ولكنها 
على كل حال وسيلة الاحتمال الى عمل استقراءات ناقصة فى العلم 
المعاصر ٠‏ 

والأزمة الثى بعاليها العلم المعاصر بفكرة الاحتمال الثى سادته هى 
قرين فكرة احتمالية السلوك الفردى فى المجامع ٠‏ ليس هناك شىء ابت 
بالنسبة الى السلوك الحاص بالفرد أو بالجماعة ٠‏ والمتمية آو الجزمية لم 
تعد قادرة على النغاذ الى جوهر الائسان.أثناء ابتكار التصرف أو السلوك٠‏ 

ان الأرض من تحت أرجلنا لا تعرف الشات والفياء الكوانتية تدظر 
الى الحاضر بوصفه مسشحيلا والقوائيل الثى تواضعت عليها اليكانئيكا 
القديمة لم بعد لها وجود ولم لبد اعثرافا بها فى الوقت الخاضر ٠‏ وكذلك 
علوم الاأخلاق والاجتماع فقدت جزميتثها وصارت تلسعى لمجرد أحكام 
التوقح . 

رقد يعيب الكنيرون على الفنون انها الحارت حينما آرادت أن 
تصور أشياء شاذة غريبة وأن يعبروا عن المعانى فی صورة معكوسة أو 
مقلوبة ولكن 'فليتريثوا وليدصغوا لنفس هذه الروح مشجلية فى أبواب 
الاحنمالية ٠‏ انها فى غرابتها لا تقل عن غرابة التصاوير والرسوم الفوق 
واقعة والوحشسية ول۷ تصغر نأمة عن رقصات السمسا والبوجیى آوجی ¢ 
ولا تنزل درجة بالدسبة الى القصص التى كتبها جان كو كو وسارثر 
وسبمون دى بوفوار كالأيادى القذرة والذباب والطاعرن * ولا نستطیع 
أن نعزل علوم الطبيعة عن هذا الحكم الشامل (۲) ٠‏ 


ا 


(۱) حاستوں تاشلار : الروح العلمية الجدندة ص ۰۸ ۰ 
(۲) فرنر هادزلبرح : الطبعة فى الفز ياء المعاسرة ص ٠ ٩‏ 
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بهدا أستطيع أن أحكم على العلم بآنه يخضع لفاییس ذاتية م 
الطراز الأول وأنه يعبر عن معاناة الالنسان أجل لعبير » فى الأفكار 
المعاصرة التى يتعصب لها ٠‏ واذا كانت فكرة الحتمية فى العصور القديمة 
آو الى زمن قريب قد وجدت نابيدا لها من جانب العقلانية التى سادت 
فى ذلك الحس فان فكرة' الاحتمال على العكس من هذا انما نجد تأبيدها 
وحمايتها الوم من المنبع الوجدانى والناحية العاطفية فى الانسان ٠‏ 
أو بعبارة أخرى أكش ايجازا انه حيتما ضاع المتطق الأرسطى وذهيت 
عقلانيته التى كان يرددها أمكن أن يحصل هذا الانقلاب فى تاربخ العلم 
وفى تاريخ الفزياء عل الحصوص ٠‏ 

وقد يظن البعض منكم أن تدخل الرياضة فى حياتنا وأساليب 
تفكرنا من شأنها أن تتعارض مع ما كنا قد قلناه بشأن سيادة الناحية 
العاطفية أو الجانب الوجدانى فى الانسان ٠‏ ولكن مهلا فسوف نرى بعد 
عملية تحليل صغرة أن ال مانب الرياض فى الاسندلال شديد الارنباط 
بالناحية الوجدانية حثى ليمكن القول مقدما بأن كل عملية استدلالية لابد 
لها من بطانة وجدانية ٠‏ مجرد البات أن آ هى ب لا يتم الا بالتعاون مح 
الأسس الوجدائية فى نفس الانسان ٠‏ والواقع آننا اذا ءاعتمدنا على 
الاستدلالات المنطقية والأدلة العقلية وحدها لن نصل الى حقيقة واحدة 
وسنظل فى دائرة مشاعر نا الحاصة مقفلا علينا دون أن نربط بين ما ند رکه 
وبين ما يدركه الآخرون ٠‏ ولا بد ها هنا من هذه البطانة الوجدائية كيما 
ثخرح من العزلة الشعورية ٠‏ لا بد من عوامل أخرى من أجل خروج الذات 
عن عزلتها وهذه العوامل هي : ' 

ولا توفر عملبة تسليم نفسی أف « اتكالية ۾ لها کل الص غات 
الوجدانية اللازمة لأية عاطفة كيما نكون لها هذه الصمة . 

انيا : النقطة الأولى انما وجدت نتيجة لهذا العامل النانى وهو اننى 
أريد ان أعيش وان هذه الرغبة قد تغلب على كل رغبة أخرى ٠‏ ولذلك 
أتعامى فى سبيلها عن أشياء كدرة تهدد حياتى فى كل لحظة وتهدد النبات 
الذى يجب أن تتسم به معارفی الحاصة *٭ وهدذه هی التى سميناها 
بعملية الاتكال وهى عملية وجدانية خالصة تعينك على تفويت الفرص 
مام الشأتيرات المنطفية والوفوع تحت الأحمال النقيلة التي لكومها 
الأحكام والتقديرات العقلية ٠‏ 

ثاثا : هناك عامل ثالث اندفع اليه بطبيعتى التى تنزع الى الكسل 
وتميل الى تعويض الجهد ٠‏ فأنا لو حاولت التفكير فى كل خطوة وفى كل 
موقف لصعب على القبام بأعمال تلزمنى الحياة بان أقوم 


۹۵ 


بها ٠‏ لذلك أستند تلفائيا الى جملة من العادات الثى تريحنى 
من استمرار بذل الجهد الواعى المدقق ۰ (') فاننی لا أستقریء پنفسى كل 
جزئية جرثية مما يدور حولى وحسبى آن أعلم عن هذا انه كذا وءن 
ذاك آنه كذا م أجمع ذلك كله فى قضية كلية ٠‏ وحاجتى ماسة الى أن 
أستعيل بغإرى فى وضع هذه القضية الكلية ٠‏ ولذلك پلزمنى قبل الايمان 
بقضية كلية أن أومن دوجود أفراد أو عفول أخرى تدرك كما آدرك آنا 
تماما ٠‏ وهذا العمل لفسه يحتاج الى وسع فضية دلیه اخری ولین من 
معینی علیھا ؟ لا شیء غیر نفسی ۰ اننی آرید آن آمضی فی حیاتی وآرید أن 
ستفيد من هذا العالم الذى أعيش فيه وأريد أن أصل الى معرفة مشار كة 
تكون أساس التعامل فى الياة ٠‏ هذا فضلا عن آننى أشعر بعجز فى 
فرديتى عن الايمان العلمى بكل جزئية جزئية وفضللا عن أننى أميل 
بفطرتى الى نوع من الكسل ٠‏ ومن هنا تحاول النفس أن تعوض كل هذا 
النقص بنوع من الافرازات العاطفية الثى تبعد الالسان عن التفكر المنطقى 
المغصل 0 

لهذا قلنا عن الرياضة انها تعتمد اعتمادا أساسيا على بطانة وجدانية 
وليس هذا هو السبب الوحيد فان الرياضيات بطبيعتها فى حد ذاتها 
تقوم على نوع من الاتكال الذى سفت الاشارة اليه ٠‏ ولن تخدعنا هذه 
الاسندلالات القياسية الى نقوم بها أو هذه العمليات العقلية الجافة التى 
نراها فى كتب الرياضيات عن حقيقة الفعل الانسانى الممسك بأطرافها 
وعلی هذا الاساس قامت الذزعة اللفسادية ف ألر اض ات وف الط ٤ی‏ 
e an‏ 
عوم عل بدیهیات آو مسلمات ۰ والریاضه لیما تدفدم نستلزم وجود هذه 
البدبهساتك بغر مناقشة ولا بحث ولا دايل علها سری ما لمتاز به من 
البساطة وما تحمل فى نفسها من معقولية ٠‏ وذلك لأن البديهية لا يمكن 
أن تخضع للقياس المنطقى أو الحساب العقل الدقيق ٠‏ وما دمث تقتنع 
بصدق البديهية التى تبنى عليها كل العمليات الاستدلالية فلا بد من 
الثقة فى كل ما بترتب آو كل ما ينبنى على نلك المقدمة ٠‏ كذلك من ناحية 
نانية يمكن أن نلاحظ بوضوح كيف أن فكرة اللامتناهى تلعب دورا 
رتيسيا فى الرياضيات وفى الحساب والمذهب العقلانى لا يمكن أن يرضى 
عن مسل هذا الوضع لأن اللا متناهى خارج عن نطاق العقل ولا يمكن أن 
نضعه فى حدود معقولة٠‏ أو عل حد التعبير المحديث ف کلام اصحاب المذاهب 
ادوصعیه ۲ مکل أن پقال « ها هو ذا » أما الرباضيات فشرط لازم 


* ٣١ هثرى دوانكاربه : العلم والفرض ص‎ )١( 
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بالنسبة الپها أن تضعح اللا ,متناهى فى تفديرها تبعا لأنها نشنغل بالأعداد 
والمساحات والسطوح وكلها عسير الضبط والمحصر الفاطعين ٠‏ 


ننظر مقدما فی الحتمية فنجد آنھا كما پقول جيمس جینز نفسه فد 
نشأث عن شعور حيوانى فى الانسان ٠‏ انك بالفطرة كلما وجدت راحة 
فى مكان آنسن اليه واعتدت التردد عليه وهذا على اعتبار أنه لا يمكن 
أن يحصل على غير ظنك حاصل ما ٠‏ انك تشعر دائما انه کلما توفرت 
شروط طبيعية معينة تحقق الناتج الذى تأمل فيه ٠‏ والكلب من هذه 
الناحية تراه يأنس دائما الى المكان الذى يعتاد المرور عليه كل بوم ويجد 
فيه مجموعة وفارة من العظام سواء عرضا أو تد بير واحد من الئاس ٠‏ 
ولذلك هناك شعور كامل بالحتمية لدى الحيوان ولعلنا نحس جميعا بشسعور' 
الاستغراب أو الدهشة لدى الحيوان حينما نغتقد شيشا كان بثو فر وجوده 
كلما احس بدو صاحبه منه ساعة الظهيرة * ولکن ورا أسفاه لا پستطیم 
ا یوان ان پفسر توفر تیء فی کل يوم وعدم نوفره پوما ما من الأيام ٠‏ 
ثانيا نراه شاعرا تماما بملاحظة الشروط الطبيعية فى البيئة التى يتوفر 
ساعتها الطعام حتی لیکاد پكون آليا فى تتبع الاوضاع من حوله ٠‏ 
وهاتان الميزتان ليسنا متوفرتين لدى الائنسان فالترابط بينه وين 
الظاهرات المحيطة به ليس كاملا بل يكتفى بجزئيات يشتم منها دلالة 
الحصول لا ينوقعه ٠‏ كذلك من ناحية أخرى هو بحاول تفسير غياب 
شیء توقع حصوله فی وقت کان ینبغی آن بحصل فيه ۰ 

ومن هنا استطاع أن يقرن فى دماغه بين الظاهرات المحيطة 
رالدلالات الملصاحبة وبين قوى غامضة خارجية لا يعلم معثناأها ولكنه 
یشساهد تأثیرها فی رزقه وفی المالات الئی پرنجى وقوعها ۰ ولولا هذا 
الاسقاط الوجدانى على الأاشياء لا أمكن الحروج من دائرة الفكرة التى 
تقول بالحتمية ٠‏ ذلك لآن الحتمية وليدة المنطق العقلى الحالص الذى يبتدعه 
الانسان بدون تدخل من الجوالب أو الملكات الأخرى را) ٠‏ ذلك أنه أدخل 
ارادته فيما حوله ولکنه کان مثواضعا مع هذا لآنه لم يكن بحقق رغباته 
بنفسه وانما عن طريق الارواح التى آمن بوجودها والآلهة إلتى اعنقد 
فیها ۰ وعن طریق هزلاء جمیعا کان بحاول تحقيق ما يصو اليه 
بواسطة هدايا يتقرب بها وذبائع يفتديها عند الابواب فى المعابد وسط 
السوق أيام الاحتفال بالعيد ‏ ۰ 


(۱) باشلار . الروح العلمنة الحديثة ص ۱٥۲‏ * وراجع ضا کتاب فون هايك عن الثوره 
المضادة فى العلم ص ٠. ۲١‏ 


۹۷ 


وفى هذه اللحطه التي أدحل مى فكره أن الحتمية انما هى وليدة 
النصرف الالهى وأن اله قادر على أن يحل بنظام الكون حسب اعمال 
الانسان الحرة أو الشسريرة بيدأت عروض الحتمية نهوى › وبدأ شسعور 
بالاختمال فى مظاحر الكون يتجدد لدى الانسان ٠‏ ذلك الاحتمال وعد 
الانسان فى التاريغ الغديم على الهدايا والمناسك التي بتقرب بها الى الله 
أما يعد هذا مقد أوقف هذا على ارادة الله عن النفص ولنعاينى أنعاله على 
الطمع الالسانى أو الرغبة الكامنة فى قلوب الئاس ٠‏ 


ولھذا نحن لانعجب حینما نجد رجالا کالغزالی بکون أول فیاسوف ف 
العالم بعلن على الناس هذه الفكره : فكرة الاحسمال ٠‏ فاله تبعا لايمانه 
بالل وبانه متصرف فى شئون الكون وأن هذه الظلاهرات فى الكون شعاس 
بارادنه الحالهبة اسطاع أن ينترزع من نفسه الايمان برتابة هذا الكرن 
وبتعليق الجزثيات فيه بعضها على بعض وأن يصرح بالاحتمالية لأول مرة 
فى تاريخ الفكر البشرى ٠‏ ونحص نمول لأرل مرة ونحن والقون لأن هيوم 
الذى جاء بعد ذلك فيلسوف مادى أولا وقبل كل شىء وهدذه الفكرة ليس 
من 'السهل أن تنزرع عن ثلقاء نفسها فى عقل انسان مؤمن بالعالم 
المحسوس فمط ويؤمن بالنطرة العلمية الطبيعية فى نكرار الوقائع )١( ٠‏ 


ولسنا هنا بصدد اثبات هذه الناحية ‏ لاحية تآثر هيوم بالغزالى 
وانما نحن بصدد النظر فى الأصل الذى نسأت عنه الاحتمالية فى الفار 
الاسانى ٠‏ ومن ذلك رأينا كيف آنها حرجت من عقل الانسان حينما نظر 
الى الظاهرات من حوله لا على آنها تخبط خبط عشواء ولا على آنها بتر تب 
اجزاڙما بعضها علي بعض والنما باعتبارها واقعة نحت تائ الأرواح التى 
قال عنها طاليس أو الفاسغة أنها تملا الجو ٠‏ ذلك هو الاصل فى فكرة 
الاحتمال وهو أصل لا يشرف بحال من الأحوال ٠‏ ويمكن أن نعرف منه 
تماما نها فكرة توقغت على امان الانسان بارادثه وهو يهدى الى الآلهمة 
الضحابا من الذبائح ٠‏ ولكن الانسان فى ذلك العهد لم يكن من القوة 
بحت بحافظ عل هذه الكانة الغالية لارادته ولشخصيتثه فأوضعها يد 
الآلهة ٠‏ 

ومن هذا كله نرى كيف تفعل الذات الانسانية بالعلم وكيف ا"ؤثر 
فيه ٠‏ واحتمالية الظواهر الطبيعية تنشاً من عدم امكان افثراض المزمية 


)١(‏ هن النانك ارجا انوم أسيعنه اأعرالى عل عره من فلاسمة الغرب وعن المابت أيسصا 


آبه لر حم الي انلا سنه را د کارت ورم وأثرا ئه ء 


۹۸ 


فى آى شىء وحرية الانسان تنشاً من عدم القدرة على نلبيت السلوك لدى 
الغرد أو لدى الجماعة ٠‏ 

ان الانسان هو وحده الذى يفتع لنفسه السبيل الى معرفة هذا" 
العالم والنظر فيما بحيط به ٠‏ ولذلك فهو من هذه الناحية يوفر لعمله 
الصفة الايجابية ٠‏ ولكن العالم ليس فيه آلسر مما فيه ولا يعص سينا ٠‏ 
لا آعنى بذلك تلك النظرية الطبيعية القائلة بآن المادة لا فنى وانما أعنى 
تلك النظرية البيولوجية التى تقول بان الكائن الحى من علامات حيانه 
النمو ٠‏ فالعالم اذا يتصف بالنبات وسواء انتعل جزء منه الى مكان لم 
يکن فيه أو م ينتقل ههو لا يعرف شيثا عن هدا ٠‏ كذلك الأوضاع فوفق 
وتحت ويمين وشمال لا صىفة لها ولا معنى ٠‏ فلما جاء الالسان ونظر 
الى العالم اكسبه الوجود بالمعنى الصحيح ٠‏ ذلك أن الوجود هو التشىء 
والتشىء لا يأتى الا من الإانسان أعنى الذات المدركة ء ما معنى الركة 
لو لم يكن الانسان ؟ ما معنى الارتفاع ان لم يكن الانسان ؟ ٠‏ وبالتال 
يمكن أن نقول : ما معنى مشساهدات الطبيعة اذا لم تصبغها الذات العارفة 
بكل شحنانها والتغاتاتها بل ما معنى التطور نفسه ما لم يوجد الانسان ؟ 

ولکن پوجد سؤال آقوی وأهم : هل يسرت الطبيعة وجود الإنسان 
لكى بعقلها وهياته لراها ويتفكر فى أمورها ؟ هل شكلت الطبيعة 
الانسان على هذا النحو ليبذل اهتمامه بها شأن كل آم عطوف؟هل لا يعدو 
وجود الانسان أن يكون مظهرا لعقلانية الوجود فى ذاته ؟ 


۲ ب المادية العقلانية ورومانتيكية العلم 


ولد جاستون باشلار B2 C[e[a۲0‏ ماعو صاحبپ مذھب 
المادية العقلالية فى بار سير أوب فى فرنسا سنة ٠ ۱۸۸٤‏ واستغل موظفا 
بمكتب البريد فى ريميرمون بعد اننهائه من الشانوية العامة ٠‏ تم قام 
بأداء الخدمة العسكر ية وعاد بعد أداثها للعمل فی باریس ۰ واستغل وقت 
فراغه للحصول على حمس شهادات فى العلوم ٠‏ وأوشك أن بصبح 
مهندس تلغرافات عندما استدعى للجيښض مرة أخرى بعد قيام المرب 
العالمية الأول ٠‏ وظل بالجيش خمس سنوات كاملة » ٠‏ وبعد تسريحه من 
الجيش غير اتجاهه بالمرة واشتغل بتدريس الطبيعة والكيمياء فى مدرسة 
بار سير وب الى الشرق قليلا من باريس ٠‏ وهى مدبنة على نهر الأوب أحد 
روافد السين ۰ 

وخلال فترة التدريس اسثعد للحصول على الليسانس فناله سنة 


۹۹ 


٠ ۱۹۲۲ كما حصل بعد ذلك على الاجر جاسيون فى الفلسفة سنة‎ ۲٠١ 
وبعد ذلك تفدم برسالتين الاولى عن المعرفه المنقاربة (') والتانيه عن‎ 
دراسة تطور احدى مشسكلات الفيزياء ( الانتشار الحراری فی الأجسام‎ 
فحاز عليها سنة ۱۹۲۷ وعين فى‎ ٠ لنيل دكتوراه الدولة‎ )"( ) ٠ الصلبة‎ 
استاذا بجامعة ديجون وظل بها حتى انثقل الى جامعسة‎ ۱۹٠١ سسنة‎ 
وأصبح من سكان شقه متواضعة تطل عل‎ ٠ ۱۹١١ السوربون فى سنة‎ 
میدان موبیر باحدی عمارات ایی اللاتینی عل بعد عشم دقائق دن ہنی‎ 
ا لجامعة ۰ وحن صرت من نلامیذه فی رسالتی عن منطن تفکاں برادلی سه‎ 
ترددت عليه راثت سرة فى شفته للك ولان پیس بها مع‎ ۲ 
اينته سوزان باشلار الى صارٹت بدورها أسستاذة لافلسفة بالسوربون‎ 
وكانت زوجته قد توفيت فعاش‎ ٠ ومؤلفة أهم الكثب عن فلسفة هو سرل‎ 
حياة منفردة مع ابنته ۰ وکان لقان فى كل مرة فى ملابس العمل بالبيت‎ 
وهى عبارة عن جاكية ذات خروق فی أکمامها عند کوعه وبنطلون يمسکه‎ 
٠ بكرافتة قديمة محل حزام الوسط‎ 

وكان قصيرا عريض المنكبين ذا شعر مسترسل ولية طويلة مربعة 
وشارب کتیف ۰ وعند أعلى آنفه ندب رفیع يجاور عینه الیمنى وپتوسط 
جبهته المئبسطة ٠‏ واذا انطلق فى محاضرانه تكررت نظرانه نحو النافذة 
المحاورة وارتعدت الكلمات على لسانه ارتعادا ممتدا وهی تنبثق من 
أعماق حلقه ٠‏ وكانت ملابسه عادية الا فى بعض أوقات العصر حين بخرج 
لنزهته مع ابنته ٠‏ فيلبس حينذاك ملابس سوداء ويضع على رأسه قبعة 
سوداء عالية يرفعها للتحية أمام كل من يحييه من معارفه ٠‏ ونزهته 
المفضلة كانت تنتهى بالجلوس فى الجو المناسب على منضدة أمام مقهي 
بشارع المدارس بين شارعى شامبوليون والسوربون* ونجد أمامه حينذاك 
كوبا من البيرة الصفراء ٠‏ 


وآسعد نى الحظط بالدراسة عليه طول اقامنی باریس حتی وقح 
العدوان الشلاثى على مصر فى سنة ٩‏ ۰ وکان پحثاج فی فترات 
الراحة بين المحاضرات الى بعض أوراق من مكثبه أو من سجلات الجامىة 
فيدفع أمامه بابنته أستاذة المنطق بالجامعة لتسرع بدورها عدوا الى حيث 
ترّدى له مطلبه كأنئما يعامل طفلة بېيته ۰ وحڀائه ومحاضرالته نموذج 
حقيقى للعالم الذى جمع آقصى آماد المعرفة فى الرياضيات والآداب 


Esgsal sur la connaissance approchêe (۱) 


la Propagatlon thérmique dans les solides (¥ 


والعلوم والفلسفة * وجچمح الى بساطته دقة علمية فرويدة وحرصا قويا 
على تفنيد الافكار الفلسغية تنفيذا مذهبيا واعتزازا حادا بالفكر الميتافيزيقى 
ا حالص ٠‏ وكان يكره الفلسفات غير الأصيلة وغير المتماشية مع منطق البحث 
الفر سى ف الأاسلوب والتيظيم والاداء کما کان بزدرى الوضعبة المنطقية ولا 
يلدفت اليها ٠‏ وآتاح لى دراسة الأجر جاسيون بالسوربون وضمنى الى حلفته 
فى معهد اريخ العلوم وصناعانها الذى كان مديرا له ٠‏ وأشركنى فى الماء 
بعض المحاضرات فى السوربون نحت اشرافه المباشر ٠‏ : 


وباشلار هو مركز التقل للفكر الفلسفى الذى نجمعت لديه كل 
مذاهب العصر من طاهرية ووجودية وسبريالية وسحليلية نفسية 
ورومانشيكية شاعرية وتطورية ونسبية وتعددية ٠‏ وخاص عقله تجربة 
المنطق والعلوم والرياضيات البحثة واجتاز معارف هذا الجيل كخلاصة 
لفكر سالف وكبداية للتحولات المستحدثة ٠‏ وعنده إن الفيلسوف لاينيغى 
أن يفف عند حد التساؤل عن مدى انتماء أفكاره الى هذا المذهب أو ذاك 
ولا یجب أن ینظر فی آى استفسارات يقيمها ضده أصحاب الفلسفات 
المعادية ٠‏ ليس للفيلسوف أو العالم أن يخالجه الشك فيما اذا كانت 
أفكاره من النوع الذدى يفبله الواقعيون أم لا ٠‏ المهم أن يكون العالم فى 
اشتغال فعلى بالعلم ٠‏ ومن الواضح دائما على حد تعبيره آن العالم لا يحلم 
ما دام بعمل ويستغل ٠‏ وعلينا أن نغرق بين الواقعية البدائية والواقعية 
المغقفة أو بين الواقعية الساذجة والواقعية الذهنية الذكية * وهذا هو 
السبيل الى استخلاص المادية العقلانية کمذهب مغایر لوا ۰ 


فالمادية العقلانية )١(‏ تسعى لتأكيد العلم بطريفة أخرى غير طريقة 
الفصل الكامل بين الحياة العقلية وبين الحياة الاستحلامية ٠‏ لا بد أن 
نقبل فى نظر المادية العقلانية حياة مزدوجة هى تلك التى تضم انسان 
اليل وائسان النهار ٠‏ فيتوفر للبحث العلمى أساس مزدوج مبنى على 
انناريج الطبيعى البشرى الكامل ٠‏ 

وليس معنى هذا أن لوقف الصراع بين دليا الاحلام وبين دنيا 
المعقولات ٠‏ فنحن لا نملك أولا وآخرا الا أن نعترف بالانفصال بين 
داثرة الحيال ودائثرة العقل ٠‏ وقلما يحصل التوازن الكامل فى أى بحث 
من البحوث بين هاتيل الدائرتين ٠‏ بى يكفى الشروع فى أى نوع من 
الدراسات من أجل انبشاف صراع مستمر یل قیم الإاسنحلام والقيم 
الذهنية ٠‏ وتؤكد هذه القيم ولك وجودها الحقيقى فى هذا الصراع 


Le matérialisme rationnel (+ 
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نفسه على هيتة فطبين غير مستقرين على نحو من الانحاء ٠‏ ومهما كان 
الباحث ذا حماس منل جاستون باشلار نعسه فى الايمان بموقفه المزدرج 
فانه لا يملك الا الاعتراف بمشله فى إاستقاء وجهات نظر ذات أعماق 
منكافثة من عنصرى العقل والخيال ٠‏ مهما آوتى الباحث من رغبة فى 
استكمال جانبى الموقف المزدوج فانه لا محالة فاشل فى الموازنة المنعادلة 
ان یعاد اليا وأبعاد العقل ۰ 


ويصرح باشلار من ثم أنه سيضطر من أجل اقامة مذهبه فى الادية 
العقلانية الى استبعاد كل المستلزمات الخيالية ٠‏ يقوم مذهبه عل تنظيم 
العقلانية الكيميائية ٠‏ وحدد لنفسه هدفا أخيرا هو السبق بقدر الامكان 
الى صميم التنظيم الخاصس بعقفلانية الكيمياء ٠‏ ولذلك فهو مضطر الى 
التخلى مقدما عن العقلانية البالية من جهة وعن التحديدات اليالية من جهة 
اخری ۰ وهذا معناه آنه مرتبط اساسا بموقف ذهنی بسحت ۰ ولکن 
ا ينبغى أن تغيب عا ملامح الموقف المزدرج فى كل طبيعة لفسية ٭ اد 
يوجد فى كل طبيعة لفسية - كما سبق القول - ازدواج بين ميول 
تصويرية وميول فكرية ٠‏ وعلى الرغم من النرعة الذهنية الثى ارتبط 
بھا کعالم کیمائى لا يمكن أن تغيب عن حاطره أرضية خلفية من الطبيعة 
النفسية التى تنبت فيها التصاوير ٠‏ 


تعترف الادية العقلانية اذن بازدراج عنصرى الحيال والعقل فى 
الموقف العلمى ٠‏ ولكنها باعتبارها مذهبا علميا خالما تنحى اليال 
جانبا وتستبفى الطابع الذهنى ٠‏ وسنضرب الآن منلا للجنوح نحو الخيال 
تى المذاهب ٠‏ فالتقافة العامة التى لا ترتضى لنفسها لقافة علمية حقيقية 
ل۷ نلپٽ آن تلخدع فى أبسط البسائط ٠١‏ وبشىء من الترفع عن الاهتمام 
بمؤديات الكيان المظهرى نجنح نحو اليال ٠‏ انها لا تملك وقد فقدت 
الثقافة العلمية الا أن تتنكر لشحولات الكيان المظهرى ومسثخاصاته ' 
فهذه التحولات التى تمس الكيان الخلهرى هى التى تجعل من العالم 
الطبيعي عالطا مصطنعا ٠‏ وهذا الموقف الحديد يخيف أصحاب الشقافة 
العامة ولكنه لا يرحب العالم الكيميائى ٠‏ لأن الائسان انسان بفضل 
قوة ثقافته ٠‏ وطبيعة الانسان الفذة هى التى تدمثل فى قدرته على اروج 
من الطببعة عن طريق ثقافته ٠‏ بل ان طبيعته الفذة تتمثل فى قدرته عل 
ازجاء الطبيعة فى نفسه وفى الحارج الى الاصطناع ٠‏ 


والاصطناع بطبيعته بخيف غير الاقف لقافة علمية ٠‏ الفلسفة 
اله حودبة ستنكر منل هذا التحول فى الكيان المظهرى طالا كان فى وضع 
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بعيد عن القيم الأولية ٠‏ فهذا التحول لا يمكن أن يعاد ربطه بالتسعور 
خى ظاهرة التنفس ملا ٠‏ لا يمكن أن توافق أى فلسفة وجودية على هوية 
التنفس والاحتراق ٠‏ أى أن يكون التنفس والاحتراق شيا واحدا ٠‏ وفى 
هذه الحالة كما فى كبي غيرها تظل الوجودية أكثر اقتراا من القيم 
الاستحلامية وأكتر ابتعادا عن القيم التجريبية ٠‏ من الأشياء ذات الدلالة 
القوية أن تكون القيم التى يضغفيها اللا شعور على التنفس قيما منسوبة الى 
١النار‏ والى التبريد فى آن معا يملك الهواء البلسمى ومقا لقواعد التقييم 
الاستحلامى قيمتين متضادنيس للساخن والبارد فى وقت واحل ٠‏ 


واذا شئنا من ثم أن نكتشف نقطة البدء المحقيقية للمادية المزودة 
بالقافة فعلينا أن نشق سبيلنا الى الاصطناع والى ما هو مصطنع ٠‏ ينبغى 
أن نمضي بعيدا عن أصل المعرفة الحسية حتى نجمع بين أيدينا عنصرين 
هامين : أولهما الديالكثيك الحاص بفكرة الأصل المطلق ٠‏ وتانيهما 
العجربة المعرفية الحاصة بنقط البدء الجديدة بعد انتقالها الى مسثويات 
لقافية أكثر لقدما ٠‏ 


وقد اقتنعت المادية العقلائية مقدما بازدواج الموقف ٠‏ اقتنعت به 
من أجل تصويب العمل فى مجالات العلم على ضوئه ٠‏ ونحن نصل الى 
مسشوى الادية العقلانية حين نكون قد تخلصنا من الأحلام ٠‏ ومن أجل 
الاإتعاد عن دائرة التصاوير ينيغى العمل فى مستويات المحفيقة ٠‏ فالفكر 
العلمى الايجابى هو الذى يثشقف فى كل لحظة بلا كلل ٠‏ هو الذى يستفعل 
التحولات المادية أكثر فأكشر ٠‏ اذ يجب أن نواجه كل معطى من المعطيات 
بوصفه لثيجة كما يؤكد باشلار ٠‏ وعلى هذا النحو استطاعت العناصر 
آن تحصل في هدوء و وء عل موضوعيتها فی العلم الحديٺ ۰ 

ذلك تل ا ٠اد‏ اة حن ون من تة خر تد 
خلا اا من كه الحا اهارت السادخة وهل تمك ماندا 
الى آن نؤكد هنا من جديد أن الادة ليست وعاء للصفات الحسية » ليس 
ما يدمو الى الابتداء من الاحساسات فى سبيل معرفة الأنواع ٠‏ شبفى 
التوقف مرة بعد أخرى لاستبعاد الذاتىة ومعالحة التداخل النسقى 
للمواد ٠‏ ذلك أن المعر فة المنطقية لامادة لا يمكن أن ترضى بامظاهر الأاولبة. 
لا نمکنها أن تأخذ بول حصاد . فلس فی مشل هذه امستوبات ی مبرو 
مفهوم للانتقال من تجربة الى أخرى . والببب فى هذا ا مثل تلك الثزعة 
حه ر الخو فة التحربة ٠‏ وتلقضتة فلا تسم الانكان اة 
ا ع کر اعا فلا ا عازن عد ا ع الکن 
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أن تكون نسيجا من التجارب بكل معانى الكلمة ٠‏ انها فى الواقع ملتقى. 
التقاطع لحجملة التجارب اللتحمة التماسكة حيث 'بستولق الفكر ويشحقة 
عن طرق الجزازات اللسيجية المتعددة ٠‏ 


وليست مملكة المعادن مفروشة اليوم أمام بصر العالم الكيميائى 
الحديث . انها لا تتقدم اليه فى كل ساعة عند اول مسحث ۰ ان عام 
العادن بتقدم اليوم كما لو كان مزودا ببعد انسانى . لم بعد هذا العام 
مو ضوعا من مو ضوعات التاريح الطبيعى وحده بل موضوعا من موضوعات 
التار بخ الانساني أيضا ومن أجل دراسة عالم امعادن بنبفى الآن 
احتراف الاصطناع . وكان أحد علماء الكيمياء يقول منذ اكثر من فرن 
من الزمان ١‏ لد أصسحت الكيمياء البوم علما سحث ف الاجسام التى 
لا وجود لها ۰ وجاستون باشلار برد عليه بقوله : بل پشغی أن نبعث 
الأحسام الٹی 5 وحود اا الى الو جود ٠‏ 

أما الأجسام التى نوجد سلفا فمن واجب عالم الكيمياء أن يعدها 
من حدند لاعطائها كيانا من النقاوة الائمة . عليه أن يضع هذه الأجسام 
وضعا جدندا حتی بجملها فى مصاف الأجسام التى خلقها الانسان . 
.أى أن من واجبه نقل الأجسام امو حودة سلفا الى نفس مستوى الاصطلاع 
اذى نوجد فيه مبتكراتث الانسان ٠‏ وهكذا يفكر عالم الكيمياء و يعمل 
آیتداء من مالاك معادة البكدء ٠‏ ولصر باشلار ف مذهبه عن اادية 
العقلانية على تاكيد هذا الاصطناع الأساسى ١‏ وليس قولنا عن أى 
ظاهرة کیم اة آنها طبيعية * من قىيل الإساءة ف استخدام الكلمات . 
فالادية الاص طناعية والكيمياء العلمية والعقلية المستمدة من قوانين 
تداخل المواد ٠٠‏ كل هذه قد ثعاونت فى اكساب عالم المعادن شبكة من 
العلاقات التى لا تقدمها لنا الطبيعة ٠‏ وهذا الطابع الاساسسى هو أخص 
خصائص الادىة المرودة بالثقافة . وهو نفسه علامة مانسميه بالادية 
المنظمة ٠‏ فبهذا تستطيع الايجابية الانسانية انماء نظام الطبيعة وخلقه 

وهکذا نسعطیع أن نقول أن الادية امزودة بالثقافة تقوم اساسا 
على دبالكتيك أصلى يفصلها عن كل من المادية الخيالية والادية الساذجة. 
وبعض العلماء بحتمون بمناهج البحث فى دراساتهم ٠‏ وهم بعتقدون آنهم 
بذلك أحكم الحكماء ٠‏ ولكن مناهج الببحث ف علوم المادة لا تژدى الا الى أ 
تأكد مواقفهم الفلسفبة . وتدخل الفلسفات من واقعية ووضعية وعقلية 
الى غضون دراساتهم كجزء من ابمانهم االشخصى ٠‏ ولهذا لا بسفى أن. 
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نعجب من أنهم لا يصاون عن هدا الطريق الى فلسفة ايجايية حفيقيه . 
فالعلم لا يملك الفلسعة التى بسحقها . ذلك أن العلماء كأصحاب 
النظطريات انرياضية يواجهون شيثا فامضا ‏ أصحاب الرياضيات 
لا بلبثون أن بكتشغوا طبيعة صوفية للأعداد كما لا بلبث العلماء أن 
يواجهوا أسرار المادة . أما أصحاب الرياضيات فهم مطمئنون الى معفولية 
معارفهم ٠‏ ولذلك لا يضطربون آمام صوفية الأعداد . أما المادة فتحتفظ 
دائما بآسرارها ٠‏ ومن هنا يلجا مؤلاء الوضعيون الى حرفية المناهج التى 
تسقط فلسفاتها على معارفهم وتدفع بهم الى التخبط . 

ولهذا يقول باشلار انه مر قرابة الاننى عشر ماما بكل اللاإسات 
الخاصة بالفصل الادى بين الخيال والتجربة . وصار هذا الفصال 

ذاته ‏ وهو فصل مرئی ن الوقائع - مفروضا عليه فرضا کمبدا منهجی. 
وهكذا أصبح واضحا لديه دائما فى لوحتين منفصانين : الاقتناع بالاحلام 
والتصاوير من جهة والاقتناع بالعقل والتجربة من جهة أخرى . 


وقل تطور جاستون باشلار آبان تلك امراحل من تفکره الملمى 
والرياضى الى مستوى الفكر الفلسفى ٠‏ لم يبدا بامنمج الذى بفرض على 
فکره اتجاها من الاتجاهات ٠٠١‏ وااما اتمسلت دائما آمام ناظره ضرورة 
اكدشاف المنهج فى الطريق . وأراد أن سستلهم وقائع العام وفروض 
الرباضبات ذاتها ٠‏ وبدا بالر باضیات والعاوم حتی تأنی له آن بضع 
الادة و ضعا حدرداً ٠‏ وهذا هو سر الإصطناع الذى ضمن له الانتهاء الى 
المادية المقلائية . كان بحثه فى ظاهرية ا)ادة نوعا من التأمل امستمر 
امتداخل فى كيان امحسوسات لا من حيث هى أشكال وهيئات وانما من 
حيث هى كشافة ومقاومة ٠‏ وعمد بعد ذلك ألى نوف الظروف التى تمهد 
أواجهة الادة مواحهة فاسفية . وتعثى الواجهة الفلسفية أں ننحى جانا 
معر فة المادة كمعرفة بالاضافة أو كمعرفة من المرتبة الثائبة وآن ننكر 
بالتالى ما اعتدناه من الرابا المثالية للصور والأشكال . 


والواقع أن الحطاً ياتى من النظرة الفلسفية لأنها ا نفس ها 
كلظرة أولية » قفکر 3 الشىء لا تبدو فى لظر الفيلسو ف الا بو صغها أحدى 
متوالبات الوقف الوضوعى ٠‏ وعد الفيلسوف هذا الموقف كما لو كان 
فى انتظار الأشياء وكما أو كان أولبا بالنسبة الى البحث الوضوعى . 
وهذا الموقف يرفض ملامسة الشىء ويكنفى بحفظ الأبعاد بينه وبينها . 
لإ شك أن دراسة مقاومة الىء سا لی فما دعا ء ولکن القىاسوف 


برغب أولا فى رؤية الشىء وفى رؤبته عن بعد بخاصة ٠‏ ولا يلبث ها هنا 
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أن يدور ذلك 'التتیء وان يجعل منه مرکزا صغیرا يصوب نحوه نار الل 
امو قدة من بهو لا نله . 

ومن شان هدا الو فف الذى سظر ألى الشیء دون اى اعتبار الماده 
ان يشفصم عرى التماسك الاساسسى بن الشىء ومادتاه ٠‏ وحينند لتحم 
الفلسعة على نفسها بالدوران حول محور التاملات . وستظل الفلسغة 
بدلك فى نطاق التامل الذاتى ٠‏ لا شك آنه لا يمكن تخليص الفلسفة من 
مزبة النحديدات البصربة . والظاهرية تعبر عن نضسها بالكلام عن 
الملستبصرات ٠‏ ويأتلف 'الوعى حينئذ مح نوع من الاحالة المتبادلة ذى 
خاصية نوجيهياة . ولكن هذا كله لا برفع عنها صفة الركزية الشديدة. 

لا يكفى ان نتسر الى التعفيد مأل فى الشىء ومادته عن طرين. 
الستبصرات . لأن كل فلسفة أولية ولو“ كانت من فلسفات الارادة 
ستعحز عن تزوندنا بوعیى خاص العمل ذاته وستعجز عن تزوددنا بوعی 
خاص ملاصق ملاصغة حقيقية لفاومة الادة ٠‏ ان المادية الإيجابية تبدا 
فتحصل كل فلسفة عاملة على استماراتها وقوة تعبيرالها وعلى كل لفتها 
من مقاومة الادة ٠‏ يسشحيل أن نقيم فلسفة للأداء المماى الا اذا استطاعت 
فلسعة المادة استخلاص كل ملامحها المميزة م الوعى العنيد ٠‏ اذا زودنا 
هاا الوعی العنيد بالعمل فانه بصیر توعا من تقو ية الوعى الموأحه للژشياء. 
بذلك يستطيع الطابع التوجيهى للوعى أن يؤكد وجوده بقوة فى الواقح 
الحقيقى . وبضطر الوعی من لم الى أن بتابع طريفه وان بستہعد ازدواجه 
من أجل تحقيق مجهود الجحسد وزبادته . فبدون مقاومة الادة تش 
قفلسفة الارادة محص ورة فى دائرة المشالية كما هو الأآمر فى فاسغفة 
شوبنهور ۰ ۰ 

ولكن كيف تصبح فلسفة الظاهربة الادية جرءا من فلسفة جاستون 
باشلار ؟ على هد الظاهر بأ الماد ية ولا ان رکز مسسائاها ف استشارة الوعي 
نحو اللامسسة الفعلية لكيدونة الادة ٠‏ ولكن هل يمكن أن بجتاز الوعى 
الشىء الى ما وراءء اعنى الى المادة ؟ هل يمكن الوعى العليد أن بنشىء 
الآفكار والتخطبطات والافتر اضات التى تتعلق بمقاومة الادة ؟ أن ذلك 
كله بنعلق بالصناعات العلمية التى قد تضد فى معرفة التشكيلات المادية 
امنوعة . 

واذا بقيت العالجة محصورة فى نطاق التجربة اموضوعية سنرى 
امواد فى تفاعلاتها المتبادلة تكشف عن حقيثة تداخلها . بمجرد بزوغ مادة 
أمام آاخرى بحصل توا ما نسميه بتداخل الواد ٠‏ وقد صار هذا التداخل. 
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المادى اليوم أحد الملامح الاساسية لعلوم الادة . بل ان هذا التداخل 


وكبما ننتقل من مجال التجربة الطبيعية العامة الى مضمار التجربة 
العلمية بازمنا آن نير موضوع الانغصال بين التجريتين داخل اذهب 
امادى ٠.‏ يجب أن نتشاول مو ضوع الإنفصال بن التجربة ف الواقع ودن 
التجربة فى العلم حتى نفهم كيف تبعد الادية المنطقية التغدمية عن المادية 
الساذجة . أو بعبارة أخرى يجب أن تتبين الطريقة التى تنتقل بها المادية 
امنتظمة من الضمانات الواقعية حتى تبلغ بقين العقلائية'. ولا بقوى على 
الحام الواقعية بالعقلائية سوى عمل الفكر الشاق وعمل! التجارب 
العلمية ٠‏ فالفكر هنا له ماض والثقافة لها تاريخ ٠‏ ويثبت تار التنظيم 
الخاص بالعناصر الكيميائية نوعا من التشلسل فى النظام الذى لا يمكن 
أن هره الشك عندما يبلغ ذلك التاريخ فترة التعقل . 


والعلم الحديث لم تعد تفريه عمليات التركيب الباشرة . فهذه 
الممليات تتم فى مستوى المعطى الادى المباشر . انما باخذ الملم الحديث 
بالتر كيبات المقامة على أسس نطرية واضحه مستمدة من التر نيب 
العقلانى الخاص بهذه الإسس النظرية . ولن بستطيع الفيلسوف الذى 
لا يتحقق من البساطن العقلانى فى التركيب الكيميائى أن يدرك طبيعسة 
ظاهر ية الوعى التركيبى ٠‏ ان يمكن متل هذا الفيلسوف أن يفطن الى 
الوعى الت ركيبى الذى يسبطر على الكيمياء المزوده بالثقافةء انه سيستمر 
فى النظر الى التحليل والتركيب كممليتين متلافضتين منطقيا . ولو 
استطاع مثل هذا الفيلسوف أن يمضى ابتداء من ظاهرية مبسطة مبلية 
على التناقض بين التر كيب والتحليل لما وصل الى أبة تحديدات مميزة 
حقيقية للمواقف السعورية العلمية ٠‏ انه يبنى نطرته فى التناقض بين 
التحليل والت ركيب عاى اللف السريع بمجال البحث العلمى ٠‏ ولهذا 
فلن يفطن الى أى شىء يتعلق بظطلاهريات الفكر الحديث ولن يتبين 
الخصائص المتعلقة بالوعى ازاء مهمتيه التكو ية والتطورية القافيتين . 

اذن فنحن الآن فى موقف نقافى بتطلب من الظاهربة ألا تعود فقط 
ببساطة الى الأشياء نفسها .ء وشفى أن شخلص الوعى عند العمل من 
تأثرات البحث الباطنية الاولى ٠‏ فبذلك لا بكون الفكر العلمى ملتزها 
التزاما نهائيا بتعيين سابق للمواد . انه بستبصر ما وراء الآشياء أى 
الادة . لذلك بيدأ بنوع من السلب . ان الفكر بنفى الشىء ليكتشف 
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امادة . وبهمنا الآن أن نلتفت الى الاختلاف بين اللىء ومادته وآن تنشد 
وعيا ماديا على الخصوص . 

ويكفى لعرفة أحمية ذلك كله أن نرى كيف تسغتطيع بعض التجارب 
الجزنید ان رسا باعاده ترمیم مدهب بادمله بناء سای سا فيه من اضواء 
فى بعض حالات التقدم العلمى ۰ والوعى العقلى بثقف نفسه بنفسه خلال 
الديرات النى نشمل الاظمة العغليه د فعى التجربة كما هو االامر فى 
الفكر تصبح الادية المنتظمة نوعا من التنظيم الجديد . فالمادية الماتظمة 
ليست بحال من الأحوال وصفا لعالم منتظم ء٠‏ وليس مايهمها هو 
تسىجيل نظام قائم بقدر ما هو فهم وتحريك لذلك النظام ٠‏ ولهذا لا يمكن 
أن بشحصر لعبنا على سطوح الأشياء بدافع نفعى عابر ... 

لا بمكن أيضا أن قف عند حد دراسة مشاكل الفزباء من حيث هى 
مسشبصرات خارجية . فغالنا ما بتطرق الذهن الى افتراض مسائل 
معييلة وراء المفلاهر العادية . ولكن من أبن نضمن أننا لا لفتر ض مسائل 
خاطئة كأصل للمسائل الصحيحة التى نحتك بها فى تجارينا العملية ٠‏ 
ولذلك فالفكر الفلسفى مضطر إلى عدم الاكتفاء باللعب على السطوح . 
وحتی حين بستطیع ان پتعرف على کافة الاد بومدها احدى امورو عات 
الفيزيائية لا بمكنه الو قوف عندها . هده الفكرة قد تبخدم تعيين العناصر 
الكيميبائية الجزلية بوضوح ٠‏ غير.أننا لا نكاد نزج بفكرنا الى مفهوم خاص 
بتداخل اواد فى الكيمباء حثى يصبح دور الكثافة قاصرا على التعيين 
الابتدائى . 

ولذلك فالفكر الفاسلفى مسئول عن مصاحبة العمليات الصلاعية 
لكى يمهد اوضع مشكلة التنظيم المدهبى للمواد الأولية فى المستوى الذى 
تظهر عنده التتابعات الحقيفية ٠‏ ان الفكر الفلسفى مطالب بمحاذاة 
التكونات الداخلية فى الادة حتى نهياً الشنظيمات القائمة على حقائق 
أولية بسيطة . ومع هذا فان المنظور العامى الخاص بالأعماق الموضوعية 
للواقم سیغفقد فعط ارتکازه اذا اقتصر عاى و ضوح المعرفة فى مسودائها 
الأول واذا لى ۽ يشايع مهمة الشف الشقدمى لانكر الي * حن امرف أن 
الفيلسو ف الظلاهرى ل١‏ مل من تد ران ندائه بضرورة الر جوع ۱ ی الشىء 
لقشسه , ولکن 1 ی آی شىء تر جع اذا كانت التفافة الملمة ا ٿوعز 
النثا ضر ورة الاتفصال عر الأشباء الأو لى . 

ولا نکاد رکد اتیجاه العلم ١‏ ی تحقیق دقيق الانمزال ع الأث اء 
الأولى ولا نكاد نعلن هذا التمميق الضرورى لفلسغة الظاهرات من اجل' 


۱*۸ 


تصنيف فيم التجارب العلمية حتى بجيبنا اصحابها بتلك الصسررة 
القديمة اندالة على التشكك وهى صورة الحجب التى كانت تغطى ايريس 
والنى لما رفعنا حجابا منها وجدنا انه لا بزال تيمى دائما منها التتير 
الذى بخمى أسرارها ٠‏ حينما نجد الفرصة من اجل الاعتراف بأعماق 
امو ضوعي وبالتالى من أجل اكتشاف الندرج المقلى الغابل له فى الوعى, 
برض الظاهريون هذا الانهيار العقلى الذى يعيننا على آن نكنشف كل 
مرة دفعة عقلية كبر كلما أذبنا الأوهام الاولية ٠‏ والحنق أن أعماف 
الموضوعية كما يخوض فيها العلم الحديت لا نزال تيدو فى تل مرة وعند , 
دل لشاف نوعا من الامنداد العفلل ٠‏ وذلك طبيعى لان الفدرة عل النفسيي 
نزداد فی أمتال صذه الحالات ٠‏ وكلما ذهبت التجربة الى الاعماق كلما 
انتظم السياق المذهبى للمعرفة ٠٠‏ 

لا بد ادن آمام هادأ الوضع من أسنعادة الانتباه ّ آخری ۰ من 
الضرورى أن بصاحب عملیات الصناعة المنعمقة ئی المادة فد فار واع طهیفه 
عقليته. ويبصبح الشعور بعقلية المعر فة نقطة أبتداء جديدة فى الطلاهر بات . 
وهذه العفلية توضح بالانابة كل الاحالة المتبادلة التجر ية لاوعى الأولى 
کما تعزر تواففية الوعی , الأساسية علد بقظته ٠‏ فالوعى العقلى بر بط 
الكائن المفكر بنفسه فى نجربة فكره الخاص ٠‏ ولا نكاد ننشىء معر فتنا 
على طول التقدم المعرفى للعالم حلى نصبح واعين لتاريخنا الطويل المحدد 
أو على الأخص اننا نحمل علامة كل الثورات الىقافية التى يجب عاينا 
تحقيقها عندما نتفهم المعارف العلمية الحديثة ٠‏ ولذلك بيجب آن نقبل 
العلم بتعدداته وتكثراته وأن نقبل الادة ببواطنها البالفة غاية الاختلاف 
والتنوع ۰ وکل موقف تبسیطی فى العلم هو موقف مقت ۰ وما کان 
ميدانا للاحتيال الفلسفى من قبل أصبح لدى العالم الحديث مدارا 
للتعقلات التى تدزع أكثر قاكثر نحو الانتظام وأكثر فأكتر نحو الندرج . 
وبهذا بؤدى العلم الحديث دوره الهام فى خدمة المعرفة باستبماد الميوعة 
الثى تميزت بها أبو اب الاحتمال الفلسفى . 

وكان نيتشه قول : لقد اسشطعنا أن نخلق القوالب الشكلية 
رالصور قبل أن نخلق تصوراتها ٠‏ والواقع آن كل تصور ہن تصوراتنا 
العلمية بقوم كمركز أو كمحور لاحدى فلسفات الكيمياء أو لاحمدى 
فاسسفأت الادة ٠‏ وتاتى صعوبة تلاول تكوين العناصر واختلاط المواد من 
جانب الفلاسفة لاعتمادهم على الحلول السهلة التى تقدمها لهم الفلسفات 
التبسيطة ٠ء‏ ولا كان الفيالسوف يعزف بطبعه عن الاشتفال الفعل 
بالمشكلة فهو فى العادة بحجم عن الابتعاد عن الطبيعة وعن التعميم الكلى. 


۱۹ 


كان الميلسوف غي راعب فى مسابعة العمل العلمى اللويل الساف ف 
صبر وآناه فهو لن يتعرف. على علوم الماده وهى تتحابر وننظم مادىء 
المادية المر كيه فالمیلسوف بريد عادة ان پعوم باعداد احکامه عند البده 


اننا لا نحصل على الثقافه الملمية اللازمه حينما نسفى بسسسعيل 
نائج العكر العلمى فى حد ذاتها , اننا لا ليع أن نزن الحفيقة وار 
نقدرها حى فدرها الا بمسابعة الخطوات التناليه التي ننحفق بها الحسيخ 
وامعادلات . ولا تفوى اطلافا على نفدير فيمة النعدم المفلاني مالم ندرس 
التمتل الصورى أو النشكل الكو نى لسجارنا على الماده . ذلك ان نفدم 
العقلية ونفدم الىحفق الواقعى سلاند أحدهما الآخر ٠‏ الوافعية الحعه 
والعقلانيه الحفه كلاهما نهائى فى وضعهما معا ء وبمتابعة المصير الميز 
للواقعية العادية فى حقل العلوم نفسها تدو الوامعية كما لو كانت مبكره 
أو تبدو غير مستو فاه النضج العلمي . انها علامة الاإيمان الذى لا يننظر 
لأدلة من أجل توكيد اعتغاده وتتبيته ٠‏ فد تتاكد صسحة الفكر والوائعى 
وقد دى الىجرية الوضعية بتتابعها المستمر الى نوتيق اتنبيت العكر 
ألواقعى ۰ ومع هذا فمن الضرودرى ان نعبر تار یح امكل بأکلمه لاکد 
من واقعية الواقع أينما كان ٠‏ علد دراسة صور الحزئيات الذرية متلا 
ينبغى الانتعال الى الصور الخفية حتى نتمكن من تعيين حقيقتها المادية. 
فها هنا تلعب قوی مجهوله من شانها أن تحیل کل صورة من ألصور 
الى محرد لحظة فى التطور الديناميكى , 
وعلى ذلك فان تصوبب الو قف الفلسفى من العلم يتطلب منا 
الانغماس في امشكلة الى أفصى أبعادها وأعماقها. غالبا ما تقل الفيلسوف 
حدوسه واستلهامانه الوففة عن عالم البلورات وكيفاتها الهندسية 
الساكئة الصلبة الى مفهومانه عن أشكال الجحزيات الذرية وصورها 
المذبذبة . بمتقد الفيلسوف اذن أن صور الجزسات الذرية هى نفسها 
صور البلورات المصغرة ٠‏ وادا لم يكن المي اسوف حيغذالد ى ررد 
بمعر فة دقيقة للهندسات الباورية فسيقع الفيلسوف فى دائرة الواقعية 
الأفلاطونية . وااوافعية ا'فلاطونية لا تفنرض وجود التصورات وجودا 
لفظيا أو فكريا وانما ترى لها وجودا واقعيا حقيقيا ٠‏ والفيلسوف المعاصر 
بقع فى نفس هله الواقعية حين بتعرض للتجارب العلمية ف مجالات 
الرز تأت الذرتة (ا) ٠‏ انه سمط المحعائق السكلية التى اعتادھا عل واد 


(۱) فارن ددا کلام العاار السنوف اوی دی روي فى حاف السلماء +اكسافادهم ص١1١ ٠‏ 
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> وسال البلوريه وسحول هده الاخرد ى يديه الى نمادذج حخالصة 
نیمات نجریدية ٠‏ ولکن هدا الوق لا پمدو اں بکون عپاره من عبارات 
البلاغة انعلسمية ٠‏ ولهدا الكلام أهمينه فى احد مؤتمرات الفلسفة ولكنه 
لا يحوى اى قو نفسيرية أو نقويمية للمعلومات . ولا نستطيع الوافعية 
الباشره أو الوافعية الأفلاطونية أن تقوم فى مجالات العام بتميين حقيقة 
الو ضع الحدبت بالنسبة الى الصيغ والرموز والنخطيطات رالنماذزج 
والأبنيه والنمللات والصور والأشكال الهندسيه . مع آنه من الضرورى 
أن نحقق من هذه المصورات فى لحظة فيامهاءداخل السياق الدظرى . 
ولاشاسب هدا الجال سوى الواقعية التى لا نتحدد الا فى لحظة متقدمة 
على نحو كاف فى عمليات البحث . 

البراءه غير موحودة اذن فى حقل السحث العلمى ٠‏ الما سسعى 
الباحث الى تصفية الأوضاع والتجارب والمعارف من أجل تحقيق المادية 
العقلانية ٠‏ فهكذا نصل الى ما هو أساسى ء والادية المنظمة يمكنها داثيا 
أن تستبعد نظامها ٠‏ واذا فقد الفيلسوف هذا التسعور بامصير الهام 
الذى تعلق به معرفية المعارف التي تتخملى نطاف المحسوس فانه بوقف 
التاريخ ويجمد العبارات والصغ . وقد أصبح المحور الوضعى لعلوم 
الكيمياء الحديثة ميلا الى جانب التركيب والى الحركة الدبالكتيكية 
التى نشت قدميها بلا توقف بين التركيسات الستحدثة . 

واذا كان هذا صبحيحا فقد صار من اللازم أن شحول الفرياء الحديثة 
الى فلسفة حقيقية . انها تقوم باستكمال شروط التجربة التجربة ذاتها 
كما هو الخال فى سلالم الاحتمالات . تتعلق .المشكلة هنا بفتح امكانية 
حقيقية للموجود وعدم الاقتصار على الامكانيات المنطقية أو على امكانية 
التجزبة على نحو ما حددها كائط كأساس متعال للتجربة ٠‏ وقد طوى 
باشلار هذه الامكانية الحقيقية فى نابا ذاثية متميزة من النجربة ذاتهاء 
وتشكلت هذه الذاتبة عند باشلار على هيئة مقولة من مقولات الجهة في 
الحكم كما قول هيبوليت ٠‏ وهى ذانية تأملية تتكون ولا تكون ف داخلية 
التجربة . 

وقد تشه باشلار الى حائب المادية العقلائية بعد دراسة الميكانيكا 
التموجية وبعد الو صول الى أقصى آماد النظربات اللسبية . واكتشف 
خلال دراسانه أبشيتها وانبشاقانها التاريخية ومقاصدها الواقعية . ولبس 
ايم بالنسسبة اليه تأويل التجربة وانما الهم هو ممالجتها من أعلى 
مستو باثها , أعنی آن الهم هو تأكبد الأآبعاد الخاصة بالفهم دالتى لا تلش 
فی نفس مستوي الحدث الحسى ٠‏ ولظربة اللسية هى أصدق مثل ليذه 
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الحالة بسقيها المحدود والعام ٠‏ فهى تعبر عن هذا الانجاه الخاص بالذهن 
الذى يخثرع عقليته ومعقولينه والدى يحاطر باستخدام الفروص الا لر 
تمميما دون ضمانات مغروضة بالاكراه ٠‏ ولهذا لا تسعى الى تصحيح 
نظريات نيوتن عن طريق نوع من التقريب النظرى المخالف ٠‏ وانما تفيض 
٠‏ عليها وتحيط بها وتضمها الى ادراكها الذهنى الجديد لاطبيعة . وهذا 
الإمتداد والشمول هو الدى بحل محل التتدر دد الحسی الو أحه لاعحس 
المشترك ٠‏ فهناك محسؤسات كثرة . ولكن لا بد من معر فة المحسوس 
الام وتمييزه من المحسوس غر الهام . واذا جار للا استخدام كلمة 
الماهية فى هذا السياق بمعنى الح - كما قول هيبوليت ‏ فستكون 
شتا آخر سسوی الافقار والشحوب والضمور U‏ هو موس + 
وستصبح الاهية دالة تضم المحسوس فى كلية علافاته المحجبة وف تعقيده 
الوظيةى الفماى , ولهذا لا نكفى اكتشاف الظاهرات عن طرق الظاهربة. 
وانما شبغى اقامة بناء هذه الظاهرات من جديد عن طر بق الفي لو ميلو تكنيكية 
آی الاصطناع الظاهر بائی Phevomeno'vebn [ue‏ , 

وباخلاء محالات التجربة العلمية من الخيال الأفلاطولى تضيف 
المادية المقلانية خيال التجريد الرباض أو خيال العلاقات الفهمية , 
۳ ى نظرية المعرفة الناسلية 

هذه احدى الفلشفات التى أخذت مكانة أولى بين فلسفات العاوم 
فى العصر الحاضر . ونسحن نهتم بها اهتماما خاصا ونسو فها الى محبى 
النظرات العامية لبروا أسلوبا نموذجيا فى تناول مناهج البحث وأصول 
انتفكير . وتعد اإعر فة الناسليية اليوم اخطر انواع الفسسعات ومن آهم 
التيارات المعاصرة ٠‏ وصار ميدعها الأستاذ بياجيه مؤسس مركز باسمها 
أنشىء ليضم جميع الباحئين المندمين اليها فى العالم أجمع بمدينة جنيف 
فی سویسرا ۰ 

وقد أخذت هذه الفلسفة صورة تخطيطية عامة فى كتثاب ١‏ مقدمة 
الى المعرفة الناسلية ueينا6n6ع‏ ogiاépistémo"‏ ة 1ntro.‏ الذى الفه 
الأستاذ جان بياجيه ٤٥عه:۲‏ مه | استاذ علم النفس بالسوربون 
وتحامعة جینیف ۰ ولقد أصبح الأستاذ بیاجيه البوم علما من أعلام عام 
نفس الطفل فى العالم وترجم له الى اللغة العربية كتابان من كتبه ٤‏ كما 
قامت حامعات انجلترا وأمربكا بدعوته لإلقاء محاضرات فى مور ضوعات 
الفلسفة والمنطق وعلى النفس ٠‏ وهر بخص محاضراته تلك بتحايلات 
هامة لنظرياته فى علم نفس الطفل والمنطق الفاعلى ونظربة المعرفة 
الناسلية ء 
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وقد ولد الاستاذ بياجيه بسوسرا فى سنة 1۸۹١‏ »> وحصل على 
درجاته العلمية هناك ثم قام بالتدريس فى كلية العلوم بمدينة جينيف . 
وبدا محاولاته لارتياد حقول التجارب فى علي نفس الطفل بكتابه عن اللغة 
والفكر عند الطفل الذى نشر عام ۱۹۲١‏ . واحتوى هذا الكتاب على 
وهو معهد ألشىء خصيصا لهذا الفرض ولاجراء تجارب وآبحاث علمية 
عن الإاطفال کما آنه کان معهدا لاعداد وتمرين امدرسين . وأخذت هذه 
التجارب شكل محادتات تدار مع الطفل بالطريفة التى يمكن بوساطتها 
استطلاع 'فکار الطفل ومعتقداته ومواقفه وتخيلاته عن موضوع معین 
تحت الاأختبار ٠‏ 

ولم بكتف بياجيه بهذه الابحاث فأصدر كنبا آخرى بصررة منتالية 
عن منهج الطفل فى الحكم والاستدلال وعن آفکاره بخصو ص السسية 
وآرائه عن العالم الخارجى وعن أحكامه الاخلاقية . وعد هذا العمل 
من قبل بياجيه آهم آنواع البحث العلمى التى صدرت من هذا القبيل 
فى القرن العشرين ٠‏ وقد عاونه على اجراء آبحائه تلك لفيف كبير من 
تلامیذه الذىن درسوا عليه علم النفس کما آنه هو انفسه کان يدير دراساته 
فى آول الامر تحت اشراف أسستاذين من اكبر أساتذة علم النفس 
والتربية وهما الاستاذ فلورنوا yهداuه[۴والاسعاذ‏ كلاباريد Claparêde‏ 

ومما أضفى على هذه الدراسات أهميتها البالفة أن بياجيه تخلص 
من المصبية امنهجية ومن الحماس اذى واتتخذ لزفسه سلوا من 
التسامح حيال الدارسين لعلم النفس وصار بتلقى أى نوع من آنواع 
التوجيه أو النصيحة بصدر رحب . وأآظهر أستعداده الدائم لول 
حقائق جديدة فى هذا الحقل الذى يعمل فيه من أصحاب النزعات 
المنهجية المخثلفة دون تقيد بنظرية خاصة ء٠‏ وهكذا كسبت أبحاله أعلى 
درجات التفوق فى مجال علم نفس الطفل ٠‏ 


وقد استطاع بياجيه بعد ذلك كله أن يحقق ننائج خطبرة فى فروع 
تخصصه وان بصل الى حد الاعتقاد بأنه فى امكاننا آن نميز مراحلمختلفة 
فى نمو الطفل المقلى ٠‏ فتفكير الطفل ذاتى غارق ثى الاوهام والخالات 
الثى يسستحدثها بنفسه لنفسه ماناس واتصاله طفيف ‏ ان 
م يکن معدوما ‏ بالحقيقة كما انه متھییء داثما لخدمة رغباثه وميوله 
ثم تللو هذه المرحلة مرحلة أخرى من الثم ركز الذانى 0c6"۲18۳0عه‏ 
وهى المرحلة التى يحمل فيها الطفل ايمانا ضمشا بأفكاره وتجاربه درن 


( ۸و الاتجاهات المعاصرة - ١١۳‏ 


دون احتیاج الى برهان أو دليل . وهذه المرحلة تصبع أفكاره عن 
السببية بنوع من الاستحياء ( بعث انحياة ) خاصة فيما يتعاق بالاشياء 
المتحركة إو بالقوى الخارجية الشبيهة بالشمس والقمر والسسحب 
والرياح ٠‏ وف الوقت نفسه تخدم لغته الاغراض المرتبطة بتعبزره عن ذاته 
اكثر مما تحاول الاتصال والتداول مح الآحرين ٠‏ ولذلك تأخذ المحادتات 
بين الاطفال طابع الاحاديث الانفراديه أو طابع المنولوجات الجماعية التى 
يبدل الاطفال خلالها انتباها ضئيلا جدا بعضهم الى بعض عند الكلام 
معا ولا بجدون آى منعة فى نبادل الآراء ٠‏ وتېقى هذه المرحلة حنى حوالى 
سن السابعة أو الثامنة وهى السن التى يبدأ بعدها السلوك الاجتماعى 
الحقيقى . 

وقد انتقدت سوزان ازاکس (۱) وآخرون دراسات بياجیه قدا 
عنيفا وحاولوا اثبات آنه من الؤکد آن هذه المراحل لا یمکن أن تكون دليلا 
على الطريقة التى تعمل بها عقلية الطفل فى سن معينة بلا أدنى اختلاف . 
ومع ذلك فمن الؤكد أن دراسة بياجيه تعتبر مادة ثمينة فى باب علم 
نفس الطفل وأضافت اضافات جديدة وهامة فى معرفة عقلبة الطغفل 
عندما لفتت انتباهنا خصو صا الى ميول مامة تسيطر على تفكير الاطفال 
فى سن معيلة . فمن الجائز أن هناك بعض الفالاة فى التحديد الحتمى 
لراحل تفكير الطفل فى سن معينة ولكن من اؤ كد أن ميولا ممينة لا ثفارق 
ملامح التفكر فى تلك السن . 


ومن ناحية علم النفس المقارن وعلم تفس الذهن تمشاز عغبارات 
بياجيه بابراز ملامح ممينة اللعقلية البدائية التى تظهر فى المقول غير 
الناضجة والعقول المضطربة والعفقول غير المتمدنة , 
وأخذت هذه الدراسات تثمر ثمرات جديدة ابتداء من عام ۱۹٩۳۹‏ 
كما أنها أبرزت اتجاهاث تختلف عن التجارب السابقة ء لقد ظهرت 
استفادة بياجيه الحقيقية من أبحاله عن الطفل فى حقول المنطق 
والفلسفة ولظربة المعرفة . ان متابمته لتطور الطفل وعقل الائسان فى 
حالات ومراحل مختلفة حملته بنظر الى أى بحث نظرة تاريخية عضوبة . 
لقد بعث الاهتمام بهذه الدراسات احساسا بقيمة التطور فى تسحيل 
الظواهر التعددة لنمو الكائنات البشربة وغير البشربة . وبذلك صبح 
»( سوزان ازاكس 18448 Suga.‏ عالمة انجليزبة أحرت بحوثها فى علم نفس الطفل 
بمدرسة بت مالين 21)10 NM‏ فی کامېريدج وأهم دراسانها : الئمو الدمنى 
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جان بياجيه الوارث الحقيقى لذاهب الفلسفة القائمة على الاستفادات 
الدفسمية والبيولوجية مضلا على آنه صار يغذى فلسفة العلوم ونظرية 
المعر فة بأدق المواقف وأقواها . 

وهكذا عالج بياجيه عملياتالمنطق الرياضى بالاسلوب الفاعل وطبقها 
على السلوك العقلى للاطفضال محاولا بذلك استكشاف طربقة تكون 
التصورات الرباضية والنطقية والطبيعية عندهم ٠‏ وقد حدد كتابه 
« بحث فى المنطق » )١(‏ فى سنة ۱۹)٩۹‏ التخطيط المذهبى لبادىء المنطق 
الستخدمة فى أبحانه . وأعلن بياجيه أن الباحثين فى علم اللفس سوف 
يجدون فى النطق الرمزى أداة محققة النفع تماما مثل الاحصاءات . 
كذدلك أشار فى مطلع كتابه عن « النطق وعلم النفس » (۲) وهو مجموعة 
محاضرات الفاها فى حامعة مائشستر ب الى أن الغرض من دراساته 
هذه ليس الوصول الى اكتشاف الطرشة التى بمكن بوساطتها صياغة 
النظر يات الخاصة بعلم النفس صياغة صورية عن طريق استخدام 
امنطق ٠‏ والما اراد من وراء هذه الإيحاث هو دراسة تطبيق الوسائل 
العملية المنطقية على حقائق علم النفس ذاتها وخاصة على بئاء الفكر فى 
كافة صوره التى تظهر فى المستو دات المختلفة خلال النمو الذهنى . فامنطق 
الرياضى بقدم الى عالم النفس منهجا محددا لتخصيص البناء الذى ببرز 
خلال تحليل العمليات اللية الفعالة للفكر . ومكننا حين نخضع هذا 
البناء الفعال للتحليل المنطقى أن لفسر بسهولة لاذا تحدث نماذج مختلفة 
من السلوك فجاة . وعلى عالم النغس فى المصر الحاضر أن بتخلص من 
سو ع الظن بالنطقی الذى ورله عن علاماء الفترة السايقة ممن خافوا 
. الوقوع فى أخطاء علم النفس المقلى . 

وكتاب « مقدمة الى المعرفة الناسلية » هو ثمرة كل هده المواقف 
التى مر بها تفكير الاستاذ بياجيه ٠‏ هذا الكتاب هو النتيجة النى ترتبت 
على اختمار فكرة التطور العضوى للكائنات الحية ٠‏ وهو فى ثلاثة أجزاء 
يقع كل جزء منها فى أكنر من ٠٠١‏ صفحة ٠‏ وهو خلاصة الموقف 
الفلسفى العام الذى انتهى اليه بياجيه نتيجة أبحاثه المتصلة . ويكفى 
أن نتصور هذا الجحيم الذي اختاره المؤلف لهذه المقدمة کیماا ندرك 
خطورة هذا الكتاب بالنسبة الى جميع أفرع العلوم المعاصرة . فالجزء 
الاول يدرس المعرفة الناسلية فى حقل التفكير الرياضى » والجزء الشانى 
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بنظر فى التفكير الفربائى ٠‏ أما الجزء الثالث والاخر قد اختص بالمعرفة 
الناسلية فى ميدان عام الاحياء وميدان التفكير النفسى والتفكير الاجتماعى . 


وقد احس بياجيه نفسه بان مو قفه الفلسفى النهائى بحتاج الى 
توضيح من وجهة نظر اختيار الموضوع ٠‏ فبعد أن وضع ما يقرب من 
خمسة مشر كتابا عنتطور الذكاء عند الطفل وجد نفسه بعالج موضوعا 
ری ع جاب کین ا لحور وا م فاو تافر 
على المبادىء الاساسية فى أبواب الفلسغفة وامنطق وعلم النفضس على 
السواء . فقال ان هذا الحلم كان يراوده مند اشتفاله بدراسة علم 
الحيوان ولذلك اهتم بمشاكل التنوع والتكيف وبمسائل المنطق والمعرفة ٠‏ 
وتمنى أن الف كتابا عن المعرفة البيولوجية مستندا فقط الى فكرة 
التطور والنمو ٠‏ ولهذا لجا الى علم النفس العملى وكذلك الى لواة 
العقل متمثلة فى دراسة ذكاء الطفل ٠‏ وظن أن ابحاثه الأرلى عن منطق 
الطفل لن بستغرق أكثر من خمس سنوات فاذا بها انستغرق ثلائين سلة 
ولم ئه عد ۰ وقول پياجیه أن فلسفته المسماة با معرفة الداسلية ھی 
نشيجة للمقارنات التى ظل يعقدها بين الناسلات النضسسية للعمليسات 
الذهنية وتطورها التاريخى ٠‏ 


والواقع أن فلسفة المعرفة الناسلية تقوم على أكثر من أساس 
وتشتق مقوماتها الروحية والمعنوية من تيارى العلم النفسى والعام 
الطبيعى ٠‏ والمعرفة الناسلية هى نظرية المعرفة العلمية المبنية على تحليل 
التطور الخاص بهذه المعرفة ذاتها ٠‏ ويتعاق الامر اذن فى هذه المعرفة 
بالبحث عما اذا كان من الممكن عزل اإوضوع فى هذا الغرع المعرفق وائشاء 
مناهج مختصة وملائمة لايجاد حل لمشاكله ٠‏ واذا كانت الفلسفة تجعل 
موضوعها كل العالم الحقيقى سواء كان عالم الحياة الخارجية أو حياة 
المقل والعلاقات فيما بينها » فالعلم على العكس من ذلك بحتفظ بموضوع 
محدد ولا یشرع فی استکمال نظامه كملم الا بعد نجاحه فى هذا التحديد . 
من شان العلم اذن أن بتابم حلول مسائله الجزئية ويلشىء لنفسه منهجا 
متخصصا واحدا أو اكثر من واحد بحیٺ سفق تجميیع الو قائم الجد دة 
وتنسیق تفسراته فی قطاع بحثه الذی سبق آن قام بتخطیطه ۰ وهکدا 
تنجد أن الفلسغات تصطدم عادة بالاختلافات التقديرية التى لا يمكن 
نحاشيها والتى تفصل بين المفهومات المتعلقة بحياة الانسان الذانية 
والكون . أما العلم فانه بحقق توافقا نسبيا بين العقول بشرط أن بهدف 
الى حل مشاكل محصورة فى نطاق معين . وأن بستخدم مناهج محددة 
تماما ۰ 
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فأحيانا بكون من الميسور أن تتفق العقول بشأان مشكلة من المشاكل 
مثلما بحدث عادة فى حساب الاحتمالات عن احدى الظاهرات وف قوانين 
الوراثة وفى حالة من حالات الادراك وأحيانا أخرى بصعب ذلك تماما 
مثلما هو الامر فى موضوع الحرية الائسانية ٠‏ ولهذا توصف المشكلات 
الاولى بأنها تحمل طابعا علميا بينما تعد المشكلة الاخيرة من نوع فلسفى . 


واذا كان لهذا التقسيم معنى فممناه آنه قد أمكن عرزل المشاكل 
الاولى بطريقة لا نبحث عند حلها كل مشاكل الوجود بينما تظل المشكلة 
الاخيرة متضامنة مع سلسلة المسائل غير المحددة التى تستلزم اتخاذ 
موقف ما حيال عالم الحقيقة بأكمله ٠‏ ولكن هذا لا يمنح من أن تستحيل 
مشكلة من مشاكل الفلسفة الى موضوع علمى اذا أخضعناها لتحديد 
جدید على نحو ما حدث فی میدان علم النفس . 
فى ميدان المعر فة ذاته لسببين : أولهما التقدم فى بعض مناهجها الجزئية › 
ونانيهما ازمة العلاقات بين العلوم وبين الفلسفة ٠‏ فلا شك أن اوضاع 
المعرفة قد تغيرت عن ذى قبل وآصسحت مناهجها أكثر دقة وأنه قد 
وديكارت نفسه هو الذى نصح بأن نخص التأمل الفالسفى بيوم واحد 
فى الشهر وأن لوقف بقية الشهر على دراسة التحرية أو الحساب . 
ومعظم الذين شاقشون اليوم طبيعة الفكر العلمى وأصول التفكير' هم فى 
الغالب من رجال الرياضيات وعلماء الطبيعة والاحياء . كذلك استطاع 
الكثيرون منهم التسلل الى حقل المعر فة الفلسفية ذاتها وادخال التحديد 
الجديد على بعض فروع بحثها مشلما حدث بالنسبة الى أصول 
الرباضيات . 

ولكن العلوم الجزئية نشصسف بصمات معينة ولا تواحجه 
مشكلاتها جملة كما آنها تقوم بتفصيص الصعوبات فى طريقها بالاسلوب 
الذى بمكنها من اعادة تصنيغها وتنسيقها . ولذلك فالمعرفة التى تود 
أن تکون علمیة شغی أن تتحاشی التساؤل من اول الامر عما تمنيه المعر فة 
على نحو ما تتحاشى الهندسة أن تحدد مقدما ماهية اكان وكما تمع 
الفزياء نفسها من بحث ماهية الادة فى أول طربقها وكما ترفض عاوم 
النفس اتخاد موقف معين بشن طبيعة العقل عند شروعها فى الدراسة . 
وهكذا يخلو العلم من أى معرفة عامة بل انه يصبح بذلك خلوا أيضا من 
المعرفة العملمية ذاتها . وقد تنشاً عن ذلك وجود آشكال متعددة لأامعرفة 
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يشير كل منها عددا غير محدود من المسائل الجرئية . والموقف لا بزال 
كما هو فيما بتعلق بالنماذج الكبيرة من المعر فة العلمية امتخصصة ولانزال 
من اصعب الامور أن نتلاقی عند رآى عام واحد بشان ماهية المعرفة 
الرياضية أو المعرفة البيولوجية أو المعرفة الفربائية . 

أما اذا كان الامر متملقا بتحليل اكتشاف معين ذى تاريخ محدد 
العالم أو فكرة متميزة بينة التطور فليس من المستبعد أن نتفق العقول 
اتفاقا كافيا بشأن امشاكل المعروضة على شربطة أن تظل فى حدود 
التساؤل عما لى : كيف انتقل الفكر العلمى فى الحالات التى واجهها 
وحددها تحدیدا حتمیا من مستوی معرفی منخفض الى مستوی معرفی 
مرتفع ؟ فاذا كانت المعرفة الملمية تعد حتى اليوم ذات طبيعة فلسفية 
لارتباطها الضرورى بكل مشاكل الجملة ؛ فمن الممكن بلا أدنى شك أن 
بحدد المرء بانتقاله الى تناول الاشياء فى سلسلة من المسائل الجرئية 
الحسمة عندما تفر ٠‏ كيف تزداد المعرفة ؟ فمن هذه الوحهة يمكن 
أن تنشىء لظربة الممليات المشتركة بين مختلف الزبادات نظاما بتحول 
بالتدربج الى عام . 


وهذا فى الواقع هو ما تصبو الى تحفيقه نظربة المعرفة الناسلية . 
وقد أخذت هده المعرفة اسم الناسلية لسبة الى الناسلات وهى عناصر 
الوراثة فى الكائنات الحية ٠‏ ودراسة اللاسلات هى دراسة الوراثة 
والتفير ٠‏ واعتماد هذه النظربة على الناسلات عند تحديد طبيعتها 
المعر فية معناه أن هذه المعرفة تبنى خصائصها على دراسة وافية لتطور 
الكائنات خلال تاريخها الزمنى منذ وجودها فى الحالة الثووبة . ولكى 
نحمى هذا المذهب المعرف الجديد من أخطار النكرص أو التفرق لايد 
من أن نخلق منهجا دقيقا بخضعح له ويمضى وففا لمفتضيانه ۰ بيد آن 
التساؤل عن كيفية ازدباد المعارف بستلزم كذلك آن نلم منهجیا بکل 
معر فة من ناحية تطورها ف الزمان بو صفها عملية مستمرة لا نلحق بأولها 
ولا نبلغ نهايتها ۰ أو بعبارة آخری پنبغی دائما أن نواجه منهجیا کل 
معر فة آولا من حيث اتصالها بحالة سابقة معينة ذات مستوى منخفض › 
وثانيا من حيث قدرتها على تمثيل هذا المستوى نفسه باللسبة الى 
مستوی معرفی أرفع . 

والنضرب لذلك مثلا بالحقيغة الئی برددها الكثيرون وهى الحقيقة 
الئى تقول ۲+ ۲= > ٠‏ فمن الممكن تفسارها بوصفها خطوة ناسلية 
لسببين : ولا لانها تحثوى على معرفة لا يملكها كل عقل مفكر وبالتالى 
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تستحق دراسة تكوينها ابتداء من معارف أقل ٠‏ وتانيا على الرغم مما 
تحتويه هذه العبارة من حقيقة نهائية فانه من الممكن الوصول بها الى 
درجات أرفع عند ضمها الى الانظمة الفاعلية الاغنى مضمونا والافضل 
نکو رتنا ٠‏ اذ آن هناك فارقا شاسعا ہین ۲ + ۲= ٤‏ کتقریر عن منساهدات 
واقعية أو كمفهوم من مفهومات فيناغورس وبين ما آلت اليه فى كتاب 
أصول الرياضيات الذى وضعه كل من رسل وهوایتهد ۰ 

ولا شك فى أنه من الممكن فهم الاشكال المندسية والتحليلية دون 
اهثمام أو انشغال بشسآن الحقيفة ٠‏ ومع ذلك فاننا والقون من أن التجرية 
لن تفترض الخطاً فى هذه الاشكال من حيث هى استنباطية متماسسكة 
بل وان التجربة نفسها سوف تعمل على ملء هذه الاش-كال ان عاجلا 
أو جلا وستتكيف ممها تماما . وهذا هو وجه الحيرة فى الأمر ٠‏ اذ أن 
الرياضيات مع تطابقها دائما مع قطاع معين من المحقيفة الطبيعية تتخطى 
هذا القطاع بتعميماتها ٠‏ فالرياضيات لا تنبنى ابتداء من درجة معينسة 
أو من مسستوى معين فى تطورها على أى نوع من أنواع التجسربة ٠‏ 
مما لا شك فيه أن الطفل بحتاج الى رعابة تجريبية حتى يتأكد من أن 
٤ + ۱(‏ = ۲ + ) على نحو ما اكتشف المصربون القدماء آوليات الاشكال 
ف هندسة اقلیدس اعتمادا على المقاييس ٠‏ ولکن ابتداء من سن ۱۱ ۰ 
١‏ سلة علدا الطلفل وارتداء من حضارة اليو نان ف التاريح رتفم 
مستوى الاستدلال الرباضى عن مجرد التقرير التجريبى . قد تكون 
الجر دة مناسبة لاکتشاف مشاکل وأوضاع جدردة ۰ وهی كاك قعلا 
على الدوام بحيث تقود عالم الر باضيات الى اتحاهات لم يکن پتوقعها 
او برغب فيها من أول الامر ٠‏ ولكن لا بمكن آن يشر عالم الرباضيات 
الى التجربة بو صفها مقياسا للحقيقة كما يفعل' عالم الطيبعة . قالمبارة 
توافقها مع الواقع الخارجى . 

ومع هذا فان الدلالة المعمرفية للعدد قد فتحت المجال أمام 
افتراضات متعارضة ومتناقضة فيما بيدها حتى أصبحت الصعوبة كيرة 
فى تمييز المشاكل بعضها عن بعض ووضعها فى أقسام . فهذه العبارة 
مثلا : =١ +١‏ ۲ هل هى حقيقة أم هى أمر متفق عليه أم هى عبارة 
تحصيل حاصل ؟ وبينما لم تثر الحقيقة العملية لملم الحساب أى 
جدال أو نقاش نجد أن مشكلة التعرف على حقيقة العدد وماهيته 
تكشف عن عدم قدرة الفكر على فهم طبيعة الادوات التى بعتقد آنه 
بفهمها والتی بستخدمها فی کل أفعاله تقریبا ‏ 
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فهدا التعارض بين وضوح استعمال العدد وتضارب نظريات 
المعرفة الثى الفها رجال الرياضيات بشانه يثبت فى حد ذاته ماس 
الحاجة الى بحث ناسلى . ذلك أن عدم شعور الفكر بالاجهرة الاساسية 
فى عملياته الآلية هو فى الواقع دليل نضى على أولية هذه الاجهزة وبالتالى 
على قدم مستوى تكوينها الدى بجب الصعود اليه من أجل بلوغها . 


فالمنهج الناسلى يدرس المعارف من ناحية دورها فى بنائها الحقيقى 
أو النضسى وينظر الى كل معرفة من ناحية ارتباطها بمستوى معين من 
العمليات فى هذا البناء . وهو منهج لا سىء الظن مقدما بالنتائج التى 
دى اليها استخدامه بل هو المنهج الوحيد الذدى يتصف بهذه الصغفة 
على شرط التمشى مع وجهة النظر الداسسالية حتى آخر الشوط الذى 
تؤدى اليه ٠‏ 


ان أصحاب نظربات المعرفة بتهمون الاعتبارات النفسية اللناسايية 
بأنها تؤدى حتما الى نوع من الوضعية التجرببية وأنه فى امكانها أيضا 
أن ثلقلب الى نظرية قبلية أو حتى أفلاطونية ٠‏ ولكن الظروف التى أدث 
الى اساءة الظن بالمنهج الناسلى الى هذا الحد هى آن بعض النظرباتث 
المشهورة فى تاريخ الفكر ابتداء من الفلسفة التطورية عند اسسبلسر 
Spencer‏ الى نظربات انرىکیز بھ141٣«5 )١(‏ الحديثة 
قد توقفت فى منتصف الطريق عند تطبيفها للمنهج الناسلى . 

ونظرية المعرفة الناسلية كما اتضحت فى منهج بياجيه تعتمد على 
الأاسس والمبادیء التالىة ة2 


ولا ت فی التمود على التفكير تفسسا ونيو لو جیا عیک دراسة 
المعارف المتعددة فی مختلف فرع العلوم واعتبار‌ها مرتبطة بألية حبة 
وموازنة بمضها بالبعض الآخر ٠‏ 


نانيا : المهمة الاولى للمنهج الناسلى هى الموازنة التشربحية بين 
الابنية العقلية والتطور بها الى الفسيولوجيا العامة للعقل . فكل معرفة 
تتضمن عملا بنائيا عملا وظيفيا ٠‏ ودراسة البشاء العقلى ضرب من 
٠‏ علم التشريح كما أن الموازنة بين الابلية الملختلفة نوع من النشريح 


(۱) فہدیر یجو آنریکیز 5171168 0ع۲1٥1ع"[من‏ علماء معللعم هذا العرن‌الدين صبغوا العلوم 
والریاضصات بالدراسات اللعسيه وكائت له نظر بات منصلة بالسېبية وتداعی المعائي ٠‏ 
وس مؤلماته بطور المنطق ومشكلة المعرفة ء 
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القارن . آما التحليل المضوى الوظيفى فهو ضرب من الفسيولوحيا 
واذا امتد الى حد عقد القارنات الوظيفية بصبح عندثذ فسپولوجيا عامة ٠‏ 

ثالتا ٠‏ فى حالة عدم القدرة على تتيع المقارنات عند فحص النماذج 
البنائية بسبب تلعرقل القدرة البصرية ينبغى اللجوء الى منهع النشوء 
النووى الفسيولوجى الذى يصل بالموازلة الى المراحل الاولية جدا للنمو 
الوجودى الناسلى أو لنمو الخلائق الناسلية ٠‏ فبمثل منهج النشوء 
النووى أمكن تصحیح الكشر من التصنيفات العلمية فى مملكة الحيوان 
بالرحوع الى مراحلها الديدانية ومتابعة نموها التطورى ونكويناتها الحية 

رابعا : ويتميز منهج المعرفة الناسلية بامقارنات المتعددة على 
مستوبات متلوعة . وهله المقارناث تأخدذ شكلا تاريخيا نعديا » وهذا 
الشكل التاريخى النقدى هو الشكل النهجى الذى يجرى تطبيقه علئ 
تاريخ العلوم وعلى الافكار الاساسية التى يستخدمها ويبنيه ا العلماء 
خلال انطورهم الاجتمأعى ٠‏ والعرفة الناسلية لا تقوم بتطبيق المنهج 
التاريخى النقدى على المعرفة فى مراحلها الاولية الناسلية وانما تقوم بتطبيقه 
على الافكار المتطورة فعلا وقد بلغت مراحل النمو الجماعى للتفكير العلمى 
ومراحل التعاون بين العلماء 'الفسهم . 

خامسا : ويحتاج هذا المبداً الرابع الخاص بالتاريخ النقدى الى 
استکماله بمہدا خامس بختص بمنهج نشوی نووی عقلی . وهو منهج 
آخر سوى النهج النشوئى النووى الفسيولوجى فى البداً الثالكث . 
فا منهج النشوئى النووى العقلى بتابع الافكار فى نشأتها الاولية جدا 
عند تحليل النمو العقلى لاطفل أو عند مشابعة الفكرة المعينة لدى الذين 
استخدموها دون أن کون لديهم تصور واضسح لها ٠‏ وهذا المنهج 
النشوئى للعقل بلعب دورا هاما فى نظربة المعرفة الناسلية مثل دور 
امنهج النشوئى الفبسيولوجى فى علم الحيوان القارن . ولا نكفى كل من 
علم الاجتماع وعلم التاريخ لتفسير كيفية تمثل الطفل للنظم والاوضاع 
التى بتلقاهاً وكيفية تصوره للاشياء التى تحيط به ٠‏ ولهذا يلبى المنهج 
النفسى الناسلى احتياجنا الى معرفة موقف الطفل من التراث الاجتماعی 
ومن الاوضاع المعثوبة والحسية الى بتلقاها من حوله ٠‏ 

سادسا : لا يمكن الوقوف على طبيعة آى حقيقة حية باستطلاع 
مراحلها الاولية أو مراحاها الختامية ولكن باستطلاع عملية تحولاتها 
نفسها . فالمراحل الاولية لا معنى لها الا بالنسبة الى حالة التوازن 
الدى تطمح اليه ٠‏ وحالة التوازن هذه لا نفهم الا على ضوء الافشاءات 
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امتتالية التى آدث اليها . وفىي حالة فكرة من الافكار أو مجموعة من 
العمليات الذهنية ليس الهم فقط هو نقطة الانطلاق فهى نقطة يصعب 
التحقق منها .وليس الهم أيضا نقطة التوازن الختامى فهى نقطة لا 
نعرف حقا ما اذا كائت خثامية أم لا ٠‏ الهم فعلا بهذا الصدد هو قانون 
النشوء والثرقى أو النظام الفاعلى للتكون التقدمى ٠‏ وهنا يصبح المنهج 
النفسى الناسلى وحده وسيلة الى معرفة الاعتاب البدائية حتى لو لم 
يصل قط الى العتبة الاولى ويصبع الهج اللقدى التاريخى سبيل 
التعرف الوحيد على الخطوات الاخيرة ولو لم نكن نهائية . فقانون 
النشوء بجعلا دائما فى رواح وغدو بين الناسلات الارلى وبين التوازن 
النهائى ( بالمعنى النسبى ل بالمعنى المطلق ) وهو وحده الذى يسمح لنا 
بالآمل ف بلوغ أسرار الأبنية المعرفية وفهم التفكير العلمى . 

هذه هى المبادىء الستثة الاساسية فى المنهج الذى اخنطته نظرية 
المعرفة الناساية وهى مبادىء مستندة الى الاعتماد فى كل القارنات 
والتخريجات العقلية التى بتوقف عليها عادة التطور الحقيقى لمفهومات 
العلم ٠‏ وقد حصرها بياجيه حصرا دقيقا يجعمل من نظرية المعرفة 
الناسلية وسيلة دقيقة لبلوغ الحتائق فى ميدان البحث العلمى المنهجى, 


الملمية وخطواته النفسية للمنهج الذى وضعه بياجيه لنظريته فى 
المعرفة الناسلية . فأنربكيز وضع في كتابه عن التصورات الأساسية 
للعلم سنة ۱۹1۲ كل القواعد التى رأى ضرورة البحث بمقتضاها . 
وسار على هدى هذه القواعد فى أبواب المعرفة جميعها » كالمنطق والهندسة 
والميكانيكا والديناميكا الحرارية والبصريات والمغناطيسية الكهربائية 
وعلم الأحياء ٠‏ ولكن كل هذا المجهود الذى قام به أنريكيز ينبغى اعادة 
النظر فيه اليوم من جديد . كذلك ينبنى أعادة النظر فى كل ما جار به 
بالدوین ضا بهذا الصدد ٠‏ 

فهل معنى ذلك أن المعرفة الناسلية قد فشلت ؟ لا على العكس لأن 
العلم بمعناه الحقيقى يتطلب منا دوام المراجعة للئتائج التى نقوصل اليها 
عن طريق هذا المنهج الناسلى ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة أخرى فلابد من 
اعادة البحث من جديد على ضروء النتائج الجديدة“فى علوم الطبيعة والنفس 
والریاضيات ۰ فهذه العلوم »> وخاصة علم النفس الحدبث › قد تغارت 
تغيرا قوبا شاملا فى السنوات الأخيرة ٠‏ وقد انہنت لظريات اثريكيز فى 
مجموعها على نظريات علم النفس فى الاحساس ونداعى الأفكار والتجريد 
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ابتداء من صفات حسية مما أضفى على موقفه نوعا من التبلد اللاحركى 
وجعل فلسفته منقفلة على نفسها ٠‏ أما علم النفس الحديث فينكر أولا 
الو-جود العقلى للحواس ولا يعترف الا بالادراكات المنظمة ويضع موضحع 
الشسك انيا فكرة المتداعيات اlئıunطة Les Associations Simples‏ 
وورجع اا وأخارا کل حالات الشعور الى موضعها النسبى بالقياس الى 
الأحداث دالى أنواع السلوك الخاصة بالمجموع ٠‏ فاذ أخذنا فى الاعتبار 
كل هذه الخصائص الجديدة تراءت المبادىء والافكار العلمية على ضوء 
علوم النفس الناسلية فى وضع مختلف عما كانت عايه . ` 

ويعود بياجيه ليشي الى موقف المعرفة الناسلية كما وضحت أخرا 
على يديه فيقول ان لقطة الانطلاق الحقيقية فى المعرفة الناسلية الجديدة 
بعد أن تكيفت مع خصائص علم النفس المعاصر لم تعد الاحساس أو 
الشجر بد التخطيطى ابنداء من الصفات الحسية وانما أصبحت شا 
خر هو التقدم نحو الحدث بأكمله الذى لا تعدو علاماته الحسية أن تكون 
سوى مظهر من مظاهره ٠‏ فالفكر شرع فى حركياته الأساسية ابتداء من 
الواقعة ٠‏ الفكر بقيم لظامه من العمليات المنطقية والرياضية بعد المامه 
بالحدث ولذلك نستلهم آسرار الناسلان الحاصة هذه الانكار من تحلیل 
الوقائع الأولية وطريقة نفاذها شيا فشيئا الى داخل العقل نفسه ٠‏ 


وباختصار يمكن القول ان المنه الناسلى بوقف عمله على دراسة 
المحعطيات الثى يقدمها الواقع الحى من حيث هى عملية ازدياد للمعارف ٠‏ 
ويعرض لنا بهذا الصدد أمران : أولهما معرفة مم يتكون هذا الازدياد 
للمعرفة » ولانيهما ما يمكن استخلاصه دشان طبيعة هذه المعرقة ٠‏ وفیما 
يتعلق بالأمر الأول لا نجد ما يدعو الى الشك فى وجود نمو المعرفة 
وتطورها ٠‏ فهذا شىء أقرنه جميع المذاحب والفلسفات ٠‏ ومع ذلك فهناك 
محل للتساؤّل بشأن معرفة ما تتكون منه ميكانيكية هذا النمو الذاتية ٠‏ 
فهناك ح ركة عملية دائبة فى كيان الازدياد المعرفى يصح أن تكون موضع 
تساؤل ٠‏ آما الأمر الثانى فهو الذى تقوم عليه الاعتراضات من كل 
النواحى : هل تكشف العملية الميكائيكية للازدياد طبيعة المعارف ذاتها ؟ 
وهنا تتقدم المعرفة الناسلية باحدى مصادراتها المزدوجة فشؤكد أن 
ميكانيكية الشمو من حيث هى انتقال من معر فة أقل الى معرفة أكبر تجعلنا 
نلم بكيان المعارف المتتالية ٠‏ وهذا الالام نفسه يمهد لحل هذه المشكلة ٠‏ 


وهذا فى الواقع يستدعى التفرقة بين نظريتيل فى المعرفة الناسليةء 
المعرفة الناسلية المحدودة والمعرفة الناسلية العامة ٠ء‏ فالمحدودة هى كل 
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لوغ من الأبحاث النفسية الناسلية أو النقدية التاريخية الى تنصب 
علي طرق ازدياد المعارف معتمدة على نظام ثرابط قائم على حالة المعرفة 
المغررة فى اللحظة الئى يشر اليها البحث ء٠‏ وعلى العكس من ذلك تعد من 
النظرية العامة كل أبحاث تعمد على لظام ترابط متضمن فى العملية 
الناسلية أو التاريخية موضوع الدراسة ٠‏ وتكمن المشكلة عندلد فى 
العثور على المنهج الذى يظل ناسليا أو نقديا تاأريخيا ويتمسك باهداب 
قواعده الأساسية ٠‏ أو بعبارة أخرى المشسكلة هى كيفية اعطاء اليحث 
مقاييس موضوعية سمج بمقاومة أى تأمل أو الحراف ميثافيزيقى بصررة 
فعالة ٠‏ 

فاذا نبي لنا ذلك كله أصبحت الهام النى انضطلع بها فلسفة المحرفة 
الناسلية محدودة وواضحة ٠‏ وأخطر هذه المهام هو التوفيق بين المنطق 
اأربافى وعلم التفس ٠‏ فالنطق الرياضى هو الذى إؤدى الى دراسة 
العمليات الوجدالية الثى يقوم عليها العلم والمنطق فى تطورهما ٠‏ وقطبا 
المعرفة فى هذه المحالة هما الضرورة الحاصة بالتضمنات الى تميل الى 
الاختفاء فى الوقت المناسب وتتایع الوقانم العادى على مر الزمان ٠‏ 
دالواقع أن علماء هذا العصس مزودون نزويدا طپبا بشان تحليل 
التضصمنات المنطقية الرياضية ٠‏ ويعد حساب البدائة ٠٠ا‏ :ا١ن‏ 0× 
العاصر من هذه الناحية أداة فعالة جدا ٠‏ كذلك يعبر تقدمنا حقيقيا 
وملموسا من ناحية أخرى فيما يتعلق بأسلوب خلق الترابط بين وقائم 
الغزياء ونضمنات المنطق الرياض ٠‏ 

فنظرية المعرفة الناسلية هى أدق خطوة فى التطور الفلسفى المعاصر 
لاعتمادها عل جملة علوم مجتمعة فيح بها المعرفى وعلى جملة فلسغات 
هامة فى هذا العصر وارتكانها الى أهم أساس معرفى فى الفكر الحديث عل 
الاطلاق وعو ظرية التطور ٠‏ 


البابالثالك ٠‏ 
زا فاتإ سات 


ت 

الساريالية والفلسفة : 

مؤلف هذا الكتاب عن فلسفة السبريالية(١)‏ هو فردينان الكييه 
أستاذ الفلسفة بالسوربون ٠‏ وهو ملف عشرات الكتب الأخرى فى 
الفلسفات العقلية والوجودية وعن فلسفة ديكارت ٠‏ وبعد ديكارث تخصصه 
الأكبر وان كان لا يقل اجادة فى تناول آية فلسفة من الفلسفات المعروفة 
عن اجادته فى ثناول ديكارت ٠‏ وهو شخصية مرموقة يل أسانئدة الفلسفة 
بالسوربون ومحاضرانه مكثظة دائما بالمستمعين ولن جد نبرة في الكلام 
أوضح أو أوقع من طريقته فى العرض والتحليل ٠‏ 

وتأتى أهمية هذا الكتاب من أنه استطاع أن يهز جميع الأوساطل 
الفكرية ٠٠٠‏ أدبية ٠٠‏ وفلسفية ٠١‏ وفنية ٠٠‏ وعلمية '' فى سنة 
٥‏ حينما طهر لأول مرة فى سلسلة مكتبة الفلسفة العلمية عن دار 
فلاماريون بباريس » وشغل الأذهان توا لما عرف عن مؤلفه من خصوبة 
و نضج فلسفيين ٠‏ والأستاذ الكييه هو أحد محثرفى الفلسفة المتخصصين 
الذين مازالوا يحتفظون بنضارة وجوههم وروئق هيئتهم رغم عملهم المنصل 
داحل قاعات السوريون ' 

وهو لا يطمح فى أن يقدم تاريخا للسيريالية ولا معالجة لمشاكلها ٠‏ 
ذلا أمل له فى أن يقدم للجمهور فلسفة السبريالية كما لو كانت فلسفة 
السيريالية ٠‏ اذ سيعترض ال جميع على ذلك بان السيرياليين ليسوا فلاسفة 
دلا يصح أن يطلق عليهم اسم الفلاسفة ٠‏ واذا كالوا قد تميزوا بشىء فقد 
تميزوا بانتاج الشعر وبانتاج الفنون النشكيلية ٠‏ ولا شك أن عصرنا 
قد خاط بما فيه الكفاية بين الفن والفلسفة ٠‏ ولكنه يخاط أيضا وب بالفة 
أكبر دين الفلسفة والعلم ۰ 

ومن أجل تمييز الفلسفة من كل هذه الالختصاصات الأخرى تجب 
ملاحظة شىء مام جدا وهو أن الفلسفة لا تختص بنظام فرعى للأشياء 
وانما هى خط سير الانسان كاملا مكثملا ٠‏ هذا التعريف الذى بخص به 
ألكييه الفلسفة هو نفسه الذى قدمه فى بحثه الفلسفى الكبير عن وحشة 
الوجود حيل قال : انه لا يتطلع الى فاسغة جديدة ٠‏ انه يسعى للعثور فى 
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اريخ الفلسفة على خط سرها الأبدى ٠‏ وهذا التعريف هو نفسه الذى 
بعطيه للفلسفة مرة أخرى وهو بصدد بحله عن السيريالية ٠‏ 

ولا کان مناك امل کہیں فی آن یہقی للسیریالیة جائب لا هو بالادبی 
ولا هو بالعلمى وأن يسعى هذا ال جانب المستقل عن الأدب وعن العلم الى 
التطلع نحو الملاحظة ونحو الاكتشاف فى المجالات المهجورة المهملة ٠٠٠‏ 
أقول لا كانت السيريالية مرتبطة بهذا المبحث ال جانبى بلا أدئى شك فقد 
صمارت خطواتها تلك أيضا بالضردرة غير قابلة للفحص بالمنامج العقلية 
أو التعبيرات ال جمالبة٠‏ أو بعبارة أخرى يكن أن نفترض للسيربالية نظريات 
حقيقية عن الحب والحياة والحيال والعلاقات ين الانسان وس العالم ٭ واذا 
صح ذلك فسیحاول ألكه عزل هذه الفلسفة واستخلاصها ۰ 

لهذا يعمد ألكييه الى المنضمنات الداخلية المرابطة كى يشق طريثه 
ابتداء من عندها ٠‏ فلا يعبر عن وجهة نظر السيريالية ٠‏ وهذا طبيعى لأنه 
لا بدعى ذلك خصوصا وأنه پحارل استخلاص فلسفتها دون أن پنخرط 
فی لظامها ۰ آى آنه يبحث السيريالية من المحارج ۰ وهو يعتير أندريه 
بريتون أكش من رئيس للحركة ٠‏ انه بنظر اليه بوصفه الوعى الذهنى 
المفكر للحركة السيريالية باكملها ٠‏ هذا من ناحية ٠‏ ومن احية أخرق 
تشحدد نظرته الى السبريالية خلال جهودها نحو الحقيقة الواحدة ٠‏ وبريتون, 
هو الذى قال فى بحثه عن الحب أن متابعة الحقيقة تقوم فى أصل كل نشاط 
حیوی ذى قيمة ۰ 

ولا تخلو کل اعمال بریتون(۱) من دعوات لا تنتهى نحو الأخلاق 
ونحو الجمال ٠‏ وينهض ضد كل الدعوات الثنائية من أجل تحقيق الائنسان 
روفاء لتجربته الانسانية ٠‏ ويژدى كل من اخلاصه ووضوحه الى العثور 
على الحقيقة فى حالات كشرة من الحالات الثى آلقى عليها الفلاسفة المتمسكون 
بالننائية أضواءهم ۰ راذا کان بريتون قد أطلق عل لفسه اسسم عدر 
الميتافيزيقا فانه لم يلبث أن توصل هو نفسه بطرق مختلغة خاصة به الى 
عين ما تدعو اليه الميتافيزيقا ٠‏ ويمتد اعجاب ألكييه بأندريه بريتون على 
نفس مستوی اعجابه بافلاطون ودیکارت وکانط ۰ ویقول اله هو وحده 
شخصيا مستول عن اعجابه ذاك ۰ 


ما ھی الساريالية 

السيريالية هى الحياة ٠‏ وليس يهمها أن تننج أعمالا أدبية بقدر 
ما يهمها أن تظهر القوى الانسانية فى الحب والأمل والاكنشاف ٠‏ وقد 
André Breton (۷‏ 


1۷ 


نحول الأدب والشعر بظهور الثورة السيريالية بين ۱۹۲١‏ وسنة ٠۱۹۳۲۰‏ 
الى الانخراط فى قلب الحياة ذاتها ٠‏ فلم يعد الأدب والشعر فنا أو حالة 
فكرية بل صار المحياة والفكر ذاتهما ٠‏ ومن ثم صارت المؤلفات السيريالية 
قادرة على انتزاعنا من الأدب ذاته كى تبعث فينا ألوانا من التساؤّل العلمى 
والفلسفی ۰ ولکنھا لا تدقعنا بحال الى آی جائب جمالى ٠.‏ 

نحن نعرف أن هذا قد يشير الى غير قليل من المغالاة فى التعبيس ٠‏ 
ذلك أن آندریه بریتون ( ۱۹٤۹ ۱۸۹٩‏ ) قد جعل من الانفعال والامل 
مذ البداية الفعالا أمام الجمال وأملا فيه ٠‏ بل نستطيع أن نلاحظ مع 
استاذنا لكيه أن بريتون قد أشار فى المائيفستو أو البيان السبريالى 
سنة ۱۹۲٤‏ الى أنه يعتقد فى أن الجمال هو المعيار الوحيد لقيمة الصورة ٠‏ 
وتعتمد قيمة الصورة على جمال الشرارة الواردةر() ٠‏ 

غير آنه من الواضح رغم ذلك أن الثورة السيريالية هی ثورة عل 
طريقة التعبير الجمالى ٠‏ اذ لا يمكن مثلا أن نصش البحث الذى قام به 
بريتون فى كتابه « السمك القابل للذوبان » بانه ذو صفة جمالية تقبل 
العزل ٠‏ ويصبح كل جمال قابل للحذف من الحياة أو قابل للموضوعية 
كمشهد من وجهة النظر هذه وعا من الأدب ٠‏ ولكن السيريالية ترفض 
الأدب(۲) ٠‏ ولا يمكن أن ندرك الجمال الذى يرفض المحضوع للموضوعية 
الا بأن نلقاه فى قلب القلق الذى نسميه اليوم قلقا وجوديا والذى يمكن 
وصفه فى لغة عصر بريتون بصفة القلق المحيوى . 

لذلك بيجب ها هنا أن ننذكر محاولة السيرياليين أول الأمر أن 
پرتادوا آفاق الوعى الباطن والجنون وحالات الهوس ۰ أرادوا أولا أن 
بستشمفوا العبارات المجتزآة الثى تطرأ على الذهن وهو فى عزلة ثامة عند 
النعاس وأن يلتقطوا الصور التى تصحب هذه العبارات ٠‏ واستحال موقف 
السيريالية بالتالى الى موقف سلبى لكثرة اعتمادها على استدعاء النعاس 
الثنو يمى وعلى انتظار موجة الأحلام ٠‏ وفقدت السيريالية كل روح بلاغية. 
وجاهدت من أجل مد تجربتها الانسائية وتفسيرها خارج حدود المذاهب 
العقلية وخارج اطاراتها كى تتحلل من نظراثها الضيغة وتأاخذ عل عاتقيا 
بمقابيس انسانية ٠‏ 

تبحث السيريالية اذن عن طريق للمعرفة والحلاص معا ٠‏ انها تلفت 
الى كل ما من شانه أن يرفع الانسان الى ما هو أعلى من مكائته أو الى 


(۱) اندريه بريتون : البيان السيريالى ص ۹ه . 
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ماییدو کما لو کان خارج ذانه ٠‏ ذلك آنها تطمع آكثر ماتطمع الى الافلات. 
من ضرورات الفكر المدقق ومن سلطان القوانين التى تتحكم فى المحسوسات. 
ونميل السبريالية الى الخلاص من المحرمات التى تفرضها الأخلاق العادية 
ومن كل ماتسله الأوضاع من الشعائر والفروض ۰ آی ٠‏ ألها باختصار 
نسعی من أجل الالتقاء بحرية الانسان الكاملة ازاء موضوعات الحس ٠‏ 


الساريالية والشعر والآدب : 


ويظن البعض أن مثل هذا الاتجاه من شآنه أن يردى الى الانحطائط. 
دالفشسل ٠‏ غير أن الاستاذ ألكييه بعارض فى ذلك معارضة قوبة جادة ٠‏ 
وبقول بوضوح وصراحة أنه بعتقد على العكس أن الحصر الظاهر للتجربة 
السيريالية واقتضابها فى أداء لغوى كانا نوعا من العودة الى ماهية اللغة 
التى هى نفسها الشعر ٠‏ ليس فى الأمر آى انحطاط ٠‏ لأن الشعر فى 
الواقح هو الجسر الذى بربط عالم المحفيقة اليومية بعالم الأحلام الرائم ٠‏ 
ربظل هذا الجسر الشىء الوحيد الذى يملكه كل من يود الاحتفاظ بالوضوح 
بحيث لا يترجم رموز العالم العلوى فى لغة تخمينية أو سحرية أو دينية٠‏ 


وبحس برينون باعجاب قوى نحو المظهر ونحو نوع الكلام ومعدنه 
كما يشسغف بالنبل فى التعبير ٠‏ ويقوم بزيارة فييليه جريفان وبول 
فاليرى ٠‏ ويجد الشجاعة ليةول لمحبوبته فى نهاية كتاب «المب اجنو لى» 
« لقد بزغت من بريق ما كان عندى فى النهاية وليد الشعر الذى كرست 
له شبابی والذی ما زلت قوم بخدمنه مستصغرا سان کل مالس بشعر » 
وااراجون ( ۱۸۹۷ ۱۹١۲‏ ) (۱) الذى بظهر نحو الشعر نفس الوقاء 
طول حيانه يقرر فى كتابه عن « بح فى الأسلوب » : « نعم الفى أقراً ٠‏ 
اننى مصاب بهذا الداء المضحك ٠*١‏ وأحب الأشعار الجيدة ٠٠‏ هغه الأشعار 
الى تبعت على الاضطراب ٠٠١‏ وأحب كل ماينشمى الى هذه الأشعار مما 
رراء الوجود ٠٠١‏ اننى كما لو لم أكن أحس بهذه الكلمات المجدية الرائعة 
الى خلاها الليل عن طريق رجال لم عرفهم ٠٠‏ النى أحب الشعر » ٠‏ 

وهكذا يمكن آن نقول مع آلكييه ان الانتقال الى الشعر لم يكن اذن 
سقوطا بالنسبة الى السبرياليين ٠‏ ولم يكن خطوة الى الأمام أيضا ٠‏ لقد 
كان الانتقال الى الشعر مجرد عودة الى مالم بهجروه قط ٠‏ وعلينا من أجل 
ذلك عدم المحلط بين الشعر وبين الأدب ٠‏ فهؤلاء السبرياليون قد رفضوا 
الآدب ذاته باسم الشعر لفسه ٠‏ فالشعر هو مضمار الروعة والرائم جيل 
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«دائفا. ۰ ان ٫کل‏ ما ڀبعث الروعة جميل بل ما من جمیل سوی ما پېعث 
الروعة ٠‏ ولا. يدعونا الشعر الى الاهتمام على نحو أى مقطوعة وانما يقوم 
بتغيير روحنا عن طريق الانفعال الذى يبتعثه فينا ٠‏ أو بعبارة أخرى 
الشعر .هو مجال حريتنا وهو الذى يسمح لنا بأن نسبغ على كل الأشياء 
صور رغباتنا ۰ 

وع العكس من ذلك أنكر دریتون القصة يصورة قاطعة ٠‏ أله 
بنكرها جا فيها. من حكائية ولانها تخضع تماما لسلطان المنطق ء٠‏ ويظل 
سدف القصة خارجيا بالنسبة الينا لأن انساق كل طابع انسانى فيها 
ضرورى كما .آڻ نحدده لازم بحيث يتقدم البناء الشكلى كل انفعال مباشر؛ 
۴ذ اٹئی سے ھکذا یقول بریتون ۔ أرید آن يسكت الئاس عندما يكفون عن 
الاحساس ٠‏ وعندما يرفض بريتون الأدب فهو يفعل ذلك بثقة تامة فى 
«الشعر الذى يبدو فى عيئيه حيويا ومرتبطا بعلم الوجود ٠‏ أو يبدو الشعر 
حى عيشيه مالكا لكل مفاتيح الحرية ومحتويا على رسالة السعادة الانسالية ء 
اوذلك من حيث يمثل الشعر اللغة الأصلية أو اللغة الحقيقية الوحيدة التى 
انعبر عن الوجود وتخلق له موضوعه ٠‏ وليس الشاعر رجل اللهو 
«والنسلية ٠'‏ انه الواعد الذى يوحى ويحقق ٠‏ 

فالښاعر أندريه برينون يعزز مركز الشعر وينكر القصة(١) ٠‏ ويرى 
نه لا يتجاوب مع المشاهد الطبيعية أو الأعمال الفنية الى لا تبعث فيه 
االرعدة الحقيتية ولا تواجه الجمال الا لغايات وجدانية ٠‏ ويقع من ثم عى 
خاصبية الجاثب الأخلاقى العا مى فى الشعر ٠‏ ويؤيد ذلك الجانب كما لو كان 
أحد الموحيات المحقيقية فى الشعر ٠‏ ويرفض بريتون الناحية الجمالية 
کأساس للاختلاف فى القيمة وكأساس يمنع الناس جميعا من أن يكونوا 
شعراء ٠‏ ويقوم رفضه ذاك على حكم سالف بعدم حيوية الجانب الجماى 
وباعتياره سببا فى الفصال العمل الفنى عن الحياة ٠‏ 

وكأى واحد من اولك الذين آرادوا تعميم احدى المنع أو احدى 
المحارف جعل بريتون لمذهبه منهجا هو منهي الكتابة الآلية ٠‏ ويقتضى هذا 
المنهع مجرد الكتابة بغي أن يكون ثمة موضوع محل نظر وبغير أن نفتعل 
آی اشراف منطقی أو جمال أو آخلاقی كل ما يتطلبه هذا المنهج هو أن 
ندفع ا الحارج بکل ما پوجد عل صورة لغة بداخلنا مما تعوقه عادة 
هراقبة الشعور ٠‏ لأن کل مافینا خطاب ونزوع نحو الحطاب ۰ ویعمد 


(۱) قارن مذا پموقف اسعاذنا العقاد فى کتابئا عن د عبقرية المقاد » ص ۱۴۸ ٤١‏ 
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برينون بهذه الكتابة الآلية الى تحرير هذا الحطاب واظهاره بوصفه هو 
نفسه الالسان ٠ومن‏ ثم تجنح السيريالية نحو العلم الذى بمكننا ن تشحدث 
فی اطاره رحده عن المنهج والتعميم والانحاء بمكلون الخاطر ۰ ولذلك صار 
من الضرورى أن يخضع بريتون لكل متطلبات الموقف العلمى وآن يتكلم 
عن موضوعية الغايات وعن سير الواقع الحقيقى الحاص بالفكر الذى تنظهره 
الكنابة الآلية ٠‏ ويعرف المانيفستو أو البيان الذى كنبه بريتون السيريالية 
بأنها : « آلية لفسية خالصة نود آن نعبز نواسطتها عن الس القية 
للفكر اما مشافهة أو كتابة أو باية وسيلة آخرى ٠٠‏ فالسيريالية تعتمد 
على اعتقاد بالحقيقة الرفيعة الحاصة بأشكال معينة من التداعى التى طظلت 
مهملة حتى وقت ظهورها » (۱) ۰ 


فلسفة السريائية : 


وتبزغ أمامنا ها هنا مشكلة ناصعة الأهمية وهى لاذا تكون الفاعلية 
اللا شعورية للفكر أقرب الى الحقيقة من فاعليته العقلية ؟ أو يمكن وضع 
السزال بصيغة أخرى فنقول : لاذا تمتلك بعض صور التداعى حقيقة 
أرفع من حقيقة التسلسل المنطقى أو من حقيقة الانتباه ؟ 


والجواب طبعسا على هذا السؤال من وجهة نظر السريالية حاضر 
ولا يحتاج الى بحث طويل ٠‏ فالفكر الآلى آكثر حقيقة لمشا ركته. فى الشعو ٠‏ 
والشسعر فى السيريالية كما سبق القول هو الحياة ٠‏ بل ان .الشغر هو 
الذى يوحى بعالم فوق الواقعية ٠‏ وهو عالم الحقيقة المطلقة فى نظر,بريتون 
لما يقوم به من ثركيب بين العالم المرئى والعالم الميالى ٠‏ ولا يقف الشعر 
عند حد نحديد الظاهرة تحديدا فوقيا عن طريق المعنى ٠‏ الشنعرى الذى, 
يبيح رؤيتها على نحو آخر ٠‏ انما يصدر الشعر عن لغة أضلية يعبر بها 
قبل أى نفكير عن الشرط الاساسى للانسان ٠‏ انه يسعى لتغيير الحياة 
بل والعالم أيضا ٠‏ ونحن نعرف وقع المفهوم التورى على السيريالية ٠‏ 
ولیس هناك مایلزمنا كما پقول آلکييه بالاعتقاد فى تماسك مقل هدا 
المشروع أو قابليثه للتحقيق ٠‏ كل ما يمكن قوله هو ان هذا المشروع كان 
أساسيا فى الحركة السيريالية حيث لا يمكن لمييز الشعر من الوجود آو 
من الحب أو من الأمل ٠‏ 

ولا شك فى وضوح الموقف السبريال على الرغم مما إحمله فى طياته 
من تردد بين امتداح الفن وانتقاص قدره ٠‏ فالواقع أن اعثراض' أنذريه 


)0( ندري ر تون الببان السب يال ص e‏ 
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جريتون الأساسى انما ينصب على ذلك النوع من الجمال الفنى المنفصل عن 
الحياة والحب والأمل الانسانى ٠‏ ومو ذلك المجمال الشكل الحاص بما يعبر 
دون آن یخلق وبما پروی دون آن یسعی الى التغید ۰ ولم يكف بریتون 
عن اعتبار الشعر حياة أو وجها من أوجه العالم التى يجب نحققها أو حرية 
الانسان التى ستصمد من أجل تحقيق ذلك العالم ٠‏ 

, وهنا يعرض لا ذلك الإاشكال الكبير الذى اصطدمت به السبريالية 
رغم ألفها ٠‏ هذا الاشكال مو كيف نوفق بين الفن المتمسك بأطراف الفكر 
الآلى أو التلقائى وبين سعيه لتغيير الحياة والعالم ؟ آو كيف نوفق بين مافى 
الثورة عادة من ايجابية وبين معالم السلبية التى اكتدفت آراء السبريالية ؛ 
أو بتعبيں آخر كيف يمكن أن لنقذ السيريالية من حكم بعض الناس عليها 
يأنها فلسفة عدمية ٠‏ لقد أطلق عليها كامو هذا الوصف فى كتابه عن 
الانسان المتمرد بحكم اختيارها دائما الموقف الأسوا والوضم الأقل قيمة ٠‏ 
٠‏ ررقال انها وقد فشلت فى الحصول الأرفع آثرت من ثم ماهو أدنى ٠‏ ولهذا 
,قحد مذهبا عدميا ۰ 

وبحاول ألكييه التعرض لهذه النقطة فى الفصل الذى عقده عن التمرد 
والثورة ٠‏ فيقسم كلامه عن الدمرد والثورة الى ثلاث لقاط رليسية أولها 
الرفض السيريالى وثانيها السيريالية والماركسية وثالثها عدم التحقق . 
ويرد تحليل الكيره لمسألة الفاعلية الساريالية خلال كلامه عن النةطة 
#إثالثة عن عدم التحقق ٠‏ | 
وهذا طبيعى لأن الاجراءات التى تستند اليها السيريالية فى فنونها 

الشعرية تعمد الى عدم تحقق العالم بواسطة الانفصال الذى تقيمه فى داخل 
كل العلاقات المنطقية ٠‏ انها تعمد الى عدم تحقق العالم بواسطة الاخلال 
+#الروابط المنطقية المختلفة بين الأشياء نفسها ٠‏ وهذا يعلى النا لن نبلغ 
مستوى الشعور الطفولى الآول الذى تتبدى عنده علاقة العقل بالأشياء 
الا اذا قمنا بتحطيم كل نثائج التجمد العقلى واللفظى الذى نعيش فيه 
خلال تجاربنا ٠‏ اننا نحيا داخل هياكل وروابط ذهنية ولا نكاد ندرك 
العالم الا خلال هذه المظاهر العقلية ال جامدة ٠‏ بينما تعمل السبريالية عل 
مستوى الشعور الطفلى الأولى ٠‏ ولا بد من التخلى الكامل عن كل تلك 
المظاهر اذا شنا بلوغ هذا المستوى أو النفوذ اليه ٠‏ 

وعلى هذا النحو نهضت السيريالية تعارض كل عقلية وكل تبعية 
نطق ,الأشياء ؛ واستطاعت من لم أن نتحول من الرفض لأقوال الناس 
واحادیثهم الى الرفض لأقرال أصحاب الابمان بالمدر كات والعلوم ٠‏ وفطن 
ألدربه بريتون الى سر الحطاط المحياة العامة فقال إن تفاهة العالم الذى 
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نعيش فيه انستند بخاصة الى مدى قدرتنا على التنويه والابانة ٠‏ ولم يستطع 
بريتون صاحب المانيفستو السيريالى )١(‏ آن يسبغ على الفعل مفهوما 
سياسيا وأن يطلقه من قيوده ٠‏ والسبب فى ذلك هو أن تلك الصعوبات 
التى صادفها فرضت عليه أن يختار اما الفاعلية العملية واما الشعر ٠‏ 
وکان برینون ينحاز فى كل مرة يتحدم عليه فيها الاختيار الى عالم الشعر ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فانه ڀتابع فی اخلاص ماقاله الشاعر الفر نس رامو 
۱۸۹١ - ۱۸١٩ (‏ ) « ائنى أشمئز من كل المرف » ويفرض على السيريالية 
فى ثورتها أن نعلن الحرب على العمل ٠‏ ويرى أكثر من ذلك أن فلسغفة 
بار كل من أجمل الفلسفات لأنها تنكر وجود المادة وتعد بالتالى من فلسفات 
عدم التحقق ٠‏ ولكن اذا امتدث أحلام باركلى الى اقامة العالم فوق دعائم 
راسخة فان آمل السبريالى منحصر فى هدم المعطيات ٠‏ 


الساربالية والثورة : 

وعمدت السيريالية ساسا الى ايجاد أزمة حقيقية فى عالم الفكر ٠‏ 
هذه الأزمة هى أزمة الشىء ٠‏ أرادث السيريالية أن تبعث نوعا من الغربة 
فى الحس البشرى ذاته ٠‏ وكانت هذه من بين المسائل الريسية فى الوضح 
السياسى الذى اختارته السيريالية ٠‏ ولعل هذه من أولى المهام التى حاول 
القيام بها شعر السبريالية ٠‏ كانت عملية ابتعاث الغربة فى الحواس 
الانسانية من أول الواجبات التى حاولت السيريالية أن تخلقها لنفسها ٠‏ 
ويتم ابتعاث الغربة فى المواس عن طريق الشعر ٠‏ فالشعر هو الذى ينكر 
مملكة الطبيعة ولا يعبا بخواص الأشياء ٠‏ والشعر هو الذى لا يهد له 
قرار الا بآن يمر بأياديه السابية فوق العالم بأكمله ٠‏ 

لذلك اذا شنا تفهم الرغبة فى حقيقتها بوصفها أول خطوة من 
خطوات العمل والتنفيذ وجب علينا أن نصل الى مستواها المقيقى ٠‏ الرغبة 
هى منبث كل الميول والدوافع والحوافز ٠‏ أو الرغبة هى مصدر الحركة 
والأداء فى كل فعل ٠‏ وبثاء على ذلك يجب الرجوع الى المنبع ذاته ٠‏ بجب 
الابتعاد عن مظاهر الآلية وقوانين التأئير الايجابى وقوى الفاعلية لكى نعود 
الى المشروع الذى نبت عنه ٠‏ هذا المشروع الأول الطفولى هو مشروع عدم 
اللحقق الذى يمثل الرغبة فى حد ذاثها ٠‏ 

و بسند منطق هذه الفكرة الى أن العقل بظل دائما غرییا عن 
الانسان ٠‏ يظهر العقل فى كل الوسائل العملية التى بجريها الانسان من 
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أجل تسوية أمور معاشه ٠‏ واذا كان العقل فى الانسان فعلا ويعد فوة من 
قوى التحرر الفعلى لديه وأسلوبا فى الفهم والاحتياط بالنسبة الى كل 
ما بحدق به وأداة من أدوات خدمته لتحقیق مآربه ۰۰۰ اقول اذا کان 
العقل كذلك فانه يظل رغم كل ذاك غريبا عن الانسان ٠‏ ومصداق ذلك 
أنه يمتزج برغبة الانسان كلما احتاج الى مايحقق وحدة كبانه ٠‏ 


فالرغبة هى التى تسمح بقيام حالات من الوجد التى تؤدى الى 
ايحاءات أكبر ٠‏ ويفهم السيرياليون الرغبة لا بوصفها ميلا الى الامنلاك 
وانما بوصفها جنوحا الى مايعجب ويبهر ٠‏ ولا يعرف السيرياليون عالم 
الأعاجيب بوصفه عالم الملوى التي يتمتع بها الأطفال الصغار وانما بوصغه 
الطزيق الذى يؤدى الى دنيا الشعر ٠‏ ولذلك فهو عالم يبعث على النشوة 
والوجد ٠‏ وعلل السيريالية أن تخترع الوسائل التى تخلص الانسانية من 
الأعمال اليومية ٠‏ وتنبع هذه الوسائل التى تستحدثها من الدهشسة 
والاغئراب ء٠‏ فهاتان الظاهرتان هما اللتان تقضيان على كل لوقع برفض 
المعانى العادية للأشياء ٠ )١(‏ 

وهنا انوحد السيريالية بين الرغبة والروح ٠‏ انها ترفض لفسيم 
الانسان وتضع' مام العالم ثورة جديدة صادرة عن كيان الموجود بأكمله ٠‏ 
ويحقق الوجدان وحده ذلك الائحاد فيما بين الرغبة والروح ٠‏ ومن ثم 
بصبح استخدام العنف ضد المجتمع ذا ساس أصل فيما تحئوى عليه 
الرغبة من عمق ومن أصالة طبيعية ٠‏ والرغبة العارمة هى العنف لفسه ٠‏ 
ولذلك يمكنها أن تبرز فى صور شتى أمام الأحداث بغر ضوابط النظام 
العادية ٠‏ 

وقود السيريالية أن تظل مخلصة بأى ثمن لهذا المجموع الكلى للرغبة 
المبثدئة على الرغم من كل مافيها من تناقض وثوثر وحدة ٠‏ ولا شك أن 
الثورة السيريالية تهدف الى مثل ماتهدف اليه الثورة الماركسية : تغيار 
العالم وتحرير الانسان ٠وبقيت‏ الساريالية محثفظة بطابع التناقض الأصيل 
بين مقتضى العمل الايجابى الفعال ومقتضى التحرر المطلق ازاء كل أنواع 
الضغوط ء٠‏ بيدما قبلت الماركسية تمييز العقل فى الانسان والانغراد 
بملكانه بواسطة التمشى مح قواعد العلوم ٠‏ 


وقالت السيريالية كلمتها وحقق سلفادور دالى لأول مرة فى اريخ 


)١(‏ قارن هدا بيا قلناه عن المحس الجمالى عند بودلين فى كتابنا عن « الئيال الم ركى فى الادب 
النقدى » ( دار المعرفة ) ص ۷( ٠ء‏ 
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البشرية معنى الرغبة المجسم الماثئل ٠‏ وقالت الماركسية كلمتها وآيدت 
خطوط ثورتها على يد جوزيف سثالين ٠‏ وستحكم الانسانية يوما وا 
على الأقل بان سلفادور دالى كان أعظم من ستالي ٠‏ 

۲ س ماساة کر کجار )0۸ 

١‏ فی سنة ۱۹۱۲ قام آديب فئان عمل تمثال نصفى لکرکجار کان 
هذا الأديب معجبا بكيركجار » وكان مؤمنا بالصورة التى كونها فى ذهنه 
عن الرجل ٠‏ فكل ما روصل اليه من المعلومات وكل ما عرفه من الأوصاف 
قد نجسمت فى التمثال بصورة مساوية لما فى قليه من حب لكيركجار 
وما فى داخلية نفسه من اعجاب به ۰۰ وحمل صاحپنا تمثاله الى الهسثات 
وأصحاب الشان پذکرهم بان کر کجار قد مضی على ميلاده مائة عام » وأنه 
من المناسب أن تحتفل الجماعات الأدبية بهذه الذكرى الهامة ٠‏ ولكنه 
فوجیء بعدم انصات من الجميع » ولم يكد يفائح واحدا من أصحاب الأمر 
فی الموضوع حتی صرخ فی وجه تمثاله : لا یا سیدی ۰۰ لیس هنذا 
کار کجار ۰ لقد کان کار کجار أحدب 8 أحدب 

وعاد الأدبب الفنان الى بيته ليعمل أصابعه وآزميله من جدید + 
وليضع حدبة للتمتال لم تكن معروفة لديه » ولسكنه لم يكد بضع هذه 
الحدبة فى فى مكانها حتى رأى نفسه مضطرا الى العبت فى وجه الرجل٠٠‏ 
أحس بانه ملزم‌بأن بغر من معالمالوجه مايكفى لاشعار الناظربأن هذا الوجه 
صاحبه أحدب ٠۰‏ نلعم ٠٠‏ فليست المسالة مسألة حدبة تضاف الى ظهر 
الرجل : ولكنها مسالة تاریخ بتغیر ووجود بختلف ٠‏ لقد كانت هذه 
المدبة شبيهة بانف كليوباترا فى مجرى التاريخ القديم وملامحه السياسية 
فلئن كانت الحدبة شيا عابرا بالنسبة الى التمثال » فكم تراها كلفت 
الرجل کار کجار الأحدب ! 

بل تستطيع أن تقول : كم كلفت هذه الظاهرة كل من تناول القام 
لیکتب حرفا عن کیرکجار ؟ ولاول مرۃ - بعد سقراط - اتی فی تاریخ 
الفكن اسان يحبر الكثاب بحياته أكثر مما يشغلهم بأفكاره ٠‏ وأكثر من 
ذلك أن هذه الحباة نفسها التى عاشها كركجار تحولت على صفحات الكتب 
ال فكرة من الفكر ۰ ولم ينتج ذلك عن غنى تلك الحباة ووفرتها وامتلائها 
ہما يشجع الكاتب على الحكاية والسرد » وانما نشا عن التعارض الشنيح 
الذی احدثه کیرکجار فی حیاثه بین الزمنية والأبد ٠١‏ بين الله والائسان 


9( کیر کجار ھی القراءة الصوتية الصحيحة لاسمه وانظر لذلك قاموس 
Herders Kleineg Philosophisches Wörterbuch (1958)‏ 


\o 


٠٠‏ بين الشعور والتفك ٠‏ وليثه حاول أن يشير هذه الاشكالات على مائدة 
الفكر ٠١‏ اذا لهان الأمر ٠‏ ولكنه آراد أن تتجسم أمامه فى الواقع معالم 
الايمان الباطن وآثار وجدانه الداخل ٠‏ آراد أن يبنى وجوده الظاهر على 
الهام الغيب » وأن يحقق مشيئة الرب فى مصيره الجزئى » وأن يدع نهر 
الأبد يصب فى جدول معاشه المحدود ٠‏ 


ولو كان كيركجار مفكرا عاديا للا أثار فى نفوسنا الفضول لعرفة 
شىء عن حياته الحاصة ٠‏ ولكننا لجد انفسنا منساقين السياقا نحو تفاصيل 
حياته من أجل أن نام ڊماساۃ وجودہ کما تمشلت فی الكتب التى تناولته » 
والثى عالجت باهتمام صلة فكره بواقع معاشه » والتى أعطت أهمية 
لارابطة الحيوية التى مزجت تكوينه العضوى بنكوينه الروحى ٠‏ 


ولد صورین کر کجار 24۲4 ع۲keھ8i‏ ٥٥ا9‏ من آبوین مسنین فی 
مدینة کوبنهاجن عام ۱۸۱۳ ۰ ولم پتاثر الولد بامه بقدر ما اثر بابیه 
الذى بث فى لفسه وازعا دینیا عنیفا » وولد عنده ما سماه بالقلی أمام 
المسيحية وأشعره لال الوا جب ودنس الحطيثة ۰ واجحشاز فی سلة 
٠‏ امتحانه فى علوم الدين بنجاح » ولمس حاجته الى الاستقرار بن 
العواصف النفسية التى تشرها فى خاطره مباحث الدين ٠‏ فقرر الزواج 
۰ وکان فى هذا القرار بدء ماسمیناه بمسالة کر کجار > وانبنی عليه تیار 
جديد فى التفكير الفلسفى » ويعد فى رآى الكثيرين أول عتبة فى المذعب 
الوجودى المعاصر ٠٠١‏ قرر الزواج ۰ ودا بهذه الحطوة مغامرة تمعاز 
بالجرأة والشذوذ معا » وكان لصداها فی حپانه وكتبه أعمق الأثر ء٠‏ اذ لم 
تكد تمضی على خطبته من رجينا أولزن بضعة أشهر حتى أذ يناقش 
موضوح زواجه ویہحث فی مدى قدرته على ائمام هذا المشروع ٠‏ وأحس ‏ 
وهو المرهف الحس ‏ بالمحطورة الثى لكمن فى زواجه من شابة حسناء فى 
سن السابعة عشرة » تتطلع الى حياة الشسباب وتتمنى أن تجد فى زواجها 
معنى لفرحة العيش » أحس بان ثمة فاصلا يحول بينه وبين مجاراتها فى 
هذه الآمال العراض » وفى هذه الرغبات المتفتحة » وقدر بأنه سيكون من 
عوامل التعاسة فى مصير الفتاة التى أسلمت له عنان الجواد الذى يحملها 
رمجداف القارب الذى حيطت اليه ٠‏ لقد أحبها ولا شك ٠١‏ أحبها حا 
عميقا ملك عليه قلبه رفژاده » وشغل منه عقله وتفکیره » وهز منه الروح 
والوجدان 9 آحبها حب الفثی الوهاج وحب الرجل المخاص و حب الالسان 
العطوف ٠٠‏ ولذلك استحال عليه أن برنكن على شعوره فى محاولته العبور 
من فوق الهوة التى تفصل بينهما » ولم يستطع أن يتغاضى عن الفروق 
الطبعية الكامئة فى كل منهما ٠‏ فهو فى السابعة والعشرين وهى فى 
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السابعة عشرة » وهو السان محزون مكروب » وهى فتاة مستيشرة مرحة › 
وهو مفكر خارف فى امثيازه وى عادية مفرطة فى البساطة » وهو أحدب 
أعرج » وهى جميلة مستقيمة التكوين » وهو راع اتخذ من الدين صناعة 
وطبيعية » وهى امرأة بعيدة عن هواية الدين » ولا تستطيع أن تجد فى 
فسىها الرغبة أو القدرة على اتباع سبيله ٠١‏ ولا يمكن بالاضافة الى هذا 
كله أن يكتفى الأزواج بالعلاقة الروحية وأن يكو نوا مناليين فى اتصالهم 
بېعض ۰۰ ولو آمکنه آن يحقق الرباط الوجدانی وحسب بینه وبين رجینا » 
لاسدمر فى مشروعه ٠‏ ولكن من أبن يملك الحق فى حرمان فتاة من حياتها 
الطبيعية لتعاشره هذه المعاشرة الفنية ولتعينه على حياة الروح وطريق ال؛! 


وبدث المشسكلة عسيرة الحل فى نظره »ء وشعر بأن العوائق الموضوعة 
فى سبيله آشد من أن تعمل فيها تحليلات العقل وتبريرات الشعور ٠‏ فقرر 
القطيعة ٠٠‏ ولم يكد بأنى أغسطس من سنة ۱۸٤١‏ حتى بعث الى رجينا 
بطاقة يول فى نهايتها : « ٠٠١‏ انسى خصوصا كاتب هذه السطور 
واغفرى لانسان » على الرغم من أنه استطاع عمل آشياء كثيرة لم يكن قادرا 
- رغم ذلك - على اسسعاد فتاة شابة » ٠‏ ولم تحصل القطيعة عقب ذلك 
مباشرة »› اڈ ساء رجينا أن بحدث هذا وعانت کثیرا من قرار کر کجار حتی 
قبل آن يعود اليها ٠‏ 


قبل أن يعود اليها وهو أشد اصرارا وتمسكا برأيه فى القطيعة › 
واعتقد آن سبيله الوحيد هو العمل على بعث الكراهية فى نفسها نحوه ٠‏ 
وذلك لکی نکون القطيعة هينة الوقع على احساسها قليلة الأثر فى عواطفهاء 
فعمل منذ عاد اليها كل ما من شأنه أن يشير الاشمثزاز فى نفسها من 
جهته » وأن بضعف من هذه المحبة الى كمنت فى قلبها بازاء رجل مستفيلها 
وشريك حیاتها ٠‏ ویدا كذلك باردا فی معاملته لھا بحیت ظنت أنه لا یعنی 
بها ولا پشغل باله بامرها ولا یکاد یهتم بشیء مما تبدیه نحوه ۰ فلم پات 
أكثوبر من السنة نفسها حتى كانت أسهم الصبر قد نفدت وكان حام 
حلاص الذى أراده قد تحقق ٠‏ وحدتت القطيعة من ال جانبين » وبدأت الأزمة 
الحقيقية فی باطن کار کجار »> وظهرت دوادر ذهنه جلية واضحة فی هذه 
الكلمات من يومياته : و لقد كانت أمنيثى الوحيدة هى القدرة على البقاء 
بجانبها ٠‏ ولكن فى اللحظة التى شعرت عندها بأن الأمر سينحرف انحرافا 
سيا _ ويالها من لمظة › فقد جاءث مثأاخرة جدا ‏ أزمعتث أن ادفعها الى 
الاعتقاد بآننى لا أحبها ٠‏ وها أنذا الآن مكروه من الجميع لعدم اخلاصى ٠١‏ 
وهو سبب ظاهر فی شقاٹها ۰۰ بینما کنت مخلصا فی قراری هذا تماما 
شانی معها دائما » ۰ وقول آبضا :« يمکن أن نطلق عل قصتى معھا هذا 
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الاسم ( حب بائس ) ٠١‏ اذ أننى أحبها وهى لى وأمنيتها الوحيدة هى أن 
أظل بالقرب منها وأترجو الأسرة منى ذلك » وهو أملى الأسمى ء ورغم ذلك 
یجب على آن أرفض ۰ ومن جل ان پسهل الأمر علپها جهدت نفسى من 
أجل حملها على الاعتقاد بأنى لست سوى مخادع وقح قليل الأهمية ٠٠‏ 
رذلك حتی کون من السهل أن تكرهنى » ٠‏ 

ولم تمض سنتان على هذا الحادث حتى نحققت أمنية كيركجار فى 
زواج رجيدا أولسن من شاب يرضيها ويسعدها ويكفل لها حياة أرضية 
لائقة ٠‏ فخطبها اشليجل الذى كانت تعرفه ونحبه قبل أن ينقدم لمطبتها 
کی رکجار ۰ ومن ثم احس کیںکجار براحة أمام ضميره وبقلق عنيف آمام 
مصبره ٠‏ أما الراحة فلأنه لم يفسد على فتاته مستقبلها » وأما القلق فلانها ` 
قد استحالت فی خاطره الى صورة ترمز الى ماضيه وتشعره فى كل لمنلة 
من لمحظات حیاته بان عاطفنه هى عملية تذ کر مستمر ۰ وأتیح له أن پراها 
للمرة الأخيرة فى صيف سنة ۱۸٠١‏ عندما تقرر التقال زوجها ليشغل 
وطيفة حاکم فی مکان ار ء٠‏ ودبرت هى ذلك اللقاء العابر وهمست فى 
أذنه تقول ؛ « فلپباركك الله » ولیمض کل شیء على ماتروم » » ولکنه لم 
يملك أن يجيب بشىء » واقنصر على أداء الشحية ثم الصرف ٠‏ 

وکان هذا خر عهده بها فى عالم الواقع » ولكن قصتها لم ننه عند 
ذاك » وانما امتدت على نحوین : اولھما ان کتابات کیرکجار لم تكن أكثر 
من تحليل تفصيلى دقيق لمطرات ذهنه وقد تشبعث بصورة رجينا ۰ 
فعاشت من جدید فى فكره وعلى قلمه » وحاول أن يستدل من تلك المحادثة 
على أشياء كثيرة » وأن يجعلها موضوع تجربة حبة » وأن يصوغها كعدصر 
أساسى فى النزعة الفكرية المقابلة لأنصار الفلسفات العقلية ١ء‏ ولانيهما 
ألها صارت موضعح بحت الكتاب والفلاسفة الذين شاءرا اانخاذها نقطة 
بده حقيقى للمذهب الوجودى ٠‏ فأخذ هؤلاء يفيضون فى الكتابة والتحليل 
لهذه التجربة التى حولت أفكار الئاس الى داخلية الذات الائسالية ء 
وأقاموا الأدلة على نها دعامة أولى فى فلسفات الحياة التى تقرن بين الفكرة 
وواقع الأمور » بين العقيدة وأسلوب المعاش » بين الرأى والعمل ٠‏ 


ومن نشائج هذه الفلسفة الحيبوية الى اعتنقها کر کجار آنه اراد 
اقحام ارادة الله فى وجوده الفردى » وأحب اشراك السماء فى تحريل 
مصيره » فقد اعتقد فى خرية الرب وبنى على ذلك الاعتقاد ايمانه بأن قوة 
عليا ستتدخل فى الوقت المناسب من أجل اعطاثه مابشاء واعفائه من هذه 
الهموم التى ركبته ٠‏ ونجد التحليل الوافى لهذه المشاعر فى كتابه عن 
الحوف والارتعاد حبث قرن بين موقفه وموقف ابراهيم الحليل عندما تقدم 
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بابنه قربانا على مذبع الآلهة ٠‏ فقد أوقف الخليل نضحيته بابنه على اعلان 
السماء » وأوقف هو زواجه من رجينا على تدخل الارادة الالهية ٠‏ وائنظر 
الاشسارة ٠١‏ وكانت عنده اللسجاعة الكافية لأن يتقصى الفكرة الثى يعتنقها 
الى النهاية ٠٠‏ فلم يجده الانتظار ٠‏ وقد يجوز القول بأنه سعد بزواج 
رجینا من اشلیجل › ولکن من المؤکد ‏ کما قول هایکر فی تعليقه عل 
الحادث ‏ انه كان بكون أسعد لو أنها اتخذت قرارا بعدم التأهل » وبقيت 
مخلصة لطيته منها » ورضيت بكل ما ينتسا عن ذلك من الععاسة والشقوة 
فى الحياة ! ذلك هو شعور كبركجار فى قرارة نفسه » وتلك هی نیاته 
الباطنة » ولو ملك الحق فى أن يتصرف أقل تصرف فى مصائر الآخرين 
لباح دهذا الرأى وأعلن هذه الرغية ٠‏ وانه لما بيد هذا الرجيح عنورهم 
على خطاب بعد موته باسم أخيه يطلب اليه أن تكون خطيبته السابقة رجينا 
ضمن ورلته استنادا الى أن خطبته منها لا يمكن أن تفصم بالنسبة اليه - 
شانها شأن الزواج تماما - وأنها ممتدة امنداذ الظواهر الأبدية فى عالم 
اللانهاية ٠‏ 

ومما پوقفنا عل مدی ایمانه بالسماء قوله فی کتابه ( عتبات فی 
طريق المحياة ) هذه العبارة : « اليوم ٠١‏ انقضى عام » انى أحصى اللحظات, 
لو أن فرصة أتيحت لى كيما أتحدث اليها ثم ينبنى المصير على هذا 
اللقاء ٠٠‏ ! لقد فكرت فى الأمر من جديد : فاما هى أو لا أحد » ولكن 
على شرط أن ينتظم ذلك الآن من أجل سعادتنا يا اله السماء ! ولن أجرؤ 
على طلب يدها الا مع التحفظ اللا نهائى بانها ليست يدها هى ما أطلبه 
وانما بعض مایقفید لی ۰۰ ولم أجرؤ قط على طلب شىء آخر من الله 0 
فال لا شك هو اقرب شیء الى الانسان عندما يکون فى سبيله الى معبر 
التسليم والاتكال » هذا السبيل هو رحلة كاملة حول الوجود » وبمعنى 
واحد » انتى آکاد أخشی آن يقبل الله رجائی أكثر مما شی رفضه ٠٠*١‏ 
حاف أن يقول لى « نعم » أكثر مما أخاف قوله « لا» ٠١‏ » وهذا هو أجلى 
نعبار عن الشعور النفسى الذى كان بحسه وعن القلق العنيف الذى كان 
بعتريه ۰ فقد کان بخيفه تحقيق الله لما يرجوه وقضاؤه لطلبه أكثر من 
رفضه وعدم سماحه ! فلماذا ؟ ۰ 

لقد کان طابع وحود کی رکجار الأصيل - فيما بدو هو الآسى 
والمعالاة » والشرنت حیاثه بمعنی المحزن وارتسمت على نامه معالم النعاسة ء٠‏ 
کان الهم جوهريا فى معاشه المنطوى » وأدى به ذلك الى اشفاقه من السعادة 
وخوفه من دواعی الفرح وتردده امام الأبواب المتفتحة ! كان بحس بانه 
صاحب رسالة . وأن ى بذل من جانب الحياة له هو اعدام لهذه القوى 
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الكامنة فى داخلية ذاته ٠‏ وما من حياة تظهر هذا التعارض وتيدى هذه 
المحدة قدر ما تظهرها وتبديها حياة أصحاب الفكر المكلفين برسالة المحملين 
بامانة » اذ لا پنبغی آن تبزغ فى حيواتهم من الشواغل ما يليهم عن أداء 
عملهم الأسمى » ولا ينبغى أن نعوقهم المح الأرضية عن لبليغ رسالة 
السماء! ه٠‏ 

وهنا تكمن مأساة كر كجار ٠١‏ للك المأساة التى عاشها بنفسه فجعلت 
كونها مأساة بالنسبة الى كيركجار وحده » وائما انعد كذلك بالنسبة الى 
الفرد ٠١‏ الى كل فرد على حدة ٠١‏ فلا تكاد تخلو حياة تفسم بالفردية من 
صراع عنيف بين الرغبات الحاصة ووقائم الأمور » ولا نكاد نتوافر لياة ما 
صفة الفردية اذا لم يتوافر لها ذلك التعارض القوى بين الارادة الجزئية 
وآحداث الوجود ٠‏ وهبالك - فی ماساة کر کجار سیلتمس المفكرون 
دائما عناصر الافكير الى أدت الى بروز هذا الإئجاه الوجودى السديث › 
وسيعثرون على مقومات أصيلة لكل منحلى تأدى اليه أنصاره المجدد ٠‏ 
۳ د چان جریلیه 

یدل العلم والأدب والثقافة عموما ضمن الأشياء الحية وئبدو عليها 
مظاصر الح ركة ونتمشل فیها عناصر اللمو والسعى الى الاكتمال مما يجعلتا 
نشك فى قيمة المعرفة المستقاة من الصحائف ال جامدة ويرينا مقدار الأهمية 
التى تعطى للسخاء والبذل فى العلم الشفامى ٠‏ ومهما استطعنا أن نجمع 
من الكثب وأن ثقراً من المؤلفات التى ترد الينا من الغرب حاملة ايشا 
٦تار‏ حضارتھا فھی لن تغنى عن الاستماع الى أولثك الذين كسبوا فى 
حياتهم من التجارب وأمضوا فى سبيل تثقيف ذواتهم من المجهودات 
ماپجعلهم کثر مکنا عند الحدیث الشخصی وأشد اخلاصا فی اسداء 
النصح وأكبر فائدة فى التوجيه دالارشاد وأعظم تأثيرا فى الوسط الذى 
يعيشون فيه ممن لم يخض فى أمشال هذه المسائل واقتصر على أخذ 
القلسور من المعارف دون اللباب ء۰ 

ولعلا نذكر بهذه المناسبة تلك العروامل التى جعلت من الممكن 
بالنسبة الى الفترة الماضية من حياتنا الأدبية أن بظهر كبار الكتاب عندناء 
انه لم يكن من المستطاع أن بظهر هذا اللفيف من المتازين على مسرح 
الأدب بغار جهودهم الثى بذلوسا فی هذا السبيل ۰ سپپل التعلم 
الشفاهى والقراءة على أيدى علماء الأزهر حينما كان من المستحيل أن 
يتوصل الطالب الى ما يقرؤه بنفس البساطة التى يجدها اليوم وحينما لم 
تكن أساليب التعليم على النحو ال جإارى فى مدارسنا إلآن ٠‏ 
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فالتعلم المباشر على الأستاد يؤدى الى أخطر النتائج خاصة بالنسبة 
لى الأديب الحر والمغكر الذى بحوى عناصر القوة الشخصية ٠‏ ذلك لأن 
متل هذا الفرد أقوى من أن يكون أسيرا لكلمات وأخطر من أن يلين آمام 
مذهب مسطور وأحوج ما يكون الى الشخصية الموحية التى تسيطر عليه 
ولا يقبل من العلم ما لايكون ممزوجا بالحياة مختلطا بالدم ٠‏ فهو لايفصل 
بين الوجود والمعرفة وقلما ترتكز فى رأسه معلومات جامدة أو ترسخ فى 
عقله آلوان من الدرس بغر أن لمر بأعصابه ونجری فی عروقه؛ فالمعرفة 
لدى المفكر الممتاز شىء من لفسه ۰٠۰‏ شء من ذانه ولا تقف عند حه 
المحفوظات الى تأتى وتروح بغار علم من صاحبها حل تفد ویغر احساس. 

وھا هی ذى فرص من هذا النوع قد أتيحت لنا نحن التواقين ال 
الاتصال بالفكر العالمي بعد الحرب العالمية المنقضية ٠‏ لكم كنا نود أن نرى 
هؤلاء الذين نقراً لهم و نعجب بهم من المفكرين الأوربيين حتى نتغلب عل 
الصعوبات التى تنجم عند فهم مؤلفاتهم من عدم استحضارنا أصورة 
الشسخص الكاتب وتمثلها فى أذهاننا نمثلا حيا ٠‏ فقد تتمتل فى آذهاننا 
صورة لكاتب من الكتاب على نقبض الواقع عند مشاهدته عيانا وعد 
الاستماع الى صوته ٠‏ ان الكاتب حين بحاول التأليف لا يستغل من نفشه 
سوى ملكة أو ملكات معينة لا ينعداها ٠‏ أما حين يتحدث فالأمر على العكس 
من ذلك ٠۰۰‏ اذ يتطلب الأمر منه ايداء کل مایستطیم أن پبدیه من قواه 
واظهار أرفع مايمتلكه من المواهب العقلية ٠‏ 

وهذا هو ماحدث لى آنا شخصيا بالنسبة الى هذا الأديب الذى قسبي 
فی شهر ابريل سنة ۱۹٤٩‏ بالقاهرة ٠‏ ففى كتاباته لم كن ألمس غږ 
شسخصية كلاسيكية ضنينة بالكلام ٠٠‏ موجزة فى التعبير ٠٠‏ تكاد تحش 
عل نفسها ماتخرجه كلمة كلمة ٠‏ وكنت أجد فيه انسانا يلتزم جادة الأمر 
فی موضوعاته التی پہحثها بغار انحراف قليل أو كثر وبغار و 
لاستهواء القارىء وانشوبقه ٠‏ 

فلما جالسته وتحدثت اليه واستمعت الى محاضراته شعرت بالفازرق 
بین شخصیته ککاتب وین شخصیته التی ES‏ 
الثانية يمناز بالذكاء اللماع وبالتدفق النادر فى رجال الأدب وبالاطلاع, 
الجم ليس على مانعرفه من ألوان النتاج القديم فحسب وانما أيضا على هذه 
المح ر كات التى تنجرى الوم جريان الأحاديث العادية فى الآداب والفلسفات 
وعلى المذاهب النى تظهر بين الفينة والفينة ٠‏ 
. وقلما ينس فى أثناء هذا كله أن يشحم الفكاهة اقحاما وأن يردى 
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النكتة التى تخفف من وطأة دروسه على عقول المستمعين اليه ٠‏ واذا كانت 
الكتابة المؤلفة لاتسمح الا قليلا بابداء الأمثلة واقتباس النماذج من حياتنا 
ألعادية فهو فى حديثه لایذهب بعیدا ولا يخرچ فيم ر بصدده أو ماهو 
ملزم بالكلام عنه من تلك الدائرة المعبشية فى كل بوم * 


وھذا الرجل ۔ جان جرنییه طعا ہ٥ل‏ پعد من أخطر رجال 

«لفكر الفزنسى. الحديث وأحد ممللى الفلسفة الوجودية الأصلاء وحسبه أن 
یکون من بي تلامیذه الذين. نخر حوا عل يديه المفكر الوجودى الكبان 
.الب كامو Abert Camus‏ وقد ولد جر نییه فی باریس سنة ۱۸٩۸‏ 
واستکمل دراسته الفلسفية بالسوربون حیث نال الليسائنس 
الأ جرجاسيون والدکتوراه ٭ وکانت موضوعاته دائما حديثة وشيقة فى 
آآن معا. ٠‏ فهو مرة يتحدث عن الحرية بصدد دراسته عن الفيلسوف 
چول Jes Leg uier‏ الذی مات مند آکثر من قرن نقریبا واعتبره 
الاستاذ جرنييه فى دراسته واحدا من هؤلاء الذين تمثلت فى تنفكيرهم 
ارهاصات بالفلسفة الوجودية وبالبرجماتيزم أو الفلسفة النفعية ٠‏ ولم 
اینس حبین قام بهذا العمل أن بقارن بینه وبين معاصرہ کیرکچار بی 
:الوجودية كما يسموله ۰ 

وتناول جرلييه موضوعات كشرة عن الوحدة والعزلة وعن الشعر 
بوالفنون المختلفة فى مقالاته العديدة بالمجلة الفرنسية الجديدة ٠‏ وهدذه 
قالات تظهر خصوصا ميوله الأديبة *٭ وهو لم ينخل عن هذه الررح 
الأدبية فی آدق موضوعات الفلسفة الصارمة مثل رسالته عن سکستس 
امہار یکس Sextus Bmpiricus‏ فى مجلة كلية الآداب بالقامرة سنة 
٩‏ وفى الترجمة التى قام بها لنصوص من كتاب هذا المؤلف 
اليونانى(ا) ٠‏ 

رهذه الروح هى التى تظل بادية على مؤلفاته الحاصة وندير كتابانه 
خی موضوعات من أصعب موضوعات الفلسفة بالنسبة الى الحياة الفكرية 
الحديغة ٠‏ مثال ذلك رسالثه التى كتبها عن الحرية وأفضل استعمال لها ٠‏ 
اما كتابه الذى يتحدث فيه عن مشكلة الاختيار ×[010 18 فهو بحق من 
:افضل ماكتب على الاطلاق فضلا عن آنه یمشل بوضوح اهم ما فی ت ر کیب 
شخصیته من عناصر ومن مواهب ودقته هى الئى ندفعه الى الاتيان بمقدمات 
.طويلة من أجل الالام بالموضوع من جملة لواحيه ٠٠٠‏ ومن أجل الانثهاء 


(1) مؤسس مدرسة فلسغة طبية من العرن الفالك الميلادى ٠‏ 
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الى نظرة معينة لايمكن قبولها الا بعد الافاضة فى شرح نظريات بعيدة كل 
البعد - اذا نظر نا اليها لأول وحلة - عن مجالى الحديث فى مسألة الاختيار ٠‏ 

ویکاد ینتهی فى هذا الكتاب الى نفس ما انتهى اليه سارن اه8 
فى فكرة الحرية ٠‏ فالناس فى نظره متفقون فيما بينهم على أن ثمة أشياء 
هى من حيث تقديمها أرفع درجة من سواها وأعلى مرتبة عما عداها ولا زد 
من أجل هذا أن بختاروا ۰ E‏ 


فالاختیار بالتالی ضرورة وجودية مادام من المستحيل أن بحصل 
الوجود بغير تمييز الأشياء بعضها من بعض فى الوقت نفسه ٠‏ ولكن 
الناس قد خلطوا فيما بين الاختيار والتفضيل ٠‏ فهم یعتقدون انما عملیتان ' 
من طراز واحد ٠‏ مع آنهما ليسا كذلك ٠‏ فالاختيار فى الواقع يأتى من 
وجهة النظر الموضوعية الحالصة ٠‏ آما التفضيل فله معناه الذالى الذى 
لا يصح قبوله فى غير هذا الوضع ٠‏ ولهذا نلاحظ أن التفضيل لا يقثضى 
الصحة فى الاخنيار وائما بتوقف داثما على المزاج الفردى المستقل وتيعلا 
لهذا استحال عليهم الاتفاق وصعب عليهم القطع بان أشياء بالذات هى 
أحق بالاختیار وآجدر بالانتقاء ۰ فتولدت لديا بالتالی مشکلتان .عل جانب 
من الأهمية ٠‏ آولاهما تتصل بالقدرة على الاختيار والمانية تتصل بقيمة: 
الثىء الأثر ٠‏ . 

على آن هناك شعورا قويا يجعل الانسان يعتقد فى إمكإن الاختيار ٠‏ 
وذلك لسبب بسیط ۰ وهو آن انکار الممکنات ‏ کما يقول جانكلفتش _ 
بتعارض مع توكيد الوجود ٠‏ ويمكن اذا شنا التهرب من أأوضاع يمكن 
استبدالها بغرها أو الحلاص من مشسكلة الاختيار أن نكون دائما فى مواقف. 
.ل ثناوب فیها ولا اختلاف ينها ٠‏ ولکن هذا نفسه فعل مختار فى 
الحقيقة ٠‏ 


كذلك بمکن تفادى مثل هذه المواقف فى حياة الانسان بعمل العملين. 
على أن بتم كل منهما على انفراد فى زمن معين ٠‏ ولكن سيقتضى هذا أيضاا 
منا اختيار أحد العملين أولا ٠‏ وهذا الشعور بالامكان ( اما ها واما ذاك » 
يفيد فى أنه يدفع بنا الى الاحساس بالعوائق والى التفكر فى المرية دائيا 
على أنها وليدة قيود وخاضعة لتنظيم ٠‏ بيد أنه يمكن الك - رغم ذلك 
فى أن مشل هذا الشعور بضرورة الاختيار خيالى فى بعض الأحيان ٠٠‏ 
ولايعدو آن يكون مجرد وحم من الأوهام ٠‏ اذ لانكاد ننظر الى الوراء قليلا 
حى نشمعر بأن ذلك الفعل الذى آتيناه وذلك التدبير الذى قمنا به لم يكن 
لا شعوريا عن ضرورة من الضرورات وعن لازمة من اللوازم ٠‏ 
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فما من شىء الا ويقودنا الى الحكم فى هذا الموضوع بأن الاختيار 
لایعئنی شیا ان لم يكن عبرا عن ضرورة ٠‏ أو على حد تعبار سارتر : 
اننا مضطرون الى أن نكون أحرارا ٠‏ ولا لقصد من ذلك ب وهذا حو الهم 
فیی رآی الاستاذ جرنييه ‏ ان هذه الضرورة قد صدرت عن فاعل خارجى 
٠*‏ فلا پمک بعد هذا آن نتفق مع الحتمييل ٠١‏ وانما نرمى من وراء هذا 
الى تفرير حقيقة هامة فيما يتصل بالفعل الانسانى وهي أن الاإئسان لإيكاد 
سختار حئی بتحدد تمحددا اما بطبيعة اال رحتی پشکل حسب اراد ته 
الباطنة ٠.‏ 

انه لایستطیح آن پهرب من کونه بادا لأول مره فی کل مرحلة من 
#لمراحل ٠‏ حى ان اللحظة النى بقرر فيها آمرا من الأمور ويقطم فيها 
يتصميم معين لايمكن النظر اليها بوصفها نثيجة متكاملة مع كل ما كان 
:مو جودا قیل ذلك ٠‏ 

فالانسان ممنل له دور يلعبه كما تقول الرواقية ٠‏ وهو دور لم يكن 
لله حق فی اختپاره ۰ ورغم ذلك فهو قادر عل أن پؤدپه اداء حسبا او أداء 
برديثا ٠‏ ونحن عرف الى أى حد بالغ الرواقيون فى نقدير المحرية ٠‏ ويمكندا 
فحن أن نضيف الى قولهم عن الممثل البارع اله بخترع دوره بشرط أن 
,وحفظه ويثقله ٠‏ وبعبارة وجيزة اذا محدثنا عن الحرية فائما نتحدث عنها 
بيوصفها شيا ناجما عن القبود وتولد عن العوائق والموائع والسساوب 
"المتزاحمة أمام الانسان ٠‏ 


س البار اهو 


( أی روحى ٠٠١‏ لا تتطلعى الى الياة اللالدة بل 
استنفدى حل الامكان ٠٠‏ ) 
« دار ۾ 

ل ٠۰‏ لن نلشحر ٠٠‏ فلتنزل بنا المصاثب أزواجا رأفرادا » ولسمل 
جاجسامنا لوان من العال دالهموم » ولتمنلء المحياة بضررب من التفاهة 
«والعبث ٠۰‏ ومع هذا كله فسنظل مسادمسکیل العش الالسانی المحدود 
E‏ (نه عيش باحت لا قيمة له » فلا غد ولا آمل ولا ور ؛ ولکنه بعد 
كل شىء بالدسبة الينا ء ولا بد أن نعطيه ‏ نحن البشى ‏ تقديره اللازم 
٠۰‏ آيها الئاس ٠٠١‏ ائى أحمل اليكم رسالة العبث » ولكن الفضوها › 
«فستجدون فى طياتها رسالة العدل والكرامة ۰ سأقول لم ان الحباة 
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¥ معنى لها كيما نتكائف لاعطاثها معنى من عندنا »> وبذلك تستحيل الى 
شىء « انسانی » له قداسته وحرمته وجدواه ۰ 

تلك صرخة كامو التى انبعشت أول ما انبعلت من الجزائر الفرنسية 
ممتلئة بكل دلالات القلق الوجودى » معبرة عن محنة الفكر المعاصر ٠ء‏ لم 
يقل كامو هذه الألفاظ بعينها » ولكنها ‏ فيما أعتفد - نعطيك لمحة من 
اللمحات التى تكشسف لك عن أدب كامو » وتفتح لك أبوابه وتدخل بك 
الى أعماق فؤادہه ۰ 

هنا محور آفكاره وتلك هى أهم لقطة ينبغى أن تعول عليها فى فهمك 
لآرائه » فهو رجل بريد أن بجعل للحياة معئى بعد أن اكتشف أنه لیس 
لها أى معنى » ويريد أن يخلق فيها أوضاعا انسانية وأخلاقا فردية تحدد 
اتجاهنا فى العمل وتبت فينا الثقة وتجعلنا نغالب الاحساس بالضيعة › 
رو تشسجعنا على محو انار الحسث البادية دوضوح فی معاشنا الانسانى ۰ 

ونبد مع کامو من آول أمره لنری کف تطورت الأفكار فى رأسه 
عل هذا النحو » فنحد أنه ولد عام ۲ ١,‏ وأنه درس الفلسفة واضطر 
الى العدول عنها تحت اثر المرض أولا والحاجة ثانيا » فاشتغل بالصحافة 
وكان فشسله فى الاستمرار على نحو ما أراد لنفسه أن يكون فى المجال 
العلمى » سببا فيما احتواه خاطره من الأفكار السوداء ومن التشاؤم 
العنيف » ونحن نعرف آنه ألف كتابا ( محترما ) وعمره لا يعدو الثالنة 
بوالعشرين » بعنوان « ليالى الزفاف » › وفی هذا الكتاب نشعر بأننا حال 
كاتب ممتاز له سلوب جميل فريد » وله نغمة حزينة أسيانة » وله أفكاره 
الغريبة المتمردة » وتعيين ذلك من عباراته ٠٠١‏ ولكن هذا يست أيضا 
آن کل ماهو دسیط يفو تنا ۰ ماهو اللون الأزرق ؟ وماهو التفكار فی 
اللون الأزرق ؟ انها الصعوبة نفسها بالنسبة الى الموت ٠٠١‏ فلسنا ندرى 
كيف نتحدث عن اموت وعن الألوان ٠٠١‏ ولكن هل يمكئنى حقا أن أفكر 
فيه ؟ آقول لنفسی : پنبغی آن اموت » ولکن هذا لا بعنى شيئا ما دمت 
۷ أصل الى حد اعتغاده » ولا يمكننى أن أملك سوى نجربة الآخرين 
اللموت ٠٠۰‏ رأبت ناسا يموتون » ورأيت كلابا - على الحصوص ‏ تموت » 
ولمسها هو الذى هدلى ٠٠۰١‏ وعندئذ أفکر : ژور › ابتسامات » حب 
اإلنساء ٠‏ فأفهم أن کل اشفاقی وذعرى من الموت انما ينشاً عن حسدى 

ئی آحسد أولئك الذين سوف لعيشسون وستاخد عندهم الزهور 
والرغبة فى اللساء كل معناها الحقيقى ٠۰١‏ اننى حسود لأننى أحب الحياة 
کارا > وذلك من أجل ألا أكون ألانيا ٠٠١‏ اذ فيم تهمنى الأبدىة !؟ 


٠٤١ _ الاتجاهات المعاصرة‎ ) ١١ و٠٠١‎ ( 


فبالنسبة الى » أمام هذا العالم » لا ريد أن آكذب ولا أن يكذب الآخرون. 
على ٠‏ الننى أود الاستمرار بوعيى الى الآخر » ومشاهدة ختام حياتى بزادى. 
كاملا من الحسد والرعب » فبقدر الفصالى عن العالم وانشقاقى من الحياة 
أحس بالموف من الموت ٠‏ 

ومح فكرة الموت تنشاً لدی الفتى النأشىء آفکار آخری > اهمها 
وأخطرها اعتقاده فى العبث ٠‏ فالموت › والاختلاف والتنازع › والمصادفات» 
وعدم التآكد من شىء » واستحالة الوصول الى معنى نابت ٠٠١‏ كل هذا 
يزرع فى فلبه ايمانا غريبا بالنفاهة ويجعله يشسعر فى حياتنا اليومية 
بالر تابة » ويدفعه الى الاحساس بالغربة وسط مظاهر الوجود ٠‏ 


ولأجل تكبير هذا الاحساس وتضخيم أفكاره تلك » تراه يكثب 
را ارا رر عق اسه ي جا ارت وات ي 
انسیاق المصير ء ویآنی هذا كله على لسان شخصية كاليجولا اٿر موت 
أخته دورسلا التى كانت عزيزة عليه آبرة لدبه ٠‏ فالاشياء على نحو ماهى 
عليه لإ ترضی کالىجولا ولا تعحبه » وتکاد ألا تكون محتملة » ويقول : 
ان موت آختی وحبی لھا لا پهمنی فى شىء » ولكننى اكتشفت حقيقة من 
وراه هی التی تضنینی » فموت أختى لا يعدو أن کرت دیا ۰ رەزا 
لوت الناس وتعاستهم ٠‏ 


ان کل مایحیط بی هو أكذوبة » آما آنا فأريد أن أعيش على بينة › 
على صواب » وأعتقد آننى أملك الوسائل التى تحول الناس الى منل طريقىء 
فم محرومون من المحرفة › وينقصهم المعلم الذى يعرف ماذا يقول ویم 
بتحدن ٠۰‏ ؟ 

وھنا ب فی کالیجولا - نحس بالیوط التى تتواصل فى تفكر. 
وبالروايط التیى تقرن آفکاره وتلبت أصالته ووتوقه من اتجاهه » ولکیا 
نصطدم فجأة بموقفه الجبار فى رواية الغريب ٠٠١‏ نفس البذور وفد 
استحالت الى أشجار باسقة » نفس التسلسل وقد أصبح تيارا عنيفا › 
نفس الحيرة وفد ارتسمت على وجه ساخر عابث ٠‏ وآلفت نظر القارىء 
هنا الى آمور عدة آولها أن هذه القصة بالاضافة الى مسرحرة «(سوءتفاهم» 
تمشثل فكرة حدوت الأشياء وورود الوقاثع على نحو يخالب رغبة الانسان » 
فا لوادت التى و ا ي نآتی بناء على تصميم 
ذاتی ٠‏ اننا بهذا العوبة فى يد القدر وسهم تش أطلفه المصير » وبهذه 
الصورة ينبغى أن تفهم دور كل من « ميرسوه » بطل قصة الغريب » وجان 
بطل مسرحبة « سوء تفاحم » ٠‏ ولعل الصلة الروحية القوية فيما بين 
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القصتين هى التى دعت مرسوه الى ذكر المصر الذى لقيه جان ابان 
وكذلت نلاحظ آن الغريب تعبر عن روح سجينة وتعطى داثما معئى 
الانقفال وتصور الوقائم بصورة تنسعرك أن مؤلف القصة نفسها يعانى 
الأسر ويتألم من المحبسة ٠‏ ويشترك مح هذه القصة فى الدلالة على ظاهرة 
الانقفال قصة ( الطاعون ) ٠‏ وأعتقد أن هذا ناشىء عن مرضه هو شخصيا 
يمرض صدرى اضطره الى الانطراء على نفسه والانقفال على روحه والانطلاق 
بین جدران ذاتينه فحسب ٠‏ فالحوائط السميكة التى أحاطت ببطل مصة 
الغريب فى سجنه لاتعدو أن تكون رمرا للعوائق المرضية التى تحرم كامو 
من الاندفاع يمثة ويسرة › وتحول بينه وين الحروج عن حدود نفسه › 
كذلك يتمشل الانقفال فى الطاعون الذى بنزل ببلدة « وران » فيفصلها 
عن غبرها من البلاد ويجعلها فى عزلة تامة كلها خوف وذعر وألم ۰ 
وملاحظة ثالتة هامة يتسان قصة الغريب وهی الها تدل عل لحو 
ظاهر ف آفکار کامو ۰۰ ففد وصف کامو فی کتابه «ليالى الزفاف » مظاهر 
الطبيعة » وجنح الى مشاركة الحياة قواها وأراد أن بجد اللذة فى 
احساسه المييوانى الالص بين الرمال المحمراء وأمواج البحر الفضية ٠‏ 
آما الغريب فهو كما يفول سارر ‏ الانسان آمام العالم » ى هنا شىء 
آخر سوى العالم » معارض له ومناهض لقواه » بل لقد ذهب الى حد 
القول بآن الانسان لم بخلق لهذا العالم » ونظر بناء عل ذلك الى العلاقة 
بينهما- نظرة ملؤها التشارؤم والقنوط » واعتبر الانسان مخلوقا ذا 
طبيعة مغابرة لطبيعة الأشياء من حوله ٠٠۰‏ فقد القى الانسان بغر 
مسئولية ليشهد العبت ويقوم بالثورة ويأمل فى لا شىء ٠٠١‏ اله برىء٠ ٠‏ 
برىء بكل معانى الكلمة » بل ومغفل أيضا اذا شئت ٠‏ وبهذا نفهم تماما 
عنوان قصة كامو » فالغريب الذى شاء تصويره هو بالضبط واحد من 
أولئك الأبرياء المخيفين الذدين بفضحرن المجتمح لأنهم لا بقبلون أصول 
لعبته ٠‏ انه يعيش مع الغرباء » ولكنه غريب أيضا بالنسبة اليهم » ولهذا 
السبب سيحبه البعض مئل خليلثه مارى الى تدمسك به لغرائبه ٠‏ 
وسينكره البعض لنغس السبب ٠۰‏ ونحن أنفسنا » نحن الذين لم ثألف 
يعد الاحساس بالعبث > تح الكتاب ونحاول عا الجكم عله حسب 
قواعدنا المعثادة فنجد أنه كذلك غريب بالنبة الينا ٠‏ اله المعلم الذى 
يشكلم بلغة جديدة وغريبة معا ويقول للناس رسالة من نوع لم يعرقوه ٠‏ 
ولكن كيف يمكن بعد كل هذا الفقدان الذاتى أن يقيم الانسان 
مذهبا فى الأخلاق أو نظاما للعمل ؟ ان الفكرة التى كونها كامو فى 
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ذعنه عن الانسان نجعله أضعف من أن تكون لعلاقته بالآخرين قأعدة » 
وأهون من أن يكون لياته أسلوب ٠‏ وأبعد شىء عن التصور مو أن 
توجد فكرة آخلاقية بين هذا العبت الكامل » وآن تنس أصول نظرية 
على هذه الأعدام المطلقة » وآن ننبنى آحكام ونظم فوق هذه الفوضى 
الضاربة ٠‏ ولكن كامو يفعل هذه المعجزة ٠‏ انه ينشىء قصرا على الرمالء 
ويعتقد ‏ على الرغم من ذلك أن هذا القصر من المتانة بمكان ٠‏ انها 
ضرورة تلك الثى تلجثنا الى هذا التصرف » فنحن لا حول لنا ولا قوة » 
موجودون فی عالم شاذ بالنسبة الينا » بدون معونة من أحد سوانا › 
ولا بد أن نعيس رغم ذلك ٠۰‏ فما العمل ٩‏ لا بد آن نعترض على مصايرنا 
وأن نتصرف فى العالم بمنطق وذكاء » وألا نعنازل أو نستسلم مهما 
كانت الظروف ٠‏ فاذا تولد عن هذا الشعور نظام فى الأخلاق أو فكرة 
فى أصول العيش » فلا بد من قبولها على الرغم من الفراغ الذى تقوم 
عليه ٠‏ اننا لا نملك افضل من هذا › أو بمعنی آخر : انه خلق من لاسء 
وبنى على أسس من صنعنا نحن » من صنع الأفراد » ففيم الاعتراض ؟ 
وينبغى ملاحظة طبيعة العمل الآدبى عند كامو » فليس هسو 
بصاحب المذهب أو الفيلسوف الذى يثافح عن فكرته » ولا يجوز أن 
تنظر اليه على أنه واحد من الغيورين على آرائه المحطاة ٠٠١‏ لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ 
لايخطرن هذا على بالك لأنه من صميم أسلوبه وروحه أن يلقى الكلام 
عل عواهنه ‏ شانه شآن نيتشه الفيلسوف - فهو لا يحاول الاقناع ٠‏ 
انه ليس من ولئك المفكرين المهمومين بأفكارهم » ولو شاء هو نفسه 
أن بكون كذلك لا استطاع ٠‏ لأن عدم الاهتمام أصيل فى طبيعته » ولأن 
طريقته فى الكتابة ‏ انيا تجعلك تشسعر آنه لايعمل عملا وانما 
يعطيك فكرة عن شىء موجود »ء قائم » عن شىء هنالك ۰ اننى أقف عند 
هذه النقطة لتوضيحها وجلائها أكثر من ذلك ء٠‏ قلت ان كامو يؤمن 
بالعبث فى العالم وخلو الحياة من دلالة معقولة ٠‏ فكل عمل داخل نطاق 
الوجود الآرضى متصف بهذه الصفة ولو كان عملا أدبيا ٠‏ ولذلك نحل 
کامو لا يحاول قط آن يشرح شيا ولا يسعى من أجل تبرير فكرة › 
ولم يعمل يوما عل اثبات قول من الاقوال التى وردت فى كتبه ٠‏ هذه 
طببعته فى أعماله الآدبية » وحى فى الوقت نفسه مماشاة لأصل اعتقاده 
وسلوب معاشه + فھو ‏ كما يقول سارتر ‏ يحاول الاقشراح فقط » 
ولا يشغل نفسه بتحقيق ما يظن هو نفسه أنه لا يقبل التحقيق ٠‏ اله 
لا يعتقد فى قرارة نفسه بضرورة العمل الأدبى عند أصحاب المواهب > 
كما يحاول الفنانون الآخرون أن يوهمونا » فالقصة التى يؤلفها والرأى 
الذى يرتيه كان يمكن ألا يكون ٠‏ شاآنه شأن هذه القطعة من الحجر أو 
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ذلك المجرى من المأء ٠‏ هى نوع من الحاضر وهى لمحة مجزوءة من حياة ؛ 
وهى صقحة من عمر ۰ فتراه بکتب ویعبر وکأن فی امکانه آلا یکثب والا 
يعبر ٠ء٠‏ ولكن الآمر سيان فى النهاية ٠‏ لافرق عنده بين كتابة المقال 
واثناول القهوة وتدخين السجائر ٠‏ 

ورجل هذا شأنه من الصعب أن تجهد نفسك فى منافسة آراثه 
و يحت مؤلفاته ۰ دعه بقل ما يقول » وخذ منه وانفث بعد ذلك أنفاسك 
من حولك دون أن تيس ببنت شفة ٠‏ هو غنى حتى عن كلمة المديح 
تصدر من فمك » ولا يحتاج منك الا أن تتكاتف معه فى معركة العدالة 
لامامة الصلات البشرية على أساس جديد ٠‏ 

ولكن نعود فنقول : كيف يتم له هذا ؟ من أجل الوصول الى معرفة 
تفاصيل المشكلة يحسن أن نقسم تفكره الى تلات مراحل : مرحلة آول 
هی عبارة عن فترة من الحساسية واللاأخلاقية ٠‏ ومرحلة نالية نسميها 
بفترة التفلسف ٠‏ ومرحلة نالنة نتم فيها نزعته الاخلاقية ٠‏ 

والخطوط الرثبسية فى فترته الأول هى عبارة عن جنوحه الى 
العيش بدون محاولة اختراع أية دلالة فى الحياة وبغير اعطاء معنى لهذا 
الوجود ء٠‏ كذلك نجد عنده معاناة لجانب التهديد الذى يتمتل فى معاشنا 
الانسانى على صورة موت مفاجیء أو ياس قاطع أو تلاش حاسم *٠ويقول:‏ 
اننى أعرف آنه ليس ثمة أى خط علوى او حياة طوبوية طويلة ٤‏ ولا وجود 
البومية فهذه الاشياء المحيطة بى وتلك الحقائق المحسوسة لدى تحركنى 
وحدها ٠‏ ما أصحابنا المغاليون فلا أظن آننى أملك القدرة على فهمهم ٠‏ 
وليس معنى هذا أننا أغبياء بالضرورة » ولكنى رغم هذا لا أجد معنى للذة 
الخلود وسعادة الأبد ٠‏ 

ويأخذ كامو المئل من أسطورة زيزيف ٠۰‏ ذلك العبد الذى لم 
يمكنه أن يكف لظة عن عبوديته ٠‏ فهو يدفع الحجر النقيل الى قرب 
القمة فى آعلى الجبل ثم يسقط منه ويتدحرج الى أسفل الجبل فيدفعه 
ثانية آمامه لیعود فيهوی من جديد ٠۰‏ وهکذا !! وماذا نفعل نحن اكثر 
من هذا ؟ نستيقظ ولتناول القهوة ولقفز الى الثرام ونمكث فى العمل 
عدة ساعات نتناول الطعام بعدها وننام » ونعود فنكرر هذا الأاسلوب 
الرتيب أيام الاسبوع متوالية ٠٠‏ فباستمرار ندور كالشور بحرك 
الساقية أو زيزيف الذى يدفع الحجر » ولا نكف عن بذل الجهد ونمضى 
بغار توقف »> ونحقق وجودنا بالحضوع لهذا المصر الماحل » الخال من 
المعقولية ٠‏ فما من شىء يمكن تفسيره » وما من شىء يمكن التأكد منه سوى 
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اموت ٠٠‏ وهنا ينهض الانسان ليثير السكوك ويطلق الاسثلة فيجد نفسه 
محاطا بجدران اللامعقولية والعبث » مأسورا بأغلال التفاهة والعدم ٠‏ 

وفی هذه اللحظة يتجه تفكره نحو التفلسف وبتطلح الى التفسير 
.ويأخذ فى سرد الآراء ٠‏ فها هنا نقطة تحول تبد عندها المرحلة النانية › 
وهی - كما سميناها _ فترة التفلسف ٠‏ لقد تكسف العبث من حولنا 
رأصیح حقيقة ثابتة » وصار من الضرورى أن يبدا التفكر الفلسفى 
عثده من هناك ٠‏ فآية حركة نحو البناء الفكرى لابد أن تنشاً حول هذا 
المحور الدائم الفاعلية » وتنبنى على هذا الأساس البادى الآثر ٠‏ 


فکل انسان فی رآیه » هو زیزیف ٠٠‏ إنتا ندحرج الحجر أمامنا مع 
علمنا بانه سيعود الى أسفل الجبل من جديد ٠‏ ولكننا نعلم أيضا أن 
قبمتنا كبش تتركز فى استنفاد قوانا على مصطبة العدم ٠‏ فزيزبف هو 
الاسدتاذ الكبار عند کامو ‏ کما کان زاردشت عند نیتشه ‏ وهو الذی 
.شبع الانسانية بروح الاخلاص وعلمها كيف تهبط بالالهمة لشرتفع 
بالاحجار ۰ کل شیء على مایرام فی نظرہ › والعالم لا یتصف بخیر آو 
دشر - ویکفی لارواء التعطشس فی قلوب الأفراد أن یجهدوا أنقسهم فی 
حر كة التصعيد نحو القمم ٠‏ ونقطة البدء دائمسا هى الاعتراف بأن 
زیزیف سعد ۰۰ سعید بوعيه وقبوله لأحواله وتفانيه من أجل عمله 
الانسانى وتضحيته فى عالم بغي تأييد ولا رعاية ٠‏ 

وهنا نجد آنفسثا بازاء لمحات من فلسغات قديمة ترد فى غضون 
آقواله وتسری بین السطور قی أقاصبصه ۰ اذ نجد منه قبولا لو جوده 
المهدد بالفناء ونجد لديه استشعارا بالفرحة نتيجة لهذه المحدودية فى 
.العاش الانسانى ٠١‏ انه يستمد فرحه المباشر من وجوده ويلئءس رضاه 
الشخصى فى حياته السالكة سبيل العدم ٠‏ ومأساة المصير لا تأتى الا 
من فناء هذا الجسد » مع أنه » وحده » عنصر الس فى هذا العالم ٠‏ 
وليس آمامنا الا أن نستنفد قوى الجسوم وأن ننتهب لذات الحس وأن 
توسع من طاق تجاربنا الممكنة ٠‏ 

ولكننا فى المقيقة مضطرون الى أن نفرق بينه وبين الرواقية › 
فأصحاب المذهب الاخير لا يطلقون اسم العبث على مايعجزون عن فهمه 
ويعتقدون بوجود مبدا خفى للكون وسر مكنون للحياة ٠‏ كذلك يستسام 
الرواقى للمصير ويحاول ادماج ارادته فی ناموس الکون ونظام العالم 
ويجعل رغباته تحت تصرف القدر ٠‏ ويحاول الرواقى فضلا عن هدا 
احثقار شهراته وتحدی میوله ۰۰ نخلاف مايتصف به الانسان الواقتف 
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على العبث من نصرة عواطفه وتحمسه للانطلاق والنحرر ٠‏ وهكذا لجد. 
أنفستا مضطرين الى آن نتلمس عناصر الرواقية فى تفكره بحذر ٠‏ 
ويشهد كامو الحرب الأخرة ويلمس بنفسه آلام البترية » ويعانى 
من قريب مشكلات الانسان الحاثر بن أطماعه ومصالح الأخرين » فنجد 
نفسه وقد بدآت لتبلور وروحه وقد أخذت تتسكل بصوره أخلاقية 
حلا دة وتکون هذه ھی المرحلة اللالنة والاخارة ٤‏ مرحلة النفكار 
الأخلاقى ٠‏ والواقع آنه مادام العبث هو مأاهية الوجود » وما دامى 
اللامعقولية هى نسيج الحياة » فلا بد أن نكون الاحساس بالنفاهة » 
والفرحة المخمورة بنشوة العيش المجهول » والعاطفة المسبوبة بالرغية 
فى العمل الالى من هدف » مصدر الوحى الأصيل فى أسلوبه الأخلاقى ٠‏ 
قد يرى البعض فى هذا تناقضا وسخفا ٠٠١‏ ولكن ما أحب هذا 
التناقض وذلك السخف اليه ! فانسياقنا عل هذا النحو هو وحده الذى 
سيعطى لكل تصرف وزله الانسانى وفيمته الفردية ٠‏ ويكفى أن تكون 
ذا نظرة عقلية نحو الحياة لتقيم أخلاقا » ولا شك أن كامو يملك هذه 
النظرة ٠‏ وأولئك الدين يرون فى الأمر خطورة انما يتولد عندهم هذا 
الشعور من تعريفهم للاخلاق ٠٠‏ فلها فى نظرهم صبورة تفليدية متعلة 
بالاحكام الفاضلة » ومتخومة بالقواعد والاصول الذوقية ٠١‏ مع أننا لو 
تساءلنا بيساطة : ماذا تكون الأخلاق ؟ لوجدناها لاتعدو أن تكون اخسيارا 
لوقف بالذات من أجل توطيد المصير الفردى ٠‏ وأخلاق كامو تبداً من 
الفرد » ولكنها تمضى فى سبيلها حى تأخذ فى النهاية شكلا جماعيا ٠‏ 
ويتم هذا بطريقة واضحة وعلى نمط معين بمجرد اتفاق الناس على 
مواجهة العالم رمحاربة الشر ومقاومة العبب ٠‏ فنحن أعداء لاعالم ۽ وأحخد 
عداو تنا مظهر المعارضة والاتكار »> وباجتماعنا حول هذا الشعور وبالتفافنا 
حول ذلك الاعنقاد » ترنسم على آفعالنا معالم التجمهر وتتشرب حركعدا 
روح التعاون » وينثهى الفرد لعبدأ الحماعة ٠ء‏ وهكدا تصير رغبة الانسان 
رغبة انسانية ٠٠‏ ففى أرل الأمر وضحم الفرد لنفسه قيما خاصة 
مليثة بالغرور والانمان بالعبث ٠‏ ثم انحد الأفراد بنفس الفكر وعلى هذا 
الأساس عينه فى صراع جماعى ازاء العبث الكوني» فوضعوا قيما مشتركة 
عبارة عن العدالة واحترام الفكر وتقدير المشاعر والتحالف عل شكل 
صداقة انسانية ء٠‏ وهكذا تتأسس الآخلاق بايعاز من الصراع الأخوى ضد 
قوى الطبيعة ٠‏ 
بل هكذا يشترك كامو فى الصراع السياسى وينازل الت والتعاسة 
عملیا ثم يمضی بين الناس كانسان متميز بارادة الجر ٠‏ وهنا يولد الدكتور 
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درييه فى قصة الطاعون » فالسعادة ينبغى أن تكون هدفا لكل حيوية 
انسانية » ولا بد على الدوام من نشدان الجر ٠‏ وليس هناك منل أوضح 
من الدكتور رييه فى التعبير عن الثورة التى تهب إعلانا عن ضمي الانسان 
وهو بصدد معاناته من جراء وضعه مع الآخرين ۰ 


)( الیکسیس کاریل‎ ٥ 

عقلية من تلك العقليات الحصبة التى أفادتها الحبرة أكثر مما أفادتها 
المعلومات » وذهن صوفى منطلع الى معانى الحياة بين المظاهر المعاشية 
دون توقف عن حدود المسطور والمقروء » فهو متال الرجل الذى يحس 
الانسان عند قراءثه بأنه فى حضرة مفكر ابتعد عن التفاصيل والتفت الى 
الكليات ونظر فى حفاثق الأمور » لا من حيث هى مبحث موقوف على نوع 
خاص من أنواع الدراسة » وانما من حيث هى مجال للتأمل والتدبر فى 
کل حین » وعند کل انسان ۰ فثقافته آکبر من تعلیمه » وتربیته آکثر 
من معرفته » فجاءت كتبه حية ينبض فيها الدم » عميقة تأسر اللب » واضحة 
وضوح العبقرية المتزنة بعد أن اضطربت فى كمينها عصارة العلم والفلسغة 
والأدب جميعا ٠‏ 

ذلك هو آلكسيس كاريل مؤّلف كتاب «الانسان ذلك المجهول » ولد 
فى فرنسا بالقرب من ليون فى سنة ٠ ۱۸۷١‏ وبعد أن نال الدكتوراه 
ودرجة آخرى فى العلوم سافر الى الولايات المعحدة عام ٠۹٠۵‏ حيث 
اشترك فى معهد روكفلر للأبحاث الطبية بنيويورك ولم يعد من هناك 
الى فرنسا مرة آخرى الا بعد أربع والالين سنة آى فى عام ۱۹١۹‏ » واشترك 
بعد هذا فی أعمال حربية حتی نوفمبر من عام ۱۹٤٤‏ حيث مات تاركا 
ترالا علميا رائعا ومخليا بعض الكتب من غير اتمام ٠‏ ومن مؤلفاته كتاب 
عن الصلاة وكتاب بعنوان ( الطب الرسمى وطب الزندقة ) وقصة كتبها 
فى سن التلالين بعنوان ( رحلة مدينةلورد ) ٠‏ وهذه القصة بوحى من 
زولا ومطبوعة فی مجموعة تضم بومیات ونآملات واشهالات ۰ آما کتاره 
عن « سي الحياة » فقد كان يزمع أن يجعله على طراز الانسان ذلك المجهول 
ومكملا له ٠‏ اذ جاء كتابه الانسان ذلك المجهول فريدا فى نمطه » فذا فى 
نوعه » ومشسجعا له على أن يتبعه بآخر من نفس الطراز ٠‏ وفد اشتهر هذا 
الكتاب فى الاوساط الثقافية جميعها : آوربية وشرقية ء لا فيه من انجربة 
انسانية عميقة ونظرة علمية ممتزجة بروح صوفية جارفة ٠‏ 


Dr. Alexl!s Carrel (» 
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وفد حاول كاريل أن يوقف هذا الكتاب بصمحانه الشلانائة على 
دراسة الانسان من نواحيه المختلفة » ءوكان يوّمن بأنه لا بد من أن نعطى 
تخطيطا عاما لا نقدمه لنا العلوم المختلفة من المساعدات اذا شنا أن ندرك 
حميقة ذواتنا وأن نقف عل ماهية نفوسنا ء٠‏ ومن الضرورى فى رآبه - 
علاوة على ذلك _ أن نصف فى تدفيق شامل وفى تفصيل كامل تلك 
العمليات الطبيعية والكيميائية والفسيولوجية التى تختفى من وراء ذلك 
الاتساق الاحمالى فى حر کاتنا وأفکار نا ٠‏ وكان مقدرا لهذا العمل 
أن پکون مستحيلا لولم سمح لنا أساليب المعيشسة فى العصر الحديث من 
الملاحظة والتجريب » ولو لم تقدم لنا المعونة من أجل تحقيق هذه الرغبة 
الهائلة ٠‏ مبفضل المنشسثات العلمية التى تعنى بالنواحى المختلفة من 
الانسان استطاع الدكتور كاريل آن يمد التفاته وأن يرعى بنفسه مجالات 
الحيوية الكنيرة لدى الآفراد ٠‏ 

ولیس لکتابه هذا من غرض مما يقول هو نفسه الا أن يجعل تحت 
أيدى الناس مجموعة من النتائج العملية والمحقائق الحاصة بالكائن البشرى 
الذى يحيا فى هذه الفترة بالذات ٠‏ فعلى هذا النحو يمكننا أن نلمس 
جوانب الضعف فى مدنيتنا ونحس بما بدأ يظهر عليها من أعراض التهالك 
والانهيار ٠‏ فاذا صح أن هناك طاثفة معينة نخصها بهذا الكتاب الذى بين 
آیدینا فأظنها تلك الطائفة التى آثرت الهمروب من حياتنا الاجتماعية 
والافلات من أسر عاداتنا الحديثة وقيودنا المصطنعة ٠‏ وألكسيس كاريل 
نفسه واحد من هڙلاء ؛ اذ آثر فی آخر آیامه آن يعتزل فی جزيرة سانن 
جيلدا حيٺ أمضى بقية عمره ٠‏ 

ولماتأمل كاريل حياة المجتمع الحدين أحس باننا قد شغلتدا المسائل 
السكلية عن أمور جوحرية فى غاية الأهمية بالنسبة الى الانسان فى 
معاشه وتصرفه ووجوده ٠‏ ولعل حياتنا اليوم قد غدت أكنر صعوبة 
وتعقیدا وآشد اضطرابا وآدعی للتفکیر فی آمر موقفنا منها بعد کل هذه 
التغبرات ٠‏ واذا كان للعلم فى حد ذاته قيمة ما » فذلك لآنه يؤثر فى 
آما أن کون العلم مدعاة للانسغال عن الانسان بهذه الاشياء العارضة فى 
حباتنا > وبهذه المظاهر الثى تنأى بنا عن آالذوق والخر والصحة » فذلك 
كبر دليل على ننا لم نخطط للنورة الق أحدثناها بايدينا » ولم نعد العدة 
من آجل آن نوجد متالا حیویا بحقق آمال الانسان وأمانیه قبل أن يرضی 
مطامعه وشهواته ۰ 

ومن هنا حاول كاريل أن يژكد ظاهرة التكيف وان يضعها فى 
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امرنبة الأولى من مظاهر المحيوية الانسانية ٠‏ ودلك طبيعى بالنسبة الى 
-عفليته النى ترى ضرورة المواءمة بين علوم العصر المحاضر وبين حياة 
الانسان فى المجنمع ٠‏ فالعلم الذى لا يفيد فى استناد الانسان اليه عند حل 
مساكله المختلفة لا ينفح فى شىء ولا يؤدى الى نتيجة ذاتث قيمة ٠‏ وظاهرة 
النكيف هى الأمل الوحيد الذى يفعع آمام الانسان منفذا الى حياة مستقيمة 
كريمة بازاء أحداث الحياة ودلائل الحضارة ٠‏ تم أن الدكتور كاريل 
يو كدها ويبين خطرها وهو يعلم أن الامر لا يفتصر عل الاستفادة من جانبها 
المسيولوجى › وائما يمند أكثر فأكنر الى الناحية الاجتماعية وهى الناحية 
الحديرة باعتبارنا لا نتصف به من الآدمية ٠‏ فالمغكرون والفلاسغة يعرفون 
ظاهرة الجسم الطبيعية فى نكيفه مح البيئة ومع الحرارة والبرودة ومح 
المؤثرات الخارجية » ويعلمون آنه قد كان من المستحيل على الأطباء أن 
ينغدموا فيد أنملة فى علوم الحراحة والتضميد لولم تكن هذه الظاهرة 
محل عناأيتهم واهتمامهم ٠‏ ولا بد لهم بعد ذلك أن بتعظوا بالتفدم الهائل 
الذى آحرزه الاطباء نتيجة لالتماتهم الى هذه الحقيقة ٠‏ اذ أنهم يستطيعون 
فى بابهم أن يقيموا عاوما فى غابة من الخطورة علي ساس من بهم 
لظاهرة التكيف الاجتماعى ٠‏ 
فالعمليات الحيوية العقلية تجنح الى خدمة الفرد واعانته على أداء 
مهماته ٠‏ منال ذلك أن الانسان يندفع عادة وراء فضوله ورغبنه الجنسية . 
وطموحه وحبه للمال حثى يجد نفسه فى أجواء غير مآلوفة لديه أو لعلها 
تصل الى درجة المعاداة له ٠‏ وها هنا ينحفق من ضرورة الغلبة والانتصار 
على العناصر النى تحيط به » أو أن بكبت الدوافم الى تشب فى صدره 
وتتأجج فی خاطره ٠‏ ومن المستحيل أن يتم لنا العمل الأخبر للقضاء على 
النزعات الباطنة من مير أن نعنى بالنكوين الفردى المستقل للانسان ٠‏ أعما 
عن العمل الاول » وأعنى به الغلبة والصراع مع العناصر المحيطة والظروف 
المجنمعة » فلا سك أن الانسان يحتاج عند النزول اليه والاشتباك فيه 
الى فوة شخصية وطاقة نضشسية نعينه على أن يطمح ولا بطمح » وأن تمد 
بده باحق » وآن یضرب فی صفوف الیں » وأن پسعی بغیر أن پسیء سعیه 
الى الآخرىن ٠‏ ليس هذا فحسب ٠‏ وانما بدخل ضمن عملية التكيف 
الاجتماعى هرب الانسان عشد اللزوم # فالهرب لا بد منه فی کشر من 
الاحيان وخاصة عندما يستحيل اللمو الصحيح والتكامل المشسروط مح 
المجمع الذى نعيش فيه ٠‏ 
فهناك أشخاص لا يستطبعون أبدا أن يتكيفوا مع الجماعة ٠‏ من بين 
حؤلاء ضعاف العقول » ومن بيهم من سلم عقله ولكنه آمضى فثرة طويلة 
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بین الاشرار والآوغاد حتی استحال عليه آن یعود من جدید فیتکیف مم, 
الحياة الاجتماعية السليمة ٠‏ وان لم يستطع علماء الاجتماع أن يستفيدو! 
من هذه الظاهرة فأغلب الظن أن علومهم ستكون قليلة النفع بالنسبة الى 
المستقبل ٠‏ ومن هذا كله نرى آن آھم مافى ظاهرة التكيف هو آنها تفتح 
أبواب الأمل للانسان المسكين فى تقدمه وارتقائه الذى بحدډث على صورة 
ولبات ونهضات متفاوتة أو حركات طورية مستديمة ٠‏ 

ثم فى هذا الكتاب الذى وضعه كاريل تفصيل دقيق لفكرة الزمن ٠‏ 
ولأول مرة فى ناريخ علم النفس ياتى باحت ليقدم مشل هذه الدراسات 
القوية العميقة فى آن واحد ٠‏ لقد حاول أن يحدد آنواع الزمن فجاءت 
أربعة » من بينها زمن جديد بالمرة هو الزمن الفسيولوجى ٠‏ وكما استطاع 
كاريل أن ينتقل بظاهرة التكيف من مجالها العضوى المحدود الى مجالات 
الحباة الفسيحة » حاول ها هنا فى كلامه عن الزمن أن يبرز أهيمة الزمن 
الفسيولوحى من الناحية البيشة الحالصة ء وهو فى أصله عبارة عن الوقت 
الذى يستغرقه الجرح حتى يلتئم أو الذى يمر على العضو الجسدى ابان, 
تکوينه ۰ 

وتكلم بافاضة عن الزمن النفسى فقال انه نوع من القياس الشعورى. 
لكمية العواطف والائفعالات التى تتدفق من باطن الوجدان ومن داخلية 
الفؤاد ساعة تاتره وتجاوبه مع الوقائع الجارية فى حياتنا الخاصة أو 
العامة ٠‏ واذا كان يمكننا القول بآن الزمن النفسى يعتمد على شىء سواه 
فلن يكون ذلك الشىء غير الذاكرة الانسائية ٠‏ ان الذاكرة هى التى تجعلنا 
یخس بمرور الزمن وبتواصله على قدر ما تعيننا الأحداث فى الخارج أو 
تصوراننا الخاصة داخل نفوسنا ٠‏ والدليل على ذلك آن تكوين 
شخصيتنا على وجه التعميم قائم على آساس من نذكرنا للثاريج الفردى, 
واستحضارنا لا جرى لنا فى الأيام الماضية ٠‏ 

والملاحظة الثانية التى يسوقها كاريل فى تعليقه على الزمن النفسى 
هى التى يعتمد عليها فى تأييد وجه الاختلاف والنباعد بين كل من الزمن 
الفزياثى والزمن النفسانى ٠‏ فها هنا يذكر أن الزمن الطبيعى (الفزياثى) 
الذى يمضى علينا فى سن الطفولة والبلوغ لايزيد على ثمانية عشر عاما » 
بينما تزيد سنوات النضرج والشيخوخة فى عمر الفرد على الخمسين أو 
الستين ٠‏ فالانسان يبدا بفترة نمو قصارة ثم تعقبها فترة تمام وانحلال 
طويلة ٠‏ ومع هذا فان الزمن الغزباثى يفغد كل قيمة هنا تبعا لشعور 
الانسان بان سنوات الطفولة طوبلة وبطيئة بينما يحس آن السنوآت 
تكون قصيرة جدا أثناء الشسيخوخة ٠‏ وهذا يثبت مفارقة عجيبة ورهن 
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على ن الزمن النفسى محل آختلاف دائما فى تفديره والاحساس به وتعداد 
حزلياته عند الأفراد ٠‏ 

وهناك يجرى قلم كاريل بفقرة تعد من رفع الوان الكتابة الأدبية ٠‏ 
قول « تبدو لنا أيام طفولتنا كما لوكانت بطيئة جدا ٠‏ آما آيام نضجنا 
فتمتاز بسرعتها التى تبعث على الفزع ٠‏ وقد يكون هذا الشعور اجا عن 
أننا نضع الزمن الطبيعى بطريقة لا شعورية داخل إطار المدة ٠‏ ويبدو 
لنا الزمن الطبيعى مختلفا من غير شك عن تلك المدة بصورة عكسية ٠‏ اذ 
ينزلق الزمن الطبيعى بسرعة واحدة بينما تنقص سرعتنا نحن دائما ٠‏ 
ويشبه ذلك نهرا کبرا يجری فى سهل » ويش فى ذلك السهل انسان 
شيط محاذيا النهر منذ طلوع النهار ٠‏ وثيدو له المياه أآنئذ كسولة ولكنها 
تزيد من سرعتها شيثا فشيثا ٠‏ وعند الظهيرة لا تسمح المياه لذلك 
الانسان النشيط بان يتخطاها ٠١‏ أما اذا اقترب المساء فانها نضاعف من 
سرعتها » وغالبا ما بقف الانسان بينما يمضى النهر فى طريقه بغر اشفاق ٠‏ 
والحق أن النهر لم بغر فط من سرعته ولكن سرعة خطونا هى التى نقصت ٠‏ 
ومن الممكن أن نعزو البطء الظاهر فى بدء الحياة » وقصر المدة الختامية الى 
أن السنة كما نعلم تمثل لدى الطفل والشيخ نسبا مختلفة من حياتيهما 
الماضيتين ومح ذلك فان الأكتر احتمالا هو اننا ندرك ادراكا غامضا مشى 
زماننا الداخل الذى يبطىء الى غير حد والذى يتمثل فى عملياقنا 
الفسيولوجية ٠وكل‏ منا هو الانسان آلذى يجرى على طول النهر ويعجب 
حينما يتستد تزايد سرعة مرور الميأاه » ٠‏ 


وأخطر وهم من هد| کله ما بقوله الكسيس كاريل عن ظاهرة 
التصوف . والذى يمتاز به هذا الجائب النظرى فى عرضه هو أنه امتزج 
بروحه وصادف تجاوبا مع نفسه ولاقی ميلا واندفاعا هائلن من داخليه 
ذاه يدان تفکاره وهواه ۰ وحماس کاریل النظری فی العرض الفلسفى 
هذه الظاهرة م یکن مجردا من الشحر بة الشسخصية ولم یکن محروما من 
التأبيد الحيوى ٠‏ فكاريل متصوف قبل أن يكون فى عداد العلماء ء 
وجرت عليه نزعته تلك متاعب كتيرة » اذ اعتبره رجال الكنيسة خارجا 
على أحكام الدين ٠‏ وبعض أفواله تذكرنا بالوثنيين الأقدمين ٠‏ قال فى 
يومية بثاريخ ١‏ يوليه سنة ۱۹١١‏ : « بستطيع الدين بقدرة فائقة أن 
يعين الانسان على ملاحظة قواعد المحياة بتاء على مايضيفه العنصر العاطفى الى 
العنصر العقل ٠‏ ان الناس مهيئون على نحو بجعلهم محتاجين الى الشجارب 
مع كائن حى أكثر من تجاوبهم مع فكرة ما ٠‏ وك من. الئاس قد ضحى 
محياته من أجل وطنه » ولكن التضحية تكون أكثر امتاعا اذا كان موتهم 
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من أجل نابليون ٠‏ ان حب الرجل أقوى من حب الفكرة ٠‏ ان الراهبة التى 
تقوم مته وكة فى الرابعة صباحا كيما تبداً عملا لا ينتهى أبدا » الما تبذل 
هذا المحهود المخيف حا فى المسيح وحبا للمساكين والصغار » وليس 
ذلك من الشسعور بالغيرية أومن الرغبة قى شغل عمل بين الناس ٠‏ ولذلك 
فان الدين يبث قى السلوك عنصرا عاطفيا » وهذا الكلام على صحته وعمقه 
لا يلاثم جماعة المتدينين الذين يريدون التجريد ويزعمون الخلاص فى 
مجر بة الروح بين أجراس الكنيسة وانشاد الآباء ٠‏ 

ومن ابتهالاته التى نشرت فى نهاية قصة مدينة لورد قوله : الهى : 
أشكرك لأنك حفظت لى الحياة أمدا طول من الامد الذى خصصت به 
زملائى الأقدمين ٠‏ فبل أن تطوى الكتاب هبنى من لدنك. فضلا يرين 
ماخفی على حتی الآن ۰ لقد کانت حیاتی کالصحراء بسبب حرمانی من 
معرفتك ٠٠‏ فلتأمر على الرغم من الخريف بآن تزهر الصحراء ٠‏ وسنكون 
كل دقيقة من الايام التق تبقت لى موقوفة لجلالتك ٠‏ ولا أطمع فى شىء من 
أجل نفس سوی رجاك۰ وسابقی بین يديك کالدخان الذى تحمله الرياح. 
فأعطنى النور حتى أفوى على اعائة أولثك الذين أحبهم ٠‏ ومن كلامه أيضا 
فى هذا الباب : الهى ٠‏ خذ بزمامى بعد أن تهت فى الظلام ٠‏ وسأفعل كل 
ماتوحى على ارادتك بفعله ۰ پنبغی آن أقترب من جلالك پاالهی بکل 
نقاء وتضرع ٠‏ فكيف أصلح الشر الذى تسببت فيه للآخرين وآتى اليوم 
خیرا كنت قد قصرت عن فعله ؟ 

ومن ابتهاله ليلة عيد المیلاد : أى الهى ٠‏ كم آسف لاننى لم أستطح 
ان آفهم أشياء من العبث أن نحاول فهمها ٠‏ فالياة لا تحنوى على الفهم 
وانما على الح ومساعدة الغر والصلاة والقيام بالأفعال٠‏ فليكن أجل متأخرا 
يا الهى » ولتأمر بأن تظل الصفحة الأخرة من الكتاب غير مكنوبة حتى 
يمكن أن يضاف فصل آخر الى هذا الكتاب الفاسد ٠‏ تكلم فعبدك المحفير 
منصت لك ٠‏ انه يهبك مابقی له » ويضحى من أجلك بحیاته کما لو کانت 
صلاة ٠‏ انه يطلب اليك آن تهديه سواء السبيل ٠*٠١‏ سبيل البسطاء 
والمحبين والمصلين فاغفر له كل الاخطاء التى جناها فى حياته ٠‏ واعط 
النور من كان جاهلا بالمرة ٠‏ فكل لمظة من الزمن تسمح له بأن يحياها 
ستمر لتحقيق مرادك فى السبيل الذى تختاره أنت من أجله ۰ آى الهى ٠‏ 
فى هذا اليوم لذى يعيد ذكرى ميلاد ولدك » أجعل منك النهاية الكلية 
لذاتى » وأرسم عليك حدودی آسفا لأننى قد مررت خلال الحياة كالاعمى » 

فالى هؤلاء الذين يؤمنون بالباطن من أهل التصوف أقدم هذه 
أشخر ية التى ملت بالروح وشی فی أسفل مباحٿث المادة » وتشربت 
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بالنزعة الصوفية وهى فى غمار العلم الحاص ء واستطاعت أن تنفذ الى 
السماء بين ضوضاء المدنية المنرفة وجلبة الحياة الصارخة وناموس 
الطبيعة الميسوط ٠‏ 


٦‏ - الكسيس كاريل والانسان ذلك المجهول 

يقول كاريل فى مقدمة كتابه : ان الذى الف هذا الكتاب ليس 
فيلسوفا وانما هو رجل من رجال العلم ٠‏ لقد أمضى الجزء الأكبر من حياته 
فى المعامل يدرس الكائنات المحية » وأمضى جزء٠‏ آخر من حياته فى العالم 
الفسيح يتأمل الناس وبحاول أن يفهمهم ٠‏ وليس يدعى معرفة الأشياء 
التى توجد فى مجال خارج عن المجال العلمى ٠‏ 


يبدأ كاريل كتابه بفصل عن ضرورة معرفتنا لأنفسنا يفرق فيه بين 
العلوم التى تدرس الماد الجامدة دالعلوم التى تدرس الكائنات الحيةء رقول 
ان هذه العلوم الآخيرة وما يتعلق منها خصوصا بالغردية الانسانية لم 
يتعدم على نحو ماتغدمت علوم المادة ال جامدة » ولا بزال حتى آليوم فی مرحلته 
الوصفية ٠‏ مفالانسان كل لا ينقسم ومع ذلك فهو يبلغ درجة كبيرة جدا 
من التعقيد ٠‏ ولا يوجد هناك منهج واحد پصاح لدراسته وانما پمکن 
انمام ذلك من وجهات نظر مخثلفة ومن لواح منعددة ۰ 

ويعزو كاريل نأخرنا فى علومنا الحاصة بالانسان الى للاث مسائل: 
أولاها : طريقة الحياة التى كان بحياها آباؤنا ٠‏ ونانيتها : تعقد طبائعنا 
والنتها : بناؤنا الروحى ٠‏ ولا شك فى أن التطبيقات العلمية التى جرت 
عفب ظهور الاكشسافات الحديثة قد حولت من نظام وجودنا المادى والعقل 
وآثرت فيدا تارا عميها ۰ وأهم من هذا کله انها ردنا الى نفوسنا ردا 
عنيفاء وجعلشنا نستشعر فداحة الجرم الذى ارتكبناه فى حق الانسان حينما 
أهملناه طيلة هذه الدهور وبدلنا كل اهتمامنا من أجل الأشياء 
الموجودة فى الخارج ٠‏ ان البراعة فى الأداء العلمى وفى البحوث المنهجية 
وفی التطبيقات .النظرية والعملية ھی أکبر دلیل على آنا فد شغلنا هذه 
الاأشياء إلى الد الذى جعلنا نشسی انفسنا و نطوی وجودنا و نهمل 

وقد کان الأول دائما آن يكون الانسان مقياسا لكل شىء » فاذا بنا 
ننظر الآن لنراه غريبا فى هذا الوجود » ونحس بشسذوذه فوق الأرض الق 
هى من خلقه واعداده » ويرجع السبب فى ذلك آل آنه لم يستطع آن ينظم 
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الحاصة ٠‏ ويمكنك أن لتآكد من ذلك أن تراقب الدول ذات الحضارات 
والمدنيات الصناعية فتجد أنها هى الأصل فى الانحلال الذى بدفعنا 
مسرعين كيما لعود الى البربرية والتوحش ٠‏ فالمحق أن مدنيتنا ومدنيات 
الذين سبقونا قد خلقت أحوالا سيصعب على الانسان أن يحيا فيها » 
وسيجد مشسقة فى أن يجاريها مجاراة معقولة ٠‏ وبس الانسان فى هذه 
الظروف انما يكتسف لنا عن جوهر وجوده ویرینا أنه ف انقطاعه وغربته بین 
.مظاهر المدنية الحديئة » لا يأنس الى التقدم الملحوظ فى المنشآت السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ويحس بالقلق من جراء التأخر فى علوم الحياة 
وعلوم الانسان ء ودواء كل ما يعانيه الانسان فى الوقت الحاضر من الآلام 
والمخاوف كما رى هو شىء واحد وأعنى به تلك المعرفة العميقة بذواشنا 
والالمام الكافى بدخائل نفوسنا . 


ويغرد كاريل فصولا خاصة بمظاهر الميوية الانسانية من جسمية 
٠و‏ لفسية وعقلية حتی يالى ا هذا الباب الذى نعذده من هم اواب الكناب 
وهی الذى يدرس ظاصرة التصوف ٠‏ 


يقول صاحبنا آنه قد بدأ يجد متعة فى دراسة الزحد والتصوف 
وقتما بدأ يهتم بالظواهر التى تنبع من باطن النفس الانسانية وما وراءهاء 
لقد تعرف على بعض المنصوفة والقديسين واطلع على كيس من حقشائق 
التصوف ولا پسعه بعد هذا الا آن بعترف بوجوده وأن پقر کینونته ۰ 
ولا برض عن هذا بطبيعة الحال بعض المرفيين .من رجال الدين أو العلماء 
المتخصصين ومع ذلك فهو لا يملك ‏ كما يقول ‏ الا أن يضع التصوف 
بين مظاهر الموية الانسائية الأصلية ٠‏ مالتق - وهذا هو الغريب فى 
رآى كاريل ‏ أن الانسانية قد تآنرت بالمشرب الدينى أكثر مما بأترت 
بالفكر الفلسمى ويعيب كاريل على الحضارة الحدينة أنها قد جعلت التناس - 
حتى المتدينيل يبتذلون هذه الظاهرة وينسون دلالتها القديمة ٠‏ نم قول : 
الذين عاشوا » هم انفسهم » حياة الصلاة ان يحكموا عليها ٠‏ فاليحت 
عن الله مسكلة سخصية بحتة فى الواقع » ويميل الانسان - بفضل حيوية 
«شعورية خاصة ‏ نحو حقيقة خفية تقطن العالم المادى وتمتد خارجه » 
ثم بلقى بنفسه فى آشجع مخاطرة يمكنه أن يجرو عليها ٠‏ وحينئذ يمكننا 
أن نعتبره بطلا او مجنو نا ولکن لاینبغی علینا أن نتساءل ما اذا كانت 
التجربة الصوفية كاذبة أو صادقة او ما اذا كانت تمدل رحلة تقوم بها 
الروح خارج حدود عالمنا واحتكاکا بالذات العلية ۰ ویجب علینا أن ثرضی 
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بان نأخد عنها فكرة عملية » فهى فاعلية فى ذاتها وتعطى من يزاولها 
مايطلبه : الفدرة علي ضيط النفس والسلام والغنى الداخلى والقوة وال حب 
والله ۰ 

وتبقى من الكتاب بعد ذلك أربعة فصول » يتحدث احدها عن الزمن 
الداخلى ونحدت ثائيها عن رظائثف التكيف والنالك تحت عنوان الفرد 
والرايح أو الاخار يتعلق باعادة بناء الائسان من جدید » وحدیته فی اول 
هذه الفصول الأربعة النهائية عن الزمن يعد من أجمل وآقوى الأحاديث 
التى قيلت فى هذا المىضوع بالذات ٠‏ 

وهناك انواع من الزمن : زمن طبيعى وزمن رياص وزمن نفسى 
وزمن فسيولوجى ٠‏ آما عن حفيقة الزمن الأول فهى تختلف تبعا للأشياء 
التى تدحل فى اعتبارنا ٠‏ فالزمن الذى نلاحظه فى الطبيعة لا يملك وجودة 
خاصا » انه مجرد طربفة لوجود الأشياء ٠‏ أما'الزمن الرياضی فنحن نخلقه 
بجزثياته خلقا » وهو نجربد لا يمكن الاستغناء عنه فى بناء العام ٠‏ ويمكن 
أن نشبهه بخط مستقيم » تمسل كل نقطة ماتابمة فيه لحظة من اللحظات . 
وقد اسنبدلت هذه الفكرة منذ عهد جاليليو بتلك التى نجليها من الملاحظة 
المياشرة للطبيعة ٠‏ ما فلاسفة العصور الوسطى فقد نظروا الى الزمن 
بوصفه عاملا يحيل المجردات الى وفائحع مجسمة » وهذا الفهم أشبه بفهم 
منکوفسکی منه بفهم جالیليو ۰ وعندھم کما عند منکوفسکی وآینشتین. 
وعلماء الطبيعة المحدسن أن الزمن فى الطبيعة بلازم اكان ملازمة تامة ٠‏ 

أما الزمن الداخلى بنوعيه النفسى والفسيولوجى فهو لعبير عن الغيرات 
الجسم وأفعاله الحيوية خلال المعيشة » ويعادل التتابع الذى لا تقطع فيه 
لمالاتنا البنائية والحاطية بجوانبها الفسيولوجية والعقلية التى تكون 
شخصيتنا ٠‏ وهو بعد نفوسنا من لاحية الجسد ومن ناحية الروح ٠‏ والق 
آن الزمن الفسيولوجى ء وهو أحد فرعى الزمن الداخلىء ينظر اليه بوصفه 
بعدا ناتا مكونا من سلسلة التحولات العضوية فى الكائن البشرى منذ 
ادراكه الى موه ٠‏ ويمكن اعتباره حركة متل الحالات المتتابعة التى تبنى 
بعدنا الرابع تحت أنظارنا ١ ٠‏ 

ومعنی هذا آنه يمكن وضعه جنبا الى جنب مع الزمن الطبيعى الذي 
بسجل التغرات فى الأشياء الحارجية أو فى الطبائع ال جامدة ٠‏ آما الوجه 
الآخر للزمن الداخلى وهو الزمن النقسى فيمكن الدخول اليه من باطن 
الشعور حيبت لا لسجل زمنا طبيعيا والما نسجل حركة الشعور لفسه ء 
وحى سلسلة الحالات التى تتواتر من تأثر منبه يآثى من الحارج ء فالزمس 
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ولا پمكن نحديد مدى ال ركة المعاصلة فى الشعرر ٠‏ وبلاحظ أن القياس 
الفردى الذى نابعه فى قياس الزمن الطبيعى لا يصلح هاهنا على الاطلاق 
فى كلا الزمنين » الفسيولوجى والنفسى » لأن الأفراد يختلفون فى أمد 
الدمو الجسمى كما بختلفون فى مدى التقدير الشعورى ٠‏ فلا يمكن الاتفاق 
على تحديد كمى مضبوط بين كل الأفراد ويقول العقاد فى هذا المحني : 
رب عمر طال بالر فعة لا بالسنوات 
کالسموات نرآها فى شباك اللقات 
رپ آباد نجلىت من کوی مخنلفات 
وقطرات زمان ملأت کاس حياة 
اما عن وطائف التكيف فى الفصل التالى فيقول كاريل ان الانسسان 
يئ ركب من مادة طرية متغرة تابلة لأن تتفكك فى بعض الساعات * ومع 
ذلك فهو يدوم مدة آطول مما لو كان فد صنح من الفولاذ » وهو لا يبقى 
محسب ٠‏ وانما ينغلب دائما عل الصعاب والأخطار النى تنكون فى الخارج 
أو فى الوسط الذى يعيش فيه » ويصلح أكشر من المحيوانات الأخرى لان 
يعيش فى الاجواء المنقلبة ٠‏ 
وترجح ذه الميزة ا صفة خاصة تجسم الإنسان من ثاحية الآخلاطل 
والأنسجة » فيتلقى الحوادث بليوئة طاهرة ويتغر اذا اقتضى الام بدلا 
من ان يبلی ويهيىء نفسه دائما لمواجبة ما يجد ٠‏ وقيمة هذه الظاهرة تبدر 
بوضوح من أنها تبقى عل الباطن فلا يتغير ولا يتحول عل الرغم من الضعف 
والليونة فى الأسجة ٠‏ وفى التنظيم الحديب لياة المدنية لم نعط اهتماما 
لهذه القدرة مع اعميتها البالغة أى بالدسبة لتطور البشر ومع ان كل 
تحول او تکیف فی نفوسنا يدم عن احاكاك ہمؤلر خارجی ۰ 
والفرد هو الحقيقة الوحيدة التى يمكن العنور علبها فى الطبيعة وهر 
الشیء الواقعی الماثل بین آیدینا ولا ینم مسماه عن آی تجرید ۰ ویخطو فی 
هذا الفصل « السابق على الأخي » حيب يتكلم عن الغردء خطوة جبارة فهز 
قوائم العام وترعب أصحاب النظر الوضعى ٠‏ فالعلم لا يعترف الا بما هو 
جزلی ولا. ینقدم فى مجال البحث الا معتمدا على الأشياء الموجودة الثى 
تخلو من صفة التجريد والتى لا ترتع الى عالم الفكرة والمثال + اما كاربل 
فيعارض هذا الرآى ويذهب الى حد الاعنقاد باننا نحتاج معا الى ماو عام 
وما مو حاص أو ما هر کل وما هو جرئى اذا ما تصدينا للفرد كموضوع 
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من موضوعات الدراسة ويقول : ان حقيقة العام والكليات لايمكن الاسنغناء 
عنها فى بناء العلم » لأن روحنا لا تتحرك ييساطة الا س المحردات ٠‏ 
مالأفكار هى المحقيقة الوحيدة عند العالم الحدیث كما كانت عند أفلاطون اذ 
أن الحقيقة المجردة تعطينا معرفة بالقائم المانل » والعام يجعلنا ندرك 
الجزئى ٠٠٠‏ بيد آن هذه الأفكار تتغير وتنمو بدلا من أن تبقى ثابتة فى 
جمالها كما أرادها أفلاطون » وذلك عندما ترتوى عقولنا بالماء المتدفق من 
منبح الحقيعة التجريبية ٠‏ 


فمن هذه الناحية يريد ألكسيس كاريل منا أن نضع كلا من الحاص 
والعام أو الكلى وال جزئى فى تصورنا للانسان جنبا الى جنب عندما نقبل 
على دراسته ونفدم على البحث فی شتونه ۰ ولکنه یعود فیحذرنا من خطر 
التجربد أو النظرة الكلية وينبهنا الى أنه ليس من الطبيعى أن يجهسل 
المجتمح الحديث الوجود الفردى المستقل ٠‏ 

فالمجتمع الحديث لا يضح فى حسابه الا تلك الموجودات الانسانية 
ولا يربط نفسه الى أفراد معينين ٠‏ وهذا هو الذى أدى الى اخثلاط الأمور 
والوقوع فى أشتع الاخطاءء ولو احتفظ المجتمع بالدوات المئوحدة وبالأفراد 
المستقلين لاستطاع من بعد أن رتفح بهم وآن يفومهم التقويم الكافى لواجهة 
الظروف المحديىة » ذلك لأآن هؤلاء الآفراد بحتفظون بسخصيتهم ولا يمكن 
آن ينزلوا بأنفسهم الى مسنوى الرمز » ومن هنا نلاحظ أن اكذر 
الشىخصيات الكبيرة كانت تعزف عن الاختلاط بالناس والدخرل ضمن 
طوائفمعينة والاندراج تلحث صنف خاص ۰ 


وفى النهاية أى فى الفصل الاخير من هذا الكتاب الرائم يختتم 
کارپل كلامه بفوله : ان الساعة فد حانت لنبداً العمل فى تجديد انفسنا 
بيد اننا لا نضع الحطة » فهذه من شأنها أن تكتم آنفاس الحقيقة الحية 
داخل آغلفة مغلظة وأن تحول دون اندفاع القوى الحفية كما تحدد المستقبل 
حسب عقولنا ومواهبنا ٠‏ لابد وأن ننيض بأنفسنا وأن نمضى قدما 
بحيث نحرر آنفسنا من الحرفية العمياء ٠‏ ولابد أيضا من أن نفض كل 
امكانياتنا وأن نعمل على تحقيقها بكل ما تنصف به من تعقيد وخصب ٠‏ 
ولقد كشفى لنا علوم الحياة عن أهدافنا ووضعت تحت تصرفنا كل الوسائل 
التى توصالنا اليها ٠‏ ولكننا لانزال غارفين فى العالم الذى أنشآنه علوم 
المادة الجامدة بدون أية مراعاة لقوانيننا الطبيعية ٠‏ وهو عالم لم يخلق 
من أجلنا لآنه وليد خطئنا العقلى وجهلنا بأنفسنا ٠‏ ويستحيل أن لتكيف 
مع هذا العالم ٠‏ واذن فلا بد من آن لور عليه وأن لخي قيمه وأن لنظمه 
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من جدبد وفق هوانا ٠‏ والعلم بجيز لنا اليوم أن ننمى كل قوانا الكامنة 
فينا ٠‏ فنحن نعرف ما غمض من آلياتنا الفسيولوجية والعقلية الحيوبة 
وأسباب ضعفنا » ونعرف أيضا كيف حدنا عن القوانين الطبيعية وكيف 
لقينا جزاءنا فى النهاية ولاذا صرنا تخبط خبط عسواء ٠‏ وفى نفس الوقن 
نبداً فى اكتشاف طريق النجاة خلال ضباب الفجر ٠‏ اذ لأول مرة فى ناريخ 
هذا العالم أمكن مدنية من المدنيات عندما وصلت الى بدء الحلالها ن فف 
على آسباب الشر فيها ٠‏ وقد إعى الانسان كيف يمكنه أن يستغل هذه 
المعرفة وان بيتحانى ءبعضل الفوة العلمية الارقة تلك الضربة التى أصابن 
كل الشعوب الكبيرة فى الماضنى وينبغى أن نتقدم فى الطريى الجديد مذ 
الآن ٠٠‏ 

وهكذا يننهى ذلك الصوت الزين » الذى هو صوره العالم الذى 
شاهد بعینی رآسه آلام البشرية وعانى بقلبه صعاب الحياة وشن بررحه 
طریقا ہین متاعب الأرض کہما پنغدذ بعد الى عليين حت بستمتح الناس 
بالحياة الطوبوية بين جدران الواقع السميكة وفى حرارة الايمان الفوق > 
وعلى صورة السباب الخال ٠‏ 
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الباب الراع 
الف لسن الرمردة 


1 د جان بول سارتر 


( الفيلسوق هو رحل يجرب دائما ويرى ويسمع ويشك وبامل. 
ويحلم بأشياء غريبة ۰ انه الكائن الذى هرب غالبا من تفسدة » و دخاف. 
غالبا من نعسه » ولکن فضوله برتد به دائما الی نفسه مرة آخری .) 


نبتتة » 


أهم شىء يستوجب النظر ف حياة الاديب وعمله وسلوب نفكيره 
عو نلك اللفتة الاصيلة التى ينبنى عليها اتجاهه الشخمصى فى فهم 
الحقائق وف تبين نمور . فليس من امجدى أن يظل الانسان متابعا 
لغراءاته عن أديب بالذدات دون أن يظغر بلمحة أساسية تكشسف عن 
العمود الفقرى الذى يدور حوله اناج هذا الاديب ودون أن يفف على عتية 
من أعناب فكره ٠‏ ومن الصعب ولا شك ونحن بصدد فيلسوف اليوم - جان. 
بول سارتر ‏ آن نجد هذه اللمحة القائمة فى محور أعماله خاصة » وانه 
لم يكف بعد عن التآليف ولم يكنب بعدد محدود من المؤلفات » ولم يكن, 
واضحا تمام الوضوح بالنسبة الى بنى وطنه من النقاد فضلا على أبناء البلاد 
الاخرى ٠‏ 


ولكن شيا بسيطا أذكره عن سارتر يكفى لأآن يجعلك تعرف تماما 
قصاری ما برمی اليه الرجل ومدی ما سوف پحصل عليه من نجاح ۰ 
شیء واحد سط نذكره عن سارتر فتكون فيه الكفاية لرفع هذا الغموض 
الاسطورى الذى بحيط بالرجل ١‏ فالرجل فرنسى .. وكلمة فرنسى 
تشر الى طبيعة خاصة فى ذلك الشعب ؛ وهى آنه يميل الى التفكير .. 
قالشسب الفرنسى واللغة الفرنسية والادب القرنسى شیء م٨ن‏ نتساج 
العقل .. قآميل الشعوب الى صبغة التفكير هم سکان فرنسا ٠»‏ وأقرب 
اللفات الي حدبث العقل هى لغة الفرنسيين » وأكثر الآداب جنوحا الى 
الذهنية هى آداب الشعب الفرنسى ٠‏ أستغفر الله ! فان كلمة فرنسا 
کادتن تشیر ف فاموس اللعة والآداب ألى كلمة تفكير > والملها صارت رمزا 
فى العالم كله للون من آلوان النقافة لا مثيل له فى بقية البلاد ولا يسيقه 
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فى هذا الضمار سابق » ومن هذا كله نتأدى الى أن فرنسا آمة مغكرة 
بآدابها ولغتها وانتاج آبنائها ٠.‏ انظر الى دبكارت والی اوجست كونب 
والی بول فالبری والی آندرپه جید .۰ فولتیر ٠‏ مونتسکیو ۰۰ بول 
كلوديل .. كل أولئك انما شبتون هذا الاتحاه الفالب على العقلية 
الفرلسية وبؤكدون أن أنماط الادب فى العصور القديمة والحدة انيا 
كان انجاهها الى التعبير المشرب بالصبغة الفكرية + وكان هدفها البدء 
من نقطة أساسية فى تشريع العقول . 


وجاء سارتر وآراد أن بخرج على ما هو مالوف لدى الفرنسيين 
وشاء أن بقلب اتجاه التفكير وأسلوب الانتاج بأكمله »> وأن بضع علامة 
امنحلى الادبى الشامل بطريقته فى الكتابة والتأمل . أراد أن بقف على 
رجليه أمام هذا التيار العثيف من تراث لغة بأكملها » واحتاج الى قوة 
الأبالسة من أجل صراع الأمواج . وصاح صيحته فأطاحت بأساوب 
التفكبر القديم ووضعبت اساسا جديدا للنظر العقلى ٠‏ ذلك أن الاقدمين 
قد الخذوا من العقل نبراسا لاعمالهم وأساسا لفنهم ٠١‏ أما هو ٠١‏ أما 
سارثر ٠۰‏ ففد جعل من الشعور الباطنى نقطة البدء الاولى لكل فن ولكل 
أدب ولكل فلسفة .. حتى الفلسغفة صارث تلع عنده من داخل الشعور 
ومن صميم الوجدان ٠‏ ومن هنا تأتى خطوره الرجل ٠٠‏ ومن هنا نلمح 
آساس تفکیرہ فی کل ما انتب + ومنهج أدائه فی کل ما آخرج ۰ کان 
الغرنسيون بعبدون العقل ويتخدونه طابعا خاصا لاعمالهم ٠.‏ فحاد 
هو بالتياں وانحرف باتجاهات الفن والأدب الى ماهات الباطن الشعررى 
بستقى منها المعاير والقيم النقدية ٠‏ وهذه هى اللفتة الاصلية واللمحة 
الأساسبة النى تستطيع أن تيا من عندها فى فهم الرجل ونقديره على 
الوا 

فی فهمه ١ء‏ لان کل مؤلف عليه اسمه لا بخرح عن أن بكون رمية فى 
الاتجاه لفسه , وف تقديره ٤‏ لأن كل ما بسب الى سارتر بعد هذا 
الجهود العنيف الجبار لإ بؤدى الى اعطائه قيمنه الحقيقية ووزنه 
'الصسحيح ٠‏ آو بمعنی اصح آربد آن نفهم من هذا كله آن اسم سارتر 
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يشير الى انغلاب تام فى أسلوب التفكر وف منهج النظر العقلى والادبى 
وفى التقويم النفقدى للمظاهر الفنية . 

ولا فی أن غيب عن أنظارنا »> ونحن ف هذا المقام “ آن ساردر 
أو غيره من الفر نسيين الأصلاء لم يكن من الممكن بالنسبة اليهم أن يلتفنوا 
هذه اللفتة الى طبيعة النفكير نفسها ماداموا هم أنفسهم مشبعين بها ء 
لابتصورون غيرها ولا بسسسيغون سواها ء٠‏ ولكن أمكن هذا بالنسبة الى 
سارتر عندما جاءه الوحی من خارج فرنسا على یدی کر کجار فی 
مناقشاته لهیجل وعلی یدی هیدجر فی کتابه عن الوجود والزمان وعن 
ماهية المتافيزيقا . وكذلك استطاع أن يتخذ نقطة بدئه من هنالك بعد 
استلهام کتابات برجسون عن الوجدان آو مايسمرنه فى م النفس 
بالحدس . فقد کانت هذه البحوث التی دیجها براع برجسون من أکبر 
الشجعات له على المضى قدما بى هذا الفتح الجديد ٠‏ ولا يمنع هذا كله أن 
يكون سارتر رغم ذلك كله هيجليا بامعنى الصحيع ٠‏ 


وحينما نقول عن سارثر : ائه قد اتخذ أسلوبا فى التفكير ومنهجا فى 
الاعداد الفنى مغابرا تمام المغايرة » ان لم يكن معارضا تمام المعارضة > 
لآأسلوب السابقين عليه فى الاشتغال بالآدب فى فرنسا ٠٠٠‏ فلا يعنى هذا 
مجرد تفبیر شکلی فی طريقة آدائه » وانما یمنی انقلایا کاملا فی کل ما 
تمتد اليه يداه بالتحرير أو التحليل أو التغسي ٠‏ أو بعبارة دقيقة موجزة 
ان سارتر قد أعطى ظهره للتراث الفرضسى ( أو الانسانى الى حد ما) 
وبدأ خط السير فى الاتحاه القابل » وكان لذلك كله بارن الإصالة واضحم 
الذاتية بادى التحديد . 


أقول هذا وانا أعلم أننا جميعا نجد صعوبة فى النظر الى سارتر 
يعيوننا الشرقية .. هذه العيون الناعسة الضيفة .. ولهذا كثيرا ما 
تفسد بین آبدینا کل اقواله ٩‏ وتختلط علینا سطور کلماته » وتضيع علينا 
كل فرصة من أجل تفمهه والاقبال عليه . ان سارتر يعبر بالحضارة 
الفربية جسرا ثالثا أو رابعا بينما لازلنا نحن فى مناقشة جواز رور فوق 
عتبة الجسر الاول ! ولا آدرى بماذا أصف الفارق الذى يفصل بين حياتدا 
وحياة ذلك الرجل > ولكننى أستطيع القول بأننا مازلنا فى حاجة الى 
اعداد ونحضير جديد من أجل مواجهة ذلك المفكر الذى بنتمى الى 
حضارات لا نزال نحن أبعد ما نكون عنها » ولا تزال أذواقنا غريبة عليها »› 
ولا تزال آفكارنا بداثية بالنسبة اليها . ولذلك نحتاج الى شعور خاص 
نخاقه بأيدىتا في نفوسنا عندما نحاول قراءة مؤلفاثه ٠١‏ نحتاج الى شعور 
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يقهر عدم الآلفة فى صدورنا ٠‏ ويمحو طبيعة السخربة من كل جديد > 
و بجلعنا أكتر مطاوعة الى أأخر الشوط . 

انظر متلا وآنا آشرح لك فكره سارتر عن طبيعة المعرفه »> لن 
تملك نفسك من الاندهاش من محدودية هذا الرجل ومن ربطه كل نوع 
من آنواع المعرفة بما هو قائم مائل/.٠‏ ليس سارنر من أولئك الذين 
يتنكرون للمتافيزيفا وليس هو من الماديين المنمسكين بأهداب الوافع . 
ولا هو بالمفكر الذى يعلق فيمة كل شىء موجود على ساس حسى ٠٠‏ ولكنه 
بفوف جميع هؤلاء خطورة عندما بقرر على لسان روکنتان بطل قصته 
عن « الغشان » : ( الآن عرفت » ان الاشياء بكاملها هى ما تبدو عليه ٠‏ 
أما وراءها فليشل ثمة شىء )١(‏ » وهذا التعبير يخيل للقارىء انه جاء عرضا 
فی غضون احدی قصصه لا یمکن ان کون من وراثه هو نفسه شی» آخر 
أو آشياء ٠‏ ولو حاسبنا سارتر هنا برابه مررنا عابرين “ ولكننا سنخالفه 
وسلخرج على مسيئته » وسنقول ان تمة أشياءه خلف هذه العبارة 
:البسيطة .٠‏ يوجد خلف هذه المارة ٠.‏ مذهب فكرى متكامل فى نظرية 
امعرفة ينہنى عليه ايماننا الشخصی بالو جود وبقوم على آساسه رأینا فا 
"الحياة ٠‏ بستحيل أن بتقدم الانسان خطوة فى ابمانه واعتقاده الخاص 
بالوجود مالم يتقدم خطوة فى مضمار المعرفة وعلى أساس امتقادك فى 
طربقة المعر فة بشحدد اعتقادلك فى طبيعة الوجود ٠‏ 

مئال ذلك آننی لو آمثت بان معرفتى للكون وللأشياء القاثمة فى 
نطاق الكون محدودة بمقدار ما تؤديه الى الحواس وما ينقله الى النظر 
«والسمع واللمس لكائنت فكرنى عن المياة مخالفة لسخص آخر اعتفد فى 
أن سبيل معرفته للعالم هو المواس العادية بالاضافة الى الحدس أو الذون 
أو الوجدان »ء أو بالاضافة الى حاسة سادسة أو سابعة مجهولة ٠‏ فصورة 
الكون وطبيعة المياة كما أتخيلها تنبنى على اعثرافى بآن طريقة المعرفة 
هذه آو تلك صحيحة » وتتوقف على ايمانى وتسليمى بوسيلة الاحاطة 
والالمام بالمظاهر الكونية ٠‏ فالرجل الذى يدين بمذهب الحس فى المعرفة ء 
لا بتصور غير ما يراه هنا وهناك ٠‏ والرجل الذى يعتقد فى الوجود الروحى 
يتخيل الوجود على صورة من صورة الرجل الحسى عنه ٠‏ والرجل الذى 
يرى وسائل أخرى للمعرفة سوى هذه الوسسائل العهودة لدينا يبدو 
الوجود فى عقله آكثر اتساعا ويحتوى الكون فى خياله على تفاصيل 
وجزئيات أكثر ٠‏ وهكذا الامر ٠٠‏ نوع الوجود الذى يؤمن به المرء متوقف 


(۱) سارتر : الغثیان éeیںةN‏ 14 ص ۱۲٤‏ ۰ 
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داثما على طريمة المعرفة الى يختارها ويفضلها على سواها ويؤمن بها دون 
غرها ۰ 


وكذلك سارتر ٠١‏ انه رجل آمن بأنه لا وجود فی الوجود لغر ما هو 
قائم ماتل أمامك ٠۰‏ هو يوّمن بالموفف » بالطاهرة ۰ ولا بتعدی فى ايمانه 
بالموقف آو المناسبة آو الظاهرة الى أكتر مما يبدو فيها ٠‏ فالظاهرة تكون 
أساسا للمعرمة على نحو ما نبدو عليه » ولا يمكنك آن تزيد حرفا أو تضيف. 
خطا الى ما يفدمه اليك المحيط الحارجی ء۰ لقد کان عند کانط اصھK‏ 
وجودان : الوجود الظاهرى والوجود الباطنى ٠‏ آما عند سارتر فلا وجود 
لغار الظاهر الذى بقدمه اليك الموقف أو المناسية ء وبذلك أحلت نظرية 
سارتر فى المعرفة موضوعية الظاهرة حل حقيقة الشىء ٠)١(‏ فليس للشىء. 
حفيقة » وانما ظاحر عام يقدمه للذات العارفة وللانسان الذى يستشعر 
ما حوله ٠‏ وبذلك صر علم الوجود عنده وصفا لظاهر الوجود مثلما يتبدى 
عليه ویتسکكل فيهء بل يكن القول بأن هذا الظاهر بحسب رآى سارتر فى 
المعرفة هو نفسه الو جود * وینشهی الأمر الى أن يكون الوجود هو جملة 
النظرات التى يجمعها المرء فى وعيه عن الظواهر العامة المعجلية فى طائهة 
من المواقف والمناسبات ٠‏ وبقول سارتر بوضوح تأم : « ما دمنا قد حددنا 
المحفيقة بالظاهرة فيمكننا القول عن الظاهرة آنھا ‏ تکون « على نحو ما 
تبدو » ٠‏ ويضيف قبل هذا عن علم الوجود : « اله لا يعدو أن کون 
وصما لظاهرة « الكينونة » كما تتمثل »› وعلى نحو ما تظهر ٠‏ فاذا ربطنا 
الوجود بالظاهرة واعتقدنا فى الظاهرة آنها الحقيقة الآولى والاخرة وأنه 
لا شىء سواها » كان الوجود جملة من الظواهر وتحددت المياة بما يقع لدا 
من مشاهد ونماذج ۰ 

تصور معی حدود هذه النظرية وتأمل ذاتك وتخیل موقفك من رجحل 
يدعوك مشل هذه الدعوة ويعرض عليك مثل هذا الرأى ٠٠١‏ أنت الشرقى 
الملقل بأنظار الروح وأجواء الفضاء الواسح العريض المملوء بشتى الانفضس, 
والجان ٠١‏ وقدر فى نفسك ما يتطلبه مشل هذا الموقف من ممدرة وطاقة على 
نغهم الرآى فى حد ذاته ٠‏ فضلا على تقبله والتحمس له » وستجدنى عل 
صواب تام حينما أخبرتك اننا محتاجون على الاقل الى عقلية مطلاوعة 
لمماشاة هذه الآراء ودراستها وامشحانها ٠ )٣(‏ 


(۱) چان پول سار : الوجود رالعدم ص ٠ ١۴١‏ 
(۲) آمل کرد فمل لهذا الموفف ملا كلام الدكنور علمان أمين ع الجوانية فى كابه عن 
د نظرات فى فكر العقاد ج ء 
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ولس هذا هو قصارى نظرية سارنر ولكنه المنفذ الذى تدخل منه الى 
بقية تفكيره ٠‏ ولقد شئت أن آتى لك أولا بالصورة الادبية التى ضمنها 
احدى قصصه تم آوردت لك النصوص الفلسفية المؤيدة لأريك مدى التلاحم 
الحاصل ہین أجزاء تفکیره وبين قصاصات فنه ۰ بل يمك آن ينخذ الائسان 
من هذه النظرة ذاتها مصباحا يستنير به وهو يستعرض جملة أفكار سارتر 
٠٠‏ فالانسان مثلا عند سارتر ليس هو بالكائن الضاحك أو المفكر أو القائم 
من لم ودم ٠١‏ اله الإنسان إلذى يفعل ويتمثل فيما يفعل ٠‏ فالافعال ھی 
الظاهر الحارجى الذي يكون حقيقة الانسان الباطنة ٠‏ وبذلك يفرغ الانسان 
فی نظر سارتر ‏ دانه وكيانه بأكملها فى العمل بحيث يصدق الئل 
القائل بأن المؤلف يدل علي آنف الكانب ٠‏ دعنى آقراً ما تكتب وسأخبرك 
من تكون ؟! دعنى اتأمل ما تفعل وسأدلك عل حقيقة شخصك ؟! فافعالك 
هى التى تنبىء عن شىء وهي التى تحدد المصير وعندها تنتهى كل حقيقة 
تشعلق بالفرد * ومن هنا ارتبط الوجود الانسانى بالاعمال والافعال وصار 
نسيجا تغزله الأصابع ٠‏ 
والجرية تفهم عنده لآول مرة بصورة واقعية ٠٠‏ انه يتصورها كتوع 
من الاصطدام بين الرغبة الشخصية والموقف الخارجى ٠‏ ليست المرية عند 
سارتر شینا خپالیا يمكن تصوره فحسب أو يمكن تحويله الى صورة 
.ذهنية ٠٠‏ انه شىء واقعى ملموس يمكن الاحساس به عند ارتطام الفكرة 
الحاصة بالمدى البعيد الذى يفصلها عن داثرة التحقيق ٠‏ فالرية نفسيا 
تمتزح فى الخارج بظروف الموقف من أجل أن تبرز عقباتها ٠‏ ان فقد شىء 
من الاشياء لا يعنى فقدا الا اذا كان احساسا بفقد » والاجة لاتشبر الى 
.مدلول ما لم تكن هناك شخصية نحس بالحاجة ٠‏ وكذلك الحرية لا انثوافر 
الا عامل الشعور وهو بتطاحن مح امكانيات الموقف المع * وهذا هو ما لم 
يفهمه أصحابنا الادعياء ممن تهكموا فى كتاباثهم عن الوجودية وعن خرافة 
الميتافيزيقا وعن النظرات المبنية على أساس التقدم فى مضمار الفكر والفهم 
الحقيقى لقتضبات الاشتنغال بالعلوم الفلسفية * ما هم فقد أخذوا 
يلوحون فى ال جو الأدبي بالغباء الذى يتسم به سارتر » لاه زعم أن الشعب 
الفرنسى لم يعرف الحرية قط قبل احثلال الآلمان ! فالرجل لم يكن غبيا الى 
هذا الحد الذى تصوروه » وكل ما هنالك آنه قد شاء أن يضح الامور وضعا 
يتناسب مع ارادئه الأول فى تنصيب الظاهر مقياسا للتقدير وأصلا فى 
المعرفة ٠٠‏ مقياسا لتقدير وأصلا فى معرفة أى باب من أبواب الحياة 
»والفكر ٠٠‏ والرية حسب هذه النظرة لن تعدو أن تكون هذا الارتطام 
:الذىبحدث نتيجة لتقابل الارادة بالقيود وتصادم الرغبة بصعوبة التحقيق. 
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هذه هى الرية بالمعنى الوجودی عند سارتر ۰۰ فاذا کان الرجل قد صرح 
بآنه ورففاءه من أبناء الشعب الفرنسى لم يعرفوا الحرية ولم يكونوا قط 
آحرارا الا تحت احتلال الألمان وتحت تاتير هذه المعاملة التى عاملوهم بها ء 
وهذه المواجهة القبيحة التى قابلوهم بها فى كل مكان ٠١‏ فليس ذلك 
الا طرفا من أطراف قضية محبوكة متسابكة الاطراف فى الوجودية 
الظاهرية عند سارتر أو بعبارة أخرى ان المربة أخذت عند سارتر مظهرا 
ظاهر با وأراد أن بجعلها صورة خارجية تنبعٽث مح هذا الدخان المتصاعد 
عند التحام الفكرة الشخصية والامانى الفردية بما يعرقلها من السدود 
والقيود والعقبات ٠‏ اذ آنه فى آتناء الاحثلال الآلمانى للبلاد الفرنسية 
وضعتث مسالة الحرية ء فالكلمة الو(حدة الصغيرة كانت تؤدى الى اثارة 
عشرة أو مائة من الاعتقالات ٠٠‏ ألا يكون من حق سارثر بعد هذا أن 
بشساءل عما اذا كانت تلك المسئولية الشاملة فى حالة الانعزال سببا من, 
أسباب كشف المجاب ورفع القناع عن معنى المرية ؟! 

واذا كان تآثر سارتر بكي ركجار واضحا فى مسألة النزوع الى القياس 
الوجدانى والتقدير الشعورى لقائق الحياة والفكر » فهو ها هنا بادى, 
التأثر تماما بهوسرل من جهة وبهيدجر - مرة أخرى ‏ من جهة ثانية » هنا 
نلمح بذور المذهمب الظاهرى وقد استحالت فى ذهن سارتر الى شار 
باسقة ٠٠‏ وهنا بحس الانسان بآن سارتر لا يفعل شيا أكثر من أن. 
يتنفس بعبارات من كتابات هوسرل » وله ذا يذهب البعض من کبار 
العارضين للفكر الارربى المعاصر ال أن کتاب الوحود والعدم الذى ألفه 
سارتر لا يزيد على كونه عرضا فرنسيا للمذهب الظاهرى (الفينومينال» 
الالانى ۰ ( كتاب علم الوجود عند سارتر بقلم جلبير فارى ‏ المقدمة ) ۰ 

ويصعب ؛ فى هذا امقام الضيق › أن يتعرض الكاتب لأكشر من 
لمحات خاطفة عن سارتر ٠٠‏ فلا يتأتى للمرء أن يتناول فى تفصيل جملة 
آنظاره أو موحز آفکاره لسببين : الإول لأن انشاج سار تر بغطی آلاف 
الصفحات ويصعب الانتقاء من بينها » والنانى أن آفکارہ محتاجة الى شرح 
واتفسير طويل أكثر مما هى محتاجة الى الاختصار والاشارة » فليغفر لنا 
القارىء هذا التقصير فيما قدمناه اليه ء وليعلم آنا سننتهز الفرص 
المناسبة لابانة أكتر وتو ضیح أطول فى صفحات قادمة ٠‏ 
۲ - الادب الوجودى 


تلفت الناس فى الزمن الاخير الى هذا النوع من الادب الذى ظهر فجأة 
وملا الاسماع والابصار ٠‏ لقد بدأ فى فرنسا ثم امتد آثره الى كل بلاد 
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آوربا المتعفة فأبار يها منلما آنار فى فرنسا نفسها من الاشکالان 
والمنازعات ٠‏ ونحن نسمح من بعيد صوت الدعاة والمنامضين له › ونأخذ 
بأقوال هؤلاء تارة وبأقوال أولئك تارة أخرى » ولكننا ننتهى الى اليرة 
التى لايد منها بازاء مذهب آأعداژه من أصدقائه وما فيل فی ذمه آکثر مما 
ظهر پاسمه ۰ 

وليس بالغريب على المصربين أن 'يتطلعوا فى هذا الوقت إلى معرفة 
شىء عن الأدب الوجودى بعد أن طاف صيته ببقاع الارض من مشرقها 
الى مغربها ٠‏ وينبغى أن نلاحظ من أول الأمر آنه على الرغم مما يقال عن 
الادب الوجودى من ألوان المنالب فقد أثر تأليرا واضحا فى الادب الفرشسى 
المعاصر وأحدث تحولا ملموسا فى اتجاه القصة والمسرحية هتالك ٠‏ وهذا 
طبيعى جدا آو هذا هو النتيجة الضرورية لعمل أدبى استمد كل مقوماته 
من الحياة الفرنسية بشتى مظاحرها وأحوالها ٠‏ ولعله أقرب الى الازمة التى 
يمر بها الفكر والمحنة التى تسيطر على الروح فى الععالم أجمع منه الى 
الظروف الفرنسية المحدودة ٠.ولذلك‏ صادف من الانصار والمحجبين خاري 
فر نسا آکشر مما صادنه فی فرنسا تفسها » وان هزلاء من البعد عن 
التفاصيل والجزثيات السخيفة الثى بقوم بها الشبان الوجوديون هناك 
بحيث نناولوها تناولا فكريا جادا ونظروا البها نظرة بريئة من الحقائق 
المشوهة ٠.‏ 

وآهم ما يمكن أن يذكر عن الأدب الوجودى هو انه عصارة مجموعة 
من المذاهب والمركات الادبية الممتازة ؛ آو هو على الأفل النهاية الطبيعية 
للك المذاهب والح ركات ٠‏ فالوجودية محملة بطابع رومانتیكى ظاهر ونزعة 
طبيعية قريبة الشه بطريقة زولا واضرابه فى الادب الفرنسى ٠‏ والى 
جانب ذلك تجد بعض الشبه فيما بينها وبين أصسحاب النزعة الرمزية 
والمذهب فوق الواقعى على السواء ٠‏ ويضاف الى هذا نأل الوجودين 
بالتحليلات المكشوفة فى مسائل الجنس ورغبتهم فى آن يكونوا كتاب 
جماهير والا بخصوا بأعمالهم طوائف بالذاٹث ۰ 

ومهما كان فى الادب الوجودى من اللخصائص المستركة فيما بينه وبين 
الآداب الاخرى ففيه الى جانب ذلك صفات معينة هى وليدة التيارات 
الحديتة ونثيجة لنزعات طارئة ٠‏ فعلى الرغم مما فى الادب الوجودى من 
اتجاه فردى ومن مشرب ذاتى خالص نجد فيه ميلا نحو التعميم والشعبية؛ 
ولهذا يمتاز هذا الادب بصفة النآثر ومحاولة تغيير الاوضاع واحداث 
الانقلابات بين المجموع ٠‏ وصار الادب فى مفهوم أصحابه أداة من الادوات 
الاجتماعية وعاملا من عوامل النهوض بالناس ٠‏ 
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ولکنه مح هذا يحاول ان بقدم للجماعات صورا فردية وأمثلة من 
الواقح التسخصى ٠‏ وهذا فى رأى الوجوديين ضرورة من ضرورات الفن 
ولازمة من لوازم الذوق والحاسة.,الفتية لدی الانسان ۰ ولا بتصور أصحاب 
هذا المذهب قيام فن أدبى من غير ارتكان على الدماذج الفردية والضروب 
الحاصة من الوجود »› ولا يمكن فى رأيهم أن نتوصل الى مس الحقيقة البعيدة 
من غير أن نمر بالمصائر الجزئية ٠‏ ومن هنا يقال عن الوجوديين أنهم يريدون 
آن پواجھوا وجود الانسان عاريا من ملابساته العامة وان يتعمقوا الوجود 
الذاتى المستقل عن مخايلات الظروف فهى من هذه الناحية عود الى الوجود 
كما هو مقدم الينا وتأمل فى الحياة من حيت هى لوب يلبسه الانسان ٠‏ 

ولا كان الامر كذلك » انسافت الوجودية الى توكيد النرعة الانسانية 
والايمان بها على وضع صورة عرفتها الآداب ٠‏ فنجد سيمون دى بوفوار 
نؤلف كتابا عن أمريكا تعالج فيه مشسكلة الزنوج وتدافع عن حقوقهم 
الطبيعية بازاء التعسف الذى تتسم به معاملة البيض لهم ٠‏ ونجد سارثر 
يكتب باخلاص مدافعا عن حقوق الجزائر وعن كوبا وعن كل الشسعوب 
المستضعفة وعن الاستعمار والمشاكل الافريقية ٠‏ 

وهكذا نجد آمنلة من كتاباتهم على نزعة انسانية ظاهرة ٠‏ واذا 
كانت نزعتهم الانسانية قد جاءت كرد فعل للاوضاع التى تؤدى الى النيل 
من كرامة الانسان والى منعه من حرياته فى توفير ضروريات معاشه ٠‏ ذلك 
آنهم اكتسفوا معئى للحياة ذاتها ٠‏ وقد استمدوا هذا المعني بطبيعة الحال 
من حقيقة الانسان فی أوضاعه المتناودة ٠‏ 


واخطر من هذا كله أن الادب الوجودى كالرسم الحديث ينبع من 
عيون التأمل والنظر العقلى ٠‏ ولا يعتمد فى تأثره عل المحاكاة البلاغية 
ولا يقف على دعائم من النعبير اللغوى المنمق ٠‏ ولذلك جاعت أعمسال 
الوجودين خالية من المحسنات اللفظية التي درج عليها الاقدمون فى عصور 
التقليد ٠‏ واذا كان للوجوديين بعض اخصائص الجمالية فى التعبير فهى 
حذينة وموقوفة عليهم فضلا عن انها جاءعت بوحى من المذهب (السيريالى) 
ولیس معنى هذا انهم كانوا يعتمدون على أدب الفكرة آو يصطنعون الفلسفة 
فى غضون تعبارهم وانما معناه انهم كانوا يستوحون الفكرة العقلية عندما 
یکتبون فصصهم وروایانهم وعندما بديجون المقالات والمسرحيات ء٠‏ ولذلك 
تأتى بآدابهم ترجة لاساس نظرى وتيسيرا لحطرة ذهنية٠‏ فأدب الوجوديين 
بحيل الفكرة الى واقع حسى ملموس وينزل بالبادرة الى مجال الحياة 
1 ۰ 
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فالادب الوجودى عبار عن الروح الاسانى وهو فى صراعه الابدى 
مع حقائق الاشياء ومظاهر الوجود ٠‏ واذا جاءعت فيه بعض اللامح الغريبة 
فذدلك من جراء حذه المرحلة الخحطرة التى يمر بها الفكر والازمة التى تعبرها 
ا لجضارة والحياة النى يتطلبها الانسان بآماله وسعيه وتعاليه ٠‏ 


القصة فى المذهب الوجودى 


كيما نفهم موضع القصة من الآدب الوجودى لا بد من الرجوع 
الى هيدجر ۲ء عععdم۴‏ نفسه » ل لدقرا قصصسه ٠‏ فلم 
بكن للرجل قصص على الاطلاق » وانما لمعرفة شىء من فلسفته . وذلك 
لآن القصة الوجودية هى فى صميمها تعبير عن أصل فلسفى » ويمكن بقليل 
من التحليل أن نرد الى فكرة لها أخطر دور فى الوجودية الحديثة › ألا 
وهى فكرة الفردية . فهى نوع من الآدب قى العصر الحاضر »> ومع هذا 
لا تخلو فى فهمها من اثارة للمشاكل الى أنارها فلاسغة الوجود أنفسهم» 
ولا تکاد تجد نوعا من القصة آو فنا في الرواية يسثند الى دعاثم على هذا 
التسحنى من التعقيد >¿ وتحتاج لتفسي رها ألى شیء من المرض الفلسفى 
والاطالة فى تبيين وجهات نظر متافيزيقية بحتة ٠‏ 

وأريد التمهيد لفهم دلالة القصة فى المذهب الوجودى بعرض تلان 
من المسائل أولاها تتصل بفكرة هيدجر التى أقام عليها سارتر 84٣۲١‏ 
من بعده تفرقته سښ ما هو فی ذاته 80-801 وما هو لذاته ۴0ur-801‏ 
وكذلك أريد أن أعرض بايجاز للصراع بين العلم الطبيعى وبين الأدب 
الوجودى ‏ وهذه هى النقطة الثانية - مما كان سبيلا الى خلق هذا 
الضرب من ضروب القصص ٠‏ والواقح ان التفرقة بين ما هو فی ذاته وما 
هو لذاته هى الأصل فى الشقاق الحاصل بين العلم والآدب حسب الفهم 
الوجودى ٠‏ ونالنة هذه المسائل هى مسألة الصلة بين المتافيزبقا والآأدب 
وكيف آنه كان من الحثمى فى النهاية أن يلتحما فى الوجودية بحيث لاتفهم 
فلسفتها الا بالاستعانة بقصصها الفنبة وتحليلاتها الاديية . 


من. هم الأاسس فى الوجودية - عند هيدجر ‏ تلك التفرقة التى 
وضعتها بن الأشياء الكائنة وبين الوجود الانسانى ٠‏ وقد اعتمد عليها 
سارتر كل الاعتماد » فعيل الاولى بآنها ملاء ثابت ليس فيه من الديناميكية 
شىء ٠‏ ولا بختلط بغير ذاته »> ولا بكون الا هناك على الحال الذى هو 
عليه . وتراه بقول فی وصفها: « ان الوجود فی ذاته موحود ۰ وهذا بعنی 
آنه لا يمكن أن بكون مجلوبا من الامكان ولا مردودا الى الضرورة ٠‏ ان 
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الموجود الطاهری لایمکن فط آن پکون مجلوبا من مو جود ظاهری آخر › 
وهذا هو ما نسميه بعدم ضرورة الوحود فى ذاته . وستحبل تدلك 
أن يکون مجلوبا من موجود ممسکن › فليس هو ممسکتا ولا غير ممکن 
( مستحیلا ) قط ۰ وانما هو موجود (۱) ( ۰ فالوجود فی ذانه حسب 
(صطلاح الوجودية هو ذلك الذى بتعلق بوحود الاشياء والموضوعات 
4زم كالشجرة أو الجبل مىلاء ولذلك كان هذا الجانب هو المعنى 
بالوافع » والذات نفسها من وجهة النظر هذه تستحيل الى موضوع ٠۰‏ 
الى شىء وتصير بالتالى جزءا من العالم ٠‏ 

أما الوجود الانسانى n«نععە٥‏ أى ما هو لذاته فعلى نقيض 
الأول » يصفه سارنر بالنغير وعدم التماسك ٠‏ حتى انه لا بكون اذا جاء 
الساء هو نفسه الذى مرعليه الصباح »> أو حسب تعبير سارتر « آنه 
ما ليس هو » وليس هو ما هو عليه » فهو يحمل عنصر الاعدام » ويمكن 
أن بهدم نفسه ليجعل من نعسه سينا آخر . والوجودية تسمى هذا 
الصنف من الو حودات بهذا الاسم ( الو-حود لذدانه ) لآنڼه خلال وحجوده 
وأثناء معاشه بعتقد فی انه موچود ویفکر ف أنه پعیش . والعالم ف هذا 
الوقت ‏ بخلاف ما كان عليه هنالاكت - جزء من الذات » أو كما عبر 
سوېنهور فی مذهبه حین قال : « ان العالم هو ما پتمئل لى » ۰ 

والعاماء كما هو داؤهم دائما ب يريدون الانصراف الى عالم الواقع » 
عالم الاشياء الجامدة » حى بتهياً لهم تحقيق‌ما يسمونه بامعر فة العلمية › 
ولھذا أخطاً مابرسرڻ Meyers0¬.‏ حینما زعم آن العلم وجودی › 
فمن أين تأتى صفة الوجودية لمن كان نصيبه من العناية هو القسم 
الاول فى التفرقة المتقدمة ؟ العلم دائما فى جائب المىضوع »> حتى يمكن 
أن يشسب الى نفسه صغة الشمول ٠‏ وحثى يبعد من ميدانه کل ماهو 
خاص فردی ۰ فالعلم لیس یمکن آن پعنی فی دراسانه بما هو چزلی 
منقفل على نفسه فى دائرة معينة أو بما لا يمكن نقله الى الغير ووضعه فى 
مجال التجربة بالنسسبة الى كل أحد ٠‏ ومن ثم كانت العرفة العلمية 
مضطرة تحت تأثير هذه الرغبة الى أن تتجاهل ما هو فردی وآن تقصر 
همها على ما هو عام » وبالتالى متصف بالوضوعية . 


)١(‏ سارتر . « الوجود والعدم ٤‏ ص ٠ ۴۲١‏ ويريد هنا سارتر أن يتحدث عن السببية وأن 
ینقیها على آساس فلسقی » لا على ساس علمی ۰ ومو هنا بالضہط کالغزالى سين يول 
باسحالة السببية عل آساس عدم معقولية أن توجد ألوف من المادات كلها خالد وكلها 
قديم وكلها يملك نفس صفات الآخر من حيث الوجود بذاته » وكلها مم ذلك » مؤثر 
فی غیره ۰ 
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أما الفلسغة والادب - انوجودبان خأصه ‏ مفأيفْض تىء اليهما هو 
البعد عن داثرة الوجود الحق » وجود الذات » ولا يمكن أن يتساوى 
عندهما وجود الانسان الفرد ووجود الاشياء . ولهذا ترى الوجودية 
تنفر من العلم وتنهمه بأشنع الاتهامات “ وتنكر عليه سلطانه ف العقول . 
واذا كانت الجدة والطرافة فى الأوضاع المتافيزيقية الحديثة قد اقتضت 
لدی هربرت اسبشسر ومارکس وبر چسون أن عمل کل منهم على تحقیقها 
پباسم العلم وعل اتباتها وتأييدها بت وكيد تمشضيها مع الفزياء خاصة ء 
فلا بد أن نعلم تماما عن الوجودية بأنها قد تخلفت فى هذا الميدان عن عمد 
وبانها لا تستعمل هذه الطريفة ٠‏ بل تقدم تفسيرات متافيزيقية صريحة » 
وتعلن فلسفتها الخالصة فى جرأة » بغير التجاء منها الى العلم أو استنداد الى 
ذظر باته وتحكماته التى لا تمللت لها غير الاحتقار )١( ٠‏ 

ولهذا فان الوجودية لا تستطيم ؛ وهى التى تعنى بالجوانب 
الفردية » والتى تجعل موضوعها الانسان دائما » أن تمضى كما يمضى 
العلم فى التعبير عن الحقائق أو كشسف المعرفة بثلك الطريقة المرذولة 
طريقة التعميم . ولم يكن يد بعد هذا من أن تستعيض عن النهج العلمى 
بالأسلوب الادبى » فهو وحده الذى يستطيع ان يدفذ الى باطن الانسان. 
ومن حهة أخرى نلاحظ أن القصة ققدم وصغا ظاهر با للو جود الائسسانى 
والحالات المختلفة الى تطراً عليه ؛ وتبدى فى وضوح وجلاء محلة الانسان 
ممثلة ف الاوضاع المختلفة التى بكون عليها من حين الى حين . 

فليس عبشا أن اتجه الوجوديون الى الروابات فى هذه الأيام 
يبحملونها كل ما لها طاقة على حمله من نوازعهم وآفکارهم » ولم یکن 
بطريق المصادفة أن احتلت القصة هذه المكانة من نفوسهم ٠‏ ولا ادرى 
ما اذا كان حول Lachelier alî‏ مصیبا فی خطابه ( ٠١‏ ماو 
سنة ۱۸۸٩‏ ) الى بول جانيه ٤‏ حينما قال : « انلى آبدا فى الخرف من 
أنه ليس فى الروح الفرنسية بعض ماهو تجريب ٠‏ وما اذا كانت الطريقة 
الوحيدة لجعله بقبل فكرة من الفكر هى ألا تقدم اليه كما لو كانت موضوع 
قجربة » ٠‏ فاتجاه الوجودية يويد هذا الكلام ء بل ويرينا الطابع الاصيل 
قى روح الفرنسيين »> ويعرفنا السر فى نجاح هذا الضرب من التفكير 
هنالك . 

ولكن الوىجودية من هذه الناحية لها عذرها على كل حال » فهى 
( جوليان M. Benda ıı.‏ 

. 1۹٤۷ سنة‎ 


ز ١١ء ١۳‏ ) الاتعاهات العاصر: - ۱۷۷ 


مد سب متافیز شی , والقصة فى الآدب ھی قرب الفنون الى المتافيزقا 
حسب ما نفهم بى الفلسفة الوجوديه خاصة ( ٠ ) ١‏ والفلسفات الحدية 
على وجه التعميم . فالوجود الاسانى هو موضوع الفلسفة اليوم »> 
والكتف عن ماساة هذا الوجود وعن شقاء الضمير فيه لا يمكن أن 
يتأنى الا بوصف يستمد أدواته من الوافع الزمنى : ما هى قائم بالفعل 
وما عبشت به آیدی التاریخ . فکان کافکا ه8 مثلا یامل فی تصویر 
مشسكلة الانسان من باطنه فلم يجد وسيلة للريط فيما بين الانسان 
والانسان غير القصة . من هذه الناحبة اذا نكون قد عرفا أن القصة 
فى المذهب الوجودى هى مجهود يبذل من أجل ضم الذاتى الى الموضوعى 
ومزج المطلق بالنسيى » واضافة ما هو غير زمنى بطبيعته الى التاريخ 
فهى تقفز الى فلب الوجود وتسمح » فى حقيقتها الصريحة وف منزعها 
المنغرد وفى طابعها الزمنى » بالقاء الضوء على الماهية الاصيلة للحياة . 
ولیس من الضرورى هنا أن بستغل الكاتب آفكارا قد مدت من ضل 
اأعدادا فلسفيا ليعرضها بعد ذلك فى اسلوب آدبى وف صورة فنية ٠‏ وانما 
بكفيه دائما أن يعرض وجها من وجوه التجربة التافيزيقية التى لا يمكن 
ان بعبر عنها فى سلوب خر ويكشف عما فى هذا الوجه من ذاتية وفردية 
وتناقض . « فالقصة المتافيزيقية - كما تقول سبمون دى بوفوار 
Ff. De Beauvoir‏ اذا قرئت بأمانة وكتيت بأمانة » كانت معيلة 
على كشسف حجاب الوجود الذى ليس فى استطاعة أية أداة من آدوات 
التعبير الآخرى آن تأتى بما يساويه (۷) ٠‏ 

ومن ذلك كله نرى أن الوجودية تضع القصة بانواعما فى المرتبة 
الاولى من أدوات التمبير » وتستفل من آجل نشر لقافتها المسرح والسهنما 
على السواء ٤‏ وکان لھا من الکتاب المتازین ما أعانها على آن تمض ف 
سبیلها بغیر تعثر ‏ استففر الله بل بنجاح ایس له نظیر فی تواریح 
الآداب . ومن هؤلاء الكتاب : سارتر نفسه الذى كاد يغلب عليه هذا 
الاتجاه » ولم يبق له من كته الكثيرة غير عشرين كتابا تعد ضمن كتب 
الفلسفة , كذلك هناك سبمون دى بوفوار » وهى من أشهرهم > ولها 


(۱) تحن عل حلاف هدا الرى ٤‏ فالشعر عندثا هو آٹرب الفغون والآداب ال المبشافيز غا 4 
ولکن بحکم ان الوحرديه مذهب عمومی يدین به الكبرون من اصحاب المراهت الو سطلة 
و نحلم رعپنه في الشيوع در الإمكان نعتز بالمصة ٠‏ 


)١(‏ محلة العصور الديغة ۰ عدد ایرنل ۱۹٤٩‏ ص ۱۱١۲‏ » من مقال لسېمون دی پوفوار 
عنوان : المسافيزيقا والآدب ٠‏ 


۱۷۸ 


مؤلفات فلسفية أبضا * أهمها كتابها الاخير عن الاخلافق ٠‏ وهناك أيضا 
جبریل مارسل وموریس مرلوبونتیه » فعسی أن نجد فى صفحات قريبة 
مجالا لتحليل عناصر اعصه الوجودية على آيدى هؤلاء الكتاب ٠‏ ولعرض 
بعضها والكتىف عن مقومانها ألفنية التى أهلتها لأن تكون أخطر نوع 
من الآدب الذى انر فى شباب فرنسا وغيرها من بلاد العالم فى العصر 
الذى نعيش فيه ء 


>٤‏ - فى الحرية 


تأخذ الحرية لدى الشبان معنى لا يمكن أن نعرفه ولا أن ننوصل 
اليه أذهان الشيوخ » ويكون لهذه الكلمة من الوقع فى نغوس المقبلين على 
میادین الحياه البكر كر مما بكون لها عند الذين آشر فت عهودهم على 
النهابة واقتربى أعمارهم من الختام. . فالحرنة لا بمكن أن نكون موضوع 
بحت او مشار نزاع الا فى الاطوار الاولى من حياة .الافراد »> حيث تسبع 
البكارة غموضا على کل شیء وتبعت الطفولة أحلامها فى كل معنى 
وتقحم المتل الالسائية تصاوبرها من كل حانب ٠‏ واذا صح هذا کنا 
بازاء نتیجتین : احداهما أن الحربة تقترن بالجهل دائما وثانيهما أن العاده 
هى العدو الاكبر لا نؤدى البه الحرية من صنوف العمل وضروب الانتاج ٠‏ 


ولتو ضیح هاتین النظر تين شبغى أن نبد فن كد نلك الصلة الونيقة 
بين الحيل والحردة عن طرق ما سسمونه ف الفلسفة بالمکنات . الست 
الممكنات أشياء محهولة علد من برد أن بضعها موضع البحث والتأمل ؟ 


نعم ٭ ھی کذدلك بلا مراء مادمنا بعيدين عن دائرة الوجود الحقيفى > 
وم دما مقتصر لن على ددر الا حتمالات النظربة خصو ص شان من 
الشنون , وکان أرسطو ف الفلسفة القددمة فرق دين الو جود دالقو هة 
والو جود بالفعل على ساس ان الآول هو الثىء الذى لا يزال ف حكم 
العدم > وان راودنا الآمل ف وجوده يعد حين ٠‏ آما الأشياء الموحودة 
بالفعمل » فهى تلك التى تقوم من حولنا والتى تظلنا بظلها وتثقل علينا 
بوطأثها وتعيش فى العالم الظاهر ابحسوس ء وهناك اختلاف كبير بنبغى 
أن نلاحظه بين العدم الخالص ویين الوحود بالقوة : فهذا على الرغم من 
آنه غبر موجود » پقع فی داثرة الامكان وبنظر الانسان اليه نظرته الى 
شىء سباتى به المستقبل على وجه من الوجوه . 
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أما العدم » فهو حقيعة حالية من آى مضمون » ويستحيل أن يكون 
فى المستفيل بحال من الأحول ٠‏ ولا بملك فى ذأنه ما يعينه على أن يتحقق > 
آی ان بکون تيتا ما . وعين هذه التغر قة التى وضمها أرسطو هى التى 
ر ددها اليوم فلسعه الو جود على وجه بختلف قليلا من ناحية الاصطلاح 
اللفظى ولا بختلف كيرا من ناحبة المضمون المعنوى ٠‏ 


قالفلسمة الوجودية والفلسغات الحديثة عموما تضع كلمة الممكن 
نى ممابل الاصطلاح الآرسطى ر الوجود بالقوة ) » واتضع كلمة الوجود 
للتعبير عما هو قائم فى حدود الأشياء المائلة أو داخل ضمن الكائنات 
الحية وكل امتياز للممكن على العدم ينلخص فى قدرته على أن يكون » 
وف احتواثه على ما يمكن أن بهيىء له الحياة “> وف شموله على المعبر 
الذى يمكن أن بنقله الى دائرة الوجود ٠.‏ ولا كان الأمر كذلك بالقياس 
اليه » فقد صاحب الانسان عند مواجهته شعور بالابهام لا بستطيع أن 
يفسره الا على أساس من جهله بهذا النىء أو على الأصح بل بهذا 
اللاشىء ٠‏ وكلما كان الانسان فى عهد مبكر ٠‏ وكلما قلت نجاربه وضعفت 
خبرته كان قرب الى هذا الشعور بالجهل . فالوقوف بازاء المجهول من 
شأنه أن بولد فى النفس احسااسا غرببا بتعدد الوجوه التى بمكن أن 
تتصور فيها الأشياء » ويكثرة الخطط الثى بمكن أن تؤدى اليها المسالك» 
وبقوة الاحتمال فيما هو ممكن غامض . واذا زاد الجهل بالامكانيات الى 
هذا الحد أستشعر الانسان بالحرية على نحو لا يمكن أن بخايل صاحب 
ابد فى المشاكل التى تعرض له » أو صاحب المنهج فى المباحث التى يو قف 
نفسه عليها . فالمبادىء والمناهج لا تأتى الا من كثرة التجارب ومن اعتياد 
الضی بالأمور على أنحاء' محدودة bî «٠‏ الحمل يما لترقب على قعل من 
الأفعال وعدم انتظار وع بالذات من أنواع اموجودات عقب اتيان أمر 
من الأمور ٤)‏ فمن شأنه أن بولد قش صدر الائسان ضربا من الحربة > 
وطرازا فى الاختيار بندر وقوعه فى غير هذه الظروف . فالجهل حليف 
من حلفاء الحرية لا يمكن انكار أثره أو أهمال مفعوله عندما نحاول أن 
نقيم نظربة فى الاختيار على آساس نظربة فى الوجود . 

ونستطيع أن نشبت هذا الشعور بالحرية لدى الجاهل عن طريق 
الامتلة : فالأديب الذى يجهل المراجع الهامة فى بحثه يكون عادة أكثر 
حربة فی الکلام من الآدیب الذی بستوعب کل ما بکون قد قیل آو کتب 
حول الو ضوع الذى بختص به ء والسياسى المبتدىء بشعر للحرية برنين 
ل۷ يمكن أن طن فى أذن السياس المحنك ٠١‏ وقس على مذا المئوال 


\A° 


بالنسبة الى آی شحص فى موفف من هذا الغبیل آو عندما بواجه آمرا 
من الأمور لأول مرة ٠‏ ولیس عبٹا ما کان قد جاء على لسان اسبنوزا ف 
مو ضوع الحرىة من أن الإنسان كلما أزداد علما اأزداد معر فة بالضر ورة 
الحاصلة فى الوجود بالحتمية الضاربة فى أنحاء الكون ٠‏ وتقتصر الفائدة 
امرجوة من وراء الفلسفة والمعرفة الصحيحة فى آنها توقفه على قوانين 
الإاشياء وتحعله قادرا بالتالی على متابعتها ومسابرتها ê‏ 


واذا كان من نعمة الجهل علينا أنه يجعلا نشخدع عن انفسسنا 
ونحسب أن الحرية ملك آندىنا »> وأننا نفعل ما نشاء ان نفعله من غير 
ان تتدخل فوة فى الأرض او فى السماء “ فمن بلوائه - فى مقابل هذا _ 
آنه يملا قلوبنا بالخو ف » وینشیء فی نفوسنا ضروبا من القلق » ويبعث 
فى نفوسنا ألوانا من الجزع والهم . وذلك طبيعى ومعقول جدا اذا أنممنا 
النظر فى الحقيقة الماثلة أمامنا وتبينا فيها ملامح الفموض والابهام وعدم 
التعين ٠‏ فالانسان فى أمثال هذه الواقف بحس بالجرع حينما بواجه عالا 
مستترا غير معلوم لديه ولیس داخلا فى نطاق تجاربه الذاتية ٠‏ ويمكن 
أن نشبه هذه الحالة بموقف رجل للمرة الأولى آمام اميزان الذى لا يعمل 
الا بعد وضع قرش مثقوب فيه ٠‏ اله لا شك سيحس بنوع من الخو فه 
على القرش طلة الأمد الذى بسبق خروج التذكرة الكتوبة . آما الرجل 
المتحضر امجرب لل هذه الآلة مرات ومرات فلا دخل للجزع فى عمله 
فا غلى: الاطلاق ٤‏ ول كاد تل ائ اشغاف مان القرشن وجو بلق ٠ة‏ 
من داخل الثقب . 

كذلك الأمر بالنسبة الى الفتى الدى يصوب عيثيه لحو الزس »> 
وهو بفض بالممكنات عن طريق المستقبل الغامض المجهول ٠‏ بمتلكه الذعر 
وبهزه الخوف على ذلك الشىء الخفى وهو قاب قوسين آو آدنى من 
العدم ٠‏ انه بشرف على حقيقة الوجود وهى فى طريقها أن تكون على 
نحو من الأنحاء لا بعلم مداه ولا يدرك منتهاه . حتى العلم الطبيعى الذى 
كان مجالا من مجالات الثبات واليقين قد فقد كل الصغات الحتمية 
والاطراد . فاصبح العالم غير متاكد من خلوص التجارب الى نفس 
ما خلصت اليه فى الماضى على الرغم من نوافر كل ما من شأنه أن يكفيها 
وهبتها للحدوث على وجه واحد بالذات ٠‏ فالائنسان عندما بواجه تجربة 
من آی نوع لأول مرة بکون فی خوف من ألا تكون » !و أن تكون ولكن على 
نحو غير الذى بومل فيه وبطمح البه . وقد تتغلب العرفة أو التجارب 
الكثرة على هذا الشعور بالخوف ولكنها لا تقضى عليه قضاء تاما الا بعد 


۹A1 


أن نتدخل العادة ٠‏ وهى كما قلنا فى صدر هذا المقال عدو الحرية 
الأكبر ٠‏ 

فالعاده من سانها أن نفد دلالة الحرية من جانبين : جاب الآلية 
فى انيان الاعمال واصدار الحركات » وجانب التسعور بالاطمشنان عند 
مواحهة المكنونات المستترة فى ضمر الغيب . وبقول رافيسون فى كنابه 
عن العادة انها توحى ‏ كما توحى الافعال الغريزية - بالجنوح الى هدف 
مقصود من غير ما ارادة أو شعور . وهذا صحيح من ناحية كونه دليلا 
على خلو العادة من الاحساس أو من اليطانة الوجدانية كما يقول علماء 
النفس ٠‏ فيصعب أن تقول بوجود آى نوع من انوع المحاوف وأى ضرب 
من ضروب المشازع عند أداء الأفعال التمودية ٠‏ وينئاء على ذلك تمحى كل 
حربة وتزول كل ارادة وتختفى مشابه الاختيار الذانى » فهذه كلها 
لا تتوافر الا حينما كان الاتسان قادرا على الإنفعال لها والإهتمام 
بسأنها والتوتر من أجاها ٠‏ 

والحرية من شأنها آن تبعث فى الانسان ألوانا من الخوف والغزع > 
لسہب بسیط وھو انها ترتہط ارتباطا ونیغا بوچوده ومعاشه . فیکفی 
ان تتصون انك أنت صاحب الامر والنهى فى اعداد حيانك وف تقردر 
مصبرك وف نكييف آفدارك حتى تنفجر ف رأسك عيون الخوف “ وحتى 
تتور فى صدرك عوامل الرعب » وحثى لنتاب جسمك عوارض الحمى ٠١‏ 
فأنا مثلا أفرر مصيرى س ككاتب ‏ على هله الورقة البسيطة البيضاء 
تحت عينى وأضع لنفسى قيودا من الرآى لا أستطيع الفكاك منها حين 
يأآتى المستقبل ٠‏ وانظر على هذا النحو فى حياة الناس وآتأمل أفعالهم على 
ضوء كل من العادة والحرية فنجد أن الآفعال الحرة وحدها هى التى 
يوازيها على طول الامتداد شعور بالقلى ويحس صاحبها بأنه يأثيها لاول 
مرة ٠‏ وذلك لأنها مشدودة الى جائب كيانه شدا بحيث لا يملك فى النهاية 
الا أن بخضع لها وأن بكون مأسورا بها + 

والحق أن الافعال الحرة الواعية لا يزاملها الشعور بالقلق وحده› 
وانما پرافقھا آیضا ‏ الى جانب هذا احساس خفی بالهم ٠‏ ولنضرب 
لهذا مثلا بواحد من الئاس الذين يملكون الوقت من أجل الذهاب الى 
المسرح أو التنره فى الخلاء أو البقاء فى البيت او القيام بزيارة صديق . 
.ولنفرض مقدما أن هذا الشخص هو بعض الذين همهم الو قت و نجسون 
بعامل الزمن احساسا قویا فى معاشهم بحيث بضطربون لانفضائه حينما 
يمضى هباء ٠‏ سيضطر أولا الى عملية الاختيار “ وهى عملية قد تكرن 
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سهلة عند الانسان العادى بحكم انصرافه عن التفکیر أو بحكم ترکه 
للأمور فى أبدى المقادير . أما الشخص الحر الواعى فسيضع أساسا 
للاختيار وسيعرف فى قرارة نفسه بان ثلاث ساعات متصلة ستضيع من 
عمره ومن حياته فى هذا الفعل البسيط وآنه أقمن به آن سبتفيد من 
بقائه على الأرض على أفضل وجه ممكن . ولا شك أن الوجود بأكمله 
ينقسم الى جزئيات من هذا القبيل فعنايته بساعة من عمره تضادع 
عنايته بكل هذه الساعات التى بقضيها على وجه البسيطة . والعالم 
الخارجى من شأنه أن بقدم اليه الامكانيات حتى يبذل من لدنه ما يحيلها 
الى وجود ٠‏ وبصرق من طاقته الخاصة ما ببعثها من جمودها ويبث 
فيها الحياة ٠٠‏ قد تكون المجالات محدودة أمامه »> وقد تكون الامكانيات 
معدودة عليه > ولكنها مع هذا كله تدع له فرصة للاختيار »> وف الاختيار 
وحده تنحصر وحوده وتحدد معاشه ۰ 


فهناك أنواع كثيرة من الوسائل التى نقدم للانسان متعا تلذه ومباهج 
تربحه وادوات لتقيف الذوق وتهذيب الروح . قد تكون هذه الوسائل. 
محدودة فى المجتمع الذى نعيش ولكننا رغم ذلك نحكم رأينا ونمل 
فردتنا عليها بعملية من الاختيار الواعى ؛ وكلما زدنا جهللا بالجالات 
التى بتيحها لنا المجتمع ارتفعت قيمة الحربة وازداد قدرها . فلو آنئی 
مثلا لا أعرف غير أربعة وسائل من وسائل التسلية ومن أنواع اللاهى 
فی القاهرة لکان اختیاری بنسبة ( ۱ ٤:‏ ) آی آن حربتی حینئد تساوی 
الربع . آما اذا كنت اعرق ائنتين فحسب كانت النسبة ١١(‏ : ۲ ) أى 
ان حر تی آذ تساوی اللنصف . 


وهكذا بحدث عندى الشعور بالقلق من ناحية الاختيار “ أما الهم 
فیتولد عندی احساس به وآشعر کانما یثقل على صدری من جراء 
الأسف على ضياع الامكانيات الآخری عندما أحدد رغبتى وآثبت ارادتى 
على شىء بالذات . فاأنا مثلا عندما ذهب الى المسرح وأحس بالهم من 
جراء طمعی فی أن احصل على أقصصى ما يمكن آن تهبنى ااه الحياة . 
ونتيجة لشهوتى فى احتلاب كل ثانية تمر بى واعتصار كل لحظة تمفى 
على وأنا حى أرزق . ولذلك ترانى فى المسرح مهموما من أجل تلك 
الامكانيات الأخرى (التئره فى الخلاء - البقاء فى البيت - زيارة الصدبق) 
التی قتلتھا بیدی واعدمتها بمحض ارادتی مع آنها قد تكون أعود على 
بالخیر من کل ما آنا فيه من استمتاع أو حبور ٠.٠‏ ولکن بكفى بعد هذا 
أن أحس بأننى قد اخترت وأنا حر من كل قيد » وآن مسثولية هذا 
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الاختیار نقع على عانقی واں کل شر يأنى عن ارادة أفضل بمثات المرات 
من أسعد الأوقات التى بمضيها الانسان عن غير رغبة ١‏ أقول يكفى هذا 
كيما أطامن فى نفسى من دة الشعور بالحسرة وأراجه الحياة بقوة 
وجلد ۰ 

وهكذا تقترن الحرية بنوع من المتالية الخالصة ومن الغدائية 
الشتاء فكب ودن رانا هن البخة اتقانة هى الزن والبونق > 
وتسبغ على حياتنا فير قليل من الصراحة ونشعرنا فى قرارة أنفسستا 
أننا فى بوس ولكن عن ارادة »> وف هم ولکن باختيارنا > وف حزن ولكن 
برغيتنا ٠‏ وصكذا نحمى الفسنا من مرارة الحياة ونرضى غرور الانسان 
القوى منا والضعيف ° 


٭ ے دلالة العاناة 


اذا كان فى ظلمة الليل من الغموض ما يجعل بعضنا ير نو اليها بين 
الرهبة والحب معا »> وكان فى صفرة الأصيل من الشحوب ما يرضى 
نفس المتعب امكدود » وكان فى رؤية القبح والدمامة وذكر الموت والسآمة 
ما تستسيغه بعض النفوس » فذلك الدليل على تفاوت الناس فيمسا 
يستطيبون ونيما بحبون ء ذلك آن الطبيعي فى أمنال هذه المواقف هو 
آن ينشد الفرد لنفسه من اللذة ومن الماعة ما يفتح صدره للحياة ويصرف 
عن نفسه القلق والهم ٠‏ أما ان نجد من الأحياء من تألف نفسه الضيق › 
ویرضی قلبه‌با لوف »› ویمیل وچدانه الى الماساة ۰ آو أن تنجد من پستطيب 
المتاعب ويؤثر الالام على اللذائد والمتح » فذلك هو عيبن الشذوذ وهو أدعى 
الأمور للتعجب والسؤال ء 

على آن هذا بالتأكيد هو الأصل فى تلك الظاهرة التى سجلها تاريخ 
الأدب - وكذلك تاريخ علم النفس - ووقف المؤّرخون والعلماء عندها 
للتفسير والتعليل ٠‏ فقد حدث آن كان من البدع المنتشرة بين أصحاب 
المذاهب الرومانسيكية فی آداب القرن التاسع عشر وما قيله » وكذلك 
عند بعض الفلاسفغة والمفكرين الشبان » أن يضعوا أنفسهم فى أسواً 
المواضع » وآن کو نوا دائما قى أخس الحالات ؛ اعتقادا منهم بآن العبقرية 
لا تتم الا اذا عانى الانسان ألوانا من امرض » وسكنت جسده الأدواء 
والعلل » ونزّلت بقلبه الكروب والمحن ٠‏ فكان الشاب الأديب يفضل أن 
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يعيش على نناول القهوة أياما حنى يصيبه الهزال ٠‏ وحتى يتمكن منه 
السقم الذى هو الأصل فى كل نبوغ وكل امتياز فكرى ٠‏ واليوم الذى 
يطفح فيه من جوفهم الدم وتصاب صدورهم بالسل أو يقعدهم المرض 
عن متابعة حياتهم العادية هو اليوم الذى يسجل أسماءهم فى كتاب الود 
ويشعرون بالنشوة كانما جاءهم اعلان من السماء يدعوهم الى رسالة » 
ویکلفهم بامانة ویعزز اعثقادهم فى آنفسهم ۰ 

وكان البعض الآخر ممن لم يواتهم الحظ »› ولم يعترضهم المرض 
يحاولون بایدیهم أن يخفقوا فی آعمالهم التى يكسبون منها قوتهم وقوت 
عيالهم » وأن يخيبوا فى أداء ما يناط بهم من المهام ٠‏ ولذلك كانت قجرى 
على الآلسن كلمات تتصل بمشكلة العيش بالنسبة الى الفنان » وأسئلة 
تشناول مقدار ما يستطیع أن یفعله › کیما پوائم بین مشاعره وأحاسیسه 
المرهفة » وبين السعى من أجل الرزق والانغماس قى المجتمع والمياة ٠‏ 

ولیس پهمنا الآن آن نرى مصداق ما يزعمه حؤلاء القوم من ضيقهم 
وبرمهم بالحياة وسخطهم عل القدر » ولا پعنینا آن ننظر كيف كانت 
أرواحهم هدفا للضشقاء وکیف کانت بیوتهم مسرحا للبڙس وکیف کانت 
قلوبهم موطنا للهموم ٠‏ وانما المهم هو أن نرى هذا الصنف من الناس 
الذى يستعذب الرمان ظنا منه بآن ثمة نعمة من وراء ذلك تستأهل 
البذل » وأآن هذا الضرب من ضروب العيش هو بمثابة دفع للشر ورفع 
للاذى ٠‏ وذلك أن الدنيا عندهم لا يمكن بحال من الاحوال أن تكون 
لك من جانب فلا مندوحة عن آن تسثغنى عن بعض مطامعك فى جوانب 
أخرى ٠‏ مثلا اذا ردت كميت اللون صافية - كما يقول المتنبى ‏ وأعانك 
القدر على آن تجدها وتحصل عليها » فلا بد أن تتنازل فى مقابل ذلك عن 
الحبیب آو النديم › فالعا نام اذن ‏ ھا هنا تقوم عل ساس الاعتفاد 
بتفاعل عنصرى الخير والشر فى الوجود › وأن الحياة لا يمكن أن تمضى 
فى طريقها خالية من كليهما معا ۰ 

على أن تمة سببا آخر يعلل لنا ظهور الشكوى فى الآدب › ويسر 
ليا دلالة المعاناة الارادية أو التى تقوم على أساس من الرغبة والميل بصفة 
خاصة ٠‏ ذلك أن الانسان غير الحيوان من ناحية موقف كل منهما بازاء 
المشاهد الارجية وبازاء الرغبات الفردية ٠‏ فالحيوان اذا صادف موضعا 
یجد فيه لذته › أو لاقی شیا يقضی منه حاجته ویحقق رغبته لم يتوان 
عن ارضاء شهوته » ولم بنظر فيما اذا كان المستقبل سوف يتيح له 
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العثور على مل هذا الشىء أم لا ؛ ولم يفكر الا فى ساعته النى هو فيها 
ومقدار احشياجه اى اشىباع لفسه وايقاع مر اده ٠‏ أما الانسان فیستطیم 
لا وهب من القدرة على الربط بين الأشياء » ولا يمتاز به من احساس 
بعامل الزمن » آن يّجل لذته الحاضرة وآن يحرم نفسه مما يسبب له 
الراحة فى وقت من الأوقات »› للحصول عليه مضاعفا فى ساعة أخرى ٠‏ 
كذلك الشاعر الذى عرض له حبيبه فناجاه قائلا : 


لا تخش الحاما عليك فما نرى ضوء النهار يزيد بالالحاف 
فامنح قليلك کل حل منحة یبقی السكني وراء الاسشنزاف 
لا تبذلن لنا جميع رجائنا فتذودنا عن غيشك الوكاف 
من يمنح الشىء الذى ما بعده منح یکن کالمانم الصداف () 


فالمعاناة بهذا المعنى مصدرها الانسان ٠‏ فهو الذى يعرض له الخي » 
وتسنح الفرصة فلا يقبل عليها وهو أشد ما يكون حاجة الها ورغية 
فيها » ولا بأخذ منها کل ما تسوقه اله وتبذله له » بل يؤڄل بعضها لين 
آخر ويبقى منها لفترة قادمة ٠‏ ونقول انها معاناة مصدرها الانسان › 
لأننا نقسم الأصل الذى تنجم عنه والمنبت الذى تخرج منه الى قسمين : 
أولهما نفسه بماله من حرية التصرف » وما الأنسان يتميز به من التكليف 
وتانيهما المجثمع بما يصدر عنه من الآثار النى لا يكون فيها للأنسان 
المغرد دخل كبير ولا تنوقف على ارادته بالذات ٠‏ فهناك اذا ضربان من 
المعاناة : ما أعانيه نتيجة لفعل من أفعالى آنا وثمرة لتجربة من تجاربى 
الحاصة » وما آعالیه بغر آن پکون لى فضل فی ایجاده وبدون آن یکون 
لی ی ذنب فی وقوعه ۰ ' 


وأجمل مافى المعاناة التى تدخل فى الثوع الأول أنها تعد من اندير 
الفرد وحده » ولذلك تتمشل فيها روح الشخصية بوضوح › وتتجلى فيها 
الفيمة الانسانية بمعناها الكامل » وتمتنح فى أعقابها الشكوى » ابمانا 
بالفكرة التى تملا رأس الفاعل وتشغل ذهنه ٠‏ فانه يحاول عن طريق ما 
أوتيه من العقل » وبواسطة ما حمله من الأمانة » أن يدبر أمور معاشه عل 
الوجه الذى بحلو له » والذى يظن أن الخ لا يعود الا منه » وأن السعادة 


۷) من شعر الأساد الععاد ء 
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لا يصح آن نوجد الا فيه ٠‏ والأحمية الكبرى ء فى هذا الباب »› تعطى 
للاختيار ولفكرة الحرية ٠‏ ويعمد كير من مذاهب التربية الى تهيشة 
الانسان كيما يفف من هذه الأشباء موففه الملائم › فیجد فیهسا آدرات 
سليمة عندما تعرض له مشكلة وعندما يستند مستقبله الى حكم آو قرار 
يتخذه بشأن من الشتون ٠ء‏ وهذه المراحل هى التى تعد اساسا فى علم 
النفس فى التنفرقة بين الصبى والهمجى » والساذ » وبين الانسان العادى 
السليم » 

والفلسفة الانسانية تتفرع فصولها من هذه النغطة » وتبدا - كما 
ينتهى أيضا ‏ من تأكيد حرية الفرد واستقلاله فى الاختيار والتصميم ٠‏ 
مثل ذلك حینما جاء لسارنر ۲۵٤٣ھ‏ _ آکبر ممتلیها فی فرنسا ۔ أحد 
تلاميذه القدماء يستشساره فى أمره : فهو شاب يعيش مع أمه المعذبة 
بسبب انفصالها الذى يكاد يكون تاما عن أبيه » ولوت ابنها الأكبر ولم 
بعد لھا بالتالی عزاء فی شیء سواه ۰ وکان لا بد لهذا الشاب أن پختار 
فى فترة الحرب ء أحد أمرين : اما أن يسافر الى انجلترا للانضمام الى 
قوات التحرير الفرنسية هناك » واما آن پبقی الى جوار امه المعناة ٠‏ 
وقد توسم الشاب فی آمه آنها لا پمکن أن تقوی على فراقه أو نحنمل 
مصابها فيه ۰ بيد أنه بعلم كذلك أن الوطن يدعوه للخدمة » وأن عمله 
فى الجيش ضرورة من ضروراته الفكرية قبل أن يقصد منها تخليص بلاده 
التى آنهكها الاحتلال ء۰ فهو لهذا متردد مثألم یود لو أراح ضمره باثيان 
أحد الفعلين واختياره لا يتمنى مع المسيحية آو الاخلاق ٠‏ 

وكانث اجابة سارتر له آنه لا يملك الاجابة ؛ فكل انسان حر » 
وعلیه أن پختار بنفسه ما پوائم عقله وآن يخترع حلا للموقف على آية 
صورة(۱) ۰ فالاخلاق > اا کان نوعها » لا یمکن أن تشر الى شیء محدد 
فى مئل هذه المواقف التى يسلكها الانسان ٠‏ ويلاحظ ثانيا أن الاختيار 
السخص يرفع من أمامنا مشكلة ضخمة طالما أجهدت المفكرين ؛ وأعنى 
بهامسكلة الخيبر والشر ٠‏ فلو آن المعاناة التى أعانيها هى دائما وليدة 
أفكارى الخاصة » وناجمة عن آفعال لم أوفى فيها كل التوفيق أو بعضه 
واذا کانت آلامی لیس لها مصدر سوی‌یدی فآنا اذن ابن نفسىء» والمسثولية 
الثى تقع على عاتقى نا مقدرها بل وآنا خالقها » وبالتالى لاسبيل الى 
الضجر والشكوى اللذين يفسدان معنى التآلم الذاتى ويخرجان بالقلق 


)0( آنظر « الوحودنة عة انسائىة » بفلم حان دول سارثر ص ٤۷ ٤١‏ » باريس سنة 
°۰° 
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عن مدلوله الشعورى ٠‏ ومن هنا يأبى معنى التجربة الحية » ونخلص 
الألوهية مما ينسب اليها من فعل التر المتعلق بالأدراد والذى يكون 
مصدره السخص نفقسه ٠‏ آما المذاصب الحتمية فتقرر منذ البده أن الانسان 
لیس حرا فما انيه من الأفعال » ونه غير مسئول عن شىء مما بقع له 
ویتسبب فپه ۰ وأسپنوزا من آصحاب‌هذا الرأى )١(‏ فلما أحس بخطورة 
الموقف بالنسبة الى الله » تحايل بأن الانسان عاجز عن ادراك الحكمة 
وبين المغزى من وراء هذه الشرور والاآلام المحدودة ٠‏ فهى فى الواقع 
مكملة لأوضاع كو نية » ومتممة لركن أساسي من أركان الحياة ٠‏ شانها 
فى ذلك شآن الصورة الزيتية على الحائط › لو اقتصرت على مساهدتها 
جز ية جز ثية لاستنكرت بعض النقط السوداء المعنائرة فيها »› بينما لو 
نظرت اليها نظرة متكاملة لعرفت أن الصورة بغر هذه النقط السوداء 
لا نكاد تفهم لها غاية أو يعرف لها معنى ٠‏ 

أما المعاناة الثتى ليس مصدرها الفرد نفسه »ء وانما يمر بها نتيحة 
لما يرميه به المجتمع أو مايصيبه به اللا آنا على حد التعبير الفلسفى » فأمرها 
موكول الى مشكلة الخر والشر من أساسها بصرف النظر عما تتعلق به 
من مسائل الاختيار والجحبر ء ذلك أننا لو آمنا هتا بالحتمية أو الضرورة 
فلن يزّدى هذا بنا الا الى امتحان فكرة الخبر والشر مرم أخرى » ولهذا 
نحن نعجه اليهما مباشرة دون أن لعرج على الحرية ومدى ارتباطها العمل 
الأخلاقي ٠‏ فنلاحظ من عدة جهات آن الضرر الواقع على الانسان مصدره 
أمرين : اما قوة خارجية » وهذه يدخل فيها كل ما نجهل سببه ؛ ويمكن 
أن يعرف عن طريق العلم الطبيعى ؛ واما انسان آخر وهذا ما يعنينا 
الآن ٠‏ فلولا آن الضرر النازل بشخص بحقق رغبة سواه ويردى به الى 
تحصيل لنة لا كان هناك أى داع الى وجوده » اللهم الا اذا حدث نعيجة 
لفعل غر مقصود أو کان مرده الى مرض نغسى ٠‏ وفى كلتا الحالتين نعود 
الى نظرة فى العلم الطبيعى تحت باب المصادفة أو العلية فى الأولى و تحت 
باب الدراسات التجريبية أو التحليلية › فى علم الئفس » فى الثائية ٠‏ 
آما اذا كان قد أرض التحصيل حاجة فى نفس الغر فايماننا بحق الغ 
فى الحياة السعيدة وفى الاستمتاع بكل ما بستطيع الحصول عليه من 
مور العيش فى حدود القائون الوضعى من جهة › وقائون البقاء للأصلح 
من جهة أخرى » كفيل بأن برفع المسثولية عن الغير » وان لم ينفع فى 
ازالة الاضرار المحرتبة عليه ٠‏ 


(1) أنظر : « دراسات أسءثورىة « مقلم آندریه داربو ص ١ ۱۴۸ ۱۴١‏ باريس سنة 
.۰ 
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فليس عجيبا بعد ذلك أن بعض الناس يسعى لآن يكون موصوعا 
للتر ويحتضن الالام احتضان الام لوليدها ! فد يكون لهؤلاء مزأجهم 
الخاص أو قد یکون لهم رأی معین بشأن الحق والخيبر والجمال فى الحياة › 
ومع ذلك خاننا لا نملك الا الاعجاب بهم انهم هم وحدهم الأبطال ٠‏ 
خالانسان الذى يقدم على المكروه » ويدفع بنقسه الى اللاك فى سبيل 
نصرة قضية أو فى سبيل تحقيق معنى من معانى الجمال » وترجيح كفة البر. 
حو وحده الذى يستىحق أن يسمى بهذا الاسم ويدخل ضمن هذه الفثة 
لأنه هو وحده الذى بثبت تعالى الذات الإنسانية عن غريزة الحيوان العادى 
ويؤكد معنى المستقبل دائما ٠‏ ومن جهة ثانية يقرن الحرية بالمسئولية » 
فلا يخطىء فى تقدير ما تواضع عليه الناس مع الاحتفاظ بحق التغيير 
والتيديل فيما يتعلق بأموره الحاصة ٠‏ ومن ذلك تفهم کل ما للمعاناة 
من دلالة فى حياة الانسان وفى كيانه الفردى المستقبل ٠‏ 


٦‏ الفلسغة الوحودية 


كان جان فال الفيلسوف الفرنسى المعاصر خارجا من قهوة فلور فى 
باريس حينما التقى به بعض الطلبة وسالوه : بالتأكيد الأستاذ وجودى ٠‏ 
فاجاب على التو: لاء واتجه فى طريقه غير مبال بهؤلاء الشبان ومعاكساتهم 
المستمرة لجماعة المفكرين الأحرار ٠‏ ولکنه لم يکد یاخذ مکانه المريع الى 
جوار المدفاة فی بیته حتی استعاد فی ذاکرته'ما مر به آثناء مقابلته لهؤلاء 
الشبان » وراح يتساءل عن السبب المياشر الذى دعاه لآن يجيب بالنفي 
حينما سثل هل هو وجودى آم لا ؟ اذ الواقع والمعروف أنه من المشايعين 
لهذه الفلسفة ومن‌المنتمين اليها بأفكاره وكتاباته بلويعد من أهم المؤرخين 
لھا عل ندرتهم ۰ فخانتهی من تفکره وتعلیله ال سبب قريب* فهو لم يملك 
الوقت لاعمال الذهن فى اجابته حيئما قوبل فجاة بهذا السؤال ولكنه 
لا شعوربا كان بحس بالابتذال فى الكلمات المنتهية بالياء المشددة دلالة 
عل الانتساب الى جماعة بالذات أو مهنة معينة ٠‏ فهذه الكلمات فى ريه 
ٿبدی تعمیما مبهما ۰ء عل آنه وان كان من الصحيع أن مثل هذه الكلماتث 
تردى الى شىء من هذا القبيل - أعنى شيا من التعميم والغموض ‏ فمما 
لا شك فبه أن هثاك سبا آخر أعمق من هذا يتصل بأصول النظر نات 
الخاصة بالفلاسفة اله جو دس القسهم ٠‏ وهذا السب قد غاب عن ذه 
الأستاذ حينما ذهب قى سلسلة تعلبلاته عل ذلك النحو ٠‏ فالمعروف أن 
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الفلسعة الوجودية حينما قامت انما جاءت مناقضة مناقضة صريحة وعاملة 
فى اتجاه مضاد لتلك المحركات الجماعية وتلك الفلسعات الى تدعو الل 
صب الناس فی قوالب معينة من ناحية الإاعتقاد والتفكار وسلوب الحياة 
ونوع السلوك ٠‏ فهى فلسفة فى وضع مفابل لكل حركة نعميمية ولكل 
مسروع جماعى ولكل طائفة تنخذ ضروبا معينة لا تتعداها من القواعد 
والآراء ٠‏ فحين فى جان فال عن نفسه تهمة الانتساب الى هذه الطائفة لم 
یکن ینفی عن نفسه الاتفاق مح الوجودية فی اليل والهدف الفلسفى وانما 
كان يئفى عن الفلسفة الوجودية ذاتها تهمة التشابه والتكرار فى الأذراق 
والمشارب ويرفع عنها صفة التعميم وينزع منها كل ما من شأنه أن يعطى 
أفر ادها صفة الالتزام بأفكار خاصة وباتيساع الآراء الثى ابتكرها رؤساء 
الطائفة وزعماؤها المجددون ٠‏ فهذه الناحية _ ناحية التقييد والالتزام 
والامعية ب غريبة كل الغرابة عن روح الفلسفة الوجودية ولا تعرفها بحال. 
لانھا مسالة ترتبط بالأصول العامة المشستركة لدى أكثر الفلاسفة 
الوجوديين * هذا من ناحية » ومن ناحية أخری ليس هناك فلسغفة وجودية 
ذات صيع نهائيۀ نقربرية أر ذات طادم مذهبی doctrine‏ وانہا هباك 
فلسىفة وجودية بقدر ما هنالك من فلاسفة وجودیین ۰ 

ومن هذه الناحية در الصعوبة في رسم خطة للكتابة عن ناريخ 
الوجودية سآن المداهب الآأخرى ٠‏ ولكنها صعوبة من نوع جديد فى تاريخ 
الفلسفة لأنها لا ترتكن الى نزعة خاصة واضحة ولا تستند الى أشخاص 
يحددون اتجاحهم من أول الأمر بل لم يكن اسمها معرونا على الاطلاق 
قبل أربعين سنة مع أوسع تقدير ممكن ٠‏ ولذلك فان المسكلة المتعلقة بتاريخ 
الفلسفة الوجودية نمشسكلة جديدة من نوعها وذات صعوبات لم تعرف فى 
تأريخ الفكر العادى ٠‏ والصعوبة الأول الى نجد أنفسنا حيالها هى تلك 
الى تنجم عن حقيقة آلنا لا يمكننا نعريفلفظة الوجودية بطريقة مرضية. 
فكلمة دجود بالمعنى الفلسفى الذى نأخذه الوم » قد استعملت لأول مرةء 
کما انها قد اکنشفت » بواسطة كيركجار ٠‏ ولكن أيمكننا تسمية كبركجار 
وجودیا ٩‏ انه لا يود آن کون فیلسوفا » ولا نود بالمرة آن يکون فڀلسوفا 
ذا مذهب محلد ۰ وقد تکلم هیدجر فی بعض دروسه ضد ما سماه 
بالوجودية وأكد ياسبرز أن الوجودية هى موت فلسفة الوجود ٠١‏ الأمر 
الذى يجعلا مسوقين الى قصر اللفظة على أولئك الذين يرغبون فى قبولهاء 
دعل هؤلاء الذين يمكننا تسميتهم مدرسة باريس الفلسفية مع سارتر 
وسېمون دی بوفوار ومیرلوبونتی ٠‏ ولكن هذا لا يعطيدا تعريفا للفظة . 

وانقوم صعوبة ثانية من هذا الزعم بآن الطريقة التى يتكلم بها التاس 
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عن الوجودیه - النی پتكلم عنها العالم کله تعریبا ‏ کون جزءا ممايسميه 
هيدجر المجال غيرالمشروع أى المرضوع الذى يفسرالكلام فيه لشدة مايعنى 
الناس ولشدة ما يشتركون فى التحدت عنه ٠‏ فالناس ينحدون عن 
الوجودية > وهدا قطعا ما کان هیدجر › وكذلك سارنر على الخصوص يود 
أن يتجنبه ما دام سوف يجر الى أسثلة لايمكنها أن تكون لو تحرينا الدقة 
والصدق موضوعات للنقاش ٠‏ بل ينبغى آن تظل متروكة للنأمل الفردى 
المنعزل ٠‏ 

ومن هنا أى بعد ذكر الصعوبة التىتعوف امكان نعريف الوجودية 
والصعوبة التى جعلت منها موضوع كلام فى المجتمعات المبتذلة ‏ أمكن 
أن يأخذ نأريخ الوجودية مناحى شتى ٠‏ فمن مؤرخيها من يرجع بأفكارها 
الى القديس اوغسطنل ومنهم من يرد بذورها الى فلسفة سقراط وغيرهم 
کتبرون يلتمسون أصولها فى مقطوعات شعرية نظمها بودلیں آو رامبو ٠‏ 
ولكننا على كل حال لسنا فى حاجة الى التدخل فى هذه المسألة ما دامت 
لن تعنينا كيرا هنا برصفها مشكلة لا تهم الا فى محاولة ايجاد النسابه 
ین الوجودية المعحاصرة وغیرها من الفلسفات المدبمة اما محاولة ضم 
مفكرين بأسمائهم الى هذه الفلسفة لمجرد ذكر بعض أفكارها والايمان 
بشىء من نظرياتها فهى محاولة فاشلة تيعا لأنها تضطرنا الى غير قليل من 
التعسف فى اخضاع الفكر وفى تصنيف الأنظار العقلية ٠‏ كذلك يلزمنا 
باتباع هذه الحطة أن ندخل فى دراستنا لها عددا لا حصر له من المغكرين 
ما دامت الوجودية عدوة لكل فكرة تدظيمية شاملة ٠‏ فهذا سيؤدى الى 
ضرورة النظر فی كل واحد یؤّمن ببعض أافکارها ما دامت لاترتہط بشخص 
معن وما دامت لا تحاول ربط الآلاف المؤلفة من المشقفين بسلاسل فكرية 
من آی نوع ٠‏ فكل فرد من أفرادها له فلسفنه الحاصة ٠‏ ولامانع من ان 
نوازن بينها وبين الأفكار النى تشابهها فى اربخ الفلسفة حينمايسمج 
المغام بهذا عند وضع تاريخ دقيق لهذه الفلسفة الوجودية ٠‏ 

ومن هذا انظهر بوضوح عوامل الاشكال فى الوجودية : فهى مشسكلة 
من حيث هى مراحل وهى مشكلة من حيت الأقوام الذين ينتمون اليها 
وھی مشسكلة من حيث الآنكار التى تختص بها دون سواها ولیس هذا 
بالعجيب على فلسفة هى نفسها وليدة مشكلة وناجمة عن أزمة ٠‏ هذه 
المشساكل والآزمات تتلحص فى هذه الحياة الكسيحة التى انتهت اليها أوربا 
والالهزامات المنوالية على فرنسا بالذات ومعاناة الجيل الجديد من الشباب 
الأوربى لضروب من الحياة لم يكن من الممكن ألا يكون لها صدى فى تفكرهم 
والا تؤثر فى مشاعرهم ٠‏ فالمراحل الفكربة القلقة التى مرت بأوربا 
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والالات النفسية القلقة الى خضعت لها الشعوب النغفة الحية خلال 
اطرب العالمية الثانية أرغمت الكشرين من الشبان على أن يؤمنوا بالمذاهب 
ذات الصيغة الزامية وذات الطابع المتطرف وذات النظرة البعيدة عن 
التخيل والوهم والالية من كل روحائية كاذبة ٠‏ 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الفلسفة الوجودية بطبيعتها تميل 
ال الروح الشعبية وتنزع منزعا مألوفا في التعبار عن آفکارها آو بعبارة 
أصح مى خلسفة ديمقراطية بمعنى اللكلمة لأنها انتريد أن ندع للانسان 
فرصة التفكير فى نفسه والرجوع الى ذاته والاحتكام الى رأيه الحاص فى 
کل مشىکلة تعرض له وفی کل حکم پرید اتخاذه بشآن من الشئون ۰ فمرد 
الانسان الى ذاته دائما فى الفلسفة الوجودية ٠‏ وبهذا كله تشيع أفكارها 
على الآلسن وتصبع موضوعا للنقاش والحديث الهادىء فى القطار والترام 
وفى المنتديات والمقاهى ٠‏ والذى أعتقده أن شیوع الفكرة وذيوعها بين 
عدد كبر من الناس يكون على حساب طبيعتها الحاصة وعلى حساب قيمتها 
الفلسفية ٠‏ وعلى الرغم من أن الثقافة عموما تستفيد من هذه الظاهرة فان 
الفلسفة نفسها بصیبها شىء من الضعف والايشدال لهذا السبب ٠“‏ والفلسفة 
حين كانت لها لغتها الخحاصة وتعبيراتها التى لا يشساركها فيها غرها من 
العلوم لم تفقد سينا من قيمتها ولم يندقص من قدرها تطفل أصحاب 
المواهب المحدردة والآذهان المكدودة ٠‏ ما اليوم وقد صسارت الفلسفة 
فلسفة شارع ومقهى وترام » أعنى لا صارت محلا لاشتراك عدد كبر من 
الناس الذين لا يتمتعون بالقوى الفكربة الحاصة بالآفراد الممتازين » فقدتث 
غير قليل من قيمتها الفكرية ومن روعتها فى النفاذ والقوة ٠‏ وهذه النقطة 
تناقض ما سبق قوله فيما يتعلق بعدم رغبة كبار فلاسغفة الوجودية 
شيوع مذاهبها على نحو شعبى ٠‏ غير أن الوجودية صادفت مراحل جديدة 
بعد قترات نموها الأول وتطلب ذلك من سارتر خاصة تحوير فلسفته 
تحویرا خاصا سنتحدث عنه فیما بعد ۰ 


هذه الروح ليست غريبة عن الوجودية كل الغرابة ونستطيع آن 
نجد بينها وبين الوجودية وشاثج عدة خصوصا کما تمثلت لدی هیدجر 
فيلسوى الناتسية ولدى نيتشه فيلسوف البطولة الفردية ٠‏ فالغرض من 
الحضارة لدى نيتشه هو ابراز العبقرى فهذا العبقرى العظيم هو وحده الذى 
يعطى معنى للحياة ٠‏ أما الذين يقولون بالسعادة لآكبر عدد مسكن منهم 
فهم واهمون » فضلا عن آنهم يصدرون عن ضعف ويأخذون بمذهبهم 
نتيجة لاشغفاقهم عل أنفسهم ٠‏ والمياة الانسانيةغامضة بلومخيغة من جملة 
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وجوه + وهذا الذعر الذى نحسه فى مواجهتنا للحياة وفى شعورنا بمعنى 
الوجود انما ينشاً عن أن الله قد مات كما أعلن زرادشت على لسان 
نيثشه ء٠‏ ومن تم صار الانسان انسانا فحسب أعنى محكوما عليه بالموت 
وبالنزول الى نوع من العيتس العابث الذى لا معنى له ٠‏ فالنهاية المقدرة 
للعالم هى ظهور السبرمان آى الانسان الممتاز ولكن ما هى النهاية المقدرة 
لمتل هذا الانسان ؟ مل عى الحياة ؟ ان الحياة هى حياة موت ٠٠١‏ هي زبد 
طاف فوق بحر من اللامعقولية !٠١‏ اذن فالحياة لا معنى لها وكدلك العالم 
وكذلك الانسانء والانسان النينشى قريب‌الشبه الى حد كبير من الانسان 
الهيدجرى الذى مو دائما فى قبضة الموت ٠‏ قالموت كما يقول هيدجر نوع 
من الوجود الذى يسيطر على الانسان منذ مولده ٠‏ والموت الذى هو موت 
فحسب يؤكد اللامعقولية والانسان الذى هو انسان فقط يمثل شخصية 
في مآساة لا يمكن اصلاح شأنها أو اعادة تمثيلها على نحو آخر ٠‏ 

ویمتاز هد جر کما امتاز نيتسه بروج الحادية وبعلسفه مارغة من 
المضمون الدينى وايمان بالعبت الظاهر فى كل حركة من حركات هذا 
الكون ٠‏ وعنده أن هذا هو السبب فى تولد القلق فى نفس الإئسان ٠‏ 
وليس القلق خوفا لأنه أعم منه وأوسع دائرة ٠‏ فالحوف متحدد بأشياء 
معينة أما القلق فلا يمكن أن يعرف له موضوع يتعلق به أو معنى يتوقف 
عليه ٠‏ وبينما يكون الحوف تعينا نجد القلق لا تعينا خالصا ٠‏ ولذا كان 
موضوع القلق هو العدم نفسه أعنى ما ليس موجودا ٠‏ ومن هنا يعول 
هيدجر : « ان القلق يكشف عن العدم » ٠‏ واذا كان العقل لا يستطيع أن 
يتقدم فى هذا السبيل لينبشنا عن شىء أو ليقرر أمرا فلا مندوحة عن 
استعمال‌الشعور فهو وحده الذى يعتمد على تبليغنا أشياء كشرا ما نفتقدها 
دين المجالات الوجدانية ٠‏ فالشعور قادر على الاستمرار حيثما تنقطع 
سلسلة الاستدلال العقلى والمقارنة الفلسفية الحالصة ٠‏ والجانب الأسيان 
أو اللون القاتم الذى اكتشفه هيدجر فى الوجود انما جاء من هذه 
الناحية ٠‏ فهو يفكر عن طريق الوجدان فى العدم وبالتالى يفقد شيثا الى 
حاب اله جو د الظاهر : هذا الشىء يسبب له حسرة ویشر فى نفسه شجنا 
۰۰ ومن ذا يفكر فى العدم فى الموت فيما ليس موجودا ولا بأسف ولا 
تجزع ولا يشعر بالقلق ؟ فلسفة هيدجر اذا مظلمة حزينة شاحبة فى 
تلك المرحلة بالذات ومن هذه التاحبة ٠‏ 

ولقد اتهم هيدجر من خصوم الوجودية ومن الشيوعيين خصوصا 
بأنه كان مزيدا للناتسية الهتلرية ٠‏ وهناك مشسكلة أثيرت كثرا فيما 
يختص بقيمة فلسفته وهل هى حيلة هتلرية لاشاعة اليس وبث ددح 
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القلق بين نوس الغرنسيين أنناء الحرب الأخية وفيلها ؛ كذلك انهمت 
الوجودية بأنها فلسفة اليأس من ناحية وبانها فلسفة التشاؤم من ناحية 
أخرى ٠‏ وهذا كله بسبب هيدجر خصوصاء والوافع أن العنصر الأساسى 
الذى تقوم عليه الدكتاتوريات والنظم الفاشية هو التصور التشاؤمى 
للطبيعة الانسانية ٠٠١‏ ومن ذلك أمكن أن نوجد عناصر مشتركة فى 
فلسفة هيدجر فى السياسة التى ابتدعتها النانسية وقامت على أترها 
الم ركة الهتلرية الأخرة ٠‏ 

وهناك من انبری للدفاع عن هیدچر فقرر آنه ليس هناك حتم وقسر 
فى الطبيعة الانسانيه وليس الانسان صاحب ميول وأهواء واحدة ثابتة 
دائما ٠‏ حقا يفول هيدجر بالحفيقة الائسانية ولكنه كذلك بقرر الععاوت 
بين الطبائع المختلفة ٠‏ فالتشسارؤم الهيدجرى من نوع غير التشاؤم الذى 
قامت عليه الناتسية ما دام يعتقد فى آن قيسة الانسان انما تتركز فى 
.معرفته للموقف الذى يكون فيه ٠‏ وهذا بخالف بصورة قاطعة ما يمن به 
«الفاشستى فهذا الأخار جاد وصارم داثما وبذلك تأخذ الدولة والوطنية 
والحروب لدره صورا واحدة ذات صبغة مطلقة لا تقبل التعديل ولا تخضع 
لى مؤثرات وتمتاز بكونها هى حى ٠‏ وتنزع هذه النظم الأحرة الى حجب 
الشعور بالموت على حد تعبیر مرلو بونتى (ا) ۰ 

وهناك دفاع آخر يمكن أن نسوقه بصدد التفرقة بين هيدجر وين 
روح الفاشية من احية فهم كل للتاريخ ٠‏ خان ما يقال عن فضكرة هيدجر 
عن التاريخ يبعد عن ذهننا تماما أنه يعلن نفس ما يعلنه أصحاب الفهم 
الفاشستي أعنى قولهم بآن التاريخ من خلق الأفراد الممثازين ٠‏ ولا يمكن 
أن نصدق أنه يرضى عن الفصل التقليدى بالطريقة التى اتبعها هميجل 
بین ذات التاری ٥01۲ای:‏ 1۳1 de‏ et[ا8‏ عا آو ما یمکن أن نسمیه بالفرد 
الممتاز أو أصحاب المهام أو الموجهين ٠٠‏ الخ ٠١‏ وبين موضوع الثاريخ 
T'Objet de [Histoire‏ أى القطيع من النساس آو الدهماء الذين 
لا يسشحقون مجرد التسمية بالمواطنين وهؤلاء يتهمون بأنهم بحققون 
أغراض غيرهم وأنهم يقومون بالخدمة من أجل كثابة المقادير التى ليست 
ملكا لهم وليسوا قادرين فى الوقت نفسه على فهمها ۰ وهیدجر فی 
١الواقع‏ يعرف الانسان الذى يشسارك غبره الوجود أو الذى بحيا فى وجود 
منستر ل ٥01٩۲۸11‏ مع tre‏ بآنه القدرة على السماح بتأكيد حرية الغر 


(۱) مرلو ېو شی : الوحودية فى فلسعه صجل ۰ مغال فى کتاره عن المعلى واللامعلى وبه 
تحلبل هام لهذه النمطة بالذات ٠‏ 


\A£ 


والسماح للغس يان يکون ما پکون * وهنا يبدو لنا بوضوح آنه باللسبة 
الى هيدجر كما كان الأمر بالنسبة الى الشاب هيجل حينما كتب ظاهرية 
الفكر ٠ )١(‏ بنبغى أن تكون المشسكلة الرئيسية للانسان فى المجتمع 
والمعنى المقيقى للتاريخ هو امكان معرفة الانسان للائسان ٠‏ ولم بين 
هيدجر كيف ننم هذه المعرفة والأساليب التى يمكن أن تئبع كيما نشحقق 
ومع هذا فانه فى هذا التعبير ما يكفى لانكار الدلالة المعنوية التى تقوم 
عليها الأسس الفاشية والنظرات الحاصة بكل من هيجل وماركس ٠‏ ولا 
نسى فى النهاية آن الفاشية لها موقفها الحاص بالنسبة الى الانسان فلعل 
هذا هو الذى جعل الأمر يختلط على من كتبوا عن الوجودية متمثلة فى 
أمتع فلاسفتها : هيدجر ٠‏ فهو الآحر له نظرته مى الانسان ولك شتان 
بين كل من النظر تين وبين كل من الموقفين ٠‏ وحیدجر لم بحجب الموث 
لأنه آكثر الفلاسفة كلاما عن الموت وبالتالى عن العفل ٠‏ 

ولا حاجة بنا الى الاطالة فى هذا الجانب ويكفى أن نقول عن هيدجر 
هنا اننا لو عدا وقارنا بينه وبين كير كجار لوجدناهما متفقين فى جملة 
من النواحى خصوصا بالنسبة الى النفس الانسانية ٠‏ 

والح ان الوجودية حينما جاءت انما كانت تسسعی الى معارضة 
المدركات الكلية التقليدية الئى أشبه ما نراه فى الفلسفة سواء عند 
اسبنوزا أو هيجل ٠‏ فالفلسغفة لدى آنلاطون هى البحث عن الماهية نظرا 
لأن الماهية لابتة ويود اسبينوزا آن يرضىعقله بحياة أبدية طوبية وهيجل 
يفتش عن دلالة الفكرة التى تعرض نفسها على الثاربخ ٠‏ وعلى العموم فكل 
من الفلاسفة القدماء أو أغلبهم بربد أن يجد حقبقة كلية لها قيمتها فى كل 
الازمان وأن بعلو على الصبرورة المؤقثة ٠‏ فهو بالاجمال يعمل ويعتقد انه 
يعمل وفق العقل الخالص وعقله وحده بالذات ٠‏ وآخر الفلاسفة من هذا 
الطراز كما يبدو هو هيجل ٠‏ فهو نفسه الذى بذل هذا المجهود لفهم العالم 
عن طريق العقل الى أقصى درجة ممكنة ٠‏ حتى العواطف عنده لا معنى لها 
ان لم تكن تشم عن فكرة وحتى الش لشسخصية لا قيمة لها الا لأنها تأخذ مكانا 
فى تاريخ وفى دولة أى قيمتها فى آنها تأخذ مكانا فى الفكرة الكلية حي 
رمن :فسا فی لایع 

وكان لكركجار الفضل الأكبر فى هدم هذه الروح العقلية .البحتة 
لدى هيجل وغره ٠‏ فهو بعارض البحت عن الموضوعية الذى يجده عند 


)١(‏ بخصوص مراحل حاة هنجل الفكريه راجم نحت « الوجودبة عند هېجل » فى کاب 
مور دس ميرلوبولشى عن المعنى واللامعنى ٠‏ 
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هیجل فی صورنه نلك ویژکد اننی أدرك وجودا حفیقیا عن طریی الارهاف 
الحسى ۰ وهم ما فی کر کجار هنا حما هو رفضه آن پعد جز من کل 
أو أن يعد قطعة بسيطة فى جملة قواعد العالم ٠‏ اذ اعتبر هذا نعيا 
لوجوده ٠‏ وكتب فى هذا المعنى بقول : يمكن القول بأننى لحظة الفردية 
ولكننى أرفض أن أكون قطعة ضمن نظام شامل ٠‏ وكانت النتيجة آن وضع 
الفكر الذاتى معارضا به الفكر الموضوعى فى الفلسفات السابقة عليه آو 
بمعنى أصح أعطى القيمة الكبرى فى التفكير للوجود الفردى واستخلص 
النفس الانسانية من الرغام الذى انقبرت فيه تلك الآماد الطويلة ٠‏ واذا 
كانت المعرفة قد اختلفت مصادرها بين الناس فان هذا من شأآنه فحسب 
أن يفسد عليهم معنى كل شىء يستتسعرونه فى الحياة اللهم الا فعل 
الوجود اكا فهو وحده الذى يبقى دائما هو حو وهو نقطة التلاقى 
بين الاقوام من كافة الانواع ٠‏ 


ومن هذه الناحية نبد فكرة الوجودية فى أساسهها الصحيح ٠‏ 
فأصحاب النزعة الوجودية بمنحاها الانسانى اليوم يميلون الى الانطواء عل 
أنفسهم ويقومون بالبحث فى أعماق وجودهم الخاص بهم وحدھم کیما 
يرتفعوا منه لا الى تحقيق ذواتهم فحسب بل وأيضا الى الحصول عل 
ضروب من المعرفة الحية التى تتعلق بالوجود الثر وقد تمشل فى الذوات 
المنعزلة والنفوس الفردة ٠‏ وذلك لانهم فهموا الفلسفة فهما جديدا ٠‏ 
فالفيلسوف كما يقول نقؤلا برديائيف لايمكنه أن يبنى فى الفراغ ومتابعة 
الفلسفة و السير فى ركابها لا يمكن آن يفصل الانسان ويباعد بينه وبين 
الوجود لسببين ؛ فيمكنه أن يستنبط المعرفة من الوجود وحسب آولا ولا 
يمكن ثانيا فى حالة مايستصفى ذاته وينفض عنها أحمال التقاليد والمؤثرات 
السابيقة أن يضع وجوده الخاص جانبا آيضا بل يبقى هذا الوجود كل 
شىء بالنسبة اليه ٠‏ ولذلك لا بد من أن يبحث الفيلسوف عن المحعرفة 
اأمسحيحة فی أعماق نفسه ۰ 


وهذه النقطة الارلی هی الٹی تفسر لنا معنى الوجودية فكما أن 
الفلاسفة القدماء كانوا يسمون دائما باسم الشىء الذى يضعونه وضعا عاليا 
على كل شىء سواه فكذلك اليوم بالنسبة للوجوديين ٠‏ فنحن نقول متلا 
هناك فلاسفة عقليون وهؤلاء هم الذين يضعون العقل فوق كل قيمة 
فلسفية أخرى ونقول هناك فلاسفة وضعيون وهؤلاء هم الذى يتخذون 
موقفا لا خضب الواقع ولا يعسد معناه بل ولا يخرجون عادة عن حدوده ء 
كذلك الروحيون ينزعون منزعا روحيا والطبيعيون يفسرون كل شىء 
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ياد ٽي من الطبيعه والماديون لا يفدسون شينا فدر تغدیس هم للمادة ء 
أفول كما ان هذا بحدث داتما بالنسبة الى المذاهب الفلسفية فقد تسمت 
الوجودية بهذا الاسم نسبة الى القيمة الاولية التى بیدءون منها والحقيقة 
العليا التى يضعونها فوق كل حقيفة ألا وهى الوجودية : تورة الحياة 
على الفكر ٠٠١‏ لورة الوجود على العقل ٠٠١‏ لورة الوجدان على المنطق العلمى 
الجاف ٠‏ 

وذلك لان كل فلسفة قديمة انما حاولت أن تباعد بيننا وبين الوجود 
بالمعنى الصحيح أو وضحت حدا فاصلا بين معانى العقل ومعانى الحياة أما 
الوجودية فشاءت أخرا أن تخلص الانسان من هذا الموقف المزيف وأن 
تجعل منى وجودا يريد أن يتطلع الى وجود ٠‏ فتلقى بذلك الفوارق وتمحى 
الفواصل وتسرى على كل من الوجودية أى وجودى ووجود العالم الخارجى 
قوانين واحدة اذا ما كان من الممكن وضع قوانيس ٠‏ فمن ناحية الفلسغة 
یکون موقفی سلیما اذا آدرکت معنی الوجود ق واتخذته نقطة بدء ٠‏ 
ومن ناحية العلم أيضا لا يقل موقفى سلامة ٠‏ لان أهم ميزة للوجود آنه 
فردی وما هو فردی لا یمکن أن یکون موضوغ علم وان کان يصح من 
ناحية أخرى أن يكون موضوع معرفة ٠‏ فالفيلسوف يبتغى المعرفة ولا 
ينحصر فى نطاق العلم ٠‏ فهو لا يريد أن يقف باحثا لوجهة نظر واحدة أو 
متخذا جانبا منفردا مهما كانت قيمته العلمية أو حقيقته الدقيقة أو اغراؤء 
بالحكم الواقعى ٠‏ والعلم نفسه من هذه المشسكلة فى مشكلة لان العلم فى 
الوقت الذى يفكر فيه على الفردية أن نكون تجاربها علمية أو موضع نظر ٠‏ 
العلم بحاول أن يكون عاما وفى هذا التعميم ما فيه من افساد لدراسته 
الجزئية ٠‏ ولذلك فان العلم الذى يقول داثما انه يتظر فى مباحث جزثية 
تتعلق بهذا الشىء أو ذاك أى بهذه الشجرة وعذا الباب پخر ج غار مأسوف 
عليه الى داثرة التعميمات والتجريدات آلفارغة حيث يبقى داثما تحت 
رحمة موضوعات واحدة هى التى يمكن نقلها الى الغر ٠‏ ولا مانع من أن 
تکون هذه الموضوعات صحيحة وقيمة ولكنها ووا أسفاه لیست کل شىء ۰ 
والفیلسوف مضطر بالتالی آن يعمل ذهنه فی آشیاء آخری وآن يضح فی 
تقدیره مسائل غیرھا کیما یقف عل الوجود أى أن يمزج المعرفة بالوجود 
ولا يهمها أن تكون مجهولة أو مهملة من جانب العلم ٠‏ واذآ كانت الوجودية 
قد آغرقت فى الجانب الادبى وتحولت فى النهاية الى مجموعة من القصص 
والروايات فذلك لان الجانب الادبى هو وحده الذى يملك التعبير عن 
الفردية الانسائية ٠٠‏ هذه التى لا تتكرر ولا يمكن أن تصبر موضوعا علميا 
ينقل معناء الى الغير ٠‏ بل هذه النواة الحقيقية لكل جماعية ٠‏ 
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والوجودية اذ تفف وجها لوجه أمام العلم ليست تفعل هدا من أجل 
آن تغرق می الخیال اذ ھی مع هذا خصوصا کما تمتلت لدی سارتر 
وهيدجر فلسفة الوجود آى لا تعرف عير الوجود وبالتالى لايمكن أن تكون 
خارجة عن الحدود الطبيعية المادية ٠‏ فهى ليست فلسفة تحليق وروحانية 
الا من حيث طبيعة التجارب الفردية أما فى مجموعها فهى فلسغة مادية 
مغرقة فى الواقع لا تتعدى نطاق الوجود ٠‏ وقد لاحظت الوجودية فى 
النهاية أن الإنسان قد تمادی وتقدم تقدما ملموسا فی علوم الطبيعة 
والكيمياء وعلوم التشريح والفسيولوجيا آما علوم الانسان أى العلوم التى 
تختص بالوجود الفردى فقد بقيت متأخرة بصورة عجيبة ولا بد من اعادة 
النظر فى هذه العلوم كيما توازى عل الاقل ذلك النقدم الظاهر فى علوم 
الفزياء . 

وهذا كله من الممكن أن يحصل بشرط وضع مقولة الوجود فوق كل 
ماعداها ۰ وهذا ظاهر بوضوح من حکمهم عل الوجود يانه سابق حثی 
على الماهية ٠‏ فلا يمكن بالنسبة الى وجود العالم أن يكون قد سبقه تصميم 
على الحلق آى أن تكون هناك فكرة أريد تحقيقها بهذا الوجود ٠‏ لان هذه 
الماهيات انما هى من صنعنا نحن بعد الوجود * فوجود الماهيات هو وجود 
الامكان والامكان لا يتسمى الا اذا كان الوجود لانه ان لم يوجد كان عدما 
خالصا ٠‏ الممكن لا معنى له بغير الوجود لانه ان ثلاه عدم لم نكن ممكنا ٠‏ 
وهذا هو الغالب على طبيعة الامكان لاه أشبه بالعدم منه بالوجود ولولا أن 
الوجودية تضع آلعدم جنبا الى جنب مع الوجود أولا وتضع حقيقة الزمان 
فوق كل حقيقة حينما تقرنها بالزمان ثانيا لطا استطاعت الفلسغة آن تجعل. 
لهذا الامكان آى قيمة ٠‏ 

فالوجود والماهية هما من التمييزات أو هما من المبادىء الميتافيز يقية 
التى خلفها لنا علم الوجود ٠‏ ولا خر فى أن نشحدث عن ماهية ووجود إلا 
اذا احتطنا دائما فنفهم الوجود على آنه سابق للماهيةء فأنا نظر مثلا فى, 
طائفة من الزهر الموجود كيما استخلص ماهية الزهرة ٠‏ فالاهية لاتقتضى 
سوى موجودات تشحقق فيها » ولا اتصير حقيقة الا بفضل هذه الموجودات٠‏ 
وطريقتنا في الكلام قد يكون لها دلالة من هذه الثاحية فحين أقول : « أا 
انسان » أو کد وجودی اولا دآنی انسانی م دعك هذا أضع الماهية كقيمةه 


ففی مسالة الدراسة العقلية الموضوعية لدی هيحل ار کار کجار 
وجعل الوحود الذاتى أصلا لكل بحث ولكل فلسفة ٠‏ كذلك کان ميجل 
ينظر الى الفصل بين العقل والوجود بين الانسان والعالم على أنه شىء طبيعى. 
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ومعقول جدا ما کر کجار فعد جعل الوجود وجودين وجود دات ووجود 
موضوع وان الانسان وجود قبل کل شیء وانه لا بد أن یلنفت الى هذه 
الحقيقة ان شاء أن يتخذ من الحياة سندا وأن يجعل فلسفته مليئة بمعانى 
الوفرة والغنى والقوة بفضل انعكاسها على الوجود ٠‏ 


فالوجود فى مقابل العقل والذات فى مقابل الموضوع فى الفلسفة 
القديمة ونقول الآن أن العالم عند هيجل هو النمو المحتوم للفكرة الازليةء 
وليست الحرية سوى الضرورة المدركة ٠‏ أما لدى كركجار فهناك عل 
العكس »› امكانيات حقيقية وكل فلسفة تنكر الامكانيات هى الفلسفة التى 
تضغط علينا والتى تسوقنا الى نوع من الجرض (الاخنثاق والانكسار) ومن 
تم فالوجودية فى النقطة الفالثة تضعح الحرية فى مقابل الضرورة فى 
الفلسفة القديمة ٠‏ والحرية الوجودية الما ثاتى من تلانة أمور أقصد أن 
عناصرها تت ركب من آولا فكرة العدم بالنسبة للمساض وفكرة الامكان 
بالنسبة للمستقبل ٠‏ هذا ثانيا وثالفا فكرة الزمان بالنسبة للوجود ٠‏ 
أما عن فكرة العدم بالنسبة للماض فالمغروض داثما أن الالسان تاريخ آی 
أن الالسان مجرد فكرة تاريخية أما الكاثن العضوى ال مال أمامى فلا قيمة 
له على الاطلاق ٠‏ فالوجود دائما فى الماضى وليس الائسان الماثل شيئا ان 
لم يكن قد وجد فى الماضى ٠‏ والكينونة بالنسبة الى هى كينونة تاريخية 
کما تالها هيحل ٠‏ ومن هنا أدخلت نعديلات على الكوجيتو الديكارتى ٠‏ 
فسارثر يقترح أنه لابد أن يأخذ هذه الصورة : « آنا أفكر فأنا اذا كنت 
موجودا » ۰ ومن هنا لا بمکن ان بقول الانسان : آنا مو جود وانما لاد له 
٠دائما‏ أن يذهب الى الفول : لفد كنت موجودا ٠‏ ومقدار الفرق بين فعل 
الكينولة فى جملشى د آنا أكون » » « وأنا كنت » » كفيل بن يرينا 
الاختلاف المعنوى الشاسع بين كل حسبما يؤدى الامر بالنسبة الى الموجود 
ذاته ٠‏ فالحكم بالوجود فى الماضى نفهم منه نوا معنى الشاريج * ويصير 
التاريجح وحده علم الوجود بحيث اننا كلما أردنا الوجود حققناه فى التاريخ 
ومن هنا ئلاحظ عند الكشرين من الناس آنهم لا يشعرون بمتعة ولا ألم ولا 
تتمثل عواطفهم آلناء مباشرتهم للتجربة ومعاناتهم للحياة التى يحيونها 
:وبمجرد ما الصار تاريخا يحكى وقصة ثروی حققت له عواطفه ومتلت له 
اجساساثه وخلقت بالضبط كل شروط الحياة من تأثر ومن ابداء الملامح٠‏ 
بل ويحصل كثشرا أنك تتامل العمل الذى تباشره فى ساعة وقوعه لا كما 
هو فی حد ذاته وانما کما یمکن أن یقص ویروی وقد عبر میرلوبونتی عن 


۱۹ 


هذه الحفيقة بغوله ان الانسان يجلس فى مؤخرة قطار سريعم(١)‏ ومن 
الناس من يفرح بالالم ويسر بالنكتة لاه سيجد فيها مجالا لتحقيق ذاته 
ونأکید وجوده عن طریق التآريخ الذى هو ورحده الوجود ٠‏ أما الآن وهو 
الذى يؤديه معنى فعل الكينونة فى الحاضر فليس من الوجود فى شىء أولا 
لانه يتشكل حسب الارادة فى وقت معين فآنت تفعل الفعل وكأنك مازل 
وتظنن بهذا آنك تعبت بينما اذا فاتت هذه اللحظة ومرت بك صار هذا 
العبت والهزل الذى تبديه وقتا من الاوقات وجزءا من وجودك ومن هنا 
يبدو لدا أحيانا اننا لا نصدق واقعة ما من الوقائح فى وقت ما حتى اذا 
ما مض على هذه الواقعة زمن صارت حقيقة راسخة فى ذهنك ٠‏ ولعل أول 
تعبير على هذا هو الاساطير القديمة فيما يتعلق بالابطال اذ كان الناس 
لا يصدقون آن فلانا » هذا الانسان الجبار أو هذه الشخصية الفذة فى 
نوعها » فد مات ۰ ومن هنا یقولون بدوامه وبقائه فى أشكال رمزبة 
تخيلوها على أنحاء مختلفة ٠‏ كذلك الوجود الحاضر من ثاحية ثانية يقتضى 
اعدام الماضى ومن هنا تمشل فى الوجود فعسل هادم أو نفى معدم له قيمة 
وجودية كبيرة ٠‏ ولايمكن أن أقرر وجودى الحاضر ان لم أن جانبا وجودى 
الماضى ٠‏ فهناك عملية اعدام نفسى دائما يقوم بها الانسان من أجل اعداد 
نفسه للحظة الوجودية الثى يحياها ٠‏ ومن هنا يتدخل العدم تدخلا حاسما 
فى فكرة الحرية فهو يمهد من أجل الحرية ولولاء لما كان هناك معنى 
للحرية ٠‏ ليس هذا فحسب بل ان العدم من شآنه دائما أن يجعل الانسان 
فى خطر وهذا الخطر ليس بسيطا أو ليس شعورا ضعيفا وبالتالى يدفع 
الانسان الى آن کون داثما قریبا من ذاته متحسسا لها فى أصغر شثونهاء 
وکلما کان شعور الانسان بالموث آقوى كان ادراكه للحرية أوسع ٠‏ 
وسيتساءل البعض ما هى الصلة بين الخطر رالحرية ؟ فقول : ان الائنسان 
القوى الممتاز هو الذى يتخطى القيود والعقبات ٠‏ وبالضبط على هذا النحو 
نفهم الصلة بين الخطر والحرية ؟ فكلما زادت درجة الخوف لدى إلائسان 
والاحساس بالمسئولية كان قرب الى مباشرة الحياة ومزاولة أموره التى 
تدل على قوته وامتیازه ۰ فکلما زاد الخطر کانت درحة الحرية رفح 
لان الحرية لا معنى لها الا بازاء العوائق وكلما انشغلت عن هذه العواثق 
بالوسائل المعروفة زال معنى الحرية من رأسك . 


بالضبط شان الثلميذ ظل طول العام بغار احساس بالخطر فى 


() راجع بحث مرلو بونتى : ناء على الفلسفة . 
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الامتحان وعندما يبدأ فى المداكرة معلا ويجد نفسه أمام متاعب الدراسة 
يشعر بالخطر فى الامتحان ٠‏ 

يتلخص هذا كله فى انه لما كان الوجود الواعى يفتمى الشعور 
بالموت ولا كان الشعور بالموت هو السبب فى الخطر والقلى ولا كان الحطر 
والقلق من عوائق العمل وكان العمل أو الفعل هو أكبر داقع الى الاعدام 
وكان العدم آبرز تعبير عن الرجوع الى النفس ومحاسبة الشعور بغر 
استناد الى ماض أو تاريخ وكانت هذه نفسها هى هي الحرية فان الوجود 
بكل بساطة مرادف لمعنى الحرية ٠‏ ففى هذا الموفف بالذات» موقف مراجعة 
الذات» أكون وحدى مسئولا عن عملى ولا أحاول اكتساف أعذار ومبررات٠‏ 
فحريتى من هذه الناحية هى العزلة فى عالم أو وسط غريب عنى يستحيل 
فيه أى رباط ٠‏ والحرية بهذا المعنى هى الجرآة على الربط من جديد ٠‏ 
ومن کلام سار تر : « إلا لم نكن قط آحرارا ٠‏ الا فى عهد الاحتلال الالمانى 
فقد فقدنا کل حقوقنا ہما فیها حق الکلام » وکانوا یوبخوننا وجها لوچه 
کل یوم ووجب علینا السکوت وحکموا علینا بالنفی كتلا كتلا كالعمال 
بوصفنا معتقلین سیاسیین ۰ وکنا نجد فی كل مكان على الموائط وفى 
الصحف وعلى الشاشة تلك السحنة الشيطانية الكالحة التى شاء امحتلون 
أن يعطو نا بها فكرة عن آنفسنا ۰ فبسبب كل هذا كنا أحرارا(ا) 

هذه هى دلالة الحرية بالنسبة الى الماضى وتبقى أن نرى كيف تتوقف 
على الامكان ٠‏ وبصراحة وبايجاز أيضا أقول انه لا معنى للحرية بغر 
الامكان ٠‏ والامكان من جهة أخرى عدم ولكنه يختلف عن العدم فى انه 
یمکن آن بوجد اذا شت آنا ۰ فالامکان زمانی رلا بمکن أن پوجد فی غر 
الزمن ولهذا بكفى أن أنتظر الزمن لأتوقع حصول امكانية ووقوعها بالفعل ٠‏ 


۷ ماهى الفلسغفة الوجودية ؟ 


شغلت الوجودية الاذهان وجرى اسمها على الاقلام والألسن واختلف 
الناس فی امرھا اختلافا کہارا بین محبذ لھا ومندد بها ۰ وهژلاء يتلقفون 
أخبارها وينتظرون الانباء عنها بفارغ الصبر ٠‏ فيجدون يوما من يذهب الى 
باريس ليعود بعد ذلك فيقول عن مشايعيها انهم فلاسفة الائندية والمقاعى 


(۷) روبر کامبیل : سارتر Srre-Par Robert Campbell‏ س ۲۰۹ وراجع ایشا 


-جمهورية الصمت من تالف سار تر * 
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(والمىاصلات) ٠‏ وينظرون فاذا بآديب كبر من أدبائنا المعدودين يحمل نبا 
خطرا مؤداه أن الاستاذ الجليل آندريه لالند قد حكم عليها أمامه بأنها 
فلسفة العدم ٠‏ فضلا عن ان الجرائد المصرية والاجنبية قد أخذت تنشر 
عنها أخبارا متصلة الحلقات : فمرة ثقول ان الشيوعيين قد صادروا كتابا 
من كتب جان بول سارتر - الفيلسوف الوجودى المعروف ‏ فى معظم 
المناطنى الاوربية الخاضعة لحكمهم ٠‏ ومرة ياتى خبر بان البابا قد أصدر 
قرارا بتحریم کتب سارتر لخروجھا عما توحی ٻه الشرائع وما تنص عليه 
الكتب المقدسة ٠‏ وفى مرة ثالتة يآتى خبر من أسبانيا يصف البوليس. 
هنالك وهو بطارد الوجوديس كما يطارد المهربين والخارجين على القانون؛ 
فهذه الأنباء المتواترة من شانها أن نزعج القائمين بشثون الشقافة والادبه 
فى مصر ون تدفعهم الى اثارة موضوعها من حين الى حين ۰ 


ولكن أحدا عندنا لم يناقش هذه الفلسفة مناقشة عادلة صريحة » 
أو قل ان أحدا عندنا لم يحاول أن يفهم المسألة فهما يؤهله لان يقف منها 
موقف اليد أو المعارض ٠‏ فما زالت الوجودية حديثة عهد بالنسبة الى 
كير من الذين يفكرون عندنا ولم تزل موضوعاتها غريبة عن عقولنا ولم 
تزل روحها غريبة عن مشاعر نا ٠‏ ويمكن أن نذهب الى حد القول بآن هذه 
الفلسفة قد جاءعت نتيجة لروح عامة أو لركة معينة فى الفكر الاوربى ٠‏ 


والحق انها لم تصادف هذا الموقف لدينا فحسب » وانما وجدت 
كئرا من المعارضة ومن النقد فى معظم المجلات والصحف الانجايزية 
والامريكية ٠‏ وأغرب من هذا كله وأدعى منه الى الدهشة والتعجب أن. 
نصارها انفسهم والمسايعين لھا بافكارهم وکتبهم ليسوا راضيی عنها کل 
الرضا وآئهم لا يوافقون على نسبتها اليهم ٠‏ . 

وأصل الاشكال فى هذه الفلسفة هو آنها تتطلب روحا معينة لدى 
من يؤمن بها ويتعصب لها » وتقتضی آن يکون فى نفس الانسان صفات 
خاصة من أجل آن بصن واحدا من المعجيين بها ٠‏ فليس كل انسان بقادر 
على أن تجد فلسفة الوجود عنده موافقة ورضا وأن يقدم على قراءتها بنفس, 
مطاوعة » فان الكنير من النزعات الاجتماعية والثربوية وحى الاكبر تأثرا 
فى نفوس الناس ‏ لا تتلاءم مع الوجودية فى أفكارها وميولها ٠‏ كذلك 
يلاحظ أن الفلسفة الوجودية أميل الى الادب والغن منها الى العلم والحقائق 
المقررة » ومن هنا كانت تعول داثما على الذوق وعلى الاحساس آكثر ممل 
تعول على المعرفة الاصولية المستندة الى خبرة عملية وانجاه لفعى ٠‏ 


°۲ 


وهناك أسباب موضوعية خالصة تدفع بالتاس الى كراهة هذا النوع 
الجديد من التفكر : فقد اجه فلاسفة الوجود الى العناية بظاحرة الموت 
منلا وتفسرها » والكلام عن السعور بالغئيان »> والاهتمام بمسآلة العدم 
ونقدیمها على ما عداها وتحلیل المواقف المعينة التى بوجد فيها ال مرء ويحتاج 
من أجل المرور بها الى تجربة وجدانية من طراز فريد ٠‏ فمن احية 
الموضوعات التى ندرسها الفلسفة الوجودية نجد أنفسنا بازاء جملة من 
الافكار الغريبة التى ان لم تكن جديدة بالمرة ففى بعض التحليلات 
والتفصيلات ما يشعرك بأنك تجاه شىء لم يعع من قبل فى دائرة البحث 
آو فى مجال التفسير والتعليل ٠‏ 


والوجودية بعد هذا كله ليست الحادية على طول الخط > وانما فيها 
فرق ممن پستهوی بكتاباته يرين ممن بريدون اشباع نزعتهم الصوفية 
بتحليل المساعر الدينية والسلوك فى طريق الروح ٠‏ فكيركجار وبرديائف 
ومارسل يأخذون جانبا معينا فى التفكير الوجودى ويسيرون على نمط 
خاص بجعلنا نطلق عليهم اسم السق الايمانى ونفردهم قسما واحدا ٠‏ 


فهذه كلها من المسائل التى نوضح لنا السبب المباشر فى أن الكيرين 
من الادباء والمغكرين لم تعجبهم فلسىفة الوجود » وتوففنا على أصل الداء 
فى كراهية الناس لهذا النوع من التحليل العقلى ولكنها بغير شك لا نقنع 
الباحت » ولا تصده عن مراجعة هذه الافكار مراجعة الانسان المسئول عن 
رأيه » ولا توقفه عن قراءة ما ينتجه فلاسفتهم من الكتب والققالات 
والبحوث ° 

فالفلسفة الوجودية انما جاءعث كرد فعل لطغيان التفكير المذهبى على 
عفول الناس وأرادت أن ترفع عن كاهل الفكر البشرى هذه الالقال التى 
ثركنها أحقاب من الفلسغفة التجريدية ٠‏ وبالاضافة الى هذا كله غرت من 
تجاه التفكر واستبدلت بالموضوعات القديمة غبرها مما يعد داخلا فى 
نطاق التحليل العادى وبطبيعة الحال أسقطت من حسابها فى هذه العملية 
مجموعة من الانكار البالية التى كان سيستحيل على الانسان أن يجد لها 
تفسيرا معقولا وان ظل يتأملها أجيالا بعد أجيال ٠‏ وذلك کله بحکم‌خروجها 
عن نطاق البحث الفلسفى » ومن باب أولى عن نطاق البحث العلمى ٠‏ 
فهى مسائل معلقة ليس يتأتى الفصل فيها لطائفة من البراهين دون غيرها 
ويسستحيل أن تخضع لناقشة سليمة معقولة ٠‏ ولذلك صار الموضوع 
الاساسى بالنسبة اليها هو الانسان » وعدنا من جديد نحس أمام مفكريها 


¥ 


بآن الوجود فى حد ذانه مشكلة على نحو ما أعلنها شكسبير على لسان 
هاملت فی یوم مضی ۰ 

وفى الفلسفة الوجودية نزعة ميتافيزيقية آصيلة ٠‏ ولكن لابد من 
آن نراعى داتما فيما يتعلق بهذه الميتافيزيغا انها ليست منل عيرها » وآنها 
تنعرد بصفات خاصة ومعالم ذاتية هى وليدة التيار الفكرى السائد بعد 
الانحلال الحضارى الأخر فى الغرب » وتتبدى مظاهر الانحلال فى تلك 
الحياة القلقة » والانهزامات المنوالية على قرنسا وألانيا والدويلات المجاورة 
لهما بالذات » ومعاناة الجيل الجديد من الشباب الأوربى لألوان من العيش 
ولضروب من الحياة لم يألفوحا من قبل ٠‏ فالمراحل الفكرية القلقة التى 
مرت بهم » والحالات النفسية التى خضعت لها شعوب الغرب المقفة الحية 
كان لها آكبر الآتر فى مساعر الشبان وآرائهم » وكانت النتيجة أن آمنوا 
بالمذاهب ذات الصبغة الزاهية . وذات الطابع الصارح > وذات الميل 
التطرف ٠‏ وبعد هذا كله أو قبل هذا كله أبعدتهم كل البعد عن 
فلسفات الخيال والوهم ۰ 

ومن هنا كانت المتافيزيفيا عندهم غار متعلقة بشیء خارڄ الوجود » 
ولا باحثة فى أمور تنعدى نطاق المحسوس ٠‏ وبطبيعة الحال أنا لا أعلى 
الطائفة المسيحية من الوجوديين »> فھولاء هم حکمهم الخاص ۰ اذ آن 
فلسفة الوجود ‏ كما قلنا - فيها شق مؤمن يدخل تحت لوائه من سبق 
أن ذکر ناعم بالاضسافة الى مارتثن بوبروكازرل بارت ٠‏ أما الشق الآخر 
فمتطرف مشل هیدجروسارتر وسیمون دی بوفوار ومیرلوبو تی۰ وهؤلاء 
الآخارون هم الذى نعنیهم كلما تحد ننا عن متافیز ىقا الوجود ٠‏ وشى 
متافيزيقا تخضع للتجارب الحية داخل الوجود » وموضوعها الوجود فى 
العالم كما يقول حيدجر ٠‏ ونجد التعبير عنها كاملا فى كلمة سيمون دى 
بوقوار اذ تقول : « فی الحق انه لا يوحد أحد خارج الوحود ¢ ٠‏ وبهذا 
التصريح منها حدت من الحلم الذى طالما خطر على أذهان البشر بوجود 
موضوعية غير انسائية » وآنها قد أثقلثت الخال بقيود وروابط تجعل من 
الملستحيل بالنسبة اليه فيما بعد آن يخرج على ما هو ماثل آمامه وقاثم من 
حوله ۰ ویژیدها سارتر فی هذا المعنى بقوله : 

« ليس هناك أكوان آخرى غير كون انسانى واحد هو الكون المنسوب 
الى الذانية الانسانية » ٠‏ ويعنى سارتر خصوصا بأن يقدم لنا تفرقة هامة 
حينما يتكلم عن الميتافيزيقا وهو يقدم عايها علم الوجود (eذچ0to10)‏ 
بوصف هذا العلم تمبيدا للمتافيزيقا التى ياتى على عرضها فى كتبه ‏ 


Yt 


وينظر الى هذا العلم كما لو كان بحثا فى الحالة الراهنة للموجود > 
والأقسام الئنى يمكن أن يرد اليها ( كالموجود فى دانه والموجود لذاته ) ٠‏ 
أما المتافيزيقا عنده فهى التى نضع المشكلة النهائية الخاصة بامكانيات هذا 
الموجود على النحو الذى يوحى به علم الوجود ٠‏ 


فامتافيزيقا الوجودية عند سارثر وأضرابه ليست بحتا فى المجهولاتء 

ولا تخمينا فى مسائل الروح والعالم الآخر » ولا هى عود الى النظر فى 
مراتب الوجود وعالم الأفلاك ٠٠١‏ ومن هنا حاول البعض فى انتقاده له 
أن يثهمه انه مادی عاءناو ماھ کمافعل تر وافو نتی 11۵8ھ )۸٥ا8‏ ز٥٣‏ 
فی کتابه عن الاختیار لدی جان بول سارتر ٠‏ ويذلك للاحظ دائما عند 
الكلام فى تاريخ الميتافيزيقا ذلك التحول الذى أحدثه فلاسفة الوجود 
وليست هذه المتافيزيتا - كما هو واضح ‏ جديدة كل الجدة ولا غريبة 
كل الغرابة عن الفكر الفلسفى » فلها ارهاصات من الفلسفات الباحنة فيما 
بدخل ضمن حدود الموجودات والتجربة ٠‏ 

واذا حاولنا آن نعود بأذهاننا الى الوراء من أجل النظر فى الأصول 
التى نبعت منها فلسفة الوجود اصطدمنا بمشىكلة أخرى لا تقل اعسارا عن 
أى مشكلة تصدت لها هذه الفلسفة ٠‏ فالواقع أنه من الصعب جدآ أن نعثر 
على خط واحد مرت به هذه التيارات المتلاحقة فى ابائة وانكشاف ٠‏ بل 
بصعب فى الغالب أن نجد نقطة بدء واحدة لدى جميع الذين كتبوا فى هذا 
الموضوع ٠‏ فبعضهم يردها الى شحصية سفراط واعترفات القديس 
أوغسطين ٠‏ وضد هؤلاء مباشرة من يزعم أن أصلها موجود فى فلسفة الحياة 
عند نيتشه والى شعر الحياة فى الحركة الرومانتيكية ٠‏ ومعظم الذين كتبوا 
فى تأريخها يقررون بزوغها من محاولة كيركجار الفلسفية عندما عارض 
هيجل فى ايمانه بالمطلق وبالروح الكلية ٠‏ ولكن هذا لم يمنع الكليرين من 
أن بجدوا لھا مسابهات ومقابلات فی کتابات باس کال وقصص ابسن 
ودستویفسکی وفی اشعار بودلیرو وأرتوررامبو ۰ | 

ما عن سارتر نفسه فقد رجع بتفکیره الى کل من هوسرل وهیدجر ۰ 
وهذا واضح وطبيعى » فعلى الرغم من أنه يصعب حتى الآن تحديد 
الموضوعات الثى بحدها سارتر تجديدا ختاميا فمن الممكن آن نجد لديه 
نوعيل من التفكسير أحدهما نضسى والآخر متافيزيقى ٠‏ وكلاهما راجع الى 
الأبواب التى تفتحت على أيدى هذين الفيلسوفين لأآول مرة فى تاريخ 
الفكر ٠‏ ولا يمنع ذلك أن تظهر عليه أعراض هيجيلية أصيلة ٠‏ 


No 


۸ قصة اذهب الوجودى 


حينما تلفت الناس حولهم أنناء الحرب الأخيرة ووجدوا صفحات 
هذا المذهب تتناثر عن يمين وعن شمال وأحسوا بذيوع تیار فکری جديد 
ظنوا أنه قد ظهر لأول مرة وأن الانسانية لا عهد لها بمنل هذا اللون من 
عنون الفكر والنظر العغلى ٠‏ والمحقيقة حى أن هذا التيار موجود بصور 
بسيطة فى ثاريخ الفكر منذ مائة سنة على الأقل ٠‏ ولعلنا قادرون على 
التماس عناصر هذا المذحب فى أنواع أخرى من النفكير ٠٠‏ ولكننا نريد 
أن نكتفى بمتابعة الحيط الر ئيس الذى أدى وحده الى اكتمال هذا المذهب 
وال تطوره وازدهاره ٠‏ نريد آن نمسك بالمیط من أوله وآن نظل متعلقین 
نه حتى صل الى نهابة الشوط عند الوجوديين المعاصرين ٠‏ 

وفد سبق أن قلتا انه من الصعب جدا أننعتر على خط واحد مرت 
به هذه التيارات » خاصة وأن كئرين من المحدثين قد صاروا يسقطون 
مشاعرهم على شعراء مفكرين بالذات فياصقون بهم صفة الوجودية ٠‏ 
فنمة كتاب يريد أن يبت لرامبو صفة الآبوة بالنسبة الى المذمب 
الوجودى ولمة كتاب آخر يضع نصب عينيه تحقيق هذه الصفة بالنسبة 
الى بعض متصوفى الاسلام ٠‏ وقد أضاف ذلك العمل من جانبهم صعوبات 
جديدة الى عمل المؤرخ وهو يصاعد بنظره الى قمة الفكر كيما يجتزىء من 
الشلال المئهمر خيطا رفيعا من الماء له لونه المخصوص وله سبيله المنغردء 

ولهذا يجد امرخ نفسه ها ها أمام صعو دنین : صعوبة تاریخ 
الفكر من جهة وصعوبة النعرض لوضوعات هذا المذهب فى سياق زمنى 
مترابط من جهة أخرى ٠‏ فالمؤرع يتكلف صعوباث جمة وهو يواجه مذهبا 
من المداهب يريد آن يكتب له تاريخا » فما بالك وعو ها هنا آمام مذهب 
صعب ما فيه تاريخه وآدق ما فيه هو هذه الصورة الزمنية التى يسحى 
الكاتب الى خلقها متلاحقة متسلسلة فى ذهن قارئه ؟ ذلك أن المرء بتساءل 
دائما : من أين يبدا التاريخ لهذا المذهب ؟ من أين يمكن أن يقف الانسان 
على أصول أولية يتلمس عندها فجر هذا التفكير ومطلع هذا الضرب من 
ضروب التأمل ؟ آين تكمن هذه البذور الثى يتفرع منها هذا البناء الذى 
صار اليوم قبلة أنظار جيل بأسره ؟ 

يقولون ابد بكي ركجار ٠٠‏ ومن الطبيعى أن يحاول المرء هذه المحاولة 
بل لا سبيل الى أن يطرق الائسان تاريخ الوجودية ما لم يبدأ من هنالك؛ 
ولكن كيف نظام نيتشة وعو سيد الأولين والآخرين فى هذا المذهب 


° 


وصاحب الرقم القياسي فى التعبير عن فردية الفرد وواحدية الانسان ؟ 
وكيف يمكن أن ينغاض المرء عن بسكال وعن القديس اوغسطين » وهما 
ما هما عليه من حساسية واهتمام بالتجربة الانسانية وعناية شحلیل 
المشاعر فى المواقف الحية المتباينة ؟ لا شك فى صدق هذه الادعاءات التى 
طالما نظر فيها مؤّرخو الوجودية بعين فاحصة ء ولا سبيل الى الاغضاء عن 
مثل هذه البذور الوجودية المتناثرة فى آقلام كتاب لم يكونوا وجوديين 
بالمرة ولعلهم لم يعرفوا هذا الاسم ٠‏ ولا شك فى أن الفديس اوغسطين 
ویاسکال قد قد شاءا بناء فلسفغفة الانسان على ساس البحث فی المحقيقة 
الانسانية ٠٠‏ ولكن كم ذا a a‏ 
والفلاسىفة بهذا الميزان الصغير : نحقق أفضكارهم الوجودية »> و نسب الهم 
هذا الاسم لمجرد التشابه القريب أو البعيد عن منحنيات القلم وزوايا 
التفكير ٠‏ كم ذا نتطلب من ال جناية على التاريخ لو أننا أدخلنا حسب هذا 
المغیاس كلا من سنیكا ومونتانى ولاروشف وكووروسو وجميع كتابه 
السيحية بلا استشناء فى زمرة الوجوديين العاملين فى بتاء ا مذهب ؟ 

ومن هنا تنجد انفسنا مضطرين › احتراما للمذهب أولا » واحتراما 
للتار يخ تاليا » أن نبقى فى الداثرة التى رسمها لنا فلاسفة الوجود أنفسهم 
وأن نأخذ من معارضة کا رکجار لمثالية السابقين عليه بشارة لعهد جديد 
فى أذهاننا ما تقرر بسن باسكال والقديس آوغسطين ونينثشة وسقراط 
وعلى أن نجد فى كلماتهم ارهاصات بهذا المذهب الجديد ٠‏ ولا خوف من 
البدء عند كركجار طالا كان فى وعينا لفات خاصة بهؤلاء جميعا وبمدار 
ما انحرفوا فيه الى جانب الوجودیین ۰ وکل ما پهمنا هو أن یلبت فی 
دهن القارىء أن البدء المطلق فى الفلسفة مستحيل وآن أى طراز فكرى 
انما هو استمرار ومواصلة آكثر مما هو اختراع وابتكار لأول مرة ٠‏ 
والوجودية تخضع لهذا المبداً شأنها شأن سواها من الفلسفات » عل 
الرغم من أن جاتب الجدة فيها كبير وأن جانب الابتكار شاسع وأن أثرها 
فى الانحناء بوسائل التفكر ومبادىء الفلسغة أخطر مما هو عليه الآمر فى 
سواها من المذاهب ء 


٩‏ - الوجودية 
لقد صارت الوجودية منذ الحرب العالية الثانية موضوعا للكتابة 
فى أغلب المجلات الأسبوعية مثلما هى فى المجلات المنغشرة بين جمهور 
كبير ٠‏ وعلى العكس من ذلك أصرت المجلات الحاصة بالفلسفة حثى الآن على 


T°¥ 


عدم الكلام عنها موحية الينا بذلك آنه ليس غير الحماس الذى لن يستمر 
طوبلا عندما يبر الفلاسفة المحقيقيون منها ٠‏ 

على آننا اذا كنا على هذا الرأى وحكمنا بأن الوجودية التى أحدتها 
جان بول سارتر لن يكون لها أى مستقبل فان متعة الئاس بها ولذتهم 
التى يجدونها فيها لا تقل عن واقعة أو حقيقة ما ٠‏ وهذه الواقعة أو هذا 
الحدت لا یدو فی نظرنا جدیرا بالاهمال ٠‏ اذ لماأذا لا نبيدا من الفلسغة 
الوجودية ما دمنا نجد لذة فيها كيما نتأدى منها الى الفلسفة رأسا أر الى 
سراها من الفلسفات ؟ 


والمحق أن الوجودية ليست نوعا ضخما من النيات الكم (الذى تختفى 
أعضاره التناسلية ) الذى بزغ من الآرض خلال ليلة عاصفة مثلما توهمنا 
المقالات الشعبية بحيث لا يمكننا القول من أين نشأت ٠‏ انها لا توضح الا 
بافتراض ما كان سابقا عليها وتنضاف الى المشكلات الأبدية فى الفلسغفة 
عن طريق المتعارضات التى تقيمها ٠‏ 

ناذا نهمت الوجودية عل ذا النحو » فانها تبدو لنا آنثد أعود 
بالفائدة على من يبدأ بدراستها ويقبل على بحثها من دراسة مذهب جزثى 
كائنا ما كان ٠‏ وبالنسبة الى هذا الجمهور الكبير من المنقفين الذين لايعرفون 
عن الوجودية سوى هله المظاهر الادبية على التدقيق سيؤدى عرض 
موضوعاتها الثى تختص بها الى أن يختفى من هذه الحركة الفكرية ذلك 
التأثير السحرى للتهمديد الخلقى الذى ينشا عن الاستحكام والغموض 
والتحفظ ٠ء‏ فمن شأن الفرد أن يطرد الأبخرة الخبيثة المتصاعدة منها وأن 
يبعد الآرواح الشريرة التى تشع فى الجو من حولها ٠‏ 


كذلك سيجعل المامنا النظرى بموضوعاتها الأساسية أدب الوجودية 
الشعبى آقل ضررا عند هؤلاء الذين يتفضلون بالاحاطة بها ٠‏ فليس الأمر 
كما بعتقد البعض من أن كلمة وجودى مرادفة لكلمة لا أخلاقى أو فاسد 
او خليع : فمن الممكن أن تصاغ الوجودية فى عبارات صحيحة كل الصحة 
من غير أن تكون داعرة أو بذيثة ٠‏ وهناك حقا شىء كشي من البذاءة فى 
قصص الوجوديين التى تحتل فى الواقع مكانة أولى وخصوصا تلك التى 
كتبها جان بول سارتر والتى أمكن القول عنها انها وردة المكتبة بالمقلوب ٠‏ 
فهل تبحث بعد ذلك عن سيب النجاح الغريب الذى أحرزه سارثر لدى 
جمهور کبیر ؟ 


تستحق الوجودية الفلسفية آن توضح فى مصاف النزعات الأخرى 


,بقصد التنقيف والفهم ٠‏ وهذه الحالجة أو الفكرة ستعين على تحاشى 
المجاراة فى تهديد الأخلاق عند الكتابة أو النحليل كما أنه من شأنها آن 
نستبقى الروح فى الحالة التى كانت عليها قبل هذا العصر ٠‏ وعللى أساس 
«من افتراض الرغية فى الفهم والحكم فلن يترك الانسان نفسه ننساق مم 
.الكتاب وانما على العكس سيسعى لكي يسيطر عليها ٠‏ 


٠١‏ د نقطة الفصل بين الوحودية والفلسفات القديمة 


عندما نريد أن نحدد مكانة الوجودية بين التفكير الفلسفى نبد من 
كلمة الوحودية ذاتها ٠‏ وهذه الكلمة منحوتة من الاسم ( وجود ) حيث 
١اشتقت‏ حدينا صفات : الوجودى ( ما يشير الى الوجود ) والموجودى ٠‏ 

( راجع هذه التفرقة فى التعليق على هذين المصطلحين فى وجودية 
حجان فال ) وانضافت الها النهاية ر( الياء المشسدودة ) ٠ )١(‏ وهذه الياء 
المشسددة تدل بطريقة عامة على الاقرار بأولوية معيئة ٠‏ كذلك الاشتراكية من 
الناحية النظرية - تضع منافع المجتمع قبل منافع الأفراد والمذهب الفردى 
على العكس يجعل الفرد مركزا للأفكار التى تعلق بالقوى العامة ٠‏ 

فالوجودية تبدو لنا اذا كما لو كانت مذهبا بؤكد بدائية أو أسبقية 
:الوجود ۰ ولکن بالنسبة ا ی شیء تتا کد هذه الأسبقية ؟ 

بالنسبة الى الماهية ٠‏ 


الماهية والوجود : 

بفرف علم الوجود فى الواقع بن الكائنات التى تدخل فى حدود 
تجاربنا على ساس مبدأين ميتافيزبقيين : الماهية والوجود ٠‏ 

فالماهية هى ما يكون عليه الكائن » فهناك ماهية الورقة ٠‏ أنا انسان 
جانا أملك الماهية الانسائية ٠‏ 

ولكننى لا أقول بذلك - كما نرى - كل ما تكون عليه تلك القطعة 
من الورق ولا كل ما أنا هى ٠‏ فأنا لا أمسك فى أى معطى غير الخصائص 
التى يحتوى عليها بالاشتراك مع كل الكائنات التى هى من نفس التو › 
خهذه الخصائص تكون الماهية الكلية ٠‏ وتصير هذه الماهية الكلية ماهية 
قردية اذا استكملت بالخصائص التعلقة بكل على حدة ٠‏ 


«را) شابلها هصوا1 فى الفرسسه ( راجع أول الوجودية لجان فال ) ٠‏ 


۲٠۹ - الائجاهاث المعاصرة‎ ) ١٠١ ١ ١١ ( 


اننا نقرر الماهية الكلية عندما نتحدث عن الماحية فغط لا غير وهى 
تلك التى تحددها التعريفات ٠‏ ويدخل ضمن الماحيسة الانسانية مشساد 
خصاتص الانسان الأساسية » أعنى تلك التى بدونها لا يكون رجلا وانما 
شیا آخر » اما روح خالص أو ملاك اذا لم یکن له حسد واما حیوان اذا 
كان ينقصه العقل المفكر ٠‏ 

ولا تفت الماحية أن تکرون هنالك کائنات تتحقق فيها ٠‏ ولیس 
یوجد فی آى مكان فى العالم شكل ذو عشرة لاف ضلع ومع ذلك فان 
المختصين فى الهندسة يعرفون ذلك الشكل معرفة جيدة ويحددون 
خصائصه ء٠‏ كذلك يدرك الكيميائيرن اجساما لم يروا آی نموذي أو عينة 
منها فى الدنيا ٠‏ فهم يعرفون تركيبها وخصائصهها والوجه الذى يمكن 
الاستفادة منها فيه معرفة تامة"» وكل ما ينقصهم فقط هو اكتشاف. 
الحطوة الأولى التى تسمح بعمل تركيبة من عناصرها التكوينية ٠‏ 

فاذا لم تكن المامية شيثا فانها ليست عدما خالصا اذن ٠‏ والحقيقة 
الى تكمن فى الشكل ذى العشرة آلاف ضلع كبر منها فى الدائرة المربعة ٠‏ 
وفى الجسم الذى يقبل التحقق منها فى الصيغة المققابلة للعداصر الثى 
يستحيل عمل التركيبة منها مقدما ( قبليا اهمه ) ٠‏ فوجود الماهية 
هو كونها ممكنة ٠‏ 

و تصیر هذه الامكانية حفيفة بفضل الوجود ء فالوجود اذن : هو الذى 
يجعل الماهية حاضرة ويدخلها فى عداد الوقائم ٠‏ وئشير طريقتنا فى الكلام, 
الى هذه التفرقة بين المبدأين الميتافيزيقيين للموجودات ٠‏ فعندما أقول : 
« آنا انسان » تكد « آنا » الوجود وتعين « انسان » الماهية ٠‏ وفى الله 
وحده بستحيل الثمييز بن الوجود والماهية ٠‏ ولهذا يعرف ياهو حaب0طةل‏ 
( الله ) هو نفسه في سفر الحروج بأنه ما يكون ٠‏ « النى ذلك الذى أكون». 
فمن ضمن ماهية الله أن يوجد ء والله بحكم ماهيته أو بحكم الضرورة 
موجود وافتراض اله لا پوجد مو افثراض متناقض ۰ 


أسباب هذه التفرقة : 

لقد انساق العقل البشرى خصوصا الى تقرير هذه الثناثية فى 
المبادىء تحت تاثير اعتبارات فى نظام المعرفة أو العلم ونظام الأخلاق ٠‏ 
الجنس فهناك زهرات البنفسوشقائق النعمان وفئرانوقطط وآدمیوہ. 
وحم العام أن قف عل الأنواع لا على الأفراد - أعنى ليس ذلك الفآر وانا 
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ا!الفأر عموما م وليس أحمد أو خليل وائما الانسان ‏ بل أكثر من ذلك 
ان العلم يتطلع الى العالم وتكون عدايته بالأنراع ال جزئية أقل كرا من 
عنايثه بالأجناس التى تندري تحتها آنواع عديدة ‏ فاهتمامها بالقوارضص 
أكر من اعتمامها بالفثران وبالفقريات آكثر من القوارض وبالياة أكثر 
من المقريات ٠‏ أما فى نطاق تجاربنا فليس تمة سوى زهرات البسعسع 
أو شقائق التعمان التى تظهر فى خصائص تميزها من الأفراد الآخرين فى 
نوعها » وكان سيكون من العبث أن نبحث فى بساطة تعريفها عن زهرة 
البنفسج آو واحدة من شقائق النعمان التي وصفها علماء النباتء وبالتال 
غقد كان العام وشيكا آلا يكون له موضوع حقيقى طالما كان منعلفا بمعرفة 
النوع وليس فى الواقع المرثى سوى الأفراد ٠‏ ولا بد من أن نعترف اذإ 
شنا أن نجعل من العام معرفة بالواقع المقيقى - بثموذج أو نمط عام 
للنوع وهو ماهيته العامة من وراء الخصائص الفردية إلتى تجمعت لديا 
من النظر ٠‏ وبذلك نکون مساڻن الى ادرا ماهية موحدة قادرة على 
التضاعف والتكاتر الى عدد لا نهاية له من الأفراد المدعوين الى الوحجود ٠‏ 

ولا تدعو المسكلة المنارة حول قيمة العلم الى القلق لأننا نسنطيع أن 
نعيش بدون أن ننشغل بتفسير العالم ٠‏ وليس الأمر كذلك بالنسبة الى 
المشسكلة الأخلاقية التى يمكن أن تصاغ فى عبارات مساوية ٠‏ 

والعيش الأخلاقى هو عيش فى ثوب انسان » وكل المفكرين بعترفون 
بهذا التعريف ٠‏ ولكن أى انسان هو ذلك الذى ينبغي لى أن أنخسدذه 
ائمرذجا لمعاشی ؟ فليس هو أندربه أو جان ولا ثرون أو كاليجولإ ٠‏ كذلك 
ليس هو بالفرد الخيالى الذى كانت تجتمع فيه كل تجارب الانسائية 
أو رجلا متوسط الحال أو کنموذج شعبی ۰ ملا يمکن أن تكون هناك 
آخلاق الا بشرط أن نعترف بوجود آنموذج الانسانية نفسها ر المامية 
الانسانية ) حارج لطاق الآدميين الذين ينبغى لسا أن نتصل بهم وأن 
تتعامل محهم 2 
النسكلة : 

لسئطيح الآن أن نضع المشكلة التىستحدد مكان الفلسفة الوجودية 
بالنسبة الى الفلسفة التقليديةء حينما « نكون بصدد الكلام عن الائسانء 
فلأى مبداً من المبدأين التاليين يجب علينا آن نقر بالأولوية » للماهية أم 
لاو جود * 
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لم تضح الفلسفة التفليدية آولوية الماهية موضع الشك حتى القرنه 
التاسح عر ٠‏ وكيا نجعلها فى موقف منعارض ٣ع‏ الوجودية نسميها 
بهذه اللفظة التى لم تستعمل من قبل « الفلسفة الماهوية » ٠‏ 

بعكس الوجود الذى ينسب اليه الوجوديون المرتبة الأول ٠‏ 

وفى النهاية نتسكام عن فيلسوف يؤلف بين هانين النظريتين 
المتعارضتین وهو لوی لافل ۰ ففی رآبه - كما فی رآى الوجودیین - 
سیق e‏ الانسان ماهيته » ولكن الالسان ماهية » أعنى ما هو عليه 
ولیس وجوده » ای حدن کنو نته » هو الذى يعطيه قيمته ۰ ( و بهذا ڀلحق 
بالماهويين ) ۰ 


١‏ معنی الوجودية 

صار الناس فى مختلف بفاع الأرض يتحدثون عن الوجودية عن علم 
وبغر علم ٠‏ والتقيت بكنيس من طلاب المعرفة ومن الأفراد العاديين فكانوا 
بسآلو نن : ۰۰ ولکن ما هى الوجودية ؟ هل نملك لفسيرها فى عبارات 
موجزة ؟ والحق آنه ما من شىء يصعب على سارنر نفسه متل هذا السؤال* 
وأول أسباب هذه الصعوبة فيما أعتقد هو أن الوجودية حين ظهرت 
كمذهب أدبي عام لم تكن بسيطة التكوين » وانمسا خرجت الى الناس فى 
توب كامل ٠‏ فهى لم تدأ فكرة فكرة » ولا انبنى جزء منها على جزء ء ولا 
فام تعريف لها على أساس تعريف آخر ٠۰‏ لا ٠٠‏ وانما هب الناس فى 
يوم وليلة فاذا بهم وجها لوجه أمام الوجودية ٠‏ هذا من الوجهة الشعبيةء 
أعنى من ناحية معرفة الناس بها كمذحب» آما من احية الترتيب والسياق 
التاريخى ففد نشسأت الوجودية فى ظروف ممدودة وطال تكوينها بمض, 
الزمصن ٠*٠‏ ولکن نرانها لم یعرف معرفة جيدة الانعدما صار الناس دهتمون. 
بأمر الوجوديةء ولذلك بدا كتاب‌الوجودية فى الجرىوراء خطوط تاريخية 
لمذهبهم عقب استقراره فى المجتمع الفرنسى وعقب هبوب العاصفة النى 
أعلنت اسمه فى طول البلاد وعرضها ۰ 

وتانى أسباب الصعوبة فى معرفة الوجودية بهذه الطريمة المبتسرة 
هو أن الوجودية نسآت مر طة بالظروف المعيشية والأوضاع المحلية التى 
خضعت لها أوريا فى النصف الأرل من الفرن العترين ٠‏ فان البذور 
الفكرية المبنوثة فى بطون الكتب وغضون التاريخ لاحصر لها » وان 
المداهب الفكرية والأدبية التى بزغت الى عالم الحياة قبل هذا القشرن هن. 
الزمان کشارة موفورة » ولکن حوادت التاريح فى النصف الآول من هذه 
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العرن لم سمح بازدهار فكرة ولا بایناع مذحب سوی ما یمکنه أن پھییء 
الوجود لهذه المزعة الغريدة ٠‏ فاذا كان التاريخ بسابة الثربة النى غرس 
القدماء فيها بذور تفکیرهم ودفن فيها الفلاسغة والأآدباء جذور آراٹهم 
فاں الشمس م تلفت الحباة ولا ست الروح الا فی عروق هذ المدهب 
بالذات » واقتلعت الرياح سواه من الأفكار وطوتها » الى جانب ما تطويهء 
فى دمة التاريخ a E N ٠‏ 
القرن لآراء هذا المذهب أن تورق ولأفكاره أن تنمو ولبادثه أن تترعرع ٠‏ 
بل لعلها ساعدت فى ذلك كله كما لم يحدت من قبل فى التاريخ المعروف 
لأی مذهب آلخر ٠‏ 

فاذا صح ذلك كانت الوجودية شديدة الارنباط بالحياة العادية فى, 
النصف الأول من القرن العشرين ٠١‏ لا نفهم الا بالاشارة الى ظروف 
المعيشسة ولا تقر الا تحت ضوء الحوادث ولا نروى الا مع رواية الناس ف 
المجتمع ء٠‏ وكاثنا ما كان صاحب التعليق على هذا المذهب » فانه يكون على, 
الدوام مضطرا الى افامة معالم الحياة قبل ان يتشد البحب عن عتاصر 
الفكر » وتدسيق الوقائع قبل أن يسعى لتحليل الرأى ٠‏ ولعل هذا هو 
السبب فيما بطلقونه عادة عن الوجودية من أنها « فلسفة الحياة » ٠١‏ وفى 
صميم اسمها ما يدل على أنها تضع مشكلة « الوجود » قبل آى اشكال آخر 
وتشسبر الى قيمة « الوجود » قبل أية فيمة أخرى وتفترض امتياز «الوجود» 
على ية صفة منسوبة الى الآفراد وعلى أية حقيقة خاصة بالآدميين ٠‏ 

فكون الانسان « موجودا » آهم من کونه مفکرا وأهم من کونه 
حساسا وآهم من کونه کذا وكذا من الصفات الئى اعتاد المفكرون أن 
ينسبوها اليه ٠‏ فاسم الوجود ذانه يحمل تعبيرا عن حقيفة هامة وهى أن 
أصحاب هذا المذهب ينظرون لوجود الانسان على آنه العتبة الأولى لكل 
ألوان التفكر وباب « لكل منافسة من آى نوع » ٠‏ لقد نظر آأصحاب 
الوجودية ومؤسسوها فوجدوا أن المذاحب جميعها نحاول أن تضع حقيقة 
معينة فوق كل القائق الأخرى وأن تخضع فى آرائها لا يقتضيه التحمس 
لنلك ٠‏ تجد منلا من يزعم لك آن العقل هو الشىء الذى يحب أن 
يوضح فو ى أعلى القائمة عند اعمال الفكر فى المسكلات العامة » فتصطبغ 
الآراء من نم بالتزعة العقلية ۾ وتحد من يقول ان الروح ھی التنىء الوحيد 
الڏذی بنبغی آن نرعاه ونحن بصدد ايجاد الحلول » فتثسم الآراء من ثم 
بالنزعة الروحية » وتجد من يقول ان النفس هى التىء الوحيد الذى لا بد 
أن لزم حدوده وأن نرعى حيويته وفاعليته عند تفسار الأعمال والمحركات ء 
فتفوح الآراء من تم بالنزعة النفسبة » وهناك من بتشيع للمعدة والجسد 
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وبقول ان آترها فى تبرير التصرفات الانسانية واضح كما ان فاعليتهما 
فى الحياة لا شك فيها » ومن لم تكون آراؤه مشسوبة بالنزعة المادية › 
وهناك من احتص بالآمال والأحلام وقال إن هذه الأمال والأحلام تيدو 
يسيطة فى أعين الناس مع أن حفيقة الحياة ومساكل الفلسفة بأكملها 
لا تحل الا اذا أعطينا هذه الآمال والأحلام أهميتها الصحيحة » وتكورن 
آراؤه بهده الصورة معبرة عن نزعة مثالية ٠٠‏ أما هنا عند الوجودس ٠‏ 
فلا حقيقة يمكن افتراضها قبل حقيقة الوجود » وى الأساس الاصل لكل 
مشكلة فی الآدب أو الفلسفة أو الفن < وهذن لفتة م بعرفها الفكر من قبلء 
فاتسمت لذلك بالخطورة » خصوصا وانها ارتيطت بمعاش الأفراد وتدخلت 
فى أهم ظاهرة تستوفف النظى بين معالم الفكر الحديت ٠‏ 


حقيفة أن الانسان موجود متقدمة بالضرورة على كون الانسان مغكرا 
وع کونه حالما وعلی کونه ذا نفسية وعلی کوله ذا روح وعل کونه ذا 
معدة وأمعاء ؛ أى أن ظأهرة الوجود سسابقة على أية ظاهرة آخرى يكن 
إضافتها الى الانسان ٠‏ وهى لهذا ذات أحمية بالغة كم انكر ناها بالانصراف 
الى سواها من الطواهر التى لم تؤد فى تاريخ الفکكر الى شىء رلم تكن 
لها نتيجة محسوبة فى التفسير وطرح الأوهام والكشف عن الطريق 
القويم ٠‏ والآن وقد تم لنا عرفان مفتاح الحقيقة وتجل لنا سبيل الفهم 
الصحيح فما علينا الا أن نطرق هذه الملسكلة « وجودية الائنسان » لنصسل 
الى معرفة هذا الوجود أفضل معرفة ان لم تكن أهمها وأخطرما واحقها 
بالبحث والنظر ٠‏ 


١‏ - الحرية فى اذهب الوجودى 
ك ۱ کے 


الحرية فى المذحب الوجودى من هم وأخطر نظريائه ٠‏ ولعلنسا 
نستطیع آن نصفها بانها العمود الفقرى الذى تدور حوله كل فلسغفات 
الوجوديين مهما اختلفوا بصدد المشكلات الأخرى ٠‏ والفلسفة الوجودية 
اذ تنادى بهذه الفكرة انما تريد ان تدع للانسان فرصة التفكي فى نفسه 
والرجو ع الى ذاته والاحتكام الى رأيه الخاص فى كل مشكلة تعرض له 
وفى كا موقف يتخدذه بمتاسبة من المناسبات ٠‏ فمرد الانسان الى ذاته 
دائما عند اتيان الا'فعال وابراز الم ركات فى الفلسفة الوجودية ٠‏ ومن هنا 
تحمئ كل آلية ويبقى الانسان محافظا عل جدته وبكارته الأول . 
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فالحرية بهذا المعنى تؤكد البده دائما » وبالتالى هى الجسر الدائم من 
اللاو جود الى الوجود » من الامكان الى الواقع الحى ٠‏ وننبه هنا بهذه. 
المناسبه الى شىء فى غاية الأحمية » وهو أن الوجود الانسانى فى حد ذاته 
لا يعد وجودا ولا ينظر اليه بوصفه واقعا » وانما هو امكان مطلق ٠‏ فمجرد 
وجودى أنا امكانية فحسب لا تتحول ولا تصير وجودا ولا تتجسم فى هيئة. 
واقع الا بعد أن أنحرك وبعد أن آنى جملة من الامعال ٠‏ فهذه الحركات 
وتلك الأنعال حى التى ينوقف عليها الوجود الانسانيئ الذى يكون حاصلا. 
بالفعل ٠‏ ومادام من المستحيل على كل انسان ان يأتى أفعاله من غير 
ارتكان الى نوع الاختيار أو قل مادام كل عمل يصدر عن الانسان هو 
تصرف مبنى على فكرة خاصة » كان للحرية أكبر مقام فى نفس الانسان 
واخطر آثر فى حياته ٠‏ وواضح ان قيمتها لا ترجع الى انها طريقة فى العمل 
ووسيلة الى التآدية فقط » وانما ترجع الى ضرورتها بالنسبة الى الحياة 
بأكملها ٠‏ فالحياة لا يمكن الا أن تكون فعلا » والوجود هو وجود العمل 
والحركة ٠‏ اذ ما قيمة انسان حى مغطى بالتراب فى باطن الارض مادام 
لا يقوى على العمل واصدار الحركات واتيان الافعال ؟ أو قل اذا افترضنا 
وجود انسان مغمض العينين » ساكن الجسم ء لا يصحو ولا يتحرك » ولا 
یڙذی ولا یطمح » ولا یمرض ولا يموت › ولا پتمنی ولا يطلب ٠۰۰‏ الى 
آخر هذه الصفات الانسانية ٤‏ فهل يمکن آن نطلق کلمۀ الانسان على هذا 
المخلوق ؟ لا بطبيعة الحال » لأن الوجود وجود خصائص معينة وارتياطات 
قائمة وأفعال طاهرة وحوادث فى الخارج وليس مجرد وجود لأشياء. 
وحاجات ٠‏ فالوجود وجود آفعال » والأفعال لا تحدن بغيبر اختي ار »› 
والاختيار قائم على ارادة حرة أو غير حرة ٠٠٠‏ وبذدلك ندرك خطورة 
الحرية فى حياة الالسان ٠‏ 

فالحرية على هذا النحو هى الفيصلل بين وجود الانسان وغير 
الانسان ؛ بل ان الحرية هى الانسان فى رآى سارتر ٠‏ واذا شنا أن 
نبد بتحليل أولى لهذه الفكرة عنده فلا بد من الرجوع اليها فى تفرقة ' 
وضعها ( هیدجر ) آولا ثم توسع فیها جان بول سارثر بعد ذلك فی کتابه 
المسمى بالوجود والعدم ٠‏ ففى هذا الكتاب يذهب سارثر الى أن هناك 
نوعين من الوجود : وجود الانسان وهو الوجود لذاته » ووجود الأشياء . 
وهو الوجود فى ذاته )١(‏ ۰ 

والوجود لذاته _ آى وجود الانسان - هو الوحيد الذى بمتاز بن 


)١(‏ راجم عناصر هذه النقرفه وصفات كل من الطرفين فى كلاملا السابق عن القصة فى 
المذهب الوحردى 2 
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قسمى الوجود حسب تفرقة سارت فى خاصية التفريغ والانقسسام عل 
نفسه بحيث بصي بعضه مغدما أو معطى أو حاضرا بالنسية الى بعضه 
الآخر ٠‏ فوجود الانسان يتكون عادة من فرعيل ويحدث بين هذين 
الفرعين نوع من الاحالة المتبادلة وشىء من التكيف الظاحر ٠‏ أما الوجود 
فى ذاته فلا يعرف الانقسام ولا بحدث فيه تجويف ولا يصيبه الغراغ ٠‏ 
ولذلك نلاحظ أنه عل الرعم من أنه كان يكون طبيعيا جدا ظهور العدم 
فی طیات ال حود فى ذاته » ولا نکاد تحد له نرا هناك ر لانکاد تعر عل 
شىء منه لدبه ¢ و تقسار ذلك عا لنظرة سار تر خاصة أن و -حود الأشباء 
لايعرف الزمن أولا ولا بدرك معنى الحرية انيا » أما الانسان فهو وحده 
الذى يستطيع أن يحس بالحرية وأن يشعر بمدلولها ويفهم المراد منها ٠‏ 

واذا تساءلنا عن السر الدى يجعل الانسان من بين نوعى الوجرد 
فادرا على استيعاب فكرة الحربة والتأتر بها فانئنا نجده فى هذه الظاهرة 
البسيطة والغرببة فى آن معا ومى أن الانسسان وحده من بين نوعى الوجود 
يحتوى على ما نسميه فى الفلسفة بالعدم ؛ بل ان العدم يضرب فى بطن 
الوجود الانسانی بحيث بستغرق کیانه بأجمعه » وبختلط بحیانه عل 
نحو يشعرنا بالرابطة الأصلية بين كل منهما ٠‏ فالوجود بالنسبة الى 
١الانسان‏ جاصة عبارة عن إعدام كل ملامح ( الوجود فى ذانه ) فيه ء 
والتخلص من آثار الشيئية الئى تدخل تركيبه ٠ )١(‏ وعملية الاعدام هذه 
انما ٿانی من جانبين أو تحصل من جهتيل : أولهما أن الانسان يحاول 
ءداثما ألا بجعل الكان الأسمى فى لفسه للأشياء الجامدة النى يثركب منها 
ويسعى جهده من أجل السيطرة عليها وتسييرها حسب ارادته ومشيئته › 
ولا يكون عبدا لها . خاضعا لا تقتضه ظواهرها » أعنى بذلك أن الانسان 
«مكون من مادة » ولولا أن هذه الادة قد داخلت ت ركيب الانسان لصارت 
فى نطاق الفسم الثانى » قسم الأشياء فى ذواتها » ولذلك بحاول الانسان 
الا يجعل لها الأولوبة فى تكوينه وأن يعدمها اعداما ليخرج فى النهاية 
بوجوده المعروف لدى البشر ٠‏ وثانيهما أن الانسان هو الكائن الوحيد 
الذى بحس بالوجود , وبالتالى هو الكائن الوحيد الذى يدرك معنى العدم 
'لأن العدم علي خلاف ما نظن أو ببدو لنا من أول وعلة لا بعرفه الا المىجود 
الذى يشعر بأآنه موجود › لم يكن هئاك عدم قبل الوجود » بل الوجود هو 
الذى كان ٠‏ فكان العدم » فنحن نعرف العدم لأننا وجدنا ولو لم نوجد 
لما عرفنا دلالته ولا اخسسنا بماهينه » اذا فالو جود هو الأصل فی 


الاحساس بالعدم والاهشمام بأمره ول عدم الو بالوجود ٤‏ وما دام المعدرم 
معدوما فلا وجود هنالك » دلا عدم أيضا بناء على ذلك › فالمعدوم لا يلم 
باسم العدم ولإ دل العدم غنده عل شیء »ء فالانسان يوحد ؛ وساعة 
لوحك ىفك اليه الحدم ویخىرفق الصعوف نجوه ویبزغ مامه فی عفله وفی 
شعوره » ومن هنا نستطيع أن نقول عن العدم : انه وليد الوجود وانه 
ناشىء عن حدوث ظاهرة الحياة ٠‏ 

والعدم النفسى هو الذى نهمنا اذا تكلمنا عن الوجود الانسانى لأننا 
لا نستطيع أن نثكلم عن العدم الحقيفى ما دام لم يدخل حتى الآن فى 
تجربة واحد من البشر ٠‏ واذا شئنا تحديد مظاهره فاننا نستطيع أن, 
نامسها من ثلاث نواح : 

أولا : من ناحية اعدام الماض ٠‏ 


نالىا : من ناحية العدم الذى يفصل بين الوجود وما هو عليه وبين 
الوجود وما يصير اليه » ومن هذه الأعدام الدلاثة سننتهى الى الحرية 
وسنجد تغرة ندخل منها الى مفهوم المرية كما نرد على لسان الوجوديين 
الأصلاء خصوصا ٠‏ 

فمن الناحية الآولى نلاحظ أن وجودنا فى الحاضر لا معنى له الا من 
حبت ارباطه بسلسلة من الا"فعال والح ركات التى سبق اتيانها فى 
حياتنا والتى سبق الحاقها بتاريخنا الخاص » والعمل فى الحاضر انما 
هو عمل من أجل ابعاد الحاضر وزحزحنه عن مكانه واسماطه من داثرة 
الوجود ٠‏ ولذلك نستطيع أن نحكم على كل فعل من الأفعال بأنه متوقف 
على التعدام ماسبنى فعله والنهاء مرحلة من مراحل الحياة انتهاء نا ٠‏ 
فالحاضر متوقف عل انقضاء الماضى ٠‏ ويعتمد على الفراغ الدى بح دنه 
اسنبعاد جانب من الجوائب ٠‏ ولكنك مع ذلك نحكم حربتك فى كل لظة 
زمنية تمر بك وفى كل فترة ننقضى عليك ‏ ولا مناص من استخدام اخرية 
فی کل فعل من الأفعال التى نعلن انقفال الماضى وتشييع أحدانه وحأجذا ء 
فأنت فى كل لمحظة تريد أن ترفع الماضى من طريقك لتضع جديدا وكلما 
آتیت عل محاولة من هذا القبيل » لاحلال الجديد محل المديم » اضطررت 
اضطرارا الى استعمال الحرية ٠‏ والا فكيف يمكنك أن تأتى فعسلا من 
الأفعال ؟ ان الانسان بطبيعة تكوينه مضطر أن يكون حرا كما يقول 
سار تر »› بل انه لا يملك الحرية فى ألا يكون حرا ٠‏ واذا تمثلت الحربة 
المقضى على الانسان بها آو التى خملها الائنسان فى شىء من الأشياء فانما 
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تتمشل فى الأفعال التى ياتيها والأعمال التى يندفع نحوها من أجل 

وترجع أهمية الماضى بالذات فى تفرين فكرة الحرية ها هنا الى آنه 
الأصل فی التاريخ الذى یژدی بدوره ال نوع من الالتزام ۰ فکما أن اعدام 
الماضى يتمتل فى قضاء فترة » يتمسل كذلك فى تحطيم اللوازم ورفع 
الضوابط وازالة القيود ٠‏ فالماضى ضرورى من أجل سير الحاضر ومن أجل 
نهيئة الحرية بايجاد نوع من الالتزام الذى لا توجد حرية بغيره ولا تتوافر 
ارادة بدونه ٠‏ فالقيد أو الالتزام ضرورى لايجاد الحرية لآن الحرية ستتضع 
من الوقوف وجها لوجه بازاء هذا القيد وذاك الالتزام والعمل على رما 
ومحوه وازالته بالثورة عليه ٠‏ يقول سيمون فى تعليقه عل هذه النقطة 
من فلسفة سارتر : ينيغى أن تتبعث الحرية الصحيحة فى الفعل وفى 
التاريح وهی لا توجد كذلك ما دامت محتواة فى المشروع الذاتى للحكم 
والتأمل أيضا » آنها تفترض التزاما اذن ٠‏ ولكن الفعل ليس حرا تماما الا 
۰ کان لورة على قوى العالم ٠‏ فالالتزام شرط ضروری للتصرف الانسانی 
الح » بيد آنه ليس شرطا كافا »> ان التعرط الكافى هو الثورة الثى هى 
روح للحرية ٠ )١(‏ 

والانسان بازاء فعل من الأفعال ( وهذا يتبع النقطة الثانية ) بتخذ 
:اسلو با خاصا به وینتحی منحی لا پشارکه فيه سواه * قد پکون هذا 
-حر بت" اقحاما ویدخل ارادته ادخالا يتمثل فى عملية الاختيار : ويتخلل 
عملية الاختيار صعوبات كشرة تشكك فۍ آمرہ وتشعرنا بضعف مرکز 
الحرية اذا قيس اليها ٠‏ ولكن شيا ما لا يجعلنا ئؤمن بالحرية الانسائية 
"فى عملية الاختيار قدر ما تحعلنا هذه الصعوباتث نفسها نومن بها ٠‏ لآن 
'الحرية انما تعرف بالحيلولة بينها وبين الوجود وبالعقباث التى تصادفها 
وبالموانع التی ثبطل عملها آکثر مما تعرف بالانسیاب المطلق والارادة 
١البريثة‏ والاستقلال التام *ء ان الشسعب المسستعيد هو الذى بتحدث عن 
الحرية » والعبد وحده » من بين خلق الله » قجول بذهنه فكرة العمل 
"الفردى والانتقاء البعيد عن المؤثرات والرغبات الأخرى ٠‏ ويقول سارتر 
نفسه فی مقال له بعنوان جمهورية الصمت فى الجزء الثالكث من كثابه 
المواقف ) الذى ظهر آخرا : لم نكن قط أكثر حرية مما كنا تحت ظلار“ 
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الاحتلال الآلمانى حيث فقدنا كل حقوقنا وبالتالى فقدنا حق الكلام » نقد 
کانوا پشتمو ننا فی وجوھنا کل یوم » وکان ینبغی علینا آن نسکت ۰ 
وکانوا پنفوننا جماعاٹت جماعات كالعمال والمعتقلين السياسيين ٠‏ وكا 
نجد فى كل مكان » على الحوائط وفى الصحف وفوق شاشة السينما » 
تلك الوجوه القذرة الباهتة التى حاول مستعمرونا أن يعطوها لتا عن 
ألفسنا ٠‏ وېسبب هذا کله کنا آحرارا ۰ 


أرأيت اذن الى هذه الحرية الفعلية عد سارثر ٠‏ انها شوقف كما 
نرى على الحوائل والموانع أكثر مما تتوقف على الانفكاك والطلاقة ٠‏ إنها 
حريه تنبنى على الوضع القائم ولا تجنح الى الخيال » وتنبع من صميم 
الوجود الحاضر المتمثل فى الظواهر المحيطة والأشياء المجتمعة ٠‏ لقد سبق. 
ان قلنا عن المعدوم : انه لا يعرف العدم وأن المبت لا يدرى قط معنى 
الموت ء أما الحى فهو عالم تماما بالموت ومدرك نماما لمدلوله ٠‏ وكذلك هنا 
نستطيع أن نقول عن الحرية آنها لا يعرفها الا العبيد والمأسورون 
والمحاطون بالقیود والحواجز 2 


وحذه الحرية » بالاضافة الى ذلك ء قائمة على أساس اختيار غاية من 
الغايات واننقاء هدف من الأهداف ٠‏ وبكلامنا فى هذا العنصر وتوضيحنا 
لهذا المعنى سنفرر أولا كيفية استكمال ما قصدناه فى النقطة الغانية > 
وسنبدا ثانيا بالحقائق والشروح التى تتضمنها النقطة التاللة ٠‏ فنا حي 
أختار غاية دون غيرها من الغايات آتى على فعل واضح كل الوضوح 
بالنسبة الى وهو آننی قد آثرت شیا على سواه ۰ وینبغی أن نلاحظ هنا 
ذلك الفارق الكبير الموجود بين عملية الاختيار وبي عملية الانتقاء ٠‏ فهذا 
الأخير عبارة عن تفضيل شىء بحكم فائدته المرجوة ونفعه المنتظر » وبحكم 
امتيازه من‌ناحية القيمة الكامنة فيه واللذة التى تعود من ورائه علىصاحسه 
الشأن ٠‏ أما الاختيار فلا يتصب على الأقضل وانما ينصب على الأوفق مهما 
كانت درجة انحطاطه وسخافته ومهما بلغ من التفاهة فى أنظار الناس › 
الاختيار برىء من الغرض وخال من المنفعة وقد يكون من ورائه ضرر أى 
ضرر ٠‏ ولذلك ئېاعد بينه وبين التفضيل والانتقاء › ونذهب الل آ دعل 
من ذلك فتقول ان الاختيار اكنر التصافا بالحرية ما دام بنبتی عل آخطار 
آكثر وعلى مآزق آشد وع مجال أضيق ۰ ثم اننى فى الاختيار بغير انتظار 
لنفعة وبدون آمل فی کسب ا نشد غابة من الغايات وألغى ما عداها ٠‏ 
فأحس بآننى حددتث من وجودى مرة واحدة بلا مقابل وانصرفت الى جانب. 
واحد اعیشه وأجلب ممکناته ۰ وفی الوقت نفسه آعدمت بیدی سواها 
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من الغايات حيث لا ضمين لى على حسن الاختيار ولا شفيع لى عندما تؤدى 
الى أدنى وضع وأخس درجة ٠‏ 

فحجسب النقطة الثانية نواجه الغايات فنعدمها الا واحدة وفى هذه 
«الفعلة لحن نحصر أنفسنا فى طاق واحد ونعدم ما عداه ٠‏ فتكوين المحرية 
»عند الاختيار متوقفة على العدم المتمثل فى عملية الاعدام هذه » أى ذلك العدم 
الذى بنزل سباحة الغايات الأخرى التى لم يقع عليها الخيار * ما حسبپ 
النقطة النالثة فنذهب بعيدا لننظر فى العدم الذى يحول بينى وبين تحقيق 
الغاية التى اخترتها ٠‏ ان الدافع والفعل والغاية تكون لدى سارثر شيا 
واحدا متصلا ونعد فی نظرہ کلاملتحما ۰ وهذا عادی جدا فى نظر الفيلسوف 
الذى لا يعترف بالتجزئة فى الشىء مادام من الممكن استكماله فى الزمن . 
ان الزمن حفيقة يعمل الفيلسوف حسابها ولا يختى من الحكم عليه بأنه 
ربنظر فى أمور لا وجود لها ٠‏ لقد کان أرسطو مهتما خصوصا بالبحت فى 
العلة الغائية ولم يخس تقول الفائلين ومزاعم الناقدين الوضعيين من أبناء 
العصر الحاضر ٠‏ وكان يريد ألا ينظر الى الوسائل الا من خلال الغابة ولي 
يتطلع الى الأجزاء الا من نوافذ الكل المكتمل واذا كان هذا دأبه فلا بد من 
الشعور بأن المستقبل عى الرغم من آنه فى جوف العدم »> پحتوی عل 
حقيفة وجودية هامة هى حفيقة الغاية التى نعمل على تحقيقها بالوسائل 
المختلفة والأدوات المتبابنة ٠‏ فالغابة ليست بمفردها ولا تفوم بمعزل 
عن الفعل والحافز فى فكرة الحرية تبعا للنظرة الوجودية الفلسفية ٠‏ ولكن 
لا بعنى ذلك أن الغاية موجودة وجودا واقعيا > اذ أن العدم يفصل بينها 
وبين الوجود الوقنى فى اللحظة الحاضرة ٠‏ فالحرية عند سارتر تتعلى 
بالغاية > والغابة بعيدة عن الواقع بقدر ما يبطلها العدم أو بقدر ما 
يرفضها الوجود » اذا تحققت صارت واقعا وتمت الحرية ٠‏ ولهذا تتصف 
الحرية بالحلق وتتصف باللامعقولية فى آن معا لاستحالة الوقوف على 
المستقل بصورة أكيدة ولصعودة التعرف الموثوق به على منبع الامكانيات 
اللمتدفقة فى الوجود الثر ٠‏ 


وهكذا ننتهى من التخطرط الميتافر فى لفكرة المحربة حسما تمسات 
فى فلسفة سارثر خاصة وعئد أضرابه من الوجوديين المحدثين ٠‏ ولكن ٠٠‏ 
لهذه الفكرة فى المذهب الوجودى تخطيط آخر من ال جانب الأخلاقى البحت 
سنحاول ان نبحته فى مناقشة قادمة ٠‏ وكل ما نتمناه هو أن نعطى صورة 
واضحة عن هذه الأصول الفلسفية لدی الغربیین حثى نستكمل مقوماشنا 
الروحية وحتى نضع الدليل الدامغ علىأننا نستطیع أن نناقش و نستطيح 
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:أن نؤمن مهما كانت درجة الخطورة فى الأآفكار المنقولة من شمس الاصبل 
فى حضارة الغرب ٠‏ 


٠۴‏ - الحرية فى اذهب الوجودى 
= ¥ 
تكلمنا قبل هذا عن الحرية فى الوجودية من وجهة النظر المبنافيزيقية. 
ونحاول الآن آن نحدد خصاتصها على نحو وافعى فى المذهب الاخلافى 
الوجودى ان صح آن للوجودية أخلاقا بمعنى الكلمة ٠‏ والذى بتبين لنا من 
أول الأمر أن المذاحب جميعها فى فرنسا ‏ وليست الوجودية فحسب ‏ 
تحاول أن تقدم للناس فى هذه الفترة الحديئة نطريات أخلاقية مختلفة 
بالاضافة الى ما تقدمه من التفسيرات الفلسفية والفكرية وما بحلو لها 
أن تذيعه من الأصول والآراء ٠‏ بل ان الجانب الاأخلاقى يطغى على كل 
ما عداه من الجوانب الاأخرى فى فلسفات الفرنسيين المحدنين » ويظهر 
بشكل واضح بين الأنظار الكنيرة حتى لتحسبه الأوحد من بينها فى 
الأهمية والخطورة ٠‏ ولعل الحياة الفرنسية اليوم هى التى تتطلب هذا 
كله وتقتضى من كل مذهب فكرى أن ينحرف فى هذا الاتجاه تبعا للحاجة 
الأصلية فى نفسية الأمة والعوز الروحى فى نكوينها الحضارى ٠‏ أو لعل 
الصلة القوبة التى بحس بها الفر نسيون بين حيساتهم المادية وأنظارهم 
'العقلية » أو بين وجودهم ومعرفتهم » على حد تعبير الفلاسفة » هى التى 
"تلح عليهم وندفعهم دفعا الى ابتكار بجموعة من القواعد الوضعية الق تلائم 
ما فى نفوسهم من لورة وما فى لوبهم من ارتياع ' 
ونآتى الحاجة الى منل هذا الاتجاه فى نفسية الآمة الفرئسية من 
آنها ظلت أمدا طوبلا تمثل الاّمة المغكرة ونقوم بدور الشعب الفيلسوف 
وتخسر فى سبيل ذلك كله غير قليل من الجاه والسطوة العمليين فى 
الحياة : فكما أن الا"ديب الذى يشغل نفسه بمسائل الفن ويملا عقله 
بالتآملاث الروحية بعيد كل البعد عن نطاف الواقع الملحدود وآفاق العمل 
'المومى »> دقيت فرنسا - وهی دولة الفكر الأولى _ غارقة فى التخيل 
٠والنظر‏ العقلل » زاهدة فى الأفعال الواقعية المنتحة » مدفولة بب صحائف 
الشعر وسكرات الليل وظلمات القبور ء٠‏ وجاءتث الهزمات مثةالية فى 
المبدان السياسى » وتدخلت الظروف على سوا نحو فى المعيشة الفرنسبة 
فجعلتها ضربا من المأساة الى بعانى صاحبها أكثر مما بعانى الهائم بن 
أشواك الورد ۰ واتطلع الناس من حراء هذه الخيية المتكررة ف حياتهم آل 
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نوع من الخلاص كما يقول المسيحيون أو نوع من النجاة كما يقول. 
المسلمون ٠‏ وتبين هذا العوز فى محاولاتهم المتكررة لايجاد ناموس أخلاقى. 
يعين على رفع الظلمة ويساعد فى كشىف الغمة » وظهر عملهم واضحا فى 
جملة التاليف الفكرية التى انخذت موقفا وضعيا قبل كل نىء . 

وقد يخطر على بالنا أن نسأل الآن عن هذه الرابطة الى تجعلنا 
نفكر فى الحرية وفى الاخلاق .معا » فلا يكاد واحد من الباحثين يتعرض. 
لموضوع من موضوعات الأخلاق بغير أن يتعرض لفكرة الحرية بالدراسات 
والتحليل » وهذا الاقتران فى آذهان العلماء والفلاسفة غريب اذا نظرنا 
الى الأخلاق نظرة اجثماعية خالصة أو اذا جعلنا رضوان الناس وآراء 
الجماعات مقياسا للأفعال العادية » أو اذا اعتبرنا الآخلاق حسب مقدرة 
الآفراد على الانسجام والتأدب والرضوخ , ولكنه معقول غاية المعقولية. 
اذا بحشنا فى الأخلاق من زاوبة خاصة هى التى تحاول أن تحتفظ للفردية 
بقوتها عند معارضتها للحياة اليومية وعند تنافرها مع الآخرين » فالحرية. 
تدخل ضمن أبحاث الفلاسفة الأخلاقيين عندما تراعى أن الأخلاق لا تكون 
فى اخماد الروح الفردية بقدر ما تكون فى تعهدها ورعايتها وتهيئتها كما 
يلزم بالنسبة الى الظروف المخباينة ٠‏ 

فالاخلاق على هذا النحو انكار للآخلاق » بمعئى آنها تعمل عل هدم. 
القانون ورفع الضرورة الئی تأتی بها نظر یات الباحنين »> الاخلاق التى ناخد 
بالحرية على الطريقة التى تريدها الوجودية ليست آخلاقا وائسا هى. 
معارضة للأخلاق ٠‏ والحق أن الأخلاق نفسها لا تصير أخلاقا الا اذا آكدن. 
الحرية » اذ أن الاأخلاق شىء آخر غير اطاعة الاأوامر وتحقيق الفروض › 
ولعلها تتوافر فى الثورة والرفض اکر مما تتمشل فى مظاهر الطاعة 
والرضوخ »> وهذا كله لسبب سيط وهو آنه لا توجد هناك آوامر ول“ 
تتوافر لدينا أصول ولا يمكن أن يصبع ما نشعر به » عند مواجهة قاعدة 
ما > من القداسة والضرورة » فعالمنا الأرضى خال تماما من اللوازم »> واذا 
تکشفت بمضى الأيام صفة اللزوم فی شیء ما فاعلم آنا من ابتکارنا 
وخلقنا ٠‏ ان الانسان هو الذى بضع الاخلاق وآحكامها ہما ياتيه من 
الأفعال كلا تقدم به الزمن » والفعل الأخلاقى - کما پنہغی لنا آن 
نفهمه ‏ فعل ابداعی له یراعی القیم » ولا یماشی أصولا » بل بخلق 
هو تقسة س الآأصول : 

وبدلك بخلو الفعل الأخلاقى من التقليد والاحتذاء ولا بقتصر عل 
کو نه عملبة من عمليات المراجعة ولا تظهر عليه آعراض الرتابة » فالوجوب- 
صفة غربية كل الغرابة عن المعنى الأخلاقى للأحكام العامة ٠‏ فشحر 
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أى الناس - متر وكون فى الأرض بغر علامات تكشف لنا الطريق أو 
قواعد ننظم بينتا المعاملات أو اله يذل لنا من لدنه المداية والرشد ٠‏ 
هذا هو الآأصل الذى تحاول الوجودية أن تقيم عليه بنيانا مذهبيا فى 
الأخلاق ٠‏ وقد يكون هذا الأصل داعيا الى الفوضى أكثر مماهو داع 
الى النظام على نحو ما جاء على لسان دسنويفسكى حينما قال : « انه اذا 
لم يكن الله موجودا فسيكون كل شىء مباحا » ولكن الوجودية تنظر إلى 
ده النقطة بالذات على أنها موضح الانشغصال أو محل الاختلاف بين فلسغفتهم 
,وفلسفة الآخرين من الفوضويين آو الأبيقوريين فعلى الرغم من أن الوجودية 
تبد بدءا يصعب على الكتيرين أن بطرقوه أو أن يحلوا أية متسكلة على 
اساسه » فهى نجررٌ على القول بأنها قد أت بشىء ٠‏ انها قد اعنرضت 
بالوضع القيقى آولا ثم حاولت بعد ذلك أن تنظر فى الأمر ٠‏ 
فماذا فعلت ؟ انها وقد آنكرت من أول الأمر كل معثى فى الحياة 
بواعترضت عل کل دلالة فی الوجود وآمنت بالتفاحة والعبث من وراء 
الكون الظاهر ومن خلفه » أرادت أن تضع الثقة فى النفوس وأن توجد 
الدوافع لدى الأفراد ٠ )١(‏ ان الحياة عبث فلنجعل لها معنى » والأيام 
ضائعة فلنحقق لها الغاية ٠‏ ولا تكون الغابات والمعانى مستمدة - كما هو 
حاصل حتى الآن - من عالم غير هذا العالم » ومن كائنات وهمية ء وانما 
مبعنها فعل الانسان بريتا من التقليد خاليا من الأسانيد ٠‏ فالانسان وهو 
يفعل » يستوحى الحرية ويضع القيمة ويحدد المشروع من غير المشروع 
«ويعين اللائق من غير اللائق ٠‏ آو قل ان الانسان يضع نفسه عن طريق 
.الفعل ٠‏ 
ولا ياتى التنكر البادى فى أعمالهم لفكرة الوجوب أو الضرورة التى 

تتصف بها القواعد والاحكام الأخلاقية من محاولتهم ابراز فلسفة تستند 
:الى أصل مذهبى كامل فى لفظتين معروفتين عند الباحثين وهما : الوجود 
والماهية (۲) فالوجود بالنسبة الى الانسان - كما نعلم . عبارة عن سلسلة 
ê U a U O‏ أن الحرية من الباحية الوصعة العملية مثلها من الناحىة 

الفلسفبة الالصة مد بعت مس القمد وتولدت عن النقيض ٠‏ فكما أن الحرية هنالك كما 

وضحتاها قى البحب السابق فد برزت لأول مرة نتيحة للعبودية فهى ها هنا تخرج من 

العكس المباشر وآعنى نه الضسعة والغقدان الذاتى وسط مطاهر الوجود ٠‏ ان اليأاس 

الذى بتمثل فى العبث والغاهة هو الأصل فى الأمل الذى يحجلى فى صورة المعثي أو فى 
صورة الغاية الثى تنشدها الأفعال الحرة ٠‏ 
ء() كما قلا عن الحرية الفلسضفىة ادها تبدا من التفرفة بين الوجود لذاته والوحود فى ذاته ٠‏ 

نقول هنا ان المربه الأخلاقة آو المحرية العملية تبدا من عنصرى الوجود والاهية ٠‏ فهذان 

العنصران هما ابة البذرة التى بدا من عندها تسبعنا للافكار على نحو ما تفرعت منهاء 
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الأحداث التثى تطرا عليه وتشكل تاريخه ٠‏ والماهية هى جملة الخصائصس. 
المميزة له من سواه والطبائثم التى تجعله حو هو ٠‏ ومن الأسس النظرية 
الأولى فى الفلسفة الوجوديه أن الوجود سابق على الماحية » بمعنى أن 
وجود الأشياء ووجود الانسان ذاته يسبق ظهور الخصائص دوالصفات 
الثى نستخلصها بشأن هذا الوجود » فليس هناك فكرة آزلية ترسم, 
الآشياء بارادتها وتمتنل الموجودات لمصسيئنها » وليس هباك تقدير سابق 
لا يصير واقعا » بل كل ما هنالك أن الأشياء تتمثل وأن الحقائق تقع 
تم تأخذ صفات معينة وتتطبع بطباع خاصة ٠‏ 

وكذلك الأآمر بالنسبة الى الانسان ٠‏ فهو پوجد أولا ثم يتحدد بعد. 
ذلك ٠‏ وعلى هذا فليس هناك طبيعة انسانية كما يقول سارت تبعا لعدم, 
وحود اله ,برعی الانلسان ٠‏ « فالانسان لیس شیا آخر ب بالتا ب غار 
ما يفعله » والخصائص أو الصفات التى تتحدد بها ماهية الائسان فى 
وجوده هى نتيجة لملة الأفعال الثى يآتيها ٠‏ أو بعبارة أخرى الانسان 
هو صاحب الاآمر فی تشکیل ماهینه الخاصة ٠ء‏ اذن فمر جع الانسان داتها 
ال يته في ريه توعند إاة ماتة ولق المتفات اليل تست ٠‏ 
ومن هنا بنى سارتر حكمه على الماهية الانسانية بآنها متعلقة بحريته 
ومتوففة علي اراد نه » وهذا صحیح بالنلسية الى منطق التفكر الوجودى ۰ 


فالوجودية فلسفة تنبع من صميم الذات الانساانية وتصدر عن. 
نزعة فردية واضحة ٠‏ ونؤمن الوجودية فضلا عن ذلك بان التاريخ لا 
يحصلل من جراء ارادة اجثماعية أو أن التاريخ ينساق الى شىء معين وانما 
يسبب رغبة الاآفراد فی کذا وکدذا ۰ إن العاريجخ حسب الفهم الوجودى. 
لیس شیا موجودا نمر به » ولیس شریطا قاثما نخطو علپه » وانما هو 
شىء يوجد فى كل لحظة زمنية بارادة الناس ويتسكل حسب هوى. 
الاأفراد بل ويدخل فى داثرة الحياة بناء على الا"فعال الثى يصدرها 
انبشر ٠‏ فى اللحظة الآهة لا بوجد سىء وانما يوجد شىء فى تاك اللحظة 
بعد أن تصين حاضرا ثم ينعدم فى الثو على صورة ماض ٠‏ ان الانسان 
العادى ينظر فى الحياة وکآن ها تمضی بغیر ما تقطے ولا توقف › 
آما الفيلسوف . الوجودى خصوصا - فيشعر بمشكلة الصيرورة على 
أوضع نحو فى العدم الذى يثمئله فى الحاضر الذى بخلقه وفى الوجود 
الذى يتسلسل به من غير ضرورة تحتام عليه الكينولة أو عدم الكينوئة ٠‏ 
حقا هناك امكائيات فى الحياة تصير على هيئة معينة اذا جاء المستقبل 
بحكم النمو الحاصل ف المظاهر الآرضية » ولكن هذا لا بعنى آنها موجودة 
وحودا كليا عاما فى الماضى والمحاضر والمستقبل وانما يعنى أنها تخلق أيضا 
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بالتوالى الزمنى وبالنقدم الورجودى واحدة واحدة ٠‏ إن الرجود بتقدم بنا 
فى العماء الذى لا ترليب فيه ولا تصميم له بغر خطة تابتة وبر علامات 
آأكمدة ٠‏ 


وعل ذلك مان الائسان اذا قعل سيتا فانما يفعله وعو يقوم يدور 
الخالق ١‏ الحرية التى فى يده بالضرورة لا تكون مجرد حفيقة للأفعاله 
بل لحد » علي هذا النحو » منبعا ننبئق عنه كل الدلالات وكل اليم » 
وشرطا یلا لکل تحقق فی الوجود کما تقول سیون دی بوفوار فی 
كتابها عن آخلاق الربكة ٠‏ ولذلك لإحظنا دائما احساس الإاتسان بالغلق 
عند مواجهة المستفبل ما دام لا يجد تحت يديه ركنا يسنند البه ولا حخطة 
بهتدى بها ولأ ملا يحتذيه ٠‏ ان القلى طاعرة لازمة الحدوثت في حياة 
الإنسان يسيب المتاهة المغرعة الق يضى فيها والمفازة المخيغة التى بخترقها 
بخص ما تجربة سابقة ولا عمساد ثابت ء٠‏ حتى القلق لفسةه وجملة 
الاحساسات الأخرى والمظاهر النفسية التى يدو فيها الالسان ليسته 
عبارة عن صفات معدة اعدادا سابقا بالنسبة اليتا وانما هى طريقة من 
طراتقنا فى العمل والحركة داخل طاق الوجود ٠‏ فليس هتاك الصق 
بمعاشنا ولا آكثر ظهورا فى حياتنا من صفات الحس والذكاء والفضب. 
والحيوية » ومع ذلك لهذه كلها ليست ضرورة من ضرورات وجودنا بقدر 
ما هى وسيلة من وسائل اكتشافنا للوجود ونحو من انحاء انتقالنا من 
الحاضر الى الماضى ٠‏ 


مرجودنا اذن پحصل ثم تجعل نحن من هذا الوجود موصوعا للكلام 
فنسدخاص منه صفات معينة ونلاحظ عليه ملام بالذات ٠‏ هته الصفات 
وتلك اللامح هى ما نسميه بالماهية ٠‏ ولكننا مح كلرة التكرار والترديد 
لامظاحن المتشابهة فى حياتنا حسبنا هذه الاحية آزلية تننفض عل طول 
الرمن فى صورة أشكال من هذا الطراز أو ذاك ٠‏ ولكن الواقع أن هده 
الاشياء الما تحدث في كل مرة لأول مرة ونأتى مح اطراد الاحداب بعر 
تعدير ممهد ولا خطة قبلية ٠‏ وبذلك ينمحى طابع الجمود والترديد فى 
الحياة ويتدخل عنصر القن بشسياته المنباينة ٠‏ ولا شك أن الفنان دحده هو 
الذى يستطيع أن يدرك مدى الرحبة الثى تصيب الانسان في تقدمه خلال 
السحب القائمة من فوقه وهى لاتفتا تنذره من حين الى حين بالمطر الغزبر م 
فالانسان وسط الحياة ليس غريبا عن مئل هذا الموقف عندمها بحس فى 
قرارة نفسه بأنه مروك قى الوحدة الفزعة بغي سند الا من اختياره ورأبه 
وهواأه ۰ 


ومن هنا تتدخل المسئولية هى اعتبار الوجودية ٠‏ وذلك طبيعى جدا 
ما دام مرجع الانسان فى معاشه الى ذاته وما دام هو نفسهة ابن لفسه 
وولید افعاله ۰ وقول سارتر « عندما نقول عن الانسان انه مسئول عن 
نفسه » لسنا نعنى أن الانسان مسئول عن شخصيته المحددة ولكننا نعنى 
أنه مسثول عن كل الئاس ٠‏ » وهذه هى النتيجة الطبيعية لا سبق أن 
قلناه * فالانسان تیعا لا پآتیه فى وجوده من الأفعال الحرة مسئول عن 
العالم وعن نفسه طالا كان طريقة من طرق الوجود › وأنموذجا من نماذج 
الكيثونة والمسثولية هنا مأآخوذة یمعناها العادی فى الشسعور بيأن الفرد 
مؤلف لادثة أو لموضوع من غير اعتراض عليه ومن غير تعد على حريته ٠‏ 
فما پحدث لی کما یقول سارتر ہ یحدث لی من نفس ویستحیل 
أن يجرى فى الأرض فعل غر انساني مهما كان الأمر ٠‏ والمسثولية تأتى 
من هذه الناحية » ناحية الانسانية الى تعصف بها الأفعال والوقاثم 
وماجر بات الأمور » ومن هنا لم یکن هناك محل للاعتذار أء الأسف أو 
الشكوى بعد اتيان آمر من الأمور ٠‏ 

ان فلسفة فى الأخلاق على هذا النحو لا تغلق الاب أمام الرجاء 
ولا تصدر عن اليأاس كما قال الكثيرون عنها » وانما على العكس من هذا 
توجد فسسحة للأمل ونضع غير قليل من الايمان والقوة فى نفس الانسان 
كيما يفعل وكيما ياتى فعله عن عقيدة وحساب ويكفى أن يعلم الانسان 
عن نفسه بأنه حر وأنه بهذه الحرية يقرر وجوده الحاص كما يحقق وجود 
الانسانية جمعاء » وآنه يبدأ من لاشىء ليصير شيا فى النماية ؛ حتى 
بدرك خطورة موقفه وحتى يعمل بكل قواه فى العالم المضطرب الغامض من 
أجل الوقوف على بر السلام والوصول الى أرض البراءة والخلاص ٠‏ 


AT:‏ الندم ن کامو وسارر 
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لقديم : 


نريد فى هذا المققال آن نشرح أوجه الفرق بين مفهوم اللدم 
Repentance‏ 4ا عبد الكاتييل الفر تلسسيين المعاصرين لبر كامو 
8 وجان پول سارتر 8٤‏ لقد مات کامو نة ۱۹٩۰‏ 
مخلفا وراءه جملة من القصص والمسرحيات والمقالات والاسحاث والتعليقات 
ما سارتر فلا پال حیا فی باریس يمارس آقصى آماد البحثت والتحليل 
فى أبواب النظر العملى والعقلل معا ٠‏ وسنحاول أن نستقى مفهوميهما عن 
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الندم من كتابين من أهم المؤلفات التى أخرجاها فى المراحل الارلل من 
بزوغ الوجودية فى عالم الغرب وحما : الغريب وهى رواية كامو والذباب 
وهى مسرحية سارتر ء٠‏ ولكن سنعرج أيضا على غبرهما من الكتب المقارنة 
لهما فى الزمن وفغا لمقتضيات الايضاح والتفسير ٠‏ ولكننا لن نحاول 
الاشارة الى التطور الذى لمس هذين المغهومين فى المراحل المتأخرة ٠‏ 
ولكن لاذا نحاول التعرض لفكرة الندم بالذات ؟ هذا آول سال 
قد يخطر على بال المرء حين نتعرض لموضوع الندم ٠‏ ونستطيع بصفة 
خاصة أں نفول عن شباب هذا العصر : انه اكثشف فى نفسه شيتا جديدا 
لم يعرفه الانسان قبل السنوات الثلائين الاخيرة ٠‏ لقد اكتشف انسان 
هذا الجيل آنه مسثول وآن مسثوليته تحمله وزر الانسانية والكون بأكمله 
لقد صار انسان اليوم عارفا لمقيقة نفسه بوضوح أكتر من ذى قبل ٠‏ 
وهذه هى مشكلة الرجل المعاصر ٠٠‏ اله غير برىء ۰ ولابد أن يصطتح 
الاشياء اصطناعا من أجل الوصول الى كنه موضوعاتها فيما بعد ٠‏ انسان 
العصر الحاضر هو الذى يعاون فى بناء الائسانية بآكملها ويشارك فى 
مسئوليات المحياة البشرية فى كل مكان ٠‏ 
ولا شك آن العناية بهذا الموضوع فد تنم عن اهتمامات ميتافيزيقية ٠‏ 
فهى تنيع أساسا من اعتبارات شديدة الأهمية بالنسبة الى الفكر الفلسفى 
والفكر الاخلاقى المعاصرين ۰ ونحب آولا آن نید عناپتنا هذه بأنها ليست 
ناتجة عن رغبة فى اشباع معرفى ميتافيزيقى ٠‏ ويهمنا بوجه أخص 
ألا بتوهم القاریء أن تحليلنا لا يعدو أن يكون مجرد استجابة لمقتضيات 
التحليل النفسانى أو التحليل المنالى ٠‏ نحن نسوق ها هنا نظرة نابعة 
أساسا من أركان التحليلن الظاهرى والوجودى ٠‏ وهى نظرة جزئية 
لا تقبل الشمول الكل بحال وان جاز صعودها الى مستوى العموم عن طريق 
التر كيب ٠‏ وهذا هو الفارق الهام بين هذه النظرة وغبرها من النظرات ٠‏ 
وساحد صعوبة فی تنارل الموضوع رغم ذلك قبل أن آنقدم بيضعة 
تعريفات ٠‏ وهى ليست تعريفات بالمعنى المغهوم ٠‏ ولكنها تقديمات من 
شانها ان ترفع الاحساس بالابهام من نفسية القارىء عند مواجهته لمثل 
هذه الموضوعات لاول مرة ٠‏ تؤدى التعبيرات التى ساتناولها بالشرح الارل 
مهمة التقربب للأفكار الفلسفية والاخلاقية التى تدور حول موضوع الندم٠‏ 
وقد اعتدنا خلال الفكر الوجودى أن نستخدم مبادىء بعتبرها البعض 
عناصر آددية بحثة ٠‏ بينما نعدها عادة نماذج حقيقية فى مجال الفلسفةء 
ولابد أن نعترف بالصعوبة القائمة بالفعل أمامنا كما تقول سيمون 
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دى بوفوار ( ص ٠٠١‏ من كتاب الوجودية وحكمة الآمم ) ٠‏ ذلك أن كلمة 
رواية ميتافيزيقية وعبارة ه16 وهل ١۲و6طا‏ مسرح الأفكار تدران 
القلق لدى بعض الناس ٠‏ ويزعم أعداء الادب الفلسفى - ولهم بعض الح 
فيما يزعمون - أنه اذا كان من الممكن نحويل دلالة الرواية آو المسرحية 
الى تصورات مجردة ٠٠‏ فليس مناك آى جدوى من كتابة الرواية أو 
المسرحية ٠‏ لا يجب اذن أن شبلى دلالات الرواية أو المسرحية ترجمتها على 
شكل تصورات مجردة ٭ والا فما هی حدوى بناء الحكاية فى مدار افکار 
يمكن التعبير عنها فى وفرة أكبر ووضوح أكثر عن طريق الاسلوب 
المباشر ؟ 

غير أن الرواية الصحيحة لانسمح اطلاقا باستخلاص معانيها فى بعض 
العبارات والصيع ولا تتيح لنا فرصة حكايتها كما تقول سيمون دى بوفوار 
( نفس امرجم ص ٠ ) ۱٠١۷‏ بل لا يمكننا أن نقتطع معناها أكثر من قدرتنا 
على اقتطاع ابتسامة من أحد الوجوه ٠‏ اذ تقدم الرواية الميتافيزيقية 
Le Roman Métaphysique )‏ ) _ اذا كانت مكتوبة بامانة واذا 
خضصعت لمراءة أمينة _ وسيلة هامة لاستطلاع الوجود على نحو لا تؤديه 
وسيلة تعبيرية آخری ٠‏ فالمسالة اذن مسالة لباقة وفن وكياسة ۰ ولاتلىس 
الرواية قيمتها وكرامثها الا اذا كانت اكتشافا حيا بالنسبة الى الكاتب 
والقاریء سواء نسواء ۰ 


الندم ومعناه : 

وقد الف كامو رواية الغربب ١6ع«4٣)18‏ سنة ۱۹١١‏ وأتبعها 
سار تر بمسرحية الذباب عمطعuهM‏ 168 سنة ۱۹٤٩۳‏ ء٠‏ فأصبح أمام أعيننا 
فحاة نموذج روائی و نمودج مسرحی لهذا النوع من الأدب الذى لم يتف 
أحد على أن يأتى على هذا التحو ٠‏ وأمكن النقاد رغم ذلك أن يجمعوا فيما 
عد عل صفاته وملامحه الفنية الحالصة ٠‏ بقى أن نحدد من لم معنى الندم 
ووضعيته بالنسبة الى الفكر الوجودى بأكمله ء٠‏ فالندم ١1خep62٣‏ 
يتدخل بصورة أو بآخرى فى آفرع الفكر الفلسفى الوجودى ٠‏ ولكن لو 
ششنا النظر فى معانى هذه الكلمة كمصطلع فلسفى لوجدنا صعوبة كبيرة' 

اذ لم يورد لا لاند فى قاموسه الغفلسفى كلمة الندم وانما ورد كلمة 
تانيب الضمر ۲۵۳00۲08 بتاء على طلب بعض الاساتذة الذين ألوا فى 
ادخال هذه الكلمة ضمن المصطلح الفلسفى ٠‏ ( ص ۸۹٩‏ فى السطر الأخر 
Andrêè La lande: Dic. de la Philosophie‏ هذا مع العلم بن كلمة 
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عReu die‏ الندم كانت منذ زمن طويل شائعة بنصها وحرهها فى المصطلح 
الفلسفى الالمانى ٠‏ ( انطر قواميس )ءل میتسک4 Brugger gy‏ 
بروجر ) وهى واردة على الحصوص بوضوح وتفصيل فى الجزء الثانى من 
قاموس التصورات êllفلûiة Wörter buch der Philos. Begriffe‏ 
:الذى الفه الدکتور أیسلر erاوا8‏ امقRu D1.‏ ر برل سنة ۱۹۲۷ 
شى ثلالة أجزاء ) ٠‏ ونشره بمؤازرة جمعية كانت الفلسفية ء آما قاموس 
بر پونز ۴1138 فقد أورد كلمة التكفر اطeصe٬At0‏ فقط وأسبيبع 
عليها كل ملامحها الديتية البحٿة ° ) ص Dic. of Philosophy ۲Y‏ 
Dagobert Runes‏ 


و کان کار کجار الفيلسوف الوجودى قد ناطح فكرة الندم طوبلاء 
دوقال کر کجار ان الندم الذى يصحب الحطيئة هو أرفع تعبير عن النقد 
الاخلاقى ٠‏ ووجد من ثم فى الندم الشرط الأوحد الذى يسمح للفرد 
بالاختيار المطلق ٠‏ فماذا يكون الندم سوى تأكيد الذات كشخص مسئول 
عن أفعاله و نفی للذات کشسخص مخطیء فى أن واحد *٭ وھکذا لا أصبح 
شخصا ولا احصل على شعوری بشخصینی ولا أقویه الا بأن أنفی ذاتی ۰ 
ذلك أننى آختار بنفسى اختيارا مطلقا عندما اختار نفسى كصاحب خطيقة 
فقط ٠‏ ومن شأن التجريد أن يدفع الموجود الى اللامبالاة أما الحطيئة فهى 
التعبير عن أقوى تأكيد ذاتى شخصى فى الوجود ٠‏ ( الكتابات المشأخرة 
Post-Scriptum:‏ ص 9¥ ( ° 


ويمكن أن تكون الاخلاق خطرة اذا ظلت كما هى فى متاليتنها 
ونجريدها ٠‏ ولا شىء يقدل فى الاخلاق المنالية والتجريد منل الخطيئة لانها 
موجودة وفردية وماللة بالفعل ٠‏ وفضلا عن ذلك تدفع الحطيئة بالسخص 


جعيدا عن مجال التعميم ۰ ( انظر الحوف والارتعاد ص ۱۹۲ » ١۱١۷۹‏ 
Crainte et tremblement‏ 


ولکن رغم كل الصعوبات التى تحيط بالكلمة ( الندم ) فقد أشار 
لإلاند فى شرحه لكلمة انيب الضممر اليها عرضا فى مجال المقارنة بين 
كل من اللفظن ء٠‏ لقد حاول لا لاند شرح لأنيب الضمير فقال ان الندم 
بخثلف عن تآنيب الضمار فى أنه أقل سلبية وفى أنه يبحمل مسحة ديئية٠‏ 
ر دحدد اللدم - وهذا هو الهم - حالة روحية ذات ارادة أكبر ٠‏ ولذلك 
بشسير لالاند الى تفرقة بول جانيه العالم النفسى (ص 1٥١‏ من كتابه 
يحث فى الفلسفة ) بين معنى الندم وبين معنى تأئيب الضمير على ساس 
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الضمير أى طابم أخلاقى آو أية قيمة أخلاقية فى ذاته * ولكن من الممكن 
أن يوّدى تانبب الضمير الى الندم الذى يملك تلك القيمة الأخلاقية ٠‏ 

فآهم ما بمکن آڼ دوصف به الندم هو آنه ذو قدر من الايجابية آولا 
وله ذو قيمة أخلاقبة ثانيا ٠‏ فهاتان الصغتان لهما أهميتهما البالغة 
بالنسبة الى الاخلاق الوجودية لأنها أخلاق تقوم اساسا على المرية ٠‏ 
( ص ٠٠١‏ الوجودية نزعة انسانية تاليف جان بول سارتر ) وبطبيعة 
الحال نحن لسغفط عن عمد صفة المسحة الدينية التى تكلم عنها جانيه قى 
وصفه للندم ٠‏ غير أن الوجودية تدفعنا دفعا مح ذلك الى الاهتمام بهمذه 
المسحة بالذات من بين صفات الندم لان الوجودية تود أن نبنى طائفية 
جديدة ٠‏ وهذه الطائفية الجديدة لا تقوم على أساس جامعة العقيدة الدينية 
وانما على أساس جامعة الب البشرى ٠‏ ولذلك تعمد الوجودية الى 
استخدام الندم كطريق الى السلوك الأخلاقى لا بوصفه عاطفة دينية 
مشسبوبة ولكن بوصفه سبيلا الى الترابط الطائفى على المستوى الجماعى ٠‏ 
واذا كان الغنيان هو العجربة العى تدخل بنا الى نطاق الميتافيز يقا فان الندم 
هو التجربة الى نمر خلالها الى ميدان الأخلاق ٠‏ هذا فيما نعلق بسارتر 
خاصة آما فيما بتعلق بكامو فالتمرد هو أول عتبة يقام عليها بناء الا'خلائ 
والمیتافیزیقا معا ۰ (ص ٠۰٤‏ من کتاب بییر هثرى سيمون عن الانسان, 
فی الرکب ) ۰ 


الشعور والندم : 
لا شك فى آننا نواجه فى مجموع مشساكل الفكر الوجودى طرفا 

جديدا من التناول الفلسفى ٠‏ وعذا قد يدفعتا الى الاحساس ببحض. 
الغرابة ٠‏ اذ كيف يتيسر لنا أن نقيم بناء أخلاقيا من القيم على مشل 

هذه الأحاسيس الوجدانية ؟ ونحن لم نعتد فى واقعنا الفلسفى أن نفكر 
فى المسائل عل هذا النحو ٠‏ بل اننا قد نخشى من ناحية أن تطغى علينا 
التغاسبر المادية ولكننا لا نقل اساءة ظن بالعاطفيات منا بالاديات . 

وسار نر يجيب عل ذلك اجابة واضحة فى كتابه عن الوجودية نزعة. 
انسانية فيقول (ص )۸٩‏ : « لابد آن يخترع القيم شخص ما ٠‏ لا بد من 
أن نعترف بالأشياء على نحو ما هى عليه ٠‏ وفضلا عن ذلك لا پعنى قولنا 
أنتا نخترع القيم شيا آخر سوى حذا : ليس للحياة معنى ٠‏ هذا حکم 
قبل ٠‏ ليست المياة أي شىء قبل أن نعيشسها ولكن علينا نحن أن نعطيها 
المعنى ٠‏ وليست القيمة شيئا سوى هذا المعنى الذى نختاره ٠‏ ويمكن آن. 
نلمس عن هذا الطريق امكانية خلق طاثفة انسائية » ٠‏ 
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وقد شرح سارتر معنى هذه الانسانية الجديدة شرحا وافيا ٠‏ ولم يعد 
#لتفكير فى بناء الوجود الانسانى وبناء الفكر الفلسقى وبناء السلوك 
الاخلاقى ابتداء من الشعور الذاتى للغرد شیا مخفا على نحو ما کان الأمر 
منذ أربعين سنة ء٠‏ لقد استطاع الفكر المستند الى حقائق الشعور الذاتى 
آن يقيم نفسه على أرض صلبة ٠‏ ولم تبخس حقائق الشعور الذاتى من 
علمية المحقائق الق تقوم عليها فلسفات الوجود لسبب بسيط وهو أنها 
حقائق جزئية ٠‏ ويشير جيلبرت رايل فى كتابه عن « تصور العقل » 
رص )٠١١‏ الى آن الشعور الذاتى يستخدم أحيانا بمعنى أكثر تعميسا 
اللدلالة على أن بعض الناس قد بلغ مرحلة الاعثاء بخصائص طيعه آو ذهنه 
مستقلة عن تقدير الناس ٠‏ واذا بدأ المصبى يتبين آنه أكثر شغغفا 
بالرياضيات أو آقل احساسا بالوحشة نحو البيت من كل أترابه فمعنى 
ذلك آنه صار أكثر شعورا ذاتيا بنفسه ٠‏ والشعور الذاتى بهذا المعنى 
كما يقول جيلبرت رايلذو أهمية أولية بالنسبة الى السلوك فى المياة ٠‏ 
«ولهذا كان تصوره اذن أشد أهمية فى ميدان الأخلاق ٠‏ كذلك يشر 
نوويل سميث فى نهاية كتابه عن الاخلاق الى أنه يجب اجابة السؤالين: 
ماذا أصنع ؟ وأى مبادىء الأخلاق آتبع ؟ لدى كل منا أمام نفسه على حدةء 
او يعد هذا عل الأقل جزءا من دلالة كلمة « الإخلاق» ٠‏ 


ولایس لى هنا آن أرجع بالقارىء الى قضايا عديدة فى موقف الوجودية 
حيال المداحب العقلية البحتة ٠‏ فهذا يتطلب شرح الوجودية بأكملها ٠‏ 
الکن پکفینی أن أشیر عابرا الى أن العواطف ذات وضوح مخصوص وذات 
حقيقة نوعية فى الوجودية رغم أنها لا تتكون من أشياء موضوعية ورغم 
أنها لا تستضىء الا من نفسها ٠‏ ويمكن أن يدرك احساسنا بالواقع نموا 
مستقلا مع ابداء الئنائية الداخلية فى شعورنا ٠‏ وبهذا المعنى صار الاتجاه 
السائد اليوم وخاصة فى علوم النفس يثحو نحو فصل الشعور الذهنى 
المتنبه القاصد المكتشف للشىء المتميز منه عن الشعور العاطفى الذى يظل 
فى المستوى الوجدانى الملتزم ٠‏ ولا كان رد العاطفى الى الذهنى شبه 
مستحيل يظل الشعور العاطفى غير مثصف بالعوز أو اخلط وبحثفظ 
بايجابية معينة ويستند الى نوع من الارادة الوجدانية ٠‏ ويتبدى هذا 
الشعور العاطفى فى الحوف من المستقبل وفى التعلق بما كنا عليه وفى 
الاشفاق من الوت وفى رفض المحنة ورفض الزمان ٠‏ فليس الشعور 
العاطفى اذن مجرد شعور محدود ذا رتيب ولكنه شعور مرتبط بالاأنا 
ارتباطا ارادیا ویرفض اسم هذا الا"نا الحضوع لتعاليم الا"شياء ومعاير 
االمقيقة ٠‏ وببدو هذا الشعور أيضا بالنسبة الى البعض لا كأنه شعور 
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مختلط ولكن كأنه شعور مذنب ٠‏ وليس من شك فى أن الشعور لايمكن. 
أن يكون عاطفيا مائة فى المائة أو ذهنيا مائة فى المائة ٠‏ ولكن لا يمكن 
تحویل أحد الشعورين الى الآخر و رد الآخر البه ۰ ومن هنا پنشے 
الاحساس بالعبث ۰ ( انظر الصفحات ٩۸ - ٩٩٤‏ من كتاب فردينان الكييه 
عن وحشىة الوجود - المطابع الجامعية فی بارہس 110° () * 


فال و جودية والمكر الحدبث عموما بستندان الى جحد شطری الشعور 
الانسانى > وهو شعور عاطفی لا يمكن أن يقوم بدونه نافع أو ضار ولا 
انسجام آو تمام ولا يمكن أن تحصل أى حركة نحو غاية أو هدف عل 
معنى بدونه كما يشير الى ذلك ألكييه ٠‏ وهذا صحيح فيما بظهر من جملة 
احتياجات الشعور الذهنى المتكررة المستمرة الى الشعور العقلى ٠‏ ولذدلك 
كان استناد الفكر المعاصر الى العاطفيات رغم كل ما يقال عنها ذا أرضية. 
صلىة ء 


الشعور والنظاء : 

وهذا النوع من الشروع فى التفكير الاخلاقى لبس وضعيا كما 
لا بحتاج الأمر الى بيان ٠‏ ولكنه رغم ذلك تجريبى ويعتمد على اتجربة. 
حقيقية يباشرها الشعور ٠‏ ولذلك كانت صفة الايجابية أساسية داخل. 
نطاق الاحساس بالندم ٠‏ ولذلك أيضا كانت صفة التجريبية من أهم 
المسائل التعلقة بالاحساس بالندم ٠‏ فالندم ليس فكرة دينية وانما هو 
بن ادرا زل لیر ر ر نو زایا راشع باللا 
از ا ره رد عو 


فالأخلاق الوجودية لا نبداً من جملة قواعد أو جملة أحكام ء انها 
لا تفرض مبادیء ومناهج ومقایپس ومعایږر ۰ کل ما تبدأ من عنده هو 
التحربة ٠‏ وكما يفطن الطفل مرة بعد مرة الى أن النار تحرف وآن الثعيان 
بلدغ بفطن أيضا الى الندم عقب كل سلوك والى احساس پبلغ مستوى 
الذنب ٠‏ ويدرك الانسان شيشا فشسيئا أن المحرية هى نفسها الوعى الذى 
بلازم وجودہه ۰ فھی الطابع الذی یصبخ کل شعور انسانی بأی شىء ٠‏ 
وهی ھی الذثب ٠‏ والحرية كما عناها سارتر فى الوجود والعدم ھی, 
قوة العقل الخيالية والفكرية وى حافز هذه القوة وسلبيتها معا فى نفى 
المحعطى ٠‏ بل هى قدرتها على البزوغ وسط آحوال سفلى ونزوعها للعودة 
الى السعور بنفسها ء٠‏ وهنا تفقد آسوار السجون معنى الغاء المحرية ٠‏ 
فنحن أحرار طالما كان فينا وعي وشعور ٠‏ ولكن لا ثظهر القيم الا مم 


ا 


ظهور ما يسميه سارثر بالمشروع ٠‏ والقيمة فى نظره هى التمام الذى 
يراود الشعور الر والذى تنزع نحوه عيشا ٠‏ ويأخذ هذا النزوع بطبيعة 
ا لجال شكل المشسروع الانسانى الحاص ٠‏ 

وفعل التحرر هو بدء المعرفة وعلى عنبة هذا الفعل يقوم الاختيار ٠‏ 
وکما پمول کی رکجار ( فی کتابه « اما ٠۰۰‏ أو » ص ٤۷٤‏ ) : « لایتعلق 
١الأمر‏ بأن يختار المرء بين ارادة الجر أو ارادة الشر بل باختيار الارادة 
نفسها » وهذا فى الواقع هو الحطوة الاولى التى تنتقل بها الارادة الى 
«مسثوى الأخلاق ٠‏ وعندما تختار الارادة يمكنها أن تختار الشر أيضا ٠‏ 
و لکنها تصبح بذلك على أى حال أمام امكانية اختيار الجر ٠‏ فالانسان 
يبلغ سبيل الوجود الميتافيزيقى عن طريق الاحساس بالغتيان كما يبلغ 
سبيل السلوك الاخلاقى ابتداء من المجرية ٠‏ ويزيد الانسان من معرفته 
اللنفسه يزيادة خصوبته * وهناك الندم احقيمى الذى يمثل التعاكس ولا 
بتوقف عند حد الأنيبل ٠‏ والشعور هو الذى بثبثت اسستخدام الحرية ٠‏ 
٠و‏ بهذا يصبح الانسان ما هو عليه ۰ 

ومن المؤكد أن الحياة لا تقبل التمام ٠‏ وحى مشروع متداول عل 
الدوام ٠‏ وفى أنفسنا نوع من عدم الارتواء المستمر بدفعنا دوما الى الحركة 
من أجل الذهاب الى أبعد مما نحن فيه ٠‏ وهذا المشسروع هو علامة الاقتضاء 
الفلسفى ٠‏ اله يترجم عن حاجة الى التمام متأصلة فى بناء الحقيقة 
الانسانية ٠‏ ولا يكنشف سارثر ها هنا بفضل المصادرة الأولية فى ظهور 
القيمة الا العبث المحض لان الموت بالنسبة اليه هو القضاء الجذرى الحاسم 
على كل مشروع وانهيار كل توقع أو انتظار ٠‏ ولكن هذا نفسه بالضبط 
هو موضع الشساؤّل ٠‏ لأآن الوت بوصفه نهابة مطلقة لا يعدو أن يكون 
كرة فارغة من المضمون لا تلتقى بها اطلاقا أية تجربة من التجارب التى 
زودنا بها القلق من الوت - 


فهل معنى ذلك أننا نواجه المستحيل ؟ وهل معناه نتا نبل أعثاب 
اليأس من ول الطريق ؟ ٠٠‏ لا ٠٠‏ فليس هناك وضع لم بحزه اختيارى ٠‏ 
وواللا مبالاة آسطورة لآن محرد محاولة التهر بب أو الافلات من الوضسحم 
ھی نفسها آبضا اجراء ارادى ٠‏ وليس هناك ما يدفع الى التحديد فى أحد 
المواقف ولكن الموقف نقفسه يدعو الى التحدید حیث اؤ کد حریثی آو 
عبودیتی ٠‏ وتصير الحرية عندئذ مشىكلة تطهر ٠‏ فليس لى الا أن أعيش 
فى استباق وقى سروب متطلعا نحو المستقبل ٠‏ وتكمن الحطيئة الكبرى 
والوحیدة آیضا قی ایقافی وفی نی عزیمتی وتقلیم آظافری ۰ 
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ونظهر الياة الانسانية خاصة فى نظر سارتر بوصفها فرحة 
المحرية ٠‏ آول خطروة هى نداء الوجودية الثورى الى كل انسان كى يشسارك 
فى الشعور الكامل بالتبعة وحمل المسثولة عن وجوده ٠‏ وحينما يأخذ 
بذلك على عاتقه يصیر سيدا ومالکا للعالم باکمله ۰ فها نحن مسثولوز. 
عن آقل عاطفة وأصغر فكرة وعن آكثر أفعالنا ضالة ٠‏ وسأجد نفسى اذا 
ردت خلال مشاربی وأذواقی البريئة ٠‏ وسارتكب الطايا من جديد لأنى 
آنا نفسى الولف الأوحد لكل أفعالى ٠ء‏ ولا عجب فى أن تظهر مثل هذه 
الملسئولية لونا من القلق داخل قلبى ٠‏ وليس هناك فعل واحد مبتذلء 
> انی ضع نضسی پاکملھا فی کل نعل ۰ وہذہ فی رای سارتر ھی 
ميزة النوع بأكمله ٠‏ 


الذباب والغريب : 

ظهرت قصة الغريب كما قلنا فى سنة ۱۹٤١‏ أى قبل ظهور مسرحية 
الذباب لسارتر بسنة كاملة ٠‏ وهذا معناه أن المؤلفيل من لتاج فثرة 
واحدة وصدى لعالم فكرية واحدة ٠‏ وكانت هذه الفترة بمثابة فاصسل 
قوی بین مرحلتین آدبیتین مختلفتین فی تاريخ الفكر ٠‏ ولا شك فى آنه 
قد سبقت الاشارة لدى الكتاب والأدباء الى الأفكار التى استند اليها 
الفكر الوجودى فى هذه الفترة ٠‏ كان كافكا قد عبر قبل ذلك عن الاحساس 
بالعبث ٠‏ وكان الاحساس التراجيدى بالحياة مالوفا لدى كل من نيتشه 
وباریس وآونامونو وکان معنی الحیاة فی عالم بلا قوائین معروفا فی 
روایات برنائوس وجوليان جرين وجراهشام جرين ٠‏ وكانت المغامرة 
الآخلاقية القائمة على غير استناد الى قيم سابقة معروفة فى روايات مالروه. 
ومورياك ٠‏ واستطاعت التعبيرية الالمانية أن تؤثر بما فيها من عنف حاد 
بل ملد افر اها بخن رةه أ ري ال فرق الرافة 
الفرنسية والى جان كوكنو وجويس الفضل فى ابداء التشكك فيا 
یجری فى العالم من نظام ٠‏ 

ولكن سنة ۱۹١١‏ هى سنة التحديد المقيقى لصورة العالم العابث. 
کما قول الباريس * ولن جد کل هذا التيار اسمه المناسب وطابعه 
الواضح الا على قلم ألبير كامو على نحو ما عبر عنه فى أسطورة زيزيف. 
بقوله ( ص ۱۸ ) : « هذا الطلاق بين الانسان وبين الحياة - بن الممشل 
وبين الديكور الحاص به هو بيخاصة الاحساس بالعبثية » ٠‏ وآدث هذه 
الحساسية الاجتماعية والاديية الى أن صسار المثقف الغربى قادرا عل 
سستشعار علاقته بالعالم وحيم على الآدب بعد سنة ۱۹٤۲‏ شعور بارد 
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شقيل واستلهم هذا الشعور فيالانيه فى مقاله بمجلة العصور الحدينة 
ر العدد ٦۲‏ ص ۲٠٤۹‏ ) عن : مواليد سنه ۱۹۲۵ الذى قال فيه : « أننا 
نحس باننا غرباء بالنسبة الى هذه الاثزمة الرومانتيكية التى تستكمل 
نفسها نحت أبصارنا فى الرتابة »> ٠‏ 

وأحب آن اشير هنا الى أن قصة الغريب تتمير به دائما كته 
اوأقاصيصة فى اعتمادها على الاحتدام المعنوى الذى تخلقه المناسبات ٠‏ 
ليست أهمية قصة الغريب فى أنها ذخرة من الحكم والعبارات المتشائمة 
كما يقول بحن جان بول سارتر ( ص ٠١١‏ من تعليقه على قصة الغريب 
جزء أول من كاب المواقف ) ٠‏ تكمن أصالة ألبير كامو فى نظر نفسه فى 
الذحاب الى أقصى آماد أفكاره ٠‏ واعتمادا عل هذه الملاحظة وعلى غيرها 
من اللاحظات الخاصة بالصمت والكلام فی غضون مقاله کان آولی بسارتر 
ُن يبلغ أقصي الاٌمد فى تحليل الموقف الرئيسى فى حياة ميرسوه بطل 
الروابة ٠‏ ولكن شغل سارثر عن ذلك أمران : اولهما أن تصوره لاهمية 
:العبارات والكلمات فى الا"داء والايضاح يلعب دورا رئیسیا فى شرح 
المعنويات مستقلا عن الاحتدام المعنوى المترنب على الاقناع الشاعرى فى 
المناسبة كما هو الحال فى مؤلفات كامو ٠‏ وسنرى ذلك عمليا فى الفوارق 
املموسة بين الشكل البنائى فى مسرحية الذباب وبين الشكل المكاء داخل 
«طار رواية الغريب ٠‏ ورغم الفارق الأصل بين المسرحية والرواية فى 
الشسكل الأدبى فان المحالجة المعنوية لموضوع الندم مختلفة لدى كل منهما ٠‏ 
وثانيهما أن الندم الانسانی ذو مصدرین مختلفین على قلمی کامو وسارتر ۰ 
فعند سارنر ندم أصلى تعبر عته مسرحية الذباب ولكن ليس هذا الندم 
عسو یا بالمعنی الذى خصه به كامو ٠‏ فالندم له قانون عند سارتر كما 
جاء على لسان کلیتمنیستر ( ص ۲۷ من مسرحیات سارتر ) حین قالت 
لابنتها الكثرا + « وستعرفين فى النهاية انك الزمت حياتك بضربة واحدة 
من الظهر ٠٠‏ مرة واحدة الى الأبد ٠١‏ وأنك لم بعد أمامك الا أن تأخذى 
فى حرق جربمتك حتى تبلغى اموت ٠‏ ذلك هو القانون العادل آو غير 
العادل للندم » ٠‏ أما عند كامو فالندم ظاهر الأصل من قوله فى مسرحية 
کالیجولا ( ص ۱۲۲ ) : « یکی الناس لآن الآشیاء ليست كما كان 
ینبغی لها أن کون » ۰ 

ولا شك قى آن الحطوة الأولى فى قصة الغريب تستلزم منا أن ندرك 
الجرأة الثى يعالج بها الموضوع ٠‏ هنا بضع كامو بناء روائيا يحتم آن تكون 
#حداث الرواية كما كانت فى مراحلها ٠‏ ومرحلة الصمت الطويلة قد 
أفصحت عن جملة المشساعر التى تنبشق فى نفس انسان لا يتعامل على نفس 
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المستوى الذى يتعامل عليه البافون من الناس ٠‏ ولا يجد آى جدوى حى 
فى الكلام ٠‏ ولكنه لا يعبل الانخراط فى الوافع كى يشارك فى هداية 
الآخرين الا عندما يلقى القسيس فى الليلة السابقة .على اعدامه ٠‏ فى 
هذه اللحظة يهب للكلام كى يبلح الئاس حقيفة خطرة ٠‏ اله يريد بذلك 
أن يكون مسولا عن مستفبل البشسر وآن يسارك فى بناء الانسائية ٠‏ 
اليأس الطلتى هو وخده سبيل الفعل والانتزام ٠‏ لا بد أن ندرك أقصى, 
آماد الوادح اللعن كى بزع فى نفوسنا ول دفعة لجو العمل ولحو 
الوجود الانسانى ٠‏ وحينما وصل ميرسوه الى اليأس المطلق عرف الامل 
المطلق فى حب الآخر والناس والحياة وهمه أن يكون البشر مدركين لمقائق. 
معاشهم وفال لأول مرة ما يعتقد آنه التق ٠‏ ان الانسان لا ينطق بالحق الا 
جينما يستمر فى أعماق قلبه ايمان بالعبث المطلق ٠‏ أول طريق السلوك 
الشريف هو اليأس الفاطع من أى بارفة آمل ٠‏ ولهذا تعر الغريب عن 
موقف بتحدد فيه الوضح الميثافنيزيقى والاخلاقى لرفض العالم الالسانى 
رفضا عنيفا ٠‏ ان الفسل يبستحيل من جراء ذلك كله الى اكتشافه 
میتافیزیقی وتنبنى عليه معالم السلوك الائنسانى ٠‏ 

وسيتبين فيما بعد أن هذا التفسير أقرب الى طبيعة كامو الفكرية ٠‏ 
لآنه سيقول فيما بعد ان اليأس ضرب من الزهد ٠‏ وسيقول أبضا ان. 
وظيفة الاسان هى معرفة المنفى المفروض عليه أن يقاوم ٠‏ رهذه 
امقاومة ضرب من الفعل ٠‏ انها تحعلك ملثزما کی فعل وکأی اختبار ۰ 
وھی تحمل فی ذاتھا کل معدراتها ۰ ترتکن آخلاق کامو بمعلی أوضسح 
عل معنى الفيفة لدى الانسان ٠‏ ولهذا سيظل كامو أنبل من حمل القلم. 
من كتاب هذا العصر ° 

وسارتر ينبح هذا المفهوم فى مسرحية الذباب ٠‏ فأورست بطل 
الذباب بحدثنا عن اليس أو عن يأسه هو خاصة ٠‏ ومما لا شك فيه أن 
هذا ناجم أرلا وتبل كل شىء عن الفطام العنيف وعن الاندزاع الوقنى 
من الطبيعة ومن الوجود ومن الجر ٠‏ ان كلامه عن اليس هو آذر من نار 
انفصاله عن شبابه وانقطاعه عن مباهص أحلامه ٠‏ وقال لاخته انه پحس., 
بالفراغ فی کل سء ۰ دعینی اقول وداعا لشبابی ۰ وھو بحس ضا 
كأنما النصهرت عليه الحرية ونملته وكألما قفزت الطبيعة الى الوراء ٠‏ 
فاذا به حقا وحيد ٠‏ لقد كان المصير الذى يحمله على كتفيه لقيلا بالنسبة 
الى شبابه ولدلك حطم شبابه ۰ 

ويىجم اليس من هذا المنفى حارج الشمول الكل ۰ اذ لا يمكن أن 
تستکمل حر یه نفسها الا بآن پباشرها فعلا ۰ بل لاخلاص من اسشخدامها+. 
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فالمياة الانسانية هى التى بخلق معاني الاشياء بطبيعة المجهود المتصل ٠‏ 
واذا شعر التاس بالتحب من جراء هذه الحيوية الدائمة واذا انتنت عزيمة 
الانسان فى الوضوح وتعطلت عن اتخاذ الغرارات فقد كل شىء معناه 
ونراءعت للانسان سوءاٽت وحوده الباهت الذى عطی اليم للاسىء ( ص *\ 
الذباب ) وبفول جوبيتر لآورست فى مسرحية الذباب ان الانسان ليس 
شیا فی العالم ولکنه شعور منفی فی نفسه ( ص ۹۸ الذباب ) * وهذا 
الشعور مفط أو هذا الدخيل المنفى هو الكينونة الوحيدة التى تظهر 
بها الدلالات فى العالم * 

وعن هذا الطريق بجد التسعور ذاته الحفيفية ٠٠١‏ انه يجد ذاته بواسطة 
مشروعانه وبالمعنى الذى تعطيه اياه وبالتحولات التى لغرضها عليه خلال 
غزوانه فى هذا العالم الذى يحكم عليه بأن يكون واحدا من الآخرين ٠‏ 
ربفرض مرد الوصف للسعور الذى يقرر جود الاشياء وغباوتها وعشويتها 
سع قدرته داما على انارتها وحتمية آدائثه لذلك ٠١‏ مجرد ذلك من شأنه أن 
يفرض الاخلان ٠‏ 

واذا كانت قصة الغريب قد أظهرت بظهورها سنة ۱۹٤۲‏ كاتبا 

عملاقا هو مڙلفها ألبر كامو فان مسرحية الذياب سجلت سنة ۱۹٤۳‏ 
التغيس العميق الذى خلقته المرب والاسر والمقاومة فى تفكير جان بول 
سارتر ٠‏ وفى كلا العملين الهامين فى تاربخ الانسانية ينبين أته اذا لم 
بكن هناك ما يفرص على الانسان يظل الإنسان بلا انتماء ربقى حريته 
دارغة جوفاء ونساءل فى النهاية ما اذا كان يعيش حقا ٠‏ لا بد من 
الاختلاط بالناس وحمل أعبائهم ومسا ركتهم فى الذنوب والحطایا کى 
يصبح عملى وعمل الآخرين متلاحما ٠‏ وعندئد فقط تبزغ الحرية ٠‏ لأآن 
المحرية لا وجود لها فى العراء وخاصة فى بيداء الوجود المقفر ٠‏ حريتى 
هى قدرتى على مغالبة الذنوب التى يفرضهها على موت الآخرين وحهى 
مشروعى الذى اتحقق فيه من حقيقة وجودى وهى أصل المسئولية التى. 
أبنى على ضوها مسنقبل البشر ٠٠‏ البشر جميعا كطائفة تسعى من أجل. 
معني المحياة فوق الارض بعبشها ومحدوديتها ٠‏ 


٥‏ الندم دين کامو وسارتر 
a‏ 
عود عل بل : 
مرة أخرى نريد أن نناقش الاساس الذى تقوم عليه فكرة هذا 
البحث ٠‏ لا أود أن أسترسل مع التحليل دون أن أضع الاقط فوق الجروف 


VY 


ودون أن أننبت من كل نقط الارتكاز الضرورية لتذليل الصعوبات فى 
مئل هذه الموضوعات ٠‏ ذلك أن منل هذه المعالية للموضوعات الفكر الادبى 
غير مألوفة لدينا فى اللغة العربية ٠‏ وهى فضلا على ذلك تلقى صعوبة فى 
القبول والاستساغة لدى الكذيرين من بيننا ٠‏ بل لا تلقى هذه الموضوعات 
الفهم اللازم لاتصالها بأعل مستويات الفكر الادبى المعاصر من ناحية 
ولارتباطها بمعنويات جديدة من ناحية آخرى ٠‏ 


لا شك فى أن الوجودية قد عرفت فى الشرق العربى منذ وقت 
طویل ۰ لکن لا يلبث المراقب الادبی ان پحس بظهور نزعات ترمی الى 
ومن نم اختفت كل معالم الاصالة الحقيقية التى تحمى سياح الفكر الجر 
وترمى الى تطور المشارب العقلية السليمة التى تنتمى بالفعل الى داثرة 
الفلسفة ٠‏ ولا بد بالتالى من أن نعمل جادين على اعادة تعمويد القارىء 
العربى على استمرار البحوث الجادة فى مادة الفلسفة ٠‏ وليس الغرض من 
ذلك انشاء تيارات فكرية معينة ٠‏ بل المقصود فعلا وعملا هو ايجاد 
العقلية الفلسفية التى کادت تنعدم مع ظهور نزعات باطلة فی حقل العلوم 
الفلسفية ٠‏ 

وعلى الرغم من أنى أنعرض هنا لموضوع أدبى خالص فقد أحس 
القارىء معى ولا شك يصعودة تنارول هذه الافكار دون اشارة واضحة الى 
علاقاتها الفلسفية ٠‏ لقد صار الادب المعاصر وليق الصلة بالفلسفة ٠‏ 
ومعنى ذلك ننا مضطرون الى الالمحاح فى تآكيد نقط الارتكاز الفلسفية 
التى تنساند موضوعات الادب المعاصر * سردا من ناحية »> ومن ثاحية أخرى 
لا يمكن الالام بهذه الارضيات الفلسفية دون وقوف طويل عند معنويات 
الفلسفة المعاصرة المتطورة ٠‏ وهى صعبة التفسير وصعبة التقريب لانتمائها 
الى آجواء علمية مثقدمة تقدما كبرا على الافكار الساذجة الاولية التى 
لا يرال يروجها أصحاب الدراسات الضحلة أو الضعيفة فى علوم الفلسفة 
اليوم ببلادنا ۰ 


وهكذا أجد نفسى مضطرا الى العودة الى تناول موضوع المشاعر 
العاطفية مرة آخرى ٠‏ ولهذا أيضا أشير مرة أخرى الى ما سبق التعليق 
عليه فى فقرة الشسعور والندم وما ذكرناه بشأن طبيعة الشعور استنادا 
الى ما جاء فى كثاب الاستاذ ألكييه عن « وحشة الوجود » بهذا الصدد ء 
فقد أشرنا حينذاك الى وجود انقسام أصيل بين العاطفيات وبين المعقولات 
داخل الوعى البشرى ° 


Y۸ 


يقول الاستاذ آلكييه أن كل فلسفة هى فى الواقع تفكير فى الانفصال 
أو الانشطار ٠‏ هذا التفكير ماثل بوضوح فى الاسطورة الافلاطونية عن 
سقوط الارواح وفى فكرة أفلوطين عن مواكب الواحد الاوحد وفى تأملات 
ديكارت عن الحلق وعن علاقة النھائی باللانھائی ۰ وهو ماثل أيضا فى 
ندرج أنواع المعرفة عند اسبينوزا وفى تفرقة كانت بين الظاهر والباطن 
أو النومين وفى التعارص الذى مامه فشته بين الأآنا واللا آنا ٠‏ 

ولا شك فى وجود بعض ملامح الانفصال فى حياتنا الفردية ذاتها ٠‏ 
ولا يمكن أن لفهم الشعور بالمحاجة أو بالعوز الى الحب اذا أغفلنا انتزاع 
الطفل من هنائه فى بطن آمه كيما يولد بغر حول أو قوة فى هذا العالم ٠‏ 
وهو عالم لا يمكنه البقاء فيه بلا حماية آو رعاية » ويضطر مع ذلك الى 
الاستغناء شيا فشسيثا عن هذه المحماية وتلك الرعاية * ویصبح ا لحب 
الانسانى من ثم نوعا من الاعثراض الانسانى على القسوة التى بدا بها 
حیاته وتاریخه على الارض ٠‏ 

وليس الانفصال مجرد حديث عرضى بالنسبة الى الشعور أو الى 
الوعى ولكنه ماهية هذا الشعور أو هذا الوعى ٠‏ وباهمال حقيقة الانفصال 
بضغ منا الشعور ذاته ٠‏ ولكن هذا الانفصال لا يعدو أن يكون أحد 
المشاعر العاطفية ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فهو نفسه ماهية الوعى البشرى 
ولیس مجرد حدث عرض فی کیان هسذا الوعى ٠‏ ولذلك فكل اتكار 
للمشساعر العاطفية سيكون انكارا للوعى ذاته ٠ )١(‏ 


فكل تجاهل للمشاعر العاطفية هو تجاهل للشعور ذاته ٠‏ ولم يكن 
اقتران فكرة الذات بفكرة الأنا مجرد مصادفة ٠‏ وأى محاولة للنظر الى 
العاطفيات بوصفها مجرد حالات هى محاولات غير مثمرة وغير مجدية ٠‏ 
)١(‏ ملحوظة . نحن نستخدم كلمق الوعى والشعور جعثى الكلمة الفر نى 1a. €018¢1e1°C€‏ 
والانجليزية lı, Consciousness‏ نة Bewusstsein‏ ولکننا نحص الجمع فی المشاعر 
العاطفية بمعنى الاحاسيس الوجدائية » آى أن جمع الشعور بالمعنى الفلسقى السابى 
المشار اليه لا بكرن عل مشاعر وانما يكون باضافة كلمة سابقة تفيد الجمع مشل : ألواع 
الشعور ٠٠‏ أو آشكال الشعور ٠‏ وذلك لأن كلمة المشاعر لا تشير بوضوح فى الاستخدام 
اللغوى الفلسفى الى ما يقصد الفلاسفة اذا استخدموا كلمة الشعور ٠‏ وهذا ابع من 
طبیعة اعیادنا معانی الكلمات ٠‏ فقد إاستطعنا مزل كلمة الشعور فى الفلسغة عن معناما 
الأدبى العادى ولكننا نعجز حتى اليوم تحقيق ذلك فيما يعلق بجمع هذه الكلمة ٠‏ ولهذه 
يلاحظ القارىء اثنى تحولت الى استخدام كلمة الوعى كمرادفة لكلمة الشعور حينما 
احتمعت فى اإلملة الراحدة كلمتا المشاعر والشعور حتى لا يضطرب العنى فى ذهن 
الفارىء ٠‏ 


T۹ 


وتنتج منل هده المحاولات عادة عن نزعات ليا طاح التمسك بالحاول 
العقلية وحدها ٠‏ وتود هذه النزعات عادة افتراض العاطفيات كما لو 
كانت حالات عاطفية حتى تتخيلها كآشياء تفترش وتقدم الى الشعور 
الذهنى ٠‏ ولو كان الإلم شيا لوجب أن نذحهب مذهب الرواقية فى 
اعتبارها مجرد اسم ٠‏ ولكن يكفى أن نتالم مرة لنعرف خطاً هذه النظرة ٠‏ 
فالألم ليس حالة وليس صفة ضمن الصفات التى نقترحها على طبيعتنا 
المعرفية ٠‏ اذ أن الالم لا ينبئدا عن سىء يتعلق بطبيعة المؤثر ٠‏ وسبب ذلك 
,بسيط وهو أن الالم لا يحاول أن يکتشف بل يسع ویحکم أی يشعر 
یما یحکم عليه بآنه مؤذ ۰ فالالم اذن لیس سوی احساس مباشر بالاذی 
بژدى الى ايقاظط رد فعل مباشر باتخاذ موقف المدافع (ا) ° 


أما العاطفيات فتنتمى الى الشعور العاطفى فى مفابل الشعور 
الذهنى حسب التقسيم الذى أقمناه من قبل ٠‏ ويمكن التعرف بوضوح على 
ثنائية الشعور الالسانى من حيتت هو مركن مزدوج للایماءات التى پردنا 
اليها ٠‏ فهو يردنا الى مركز معرفة موضوعية تعد مثلا أعلى بالنسبة الى 
المعرفة العقلية المهتمة بالحفائق غير الشخصية والى مركز الشعور العاطفى 
اوس 0ا و5 نا 


الندم والغربب : 
والندم هو احدى العاطفيات وهو يشيع في الخحاطر بثاء على احثكاك 
١الذات‏ المستمر بالعالم »> فالذات لا تنفصل عن العالم والانا لا تتفصل عن 
الذات ٠‏ والانا هى ما يمكن تعريفه عن طريق مجمل ما تحققه على وجه 
'العالم ٠‏ ولولا آن الانسان پستعيد من حين الى حیل نساؤله عما پمکنه أن 
ينشته ويبنيه لأصبحت الانا سجينة لارتباطها بكل ما تحققه فى العالم ٠‏ 
وثشمثل قدرة الانسان فى التساؤل عما يتم بناؤه عن طرق الشعور 
بالندم ۰ فالندم هو ما بع المرء على التحرر من الاستمرار فی قبول نظام 
معن للاشباء ومن الارتباط ارتیاطا كاملا بمنطقی الارضاع الخارحبة ء 
«ولهذا كان الندم حليف الانا داثما أبدا لأنه ميزان الإا وعلامة التثرابط 
برا) المقصود هنا أن نقرب الئل لأنواع العاطفبات بالالم ذاثه ٠‏ اذ أن الالم ليس وسيلة 
«عرفعة ولدلك #قلابد ون يکون أدخل فى باب العاطفپات منه فی پاب المعقولات ٠‏ الأالم 


هو مجرد ألم ولا ینحب بنا إلى أبعد منه ولا یحقی أی مضمون معرفی وبالتالی فهو من 
الا۔حساسات غار المعرهية ٠‏ 


E+ 


والخبرة والاستفادة ٠‏ والانسان لا يستغنى عن الندم لأنه لايفقد الاحساس 
بالمياة متمملة فى الزمن ٠‏ 


فالانسان هو الزمن الذى يعيشه ٠‏ والزمن هو حياته ٠‏ وابعاد الزمن 
النى يعيشها الانسان هى ابعاد إلقيم الني تحيل الوجود فى الزمان الى 
حقيقة منقسمة متقطعة ٠‏ والندم هو وسيلة الاحتكاك بالعالم من جل 
التحقق عن طريق ما يره تانيب الضمير من ذكريات ٠‏ وقد يظل نأنيب 
الضمار منتعلقا دمفھو می المير والشر أو ما بولده الالحساس بالاذى 
والفضيلة ٠‏ أما الندم فهو احتضان الارادة وتجديد الاستعانة بها أمام 
الموافف ء رلا كان ارتباط الندم بالسلوك الفردى قويا لاشتباكه بالارادة 
حبار الندم أقرب الى ميدان الاخلاق وألصق به ٠‏ 


والطابع الغالب على كتابات كامو هو طابع النبوة ٠‏ تشبه لغة كامو 
أساليب الالبياء ٠‏ وهو يضفى من ذاته على أسلوبه كل الهالة التى نراها 
فى لغة الانبياء ٠‏ وتشعر فى كلماته بمعنى التمزق وفى عباراته بمعنى 
المأساة ٠‏ وشخصية يرسو التى جعل منها بطلا لروايته « الغريب » تكاد 
تكون شخصية انجيلية ٠‏ يرسو هو صورة المسيح الذى نستحقه )١(‏ 
کما يشسیر الى ذلك بییر دی بواديفر ۰ ويقول دى بواديفر : ان روابة 
الغريب (۲) قد فرضت نفسها علينا كظاحرة طبيعية فى ربيع قذر وتعيس 
بباريس آثناء الاحتلال » وتساءلنا من ثم اذا ما لم يكن حبنا لها مجرد 
انعكاس للوحشية التى عشىناها والظروف التى مررنا بها فى تلك الأيام ٠‏ 
ولكنه يعود فيقرر أنها غلى العكس من ذلك تحمل طابعها دائثما عند كل 
قراءة وفى كل وقت ٠‏ اذ أنها تحمل ذلك الوضع المحرج الملح نفسه الذى 
أحسسناه واقعا حيا فى مشساعرنا خلال تلك الايام التعيسة ٠‏ 


ودعتبر أحد النقاد الكيار مثل البريس رواية » الغريب » جزءا من 
مرحلة الحسية واللا أخلاقية الاولى التى مر بها كامو ٠‏ ولا شك أن الحسية 
واضحة وضوحا شاملا فى الغريب ٠‏ آما اللا أخلاقية فلا موضع لها ازاء 
الروابة كاعلة ء والبيريس نفسه هو الذى يقول بصدد قصة الغريب : 
« لا يبدو الائنسان كما لو كان قد خلق ليتلاءم مح المحياة التى خلقت له ٠‏ 
وهذه هى الحقيقة المغزعة التى أحس بها رسو ( بطل الغريب ) احساسا 
غامضا حتی قبل آن تحمل اليه عجلة القضاء والسجن كل الوضرح 


(۱) سیر بوادیفر ٠‏ التحول الآدنی ( ح ۲۰١‏ ) ص ٠ ٣۸۱‏ 
(۲) نفس المرجع ص ٠ ۲۸١‏ 


١١ (‏ و ۱۷ ) الاتجاهات المعأاصرة _ ۷٤١‏ 


الكامل » ٠ )١(‏ ولذلك يمكن أن نقول ان ثمة وضعا ميتافيزيقيا وأخلاقيا 
أساسيا يقوم على الندم يشان طبيعة الحياة والوجود وان كان هذا الوضح 
نفسه رفضا حاد| صارخا للعالم الانسانى ۰ 


رواية الغريب : 

وهكذا ترسم رواية الغريب صورتين من صور الندم ٠‏ الاولى هى 
الصورة الاصيلة التى تتخلل العمل بأكمله كاحساس عام ء والثائية هى 
الى تشكل من طبيعة اليناء الروائى عندما بصل ميرسو الى الوضوح 
النهائى فى السجن والاعدام ٠‏ وبطل الرواية رسو هو شخص لم يصب 
فلاحا فى المحياة ولم يكن موفقا ٠‏ ويمشل المغقف الفاشل الذى يقوم بعمل 
وظیفی عادى ٠‏ ويتلقى برقية بوفاة أمه وهو لا یدری ما اذا كانت قد 
ماتت بالامس آم اليوم ٠‏ لقد بعث الملجاً الذى كانت تعيش فيه أمه برقية 
بخبر الوفاة الى الاإبن فيسرع الى حضور دفنها ولكنه لا يجد أثرا للدموع 

ثم يعيش حياة عادية فيصحب عشسيقثه الى البحر من حين الى حين 
ويآلف الحياة معها دون أن يكون فى الواقع مغرما بها ٠‏ وتسأله ما اذا 
کان برید الزواج منھا فیجیب بآنه لا مانع لديه من الزواج * فتدساله مااذا 
کان يحبها فعلا ؟ فيجيب بأآن هذا لا أحمية له ولكنه على استعداد لأن 
پتزوجها ولو آنه لا پحبها ۰ 


وينځذ مارسو بعد ذلك صدیقا اسمه ريمون ۰ وتسوقه الظروف 
يوما الى أن يصحب صديقه فيقع هذا الصديق فى اشكال مع بعض الاعراب 
يسيب أمور نسائية * واذا پمیرسو بورط نفسه فى المشاجرة و بالصدفة 
یضغط عل زناد مسدس پحمله خصوم صدپقه فيقئل آحدهم دون أن 
ينين لذلك سببا ۰ 

وهنا يقشادونه الى السجن والى المحاكمة » ولا يد له فى الام ٠‏ 
ولا يشعر باعجاب نحو ما حدث له ٠‏ ويدافع عن نفسه دفاعا فاشلا ۰ 
وتوالت الاحداث فى طريقة آلية تلقائية دون أن ملك تغبير شىء مما 
جری ۰ ولا بحس بأنه ارتکب جريمة عن قصد ۰ وبدلا من آن يستشعر 
نوعا من القلق أحس على العكس باستغراب قاتم حزين ٠‏ 


وهو حقا غريب فى هذا العالم حيث لم يكن هناك ما همه أو تعلق 


را) ړینه ‏ ماریی البيريس : ثورة كناب اليوم ( ص 34 ) ۰ 


Yê 


به قط سوى حمامات البحر وليالى الجزاثر الرقيقة ومعاشرة خليلته ٠‏ ولا 
یکاد آحد يطلح على قصة حیانه حتی يتبین ن سلوکه سلوك مجرم فعلا ۰ 
فهو لم یکن بحب امه وقلبه قاس فیما یتعلق ہوفاتها ۰ ثم امتدت قسوته 
فقتل رجلا فى حكاية تثر حولها كئيرا من الشبهات ٠‏ ولدلك لم يكد 
القضاة بتظرون فى آمره حتى حكموا عليه بالاعدام ' 

فى هذه اللحظة بالذات يستيقظ مرسو ٠‏ ويحس بالحب العميق 
للشىء الوحيد الذى يملكه وهو حياته ٠‏ فيثور آلناء فترة الانتظار للاعدام 
داخل السجن ء ویحس بالندم ویود لو کان قادرا على آن يغر شيا من 
الواقح الذى بحيط به ٠١‏ يود لو أنه تحكم فى قوائين الوجود والاحياء 
والاشیاء حتی بغر من واقعه وظروفه ۰ ویتمنی لو کان پستطیع أن یری 
حياته شيا خر بعيدا عن حقيقة الموت التى صارت بالنسبة اليه حقيقة 
أولى ووحيدة ۰ 

ولكن ندمه يصطدم بالزمن ٠‏ ولابد من استعادة الزمن حتى يملك 
المرء اثيان تصرف مختلف والتاثر على الموادث من أجل تغييرها وتبديلها ۰ 
وهو عاجز تماما عن آن يخرج على اطار کل ما يدور حوله من الاوضاع 
والظطروف ٠‏ 

ثم يرسلون اليه القسيس كى ينقد روحه فيلور لورة جزع قوى 
ويشعر بان عليه ابلاغ القسيس باقدس القائق التى تهم البشرية كى 
تستطيع احلاص وتسرع بالتصرف على ضوء مايقوله لها حتى تضمن حياتها 
اللمينة وتعرف قيمة الاستفادة من هذا المعاش الانسانى الغالى * ويئبىء 
القسیس بان الله لا وجود له ونه لا يوجد معاش آخر سوى هذا المعاش 
الارضى ٠‏ هذه المقائق البسيطة لم يستطع أحد أن يقولها وكان لا بد ن 
يواجه الموت كى يملك الشجاعة الكافية لاصلاح الناس وانذارهم بالخديعة 
الكببرة التى يعيشونها ‏ 

هذا السلوك الايجابى وليد الندم ٠‏ الندم هو الاحساس الواعى بآن 
ثمة عملا خر كان يمكن أن يعمل فى هذا الظرف أو ذالك ٠‏ وهذا الاحساس 
الواعى هو نوع من الزاد الشعورى ازاء الاحدك ٠‏ وعو #بضا نوع من 
التمعن فى كل ما تقدمه الحياة من فرص وضرب من التذكر لكل ما يرجو 
المرء أن يستعيد النظر فيه ٠‏ ويبدو لكل منا أنه سيتخذ الاجراء الصحيج 
أو الاكثر صحة أمام الفرص التى تعطيها لنا الظروف والاحوال لو تكررت 
على نحو ما جرت من قبل ۰ 

وبحس المرء عادة بان الزمن لم پمهله فی اختيار ما يقع عليه اختياره 
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من آنواع السلوك ٠‏ ويحس آيضا بأن الوجود والاشياء الحارجية والاحدات 
الجارية تذوب بين أصابعه كالتلج دون أن يكون له القياد المطلق لأمورها ٠‏ 
والتجربة لا تنم الا مرة واحدة ٠‏ وظروف الحياة لا تمنح الفرصة مرتين ٠‏ 
وحين بحتكم المرء الى واقعه الحاضر بشعر بآن وجوده کان يمكن أن يكون 
على غير ما مو عليه لو أنه تى من التصرفات ما يخالف ما أتاه بالفعل فى 
هذه الأحوال أو فی تلك ۰ ومن هنا بتو لد احساس دفن بالندم * وور تیط 
هذا الندم بالآنا ارتباطا كاملا حتى يعود من حن الى حي فيعاود مراودة 
خيالها ٠‏ ولو كان الزمن مواتيا لاستعادة الذلروف لكان ثمة احتمال فى 
نصريف التعقدات وتحويل دفة الأمور واختيار وضع أنسب ٠‏ 


ومهما تكن عرضية الحياة ومهما تكن ظروف الشعور بتفاهة الأحداث 
الجارية فلا بلبث المرء أن يكتشف ضرورة الاصطدام بحقائق الواقع الماثل ٠‏ 
ولا نلبث الامور أن تمضى مح الزمن ومع التسلسل المنطقى لدطوراب الحياة 
فاذا بها تتعقد واذا به يكتشف أن العرضية وعدم الاهمية التى يستشعرها 
المرء فى قرارة نفسه لا تجدى فيلا أمام الترابطات الماتلة بالفعل ٠‏ ومن 
هنا تدب فى قلبه اليقظة ويكتشف ضرورة أن يقاوم وأن يفلى وهو واع 
مدرك يبدل قصارى جهوده من أجل أن ينازل طبيعة العدم والفناء المتغلغلة 
فى قلب المعاش الانسانى ٠‏ 


وعندئذ فقط بهب ليقول الحقيقة و همه أن يقو لها ۰ 


- الندم بین کامو وسارتر () 
مجمل مسرحية الذباب : 

وتصور مسرحية الذباب لجان بول سارتر نفس هذه اليقظة التى 
نصورها رواية الغريب لالبير كامو ٠‏ ولكن تتم هذه اليقظة على طريقة 
سارتر فى مسرحية الذباب ٠‏ وجوبيثر هو الذى يبلغ قرار هذه اليقظة 
الى أورست بطل المسرحية ٠‏ ويلفت جوبيتر نظر أورست الى أن الانسان 
لبس شيئا من الاشياء فى العالم وانما هو وعى أو شعور معزول داخل 
ذاته ۰ ويقول له ما پنبیء عن خطورة افعاله في ايقاظ الناس من حوله . 
قول لأورست ان ايقاظه للناس من حوله لا يژدى الا الى منح الناس هدايا 
من العزلة رالحجل ٠‏ اذ لا يكاد المرء بزع عن هؤلاء الناس أغطيتهم التى 
غطاهم جوبیتر بها حثى يروا وجودهم فجآة ٠١‏ ذلك الوجود القبيح 
الممسوحخ الذى لا مبرر له » ٠‏ 1 
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ويراود سارتر نفس الغيظ الذى أحس به ميرسو بطل رواية الغريب 
عند رؤبة القسيس الذى جاءه من أجل الاعتراف الاخر قبل اعدامه ٠‏ ان 
الطامة الكبرى التى رآها مرسو فى مساهدة القسيس هى التى زادت 
الطین بله فی نظره ۰ فافحنس شیء فی نطر میرسو » هو آن بأتى القسيس 
لتدعيم موقف عابب ٠‏ ويخطر نفس هذا الخاطر على ذهن سارتر حن 
يقول : « ما هى أهمية جوبيتر ؟ العدالة مسالة انسائية ولست بحاجة الى 
الله کی اتعلمها » ۰ 

فى هذه المسرحية يبلغ أورست ابن اجا ممنون وكليتمنيستر سن 
العشرين ٠‏ ريصحبه مربيه ومعلمه فى رحلة الى مدينة ارجوس ٠‏ وارجوس 
هي موطنه الاصلى الذى طرد منه فى سن التالثة ٠‏ وقد طرد منها على اتر 
قعل اجیست عشسيق کليتمنيستر لزوجها اجا ممنون والد أورست ۰ وفى 
اثينا احتضنه عض الاثرياء وعلموه الحكمة وحربة الفكر * وفف ذا 
الفتى البالغ سن العشرين من عمره وسيما حكيما جميلا غنيا شابا متحللا 
من عقائده وتقالیده ومتخليا عن کل ما پربطه بوطته وقومه ودینه امام 
قصر آبیه دون آن یدری شیا ۰ 

انه هنالك يتمتع بالمرية المجردة ٠‏ وهو لم يشا أن يفعل شيا من 
أجل استخدام حريته استخداما موضوعيا ٠‏ لقد ألم بكل أطراف قصسه 
انيب الضمير التى تخيم على مدينة ارجوس ٠‏ ولكنه لم يتنبه الى أن دورا 
ينتظره هناك بين ربوعها ٠‏ لا بد آن تكون المعطيات ذاتها مؤدية الىظروف 
عملية تدفع الى الانشباك ٠‏ لا بد من الارتباط بالقضية أو بالوضع عن 
طريق الملابسات المازمة وليس عن طريق المعرفة والاحاطة العابرة ٠‏ 

ويحدث التلاحم بين أورست وبين فضية بلده عن طريق ظهور 
الكترا ٠‏ لا بد أن تتوافر الظروف المؤيدة للاشتباك والمولدة لارغبة فى 
آداء الدور المنوط بالمرء وبالميل الى الانتقام ٠‏ ونجد فى مسرحية سارتر 
عن الذباب نفس النسق الذى نجده فى مسرحية الكترا من تألبف جان 
جارودوه ٠‏ فهو لا يغير كيرا من موضوع المسرحية المستقى من التراجيديا 
اليونانية الفديمة ٠‏ والكترا هى أخت أورست التى تتحدت اليه أول الآمر 
دون أن ثعرفه » وكان قد قرر الرحيل الى اسبارطة فى نهاية المنظر التانى 
من الفصل الاول ٠‏ ولكنه لم يكد ينظر الى الكترا ويتحدن اليها حتى كان 
قد قرر مصره فی الانتقام والبقاء مح آهل بلده ۰ 

واذا كان سارتر فد اختار اسم الذباب فذلك لان الفينىقيين كانوا 
بعبدون الها للذياب * وتصار هذه المشرة هنا فى مسرحية سارثر ذات 
طابع مقدس ء فاله الذباب هاهنا هو جوبيتر اله الموت المسيطر على مدينة 
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ارجوس وينشر الرعب والفزع بين هلها ٠‏ وقد نشأت الكترا فى حياة 
مختلفة عن آخيها وفى وسط مغایر ٠‏ لقد تربت فى قصر زوج آمها اجيست 
الذى فقتل أباها واستولى على مكانه وقصره ٠‏ وصارت الكترا خادمة لأمها 
وعشيقها أى انها شربت روح التمرد والكراهية ٠‏ .وبقيت منذ خمسة 
عشسر عاما فى انتظار آخیها أورست الذى تقدم اليها مخاطبا باسم فیلیب ۰ 
ولم تكن تحيا الا على أمل أن يعود أخوها فيتتقم من أمه وزوجها المدنبين 
من أجل شفاء مدينة آرجوس وخلاصها من شبح هذه الجريمة الذى يسيطر 
عليها ٠‏ فبسبب هذه الجريمة تطن ملايين من الذباب فى جو مدينة منذ 
خمسة عشر عاما ٠‏ وقد أرسل الآلهة الذباب ليعيش هناك ٠‏ ويمنشل 
الذباب فى المسرحية تأنيب الضمير ٠‏ 


ویسآل ورست جوبیتر : « ۰۰۰ هل یندم آجیست ؟ » فيجيبه 
جوبیتر قائلا : « اجيست يندم ؟ سيكون مدعاة لدهشتى ٠‏ ولكن ماذا 
يهم ٠‏ ان المدينة بأكملها تندم من آجله ٠‏ ولهذا الندم أهميته حسب 
الوزن » وهكذا نرى أن القاتل بسيطر على المدينة ويحكمها بغر أدنى 
تآنيب للضمير ٠‏ أما مملكته التى يحكمها فتقبع فوق هذا التأنيب الضمرى 
الخاص بالناس الآخرين . انها تعانى من جراء اخطاء لم ترتكبها . 


الندم والموضوعية : 

حينما تتوالى الاحاسيس والمشاعر فى خاطر المرء نجده فى الحال 
يسعى الى خلق المشغوليات لنفسه بحيث يتلهى عن حياته الباطنة بال ر كات 
الظاهرة أو بالاشياء التى تخص التبامه والتفاته فرفض المرء حياته 
الباطنة لأآنها تخلو عادة من الانضباط ومن التقيد بهدف معين ولا يمكنه 
التحكم فى سياقها وثيارها النفسى والنتيجة هى أن يتحول بعضهم الى 
الصلاة وبعضهم الى قراءة الشعر وآلخرون الى الانشغال بالعد والارقام ٠‏ 

و دهده الح ركة يجه المرء عادة للبحث عن شىء ذى لون من المقاومة ء 
ولا ينجح هذا الالتهاء المؤقت الا لدى بعض الناس من ذوى المستوى 
الشعررى المعبن ٠‏ ولكنه لاینجح فی الغالب ۰ ورغم ذلك فانه يدفع بنا 
الى الفكر المقيقى ويقودنا نحو الطريق الذى نضبط فيه آفكارنا وهو 
الطريق الذى نتلمس فيه أشياء موضوعية ٠‏ أى آننا نعلق لذلك فكرنا عل 
الاشياء الموضوعية ٠‏ ولا تتحرر العقول الناضجة الجادة الا أمام الاشياء 
الموضوعية ٠٠‏ أمام الارض الصلبة اذا همت باليناء ٠٠‏ ومام بقايا النار 
اذا همت بتقدير المصائب والملمات ء 
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وهذا هو ما حدث فعلا لیرسوه بطل الغريب ولآورست بطل الذباب»ء 
م يكن يلائمهما هذا الانسياب العاطفى والتحلل الشعورى ازاء المرثيات ٠‏ 
وحدث لهما ما حدت فى كل آمثال هذه المواقف بحيث لا تفع العيل اطلاقا 
الا على ما هو ثابت مؤكد مهما كانت درجة سوئه ٠‏ فعندئذ تنتهى الاحلام 
و یشرع المرء فى الارادة ٠‏ وتصيح الحياة الباطنة سر تشكيل كل مانشهده 
فى الخارج ٠‏ اذ أن الانسان لا يتحرر ولا يقوى الا أمام الشىء الموضوعى ٠‏ 
فتلك حى طبيعة الانسان الذى يتهياً بالفعل وسط الاشياء ٠‏ 

ولكن الفعل الارادى ذاته لا يتحقق الشروع فيه الا اذا توافرت 
ملابسات الارادة التى تتطلب هذا الفعل الارادى ٠‏ فقد كائت الفتئة نائمة 
كما يقول امل ولعن الله من أيقظها ٠‏ والحق أنه لا بد من دوافع استجابة 
معينة لدى الشخص كى بقبل بنفسه على تحقيق ارادته فى فعل ما ٠٠‏ 
ويظل المدى شاسعا بين الطموح وبين الفعل الواقع لدى الشخص ٠‏ وبدون 
ثضییق هذه المسافة بعوامل أخرى تلتقى الارادة بأشياء أخرى غير ما هو 
مقدر لها ۰ 

ويمكن أن ننظر مثلا فى تنيب الضمير وفى الندم فنجد أنه لا يوجد 
اخثلاف بينهما الا فى درجة الايمان أو الثقة المطلقة فى العمل الجديد من 
حیث بصبحان قابلین للتحقق فى التو ویصبحان كما يقول الان نوله 
متطهرين تماما من الحطيئة ٠‏ أما تانيب الضمير فهو أكثر شيوعا مما نظن ٠‏ 
وهو لا يعدو أن يكون الفكرة فى عدم امكان شىء حيال الموقف الآن وفى 
المستقبل وفى اننا على هذا النحو واننا سنكون كذلك دايا ٠‏ ورغم ذلك 
تبدو هذه الفكرة سخيفة ممجوجة بالنسبة الى اللاعب على المحبل والى 
اللاعب على الكمان والى الحطيب ٠‏ فهؤلاء لا يكفون عن رفض هذه الفكرة ٠‏ 
ويقولون فيما بينهم وبين أنفسهم ان المران والاشتغال الطويل كفيل . 
دمحو درجة اليس من اتقان هذه العمليات ٠‏ العمل والدأب الطريل على 

”مباشرة المران العملى كفيلان ببعث الامتقاد لدى المرء على عدم الوقوع 

فى الخطاً ٠‏ 

وهکذا لا نكاد نغفر خطايانا كما يحصل بالفعل ولا نكاد ننساما الا 
اذا تملكتنا نزعة ارادية ٠‏ لابد أن نلقى بأنفسنا الى نزوعنا الارادى كى 
تغفر لأنفسنا ما سلف ٠‏ وكى نلقى الارادة من جديد لابد لنا من الصدام ٠‏ 
ای لا بد من أن تصادفنا مقاومة وصلابة فی کل حيط بثا ٠‏ وعندما 
يحدث الصدام تحدث البقظة ء لأن الانسياب العاطفى ينقطع حينما يرى 
المرء أن قدرته على غزو الشىء الموضوعى المتمشل فى ملابساته غير وافية ٠‏ 
وهذه القدرة تنشاً عن احساس بالندم لا سبيل للى الافلات منه رغم انه 
لا سبيل الى الافلات من مقدور الامور السارية ٠‏ 
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الفعل والأخلاق : 

لو وضعنا آی رجل محل اورسث ۰۰ هل کان يتصرف تصرف 
أورست ؟ ولو وضعنا أی شخص فی موضح مېرسوه » هل کان پشجاوب 
مع ملابساته على نحو ما تجاوب مبرسوه ؟ کما قلنا لا بد أن تتوافر عناصر 
معينة لدى المرء كى يصبح التعارض بين الفعل وبين صلابة الملاسسات 
المحيطة به قاثما ٠‏ لا يستشعر صلابة الاحداث سوى من كانت له فى 
قلبه ومساعره مجاوبات مع کل هذه العوامل ۰ 
الاخلاقى أكثر من محرد الاداء الحسن والشروع الفاضل ؟ تحن نعر ف 
أن الذباب سجلت سنة ۱۹5١‏ خلال المرب العالمية البانية كل ما ساقنه 
أوضاع الاسر وحركات المقاومة الى متساعر ستارثر ٠‏ ونحن نعرف أبضا 
أن الموقف الاخلاقى لم يكن قد اتضح تماما فى ذهنه آلناء تلك الفثرة ٠‏ 
فهو لم يكن قد اكتشف بعد السبب الذى بخطو به تفكيره خطوة الى الامام 
فى هذا المجال ٠‏ اذ كان سارتر يبحث مخلصا عن السبب الذى بدفع 
الأرء ال ر بطل حر يته بسیاق معان ۰ م يکن سار تر قد اکاشف العامل 
الاساسى الذى يدفع المرء الى الالتزام والانشباك ٠‏ 

وأخيرا فى سنة ٠۹٤١‏ آى بعد المرب العالمية الثانية مباشرة 
استطاع سارتر أن يضع يده على عنصر التضامن البشرى 46ا80 و 
Humane‏ بو صىغفه ساس اشتباك الحربة فی مشروع ما ۰ ما قبل 
هذا الاكتساف فقد كان هذا الاحساس لدى أورست مجرد الثقاء مفاعلات 
واصطدام بالصلابة التى تفرضها الاشياء الموضوعية ٠‏ فيقول أورست : 
« ولکن ماذا ؟ من أجل أن تحب وآن نکره لا بد أن نهب انفسنا» ۰ ویحس 
بغير قليل من الاسى لأآن الظروف اذا لم تكرهه على فعل شیء فلن پصبح 
له حق فی شىء ونظل حريته جوفاء فارغة ٠‏ انه لا يبدا فعلا فى المشاركة 
فى الاوضاع المحيطة به الا اذا أملت عليه هذه الاوضاع استخدام الحرية 
الكامنة فى قلبه ٠‏ وليست الاخلاق مجرد تصرف اهوج ازاء ما لا ينتمى 
الى عالمى وانما هى موقف يتخذه المرء حيال قضية تتجاوب مع عالمه ٠‏ 

وكما انتقل سارتر خلال الذباب من مفهوم المحرية الخاوية الى مفهوم 
الحرية المشسيوكة بعد اليقظة من أثر الصلابة الحارجية فى مقاومة الاشياء 
الموضوعية ٠٠‏ كذلك اننقل كامو من الحيوية الحسية الى الاخلانق فوق معبر 
من الطبيعة ٠‏ فهناك فضائل طبيعية لدى الانسان ٠‏ وهذه الفضائل مستقلة 
عن كل تقافة أو تعليم اجتماعى ٠‏ انها تتمثل فى الاقدام واحترام الضعفاء 


YEA 


والاخلاص والخحل من الكذب ثم الاحساس بالاستقلال ونذوق الحياة . 
ولکن کیف یمکن آن بتوافر للانسان ما ببرر سلوکه حین يشبك نفسه ف 
عمل سپاسی ؟ 

لا تكاد هذه الفضائل تخضع لامتحان الظروف والمناسباث حتى يجد 
المرء آن کل شی کأی شیء ۰۰ ومن نم ليس ما يستوجب أن يخضع المرء 
نفسه لمثل هذا الوجود الفاضل ٠‏ ولذلك تنساب الاحداث بغر أن يحدث 
أى احتياج حقيقى لأن يتوقف الانسان ويتمهل أمام مشاهد الحياة رأن 
بفحص ارتباطاته ۰ کل شیء عبث ولا معنى له ولا ضرورة تملبها أوضاع 
الوجود المتوالية ٠‏ ولا تلبث ميتافيزيقا العبث ومقتضياته الاخلاقية أن 
نشيع البرود فى سلوك المرء ٠‏ انه يعيش حياة لم تخلق من أجله ويتصرف 
فى وجود لا ينتمى اليه ٠‏ وتمضى الايام فى رتابة وتمر السنون والمحياة 
غار آی مبرر ء وفحأة تستشسعر اصایع المرء صلابة الاحداث ازاء 
الاحساس بالفزع ٠‏ ان الاشياء الموضوعية تقاوم ارادة الانسان ويسنحيل 
استرجاع تسلسلها على هذا الحو أو ذاك ٠‏ وحينئذ يدب الندم فى فلبه 
وتحدث اليقظة الحقيقية ٠‏ 


انه بئمنى أن يستعيد تجربة الاشياء حتى يفعل شيا ذا معنى فى 
هذا الوجود الذى أعطى الينا بلا معنى * ومح السؤّال الذى بفترضه 
الانسان : لماذا ؟ لاذا ؟ تبزغ اليقظة ٠‏ فلماذا أحظى أنا بهذه الحياة دون 
غبرى ولاذا آلقى هذا المصير دون سواه ؟ وفى أعمق أعماق العبث ووراء 
جدرانه السميكة أرتشف النقلة الى الفلسفغة والى الاخلاق ٠‏ فى أعماق 
اليأس والجزع برى المرء بوضوح حقيقة وجوده بأكملها ويبداأ الفعل 
الندم هنا يبعث فى الانسان حرارة الاندماج فى الوقائعم من أجل اعطاء 
معنى الى الوجود ۰ 
الحرية ٠١‏ الحرية : 


يقول جوبيتر فى مسرحية الذباب موجها کلامه الى آورست : « ص 
الذى خلقك ؟ » فيقول له أورست : « الت ٠٠‏ ولكن لم يكن ينبغى أن 
تخلقنى حرا » فيقول جوبيتر : « ولكنى أعطينك المحرية لتخدمنى » ٠‏ 
فیجيیب اأورست : « هذا جائز ء٠‏ ولكن ارتدت الى نحرك ولا نملك ازاء 
ذلك شیا ۰۰ لا أنا ولا أنت » ٠‏ 


والمرية ليست نجاح الفعل وهى ليست أيضا أخلاقيته ٠‏ غير أن 
الحرية هى السلوكالانسانى الكامن فى أعماقهء يكفى أن يكون هناك انشباك 


o 


فى الأحداث وأن يتوافر عنصر التمرد حتى تترعرع الحرية بين أجوائها 
المزهرة ٠‏ رلا احتيار للانسان فى آلا يكون حرا ٠‏ واذا كان قد تعلم الحرية 
فلانه تعام لطا وتعلم يضا الندم ٠‏ ونشاً عن الندم انه رى دوضوح أنه 
لم تكن هناك ضرورة قط تبرر هذا السلوك دون ذاك ٠‏ ولكى يفضل المرء 
سلوكا غير هذا السلوك أو ذاك فعليه أن يرى سلسلة أحدات الوجود وهى 
ندور من جدید آمام ناظره ۰ غار أن أحداث الوجود لا انتراجع ٠‏ ويضرب 
ارء بأیدیه فاذا به پواجه صلابة الوجود ومقاومة المناسبات ٠‏ ولذلك 
بتخذ لنفسه موقفا * هذا الموقف هو الذى يجعله يستشعر المرية المغروضة 
عليه ٠‏ ويجب أن تنفجر الحرية المحقيقية فى الفعل والناريخ على السواء ٠‏ 
فالرية تفترض الالتزام ٠‏ بل الالتزام هو الشرط الاساامى للسلوك 
الالساني الحر ٠‏ واذا انضاف اليه التمرد بوصفه روح الحرية اكنمل 
للسلوك عنصراه الاساسيان ٠‏ وحينثذ فقط تندخل الأخلاق لترى واقعية 
السلوك ابتداء من احساس عميق بالندم ٠‏ 


وقتل ورست عشسیق امه کما قال أمه ٠‏ وذعرت أخته من المشهد 
فلم" تعد نشاركه الرضا على مافعل ٠‏ واشترك أورست فى حديث طريل 
معها ومع جوبيشر وأصر على موقفه ٠‏ وهو نفس الاصرار الذى تمسك به 
ماروسوه فی السجن أمام القسيس * والتقت المساعر فی کا المشهدين 
حینما صار کل منهما ذا اعثزاز' وافګخار واعنداد بشخصه ووجوده حپال 
الثقاليد والحياة ٠‏ فذهبت الكترا تعكف على ندمها الآصيل ٠‏ واتجه أورست 
الى شعبه فلم يأبه له أحد ٠‏ واختفى آورست الى الأبد وذهب ميرسوه ليلقی 
الاعدام على المقصلة ٠‏ 


كلاهما ذهب وبقى الفعل مصدر ايحاء مخيف بقدرة الانسان غلى 
تد بار الأحداث ٠‏ الانسان حر ۰ حر لآنه يجزع ويلام ٠١‏ وحر لأن له 
قدرة على تصور الوقائع وهی تتوالى على نحو آخر سوى مظهرها الذى 
تآدت فيه ۰ 

وسيتعلم الانسان كيف بسلك فى الياة على نمط اخلاقى سليم 
طالما كانت أعماقه مصدر ايحاء دائم بالصلابة فى الوجود ٠١‏ فهذه الصلابة 


هي سر الندم وهى سر السلوك البشرى فى صدامه مح موضوعية الأشياء 
٠٠١‏ لان خطيئثه الحقيقية هى وحود الاخرين ١‏ وهذا هو ذلبه ٠‏ 


Yo: 


۷ اذا رفض سارئر الجائزة ؟ 


يشعر من كان يتابع صحافتنا الأدبية أواخر سنة ٠۹٦١‏ بآن مشسكلة 
رفض الفيلسوف الفرنسى جان بول سارتر لجائزة نوبل شغلت حيزا 
كيرا من المقالات ٠‏ وتساءل أكثر الكتاب : لاذا رفقض سارتر ال جائزة ؟ 
وماذا يعلى رفض سارتر للجائزة ؟ وانقسم الكتاب الى طائفتيل : احداهما 
تثعى عليه رفض الجائزة ٠‏ وانيتهما تقر موقفه وتؤيد رفضه لها ٠‏ وكلتا 
الطائفتين تحاول أن تنجد أسبابا وجودية أو غير وجودية لوقف سارتر 
من الجاثزة ٠‏ وبعضهم يرجعها الى حالة من المالات النفسية المرضية التى 
تحتاج الى علاج ۰ : 

ولا شك أننى شخصيا أجد طرافة فى التعليقات الادبية والصحفية 
الثى كتبت بهذا الصدد ٠‏ فهى فعلا تعليقات غاية فى الطرافة ٠‏ انظر 
مثلا الى ما قاله محمد عفيفى فى مجلة المصور : « لم تكن جائزة وبل 
لنضیض شیٹا ال سارثر ۰ فل کان یمکنها أن تسلب منه شیٹا ؟ هل 
کان ساارتر لینزل فی عینی لو آننی رآبته ماشیا وفی جیبه دفتر 
الشيكات ؟ أعتقد نها حالة من حالات الماز و كية المتنكرة فى صورة كبرياءء؛ 
وليت سارتر قبض ذلك المبلغخ لكى يعينه على دفع تعاب الطبيب النضسى» ٠‏ 

وقال فكرى آباظة فى نفس العدد من مجلة المصور : « لم أفهم لماذا 
اعتذر الفيلسوف سارتر الفرنسى عن عدم قبوله جائزة نوبل * حاولت 
آن آفهم فلم سطع ۰ ولم تقنعنى فلسفته ولا شهرته بل اعتبرت الاعتذار 
تقليعة فلسفية لا طعم لها ولا ذوق فيها » ' 

واتعددٹث اللاحظات الثى آبداها کتانا حول مسالة رقض سار تر 
لجائزة وبل ٠‏ ولا شك أن لهذه اللاحظات طرافة كبيرة لآنها تعكس فهم 
أدبائنا لأمثال هذه المر إقف وتكشف عن آساليبنا فى ادراك هذه الأمور ٠‏ 
بل اها تفضح أسلوب تفكرنا ازاء مثل هذه الأحداث الى تعد فى 
الواقع من صلب الاوضاع الروحية والفنية فى العالم ٠‏ 

وقد كثرت تعليقات الصحف حول هذا الموضوع ٠‏ ولكن أحدا لم 
ينغد الى قلب المشكلة المقيقى ٠‏ لم يحاول حد أن يستطلع حقيقة الأمر 
داخل سياقها الوجودى ٠‏ كذلك لم يحاول أحد أن ببين أهمية الحدث 
بالتسبة الى الوضع الفكرى العام الذى تصرف سارتر على ضوئه هذا 
التصرف ۰ فمن الیسیر جدا على آى كاتب أن بجرى قلمه ببعض عبارات 
الثناء أو الخدش لسلوك سارتر ازاء هذه ال جائزة ٠‏ ولكن المهم هو أن فطن 


۲۱ 


الى الايعاد التى تساند موقفه وال الإطار الذى تتجل داخله عملية رفض 
جائزة بوضو 

ولننظر آولا فيما اذا كان تصرف ساارتر ذاك مبنيا على عقيدة 
سياسية معينة ٠‏ الواقع أن شهرة سارتر السياسية قد طبقت الآفاق ٠‏ 
انه الانسان الدی پؤمن بواقع اشتراکی انسانی مزود بكل وسائل 
النحرير المقيفى للفرد » وانسانية واقعه الاشتراكى هى التى تجعله 
اليوم منلا فريدا فى الايمان بالنظرية الاإشتراكية ذاتها ٠‏ ذلك أن سارتر 
يندهش اساسا أمام الموقف الوصفی الا رکسی الذی پهثم بمقتضيات 
الأدوات الصناعية ٠‏ انه يبدى اندهاشه أمام التعبيرات الما ركسية التى 
نلاتفت التفانا خاصا الى الضرورات الثى تمرضها وسائل التصنيح ۰ 
وينبت سارثر نظريثه الجديدة فى هذا الموقف مسرا الى أن المسالة 
ليست مسالة خضوع لا تقتضيه الأدوات الصناعية بقدر ما هى مسالة 
مبادلة مع هذه المقتضيات ٠‏ 

لقد اسشثطاع ما رکس وآخرون من ده آن پکشفوا عن مظاھر 
خضوع الانسان للمادة خلال عرضهم لمشاكل الصناعة فى مجتثمع القرن 
التاسع عشر ء فهذا المجتمع قوم كله على عملية الارتباط بالفحم والديد ٠‏ 
فالفحم بوصفه مصدرا للطاقة يحدد بنفسه الوسائل التى تتيح لهذه 
الطاقة أن تكون ذات فاعلية ٠‏ واذ يقوم الفحم بشحديد هذه الوسائل 
والآدوات الصناعية الجديدة يقوم ضا دشحد ید مناه وأساليب جك يدة 
أصستعه الجديد * وایثداء من هنا لظهر القاطرات البخارية والسكك 
الحديدية بوالاضاءة بالغاز وخلاف ذلك من الصناعات ٠‏ وبتطلب هدا 
التعقيد ال)ادى والآلى نقشسيما للأعمال فی التو ۰ او بتعبیر آخر قفی 
ظهرر المناجم والمصانع دظهو ر آصحاب رءوس الأموال والفليين الصناعيين 
والعمال . 

ولا شك أن ما رکس وائیاعه قد لاحظوا کیف کان دزوعځ الفحم 
والحديد داخل المجتمع شرطا من شروط الاخلال بالنظام الطبقى واعادة 
تنظيمه من جد بد ٠‏ وكان ذلك سیا أبضا ف ابكار مشغو لیات وهیثاٹ 
جديدة كما ادى الى تنويع شديد والى اختلانات جوهرية فى نظام الملكية 
وغيره من النظم ٠‏ كلنا نعلم ذلك اما ما يبدو محرا فی هذا الأمر فهو 
ان زوال الصناعات القديمة وبروليتارية الفلاحين تقد ظهرث ونمت ابتداء 
من الغنى الأسطورى الذى صارت تتمتع به الانسائية وابتداء من تقدميا 
الهاثل فى وساناها الفنية والصناعية ٠‏ 

وهذا هو ما يشير اليه سارتر خاصة فى نظريته السياسية ٠‏ 


YoY 


فالتقدم الاجتماعی الذى أصبح انسان العصر الحاضر بتمتع به انما جاء 
lC‏ 
تصبح هذه الواقعة الايجابية مصدرا للاقسامات الحاسمة داخل المجتمع 
امشتغل بالعمل ؟ ينبغى أن نفهم مؤديات هذا الوضع فى جميع صسوره 
الطبقية والاسىغلالية والمادية والاجتماعية ٠‏ 

سیکون من الأصوب بلا شك کی رآی سار تر أن ننظر ال التصنيع 
كعملية ارتباط انسابى بالعمل وآن نلقى بذلك ضوء جدیدا على کل 
الأوضاع النى تعرض لها التاريخ ٠‏ فأسير الجرب منلا فى الجروب القديمة 
کان يشحول الى عبد ٠‏ وهدا نوع من التعدم بلا شك لأآن تحويل الاسار 
الى عبد قد تم على أساس ارنباط هذا الاأسير بنوع من العمل ٠‏ وهذا 
أمر محر فعلا ولكنه واقع واضصح بذاته ٠‏ لقد أضفت طبيعة الارساط 
بالعمل لونا جديدا على مشكلة العبودية نفسها ٠‏ ذلك آننا اذا نظرنا الى 
منسكلة الرق فى ذاتها بوصفها مشسكلة نحولل الانسان من أسير الى عامل 
أصبح هناك فى التو نوع من التعييم للعمل الى جانب التغدير للانسان 
كامكانية للعمل ء٠‏ وبهذا نكتشف ايجابية الحدث من حيث هو نوع من 
طرح الانسانية والطابع الانسانى على الحروب . 

هناك اذن فى رأى سارتر حركة ديالكتيكية وعلاقة ديالكتيكية داخل 
عملية نصنيع الحقيقة المادية ٠‏ وهذه الح ركة تنشاً بين الفعل بوصفه عملية 
نفى للمادة فى نظامها الحاضر وعند اعادة تنظيمها مستقبلا وبي المادة 
كمساند حفيقى طيع للتنظيم الجديد الذى سحن بصدده بوصفها نفيا 
للفعل ٠‏ ولا يمكن التعبير عن هذا النفى للفعل خلال حدوثه الا بعبارات 
من طبيعة الفعل ذاته ٠‏ أعنى - أو يعنى سارتر على وجه التحديد - 
نتائجه الايجابية كما تتبدى فى تشكيلات الاشياء تتحول ضد نفسها 
وفى لفسها على صورة مقنتضيات موضوعية وسلبية على السواء ٠‏ 

ولم نعد هناك أية غرابة فى هذا كله اليوم ٠‏ فنحن ندرك تماما 
ضرورة التغير الاجتماعى وفقا للابسات التعقيد وصناعاته الفنية ٠‏ اننا 
نستطيع اليوم أن نفهم كيف تحدد الآلة ببنائها ووظائفها نماذج خاصة 
لمن يقومون على خدمتها من بين الناس وتخلق بذلك أيضا هؤلاء الناس ٠‏ 
واذا كان هذا صحيحا فان عملية تصنيع الحقيقة المادية من شأنها أن تضم 
الأشياء الى لا حياة فيها داخل وحدة شبه عضوية ٠‏ واذا كانت هذه 
الوحدة كلية شاملة فهى أيضا اجتماعية وانسائية ٠‏ 

هنا نكتشف فى الديالكتيك السارترى نوعا من العودة الى عنصر 


Yo 


الفاعلية الذى اشتمل عليه الديالكتيك عند هيجل ٠‏ وهذا العنصر هو 
الذى افتقده الديالكتيك الا ر كسى ٠‏ وهو الذى جعل موقف سارثر نوعا 
من الجنوح بالديالكتيك الى حقيقته البشرية فى وضعيتها ٠‏ ومن هنا 
اراتكزت اشتراكية سارتر عل التبادل الذى ينم ين الانسان وپین معطیات 
المادة فى حقيقتها وفى صناعاتها ٠‏ 


هذا هو جوهر التفكير السياسى عند سارتر ٠‏ ولیس فيه ما يحتم 
عل سارتر رفض جائزة مادية أعطيت اليه كنوع من التشجيع على العمل ٠‏ 
وليس فيه أيضا رفض للتقييم الذى بحدت على مستوى السانى فى اطار 
العمل الايجابى المفيد ٠‏ ولكن المحقيقية هى أن سارتر لم يرد أن يضح 
نفسه فى الوضع الذى يجعل رفضه الجاثزة ذا بعد سياسى ٠‏ لآن اختلافه 
الجوهري عن منطوق الديالكتيك الما ر كسى واضح ٠‏ ولأن أى ارجاع لوقفه 
ذاك الى محاباة سياسية سيؤدى الى افساد مفهومه الاشثراكى المبنى عل 
مقومات فاعيلة مختلفة ٠‏ أعنى أننا لو توخينا متابعة موقف سارتر 
سياسيا فقط جعلنا من تصرفه ذاك افسادا لحقيقة مفهومه الجديد ٠‏ وعل 
الرغم مما ذاع من الأسباب السياسية على لسانه فلابد من المذر من المبالغة 
فى هذا ال جانب ٠‏ والجوهر النظرى الذى تقوم عليه اشتراكية سارتر هو 
لون مغاير لما تقوم عليه الاشتراكيات السوفييتية ٠‏ 

ولا شك أن ذهنية سارتر الشدبدة لم تكن آيضا من ناحية ثانية 
سببا فى رفضه الجائزة ٠‏ انه لم يعمد بعقله الى دراسة الأمر على مستوى 
عقلل بحت ٠‏ فهذا المستوى العقلى البحت قد يؤثر فيه لارتباط فكره بواقعه 
ارتباطا كليا ٠‏ ان هناك وحدة حقيقية بين آفكاره وأفعاله ٠‏ هناك ترابط 
کلی بین ما بعتقده ویین ما بژدنه فی الحياة من تصرفات» . وإلكن الطايم 
العقلى ليس هنا صاحب الفاعلية الاأولى والابخيرة فى الاجراء الذى 
آتخذه . 

لذلك علينا من ناحية ثالثة أن نكتشف سر رفض سارتر للجائزة 
فى داثرة ما تمليه فلسفثه الوجودية من حيث هى فلسفة مواقف يزغ 
فيها السلوك تلقائيا ٠‏ 

والوجودية كما نعرف هى فلسفة المواقف ٠‏ واذا شئنا أن نفطن 
الى حقيقة الامر فمن الضرورى أن نربط رقض سارتر للجائزة بالموقف 
الذى عاش فيه هذه الايام الاخبرة ٠‏ وسارتر يرفض فى موقفه هذا أن 
تحدد أى سلطة من السلطات شرعية تفكره ٠‏ برفض سارثر أن بجعل 
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تقويم فنه وفلسفته راجعا الى أى هيئة ٠‏ فهو نفسه التبرير الأكبر لكل 
مؤدیات فکكره ٠‏ ولا يمكن أن يقبل سارتر آن تسبغ أية هيئة من الهيئات 
نوعا من الشرعية على انتاجه ٠‏ 

لهذا رفض سارثر الجائزة ٠‏ رفضها لأنه يريد أن يقول للناس ان 
ما آکثبه پحمل فی ذاته شرعینه ۰ ویمکن أن نفهم هذا اذا قارنا بین سارثر 
وبين نابليون والعقاد ٠‏ فنابليون أخذ تاج الامبراطورية من يد البابا ليضعه 
بنفسه فوق رأسه ٠‏ والعقاد تسلم جائزة الدولة التقديرية فى الادب باسم 
الامة العربية وباسم الشعب العربى فقال : والفريضة الاخرى بل الاولى - 
فريضة الشسكر على النعمة الكبرى واليد الطولى : نعمة الوعى القومى الذى 
وعانا فوعیناه ورعانا فرعیناه ۰ فالحمد لله على ما الهم هذه الامة من وعى 
یقوم القیم فی موا ین الادب › ومن رای عام یجتهد بالرأی دائبا فيسمع 
له فیما اجتهد وداب ۰ 

هكذا كان رفض سارتر نوعا من الاستناد الى نفسه بنفسه فى ثقييم 
فنونه وانقدير أعماله على اعتبار أنه هو نفسه قيمة من قيم العصر والمجتمع 
والبشرية ' 


اللاراامسش ِ 
افلس اوضع الطنية 


١‏ نقد الفيلسوف آير للمذهب الوجودى 


الفريد جيولز اير هو أحد الاسماء اللامعة فى سماء الفكر الانجليزى 
المعاصر ٠‏ وهو إاسثاذ المنطق بجامعة لندن وآكبر ممثل المذحب المعروف 
باسم المنطقية الوضمية فى العالم ٠‏ ولكنه يختص دال المنطقية الوضعية 
باتجاه خاص بطلق عليه اسم التحليل المنطقى ٠‏ وهذا الاتجاه فرعى داخل 
المذهب المنطقى الوضعى ولكنه يختص بأهم اتجاهاته وبأبرز ملامحه ٠‏ 
وهو الانجاه الذى يصر آير دائما على تبعيته اليه ويضم جيلبرت رايل 
أستاذ الفلسفة بأآكسفورد وجون ويزدم فى كيمبردج ٠‏ وهذا الاتجاه 
ليس اتفاقا مذهبيا بقدر ما هو اتحاد حول مفهوم معين للفلسفة ومنهج 
منقارب فى التفكير ٠‏ 


وقد ثم أول تعرف لى عليه عن طريق المراسلة حينما كنت أعد بحفا 
عن المنطقية ا بجامعة السوربون ۰ وفی خطاب مؤرځ فی ٠١‏ پثایر 
سسنة ٠٠٠١‏ الح على حقيقة انتمائه الى مدرسة التحليل المنطقى دون بقية 
اتجاهات المنطقية الوضعية ٠‏ وأصر عل اختيار هذه التلسمية د التحليل 
المنطقى » دون بقية التسميات الق تطلق عادة على الفلاسفة الوضعيين 
المعاصرين*والواقع أنه قد اتخذ لنفسه موقفا خاصا فى الفلسفة البريطانية 
عموما وبين المناطغة الوضعيين بالذات ٠‏ وله الى جائب عاضراته حلقة 
دراسية أسبوعية تلقى فيها الابحاث ويبدى علبها ملاحظاثه داخل قاعة 
من قاعات جامعة لندن . 


وقد استمعت اليه عدة مرات كما حضرث بضعة ندوات من لدواته 
خلال سنتی ۱۹٥١ ۵٥۳‏ ۰ وفی احدى هذه الندوات استمعث الى يحث 
ألقاه أحد تلاميذه المقربين من مدرسى الرياضة بالكلية عن العقلانية فى 
العالم الحديث ء٠‏ وكان الغرض من البحث هو اكتشاف مظاهر العقلانية 
فى الياة المعاصرة واثبات تطور العالم أكثر فأكثر نحو هذه العقلانية ٠‏ 
وزعم صاحبنا الا حيندذاك ان العقلانية ھی مظهر التطور وانها كائت 
دائما محور التقدم ف فى العلم والمحرفة ٠‏ وفى رأآيه أن العالم پا خذ بهدذه 
العقلانية أكثر فأكثر كلما ثقدمت ظروف المدنية وأوضاع العلم فى المجتمع ٠‏ 
وطلہت الكلمة فى نهاية البحث ساثلا البروفسور آبر أن یسمح لی بالتعقیب 
على هذا الرأى ٠‏ وقلت حينذاك ان المدنية الحديثة تدقع بالانسان امماصر 
الى التشازل عن عقلانيته ف كثير من التصرفات وإانواع السلوك داخل 
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المجتمع ٠‏ والارلى بنا أن نقول من ثم أن الانسان يتجه الى اللامعقول والى 
نوع من الايمان والتسليم كلما نقدمت به الحياة المدنية ٠‏ وضربت مثلا 
لذلك ركوبنا الاوتوبيس دون أن نتحرى ما اذا كان السائق قد تناول 
كأسا من المحمر القوى فى الطريق الى عمله ٠‏ ونحن نصعد عادة فى المصعد 
دون أن نبحث ما اذا كانت بعض المسامير قد تفككت فى مواضعها ٠‏ يحدن 
هذا فى المجثمع الحديت ولا نجد له مثيلا فى الحياة البداثية حينما كان 
الانسان دائم التحسس لكل مواضع أقدامه ٠‏ ولا نظن أن البدائى يدخل 
كهفا أو يستسام لنوع من الغذاء دون أن يتحقق آرلا من عدم وجود وحش 
مفترس داخل الكهف ودون أن يتلمس مواضع السلامة فى الغذاء ٠‏ ذلك 
لأن وراءنا تجربة طويلة نعتبرها داخلة ضمن طاق الاحاسيس الفردية 
ولا نعود الى وضعها موضع الاختبار من جديد كلما هممنا بأداء عمل من 
الاعمال ٠‏ والارلى بنا أن نقول اذن : إن العالم بتطور مح المدنيات الحدينة 
نحو اللامعقولية ٠‏ 


وحاول البروفسور آیر أن يجيب عل التعقیب مژیدا فی استنتاجه 
وختمه بقوله : لعلك لا تريد أن توصم العقلانية الآن بأنها بدائية فى 
التفكير ؟ فقلت : عفوا ٠٠‏ ولكنها بلا شك أبعد ما تكون عن ملام الفكر 
العملى والتجريبى فى هذا القرن بالذات ٠‏ 


والبروفسور آير رجل يحمل طابع المفكر الاصيل ويمتاز بالقدرة 
الفائقة على السخرية ٠‏ والسخرية عنده سلاح بضرب به فى أعماق 
الفلسفات التى پعارضها * وحان سالته مئلا : كيف توصل الى لقاء 
الاستاذ رسل الآن ؟ أجابنى بقوله : لا داعى لازعاجه خلال فترة استمتاعه 
بشهر العسل الامس على شواطىء الجنوب ٠‏ 

وهو بختلف فى النجاهه المنطقى الوضعى عن مدرسة حلقة فيينا 
التى اشتهرت بولعها بالعلوم الطبيعية وفكرة توحيد المعرفة وهو يختلف 
من جهة أخرى عن أقرانه من الداعين الى نفس المدذهسب بأمريكا حيث 
تمسكوا ببعض أهداف الفر النمساوى مح انتقال تام الى مجال الرياضيات 
وفقه اللغة ٠‏ فقد اخثط اير لنفسه سبيلا أصح ما يمكن أن يوصف به هو 
آنه تحليل منطقی ربط بين العبارات المجزآة والواقعة المحدودة ٠‏ واستند 
آير الى نقد وبيتجنشتاين لنظرية العبارات الذرية واستطاع من ۳ ان 
ينفصل بمذهبه عن رسل وأن يتعاون مع لفيف من المفكرين المعادلين له 
فى المنحى الفلسفى ٠‏ وبذلك حدد موقفه ساسا معتمدا على واقعية 
تحليلية خالصة تقابل الكلمة والكلمة ٠‏ 
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ومعنى هذه الواقعية مخالف لعناها القديم فى مقابل المذهب الاسمى 
كما انه مخالف لعناها الحديث فى مقابل المذهب الثالى ٠‏ فيفال مثلا عن 
أفلاطون انه كان واقعيا بمعنى أنه قال بوجود المثل وجودا واقعيا حقيقيا 
وبأنها أكنر محسوسية من الأشياء الظاحرة ٠‏ والواقعية كانت تعنی فی 
العصور الوسطى وأآوائل عصور النهضة وجود مقابلات حقيقية للاسماء 
الكلية ٠‏ وكانت تعارض بذلك مدهب الاسميين الذين تمسكوا باعتقادهم 
أن هذه الأسماء الكلية لاتعدو أن تكون كلمات دون مفابل حقيقى فى 
العالم الخارجى ٠‏ وتنازع الواقعية فلسفات المغالية بوصفها مذهبا يدعو الى 
النعرف لا الى التغكير ٠‏ فالواقعية ننظم المعارف وتبحث فى مضمونها ٠‏ 


آما عند آير فالواقعية تغثرن تماما بالتحليل بوصفه لغة تقوم مقام 
الواقعية فى حد ذانها ووسيلة الى وصف ما قد سبق التعرف عليه ٠‏ ولهذا 
فان جميح مشساكل المعطيات ليست اشكالات ذات دلالة بالنسبة الى تفكره. 
انها لا تعدو أن تكون اشكالات لفظية لأن الادراك واقعة عمومية رلأن 
المحعطى الحسى ليس أكتر من طربقة فى التعبير وأسلوب فى الوصف ٠‏ 
ويصبح الكلام عن المعطيات الحسية وسيلة لثقرير ما هو معلوم لديدا 
من قبل عن المظاهر المادية والآشياء الموجودة بالفعل واترجمته الى كلمات ء 


وفد استطاع هذا الفيلسوف التحليلى أن يقدم على نقد الوجودية 
قاثلا انه سيحاول استعراض جملة من مشماكلها ٠‏ بدأ فقرر منذ مطلع بحثه 
النقدى للوجودية أنه لا يزمع تفنيد الوجودية أو الدفاع عنها ٠‏ وقال إنه 
بريد فقط شرح مبادثها الرئيسية الفائمة ومدى ما حققته من نجاح ٠‏ أن 
فیلسوفها سارتر لیس فیلسوفا اصیلا وان کان أدیبا ذا شان کبار ۰ 
ومعظم آفکاره المذهبية مستعارة من الفيلسوف الألما ئى هید جر الذى أخذما 
بدوره من هو سرل ۰ وهذا الأخر على حد تعبير آير هو الذى اخثرع مذهب 
الظاحريات * وأهم خصاثص هذا المنهج الظاهرى المستحدث هو ابراز 
ملكة الحدس الماهرى ٠‏ وتبداً الوجودية مذهبها بايتعات التعارض الذى 
شاع فى العصور الوسطى بين الوجود والماهية ٠‏ 


ان الصعوبة الأول التى نلمسها فی عبارات الوجودیین هی عدم 
الفدرة على تحديد معانى عباراتهم تحدیدا واضحا ۰ وتثمٹشل دعوی 
الوجوديين ساسا فى اعتبار الوجود سابقا على المامية ٠‏ واذًا نظرنا فى 
هذه العبارة وحدناها تحمل حقيقة واضحة بالفعل * صسحيح آن الو جود 
يسيبق المأاهية ٠‏ هذه العبارة ضرورية منطقيا لأن أى شىء بأخد طابعا معينا 
بالفعل لابد أن يكون موجودا ٠‏ ولكنها فى الواقع جملة عرضية ولا تنطبق 
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مقط على الكائنات البشرية ٠‏ لأن براد الشاى متلا لابد أن يوجد اذا كان 
عليه أن بمئلمء بالشاى فعلا كما أن الانسان لابد أن يوجد اذا کان عليه 
آن يكون كائنا عافلا مفترضين ذلك طرفا من تعريف الانسان ٠‏ ومن ناحية 
أخرى يكن أن نعول ان العبارة الق تؤكد أسبقية الوجود على المامية خاطئة 
خطاً واضحا ٠‏ لأن الكلمة قد تحمل معنى وتصف بالتالى ماحية من المهايا 
دون أن تشسير الى وجود معلل ٠‏ ان العنقاء مللا كلمة ذات معنى نميزها به 
من الصقر والنسر وقلم الحبر على الرغم من عدم وجود أى عنقاء ٠‏ وبالمئل 
نجد أن معثى كلمة الانسان مستقل تماما عن حفيقة وجود الناس ٠‏ فلا 
بكون لشىء وجود عن طريق النعريف ٠‏ ورغم استحالة القول بوجود شىء 
لا دو صف بمکن تماما وجود أشيمًا لم تخضع قط للوصف . وبهذا امعنى 
لايسبق الوجود عل الماهية ولا يتلوه لأنهما مستقلان منطقيا أحدهما عن 
الآخر ٠‏ 

ولكن دعنا ننظر فيما يعنيه الوجوديون بقولهم ان الوجود سابق على 
الماهية ٠‏ انهم يقصدون فيما يعتقد آير أن سلوك الانسان لا يمكن الجزم 
بما يثول اليه مغدما أو بطريقة قبلية كما يمول الفلاسفة ٠‏ فمهما قلنا 
فى تعريف الانسان لا يمكن أن نملك ضمانا منطقيا لأية مقابلة بين هذا 
التعریف وبين ما یمکن آن يجری بالفعل ۰ ویعئی الوجودیون من تم آنه 
لا صحة لأى تعميم من أى نوع فى ميدان الوعى الذاتى ٠‏ وبعبارة أخرى 
ان كل وعى ذاتى لحد الآفراد هو لفسه قانون نفسه ٠‏ وهذا من أوهام 
الأغاليط ٠‏ لآن مجرد القول بأن آفعال الكائنات الواعية لاتخضع لأى صورة 
صحيحة من صور التعميم هو نفسه تعمیم براد به آن یکون صحيحا 
بالنسبة الى كل الكاثنات الواعية ٠‏ ومن ناحية لاذا يكون نشاط الكائنات 
البسربة الواعى أقل قابلية للخضوع للقوانين العامة من التكوينات 
النباتية أو تحركات الأفلاك ؟ وهل معنى ذلك القضاء عل علم النفس 
کعلم ٩‏ فمن الجائز' ألا يكون علماء علم النفس قد توصلوا الى القدرة على 
لصور مستقبلية السلوك الانسائى ٠‏ ولكن القدر الذى توصلوا اليه 
حى الان پسمح بسلامة فروضهم التعميمية ٠‏ وعدم القدرة على التعميم 
المطلق فى ميدان السلوك الانسانى تشبه تماما عدم القدرة على التعميم 
ا قانون ی عام طبیعی أو قانون علوم الاحتماع 

وقد بلجا الوجوديون الى حجة آخرى مؤداها أن القدرة على التنبؤ 
لبعض النشاط الواعى لأحد الا"فراد لاتنضمن الحكم بن هذا النشاط 
خاضع لقانون طبیعی ٠‏ ان الناس تأخذ فى العادة ببعض أنواع السلوك 
فى مجتمع معين وقد تصل تصرفاتهم حينئذ الى درجة كبية من النبات 


۲۹1 


ولكن ذلك لايعنى فى نظر الوجوديين إن الفرد يتحدد بالوسطط الذى 
يعيش فيه أو أن سلوك أحد الأفراد يمكن أن يزودنا بقانون لسلوك فرد 
آخر ٠‏ قد يخضع الفرد لتاثير الوسط الذى يعيش فيه ولكن هذا الوسط 
لا يحدد ذلك الفرد ٠‏ انه يظل حرا حرية مطلقة ولا يعدو استخدام أفراد 
مختلفين لحرياتهم بنفس الأسلوب فى ظروف متشابهة أن يكون حقيقة 
احصائية ٠‏ وهذه الحقيقة الاحصائية قد تفلح أو لا تفلح وفقا لوجهات 
النظر المتباينة ولكنها لا تهدم دعوى الوجوديين فى أن كل كائن واع هو 
نفسه قانون نفسه المطلق فى كل لحظة من لحظات حياته ٠‏ 

وتظهر الآن صعوبة المقصود من القول بأن يكون الشىء محددا ٠‏ 
فالتعارض بين القوانين الاحصائية والقوانين السببية ليست له أهمية 
کبرة ٭ ولا کان کل منهما يقوم بوصف انتظام السلوك أصبح من السهل 
تحويل القانون السببى الى قانون احصائى فى فروع العلم المخثلفة ٠‏ 
واذا أنكرنا بالتالى خضوع سلوك الكائنات الواعية للقانون الطبيعى مع 
التسليم يكون هذا السلوك نموذجا يمكن اكتشافه فاننا نجد انفساا 
أمام استخدام غير علمى لكلمة القانون ٠‏ وذلك ألنا اذا افترضبا التوافق 
بين الحرية المطلقة وبين أى درجة من درجات انتظام السلوك سيتحثم علينا 
القول بأن الذرات المادية تندمتع بالحرية المطلقة شأنها في ذلك شان 
الكائنات الواعية ٠‏ وبهذا المعني تصبح كلمة الحرية خالية من آى مضمون 
تجريبى وتصبع نسبتها الى الكائنات البشرية دون غيرها غير مجدية فى 
الئمييز بين هذه الكائنات ويس سواها ٠‏ 


بيد ن الفيلسوف الوجودى قد يلجا أمام مثل هذا الاعتراض الى 
سند من الميتافيزيقا ٠‏ قد يقول ان ثمة فرقا كبيرا بين الأشياء فى ذاتها 
والأشياء لذاتها ٠‏ فالأشياء التى لا حياة قيها توجد وجودا من النوع 
الأول ى تكون عبارة عن آشياء فى ذاتها وآمرھا لا پعدو آن یکون ما هی 
عليه . آما النوع الثانى آى الأشياء لذاتها فتوجد وجودا رواعيا بمعنى انها 
تعى شيا من الاأشياء وعيا ذاتيا وليس حسبها أن تكون وعيا بشىء ما . 
وما ان الوجود لذاته هو وجود ذر دعی ذاتی فلا پمکن ان تحده سوی 
ذاته ۰ء 

هذا فى رآى آير نموذج للاستدلال الوجودى الذى يجد صعوبة فى 
متابعته ۰ ولا پېدو ذلك فی نظره صحیحا لاسب آولها أن کل حالة من 
حالات الوعى تعيها الشتحربة وعيا ذاتيا ۰ وثانيا لو افترضنا صدق هذا 
الاستدلال الأوحودى فماذا يمنع حالات الوعى الذاتى من الخضوع لقوانين 
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کآی شىء آخر ٠‏ ويعتقد آير من ثم أن الوجوديين لم يقوموا بتحليل فكرة 
الوعی تحلیلا جديا ۰ وقولهم مثلا ان ما پعی ذاته يجب أن يتحول ال 
موضوع لنفسه وکونه موضوعا لنفسه پفضی بانقسامه داخل نفسه ۰٠۰۰‏ 
وهذا كله لا يعدو أن يكون لعبا بالألفاطظ ٠‏ وتآتى الخطورة من آن كل 
مفهوماتهم قوم أساسا على مثل هذه الاستدلالات ٠‏ ذلك آنه من الممكن 
عزل فلسفة الوجوديين الميثافيزيقية عن فلسفتهم فى الحرية التى تقوم 
عليها ٠‏ والواقع أن كل المشايعين للحرية الوجودية قد استهوتهم فكرتها 
مستقلة عن المفهوم الميتافيزيقى الغامض الذى تسثند اليه ٠‏ وهذا هو ما 
أدى الى انتشارها عند الجمهور العادى الذى لا يريد أن يشغل نفسه 
بأساسها المنطقى ٠‏ 

ولا آود هنا آن آقوم بتعلیق على موقف آیر ۰ بل آت رکه پسترسل 
فى عرضه النقدى للآراء الوجودية وفقا لوجهات نظره ٠‏ وسبق أن 
تكشفت فى غضون محادثنى معه بأول الكلام مدى الهوة التى تفصل بينه 
وبين التفكر الوجودى ٠‏ وقد أثرت اعتراض على عقلانية مذهبه متآثرا 
بموقف الوجودية من الذات الائسائية وبمفهوم الحرية بالمعنى الارتباطى 
لا بالمعنى القانونى ٠‏ وآير نفسه يرى غرابة كبيرة في نظرة الوجوديين الى 
الالتزام بوصفه مبداً اخلاقیا ۰ بل انه یری تناقضاا کبيرا فى ذلك لأن 
مجرد القول بضرورة الالتزام يحمل فى طياته القول بامكان التصرف على 
نحو آخر ٠‏ ولا معنى اطلاقا لدفع الناس الى السلوك على نحو يسلكونه 
هم فعلا بالضرورة ٠‏ إن المذهب ينص عل أن الائسان ملتزم بالضرورة ٠‏ 
فليس هناك اذن مغر من الالتزام اذا كان الرفض نفسه نوعا من الالتزام ٠‏ 
وبالتالی فالمسثولية قاثمة سواء اعترفنا أو م نعترف ۰ 


أما ما غيب عن ذهن الوجوديين فى هذه الحالة فهو أنهم بفرضهم 
لقال المسئولية كسمة ضرورية لكل تجربة انسانية يقومون بتفريغها 
تفریغا تاما من کل مضمون ذی دلالة ۰ واذا تحملت مسثولینی کانسان أیا 
كان ما أفعله فهذه المستولية ليست حملا ٠‏ وليس مطلوبا منى أن أفعل 
هذا أو ذاك ء وانكار الجزمية له دلالته فى حد ذاته أو يكن أن يكون 
كذلك بای حال ٠‏ ولكن وضع ذلك كمسلمة من المسلمات الاولية معناه أن 
الالثزام هو آن اختار سلوكى وفقا لاختيارى هذا السلوك ٠‏ 


ومعتاه منطقيا أن هذا الكلام عن الالتزام لا يضيف جديدا الى دعوى 
المسثولية الش لشخصية وان كان يؤدى الى تقويتها من وجهة النظر النة لفيا ٠‏ 
ولكن. هذه الدعوى تفقد عنصريها المنطقى والنفسى على السواء اذا اقترنت 
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بفكرة وجودية أخرى من أفكار ساتر ٠‏ هذه الفكرة 'الأاخرى هى عقيدته 
فى سيادة النفاق وعدم الاخلاص التى يسميها الايمان الكاذب والتى يصح 
أن نترجمها فى العربية بالمداهنة ٠‏ وسارتر پرتكب بشآن هذه الفكرة فى 
رأى آير نفس 1 خطاء التى ارتكبها بشان فكرة الالتزام ٠‏ فسارتر يزعم 
بطريقة تخمينية أن كل فعل انسانى هو بالضرورة مداهنة وبجعل من هذه 
العبارة حكما قبليا مستدلا عليه من أخص طبائع الوعى ٠‏ ولكن القول بأن 
المداهنة سمة ضرورية فى كل سلوك انسانى وآئنى محكوم على بامداهدة 
فى كل ما أعمل ٠٠١‏ هذا القول يفقد فكرة المداهنة كل دلالة ٠‏ فليس 
هناك معنى لتحميل الانسان سمة المداهنة الا اذا كان فى امكانه منطقيا على 
الأقل أن بكون مخلصا ء۰ أما اذا لم يكن هناك أى أمل في سلوك الشخص 
سل وكا مخلصا مح نفسه فالقول بان بعض الناس ليس مخلصا مع نفسه 
هو بمثابة عدم القول بشىء على الاطلاق ١ء‏ انها لا انقوم بنعريف السلوك 
اطلاقا طالما نها تنسحب على كل آلواع السلوك ٠‏ وتنصرف شخصيات 
الفصص التى بؤلفها سارتر تصرفات لا اخلاص فيها ٠‏ ولكن اهثمامنا بهذه 
الشخصيات نابح اساسا من اعتقادنا بانها تسلك سلوکا استشنائيا ۰ 
ويمكن بغير شك آن يدعم الوجوديون نظرتهم تلك بقولهم ان اغلب 
التصرفات التى تبدو لنا مخلصة هى فى الحقيقة خالية من الاخلاف 
وان ممارسة الخداع الذانى آكثر انتشارا مما يبدو لنا . ولكن حتى 
لو اعتبرنا ذلك حقيقة تجريبية فان امكانية الاخلاص نظل جائرة الوقوع . 
وهذا وحده هو ما بضفى الدلالة التجريبية على المداهنة ٠‏ 

وسكذا تنحول التفسيرات الشعورية لدى الوجوديين الى ميسول 
آحيانا أاخرى كما هو الأمر عند تأكيد الو جود الانسانى بغير دعامةآو سند 
ولكن الذى يعم المذهب هو الميول التشاؤمية ٠‏ وقد تقوت هذه الميول 
الأخرة عن طريق فكرة السلب التى أقيمت على غلطة منطقية أولية عند 
استعمال كلمة السلب بوصفها اسما من الأسماء وهید حر سد کتابه 
« ما هى الميتافيزيقا ؟ » بقوله إن كل العلوم وكل الأعمال الإنسانية تهتم 
ہما یوجد أی بالوجود وبالوجود وحده ولا شیء عداه ۰ ولکنه يسال 
نفسه عند ذالك : ماهو هذا اللاشىء ؟ العلم لا يسعى من أجل معرفة شىء 
عن اللاشىء ٠‏ ولكن ألا بعنى هذا أن اللاشىء معروف بوصفه مالا يسعى 
العلم الى معرفته ٠‏ ولكن كيف يمكننا أن تكلم عن اللاثىء اذا كنا لالعرفه؟ 
وما هو اللاشىء ؟ وما دامت أية اجابة على هذا السؤال ستاخذ حتما 
صيغة القول بأن اللاشء هو شىء ما فهى بدون شك اجابة لامعنى لها كما 
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يعترف هيدجر بذلك ٠‏ ومع هذا فهو لا يتراجع أمام هذه الحقيفة ٠‏ أما من 
وجهة نظر المنطق فلا صحه للسؤال أو للجواب ٠‏ ولكن هيدجر يمضى الى 
ما هو أسواً منطقا من ذلك حين يقول ان اللاشىء هو سلب كلية الوجود ٠‏ 
ولابد لاستيعاب اللاشء من استيعاب كلية الوجود فى سلبيتها ٠‏ ولا 
كانت مهمة الميتافيزيقا فى نظر حيدجر هى دراسة مجمل الوجود فسينحتم 
عليه اعتبار السعى من أجل استيعاب اللاشىء مهمة من أجل مهام 
الميتافيزيقا ٠‏ والسبيل الى الاجابة على ذلك انما يتم فى نظر هيدجر عن 
طريق ما يسميه بالقلق أو المعاناة ٠‏ 


ويكفى الوصول الى هذه المرحلة من أجل نفض أيدينا من الموضوع 
كما يقول آير ٠‏ هناك كني من فلسغفات اللا معقول ٠‏ ولكن هذه الفلسفات 
لا للش الا فى وفت معب ومكان معين ء والوجودية ليست بالفلسغة التى 
تتحدى أو تصمد آمام التنفيذ ٠‏ ولعل ذلك يدعونا الى الالنفات الى سر 
نجاحها فى مجال غير مجال الفلسغة ألا وهو مجال السياسة ٠‏ 


۲ س فلسفة وتجنشتاين 


جورج بيتشر هو مؤلف كناب فلسفة وتجنشتاين ٠‏ والكتاب من 
أحدث ما ظهر فى الفكر المعاصر ٠‏ والمؤلف حاصل على دكتوراه الفلسفة من 
جامعة هارفارد ٠‏ وهو الآن أستاذ مساعد فى الفلسفة بجامعة بربنستون ٠‏ 
وهو ينظر الى وتجنشتاين نظرة عالية تسمح له بأن برى فيه آعظم فلاسفة 
القرن العشسرين ٠‏ ولكنه يدرك فى الوفت نفسه صعوبة آرائه الفلسفية ٠‏ 
لأن وانجنشتاین أراد أن يقیم فلسفتین مختلفتین واراد ان تكون لکل من 
هاتين الفلسفشين تفساراتها الخحاصة بها ٠‏ والفلسفة الأول هى تلكالتى 
وضمها وتجنشتابن فى البحث المنطقى الفلسفى المعروف بأسم تراكتاتوس 
لوجيکو فيلو سوفيكوس ٠‏ والفلسفة التانية هى تلك التى تنتمى الى 
كتابه الملسمى بالبحوث الفلسفية . 

وبحاول جورج بيتشر فى هذا الكتاب آن يتيج فرصة للقراء من أجل 
فهم مؤلفات وانجنشتاين ٠‏ فهو يعقد أولا مقدمة طويلة عن حياة وتجنشستاين 
وأهميته الفكرية ٠‏ ثم بخص الفلسفة الأولى المستمدة من كتاب البحب 
المنطقى الفلسفى بالنصف الأول من كتابه ٠‏ وفيه يعمد جورج بيتشر الى 
نجلية مذاهب وأفكار البحث المنطقى الفلسفى الذى يعد من المؤلفات الهامة 
ذات الشآذر الكبار ء ذلك أن وتجنشتاين استخدم فى هذا الكتاب 
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كرا من الأآلعاظ العادية يمعانى فنية خاصة ء٠‏ وهو لا يكشف خلال 
٠‏ استخداماته لهده الألفاظ كل الامتبارات التى تجعله ينساق الى النشائج 
الخاصة به . وبقوم بيتشر لذلك بشرح الالفاظ الرليسسية التى تعد 
بمشابة المغاتيح لكل فلسفة وتجنستاين ٠‏ ويورد بالاضافة الى ذلك كل 
العمليات الاستدلالية الحلفية التى تكمن وراء عبارات ونجنشتاين ٠‏ 

ويخص بيتشر الفلسفة الثانية التى نماها وتجنشتاين فى كتابه 
المسمى بالبحوث الفلسفية بالنصف الأخير من كتابه ٠‏ وهنا يقدم بينشر 
صورة شاملة للنتاثج الأساسية الحاصة هذه البحوث الفلسفية ذات 
الطابع الاصسيل الممتع ٠‏ وبحاول بيتشر هاهنا أيضا أن يستعرضس 
الاأغراض التي يهدف اليها وتجنستاين' والتى يسعى لتحقيقها فى حقل 
الفلسفة ٠‏ وهو يحاول أيضا أن بحدد الدوافع المحركة لتفكره ٠‏ 


ويرتفع ونجنشتاين فى نظر بينشر الى حد أن يراه أعظم فلاسغة هذا 
القرن»وهو پسوق کتابه عن فلسفة وتجنشستاین کمدخل ال سذه الفلسفة 
وأشار بينشر فى مقدمة كتابه الى أنه ليس لثمة ما يدعو الى انکار ما يشم 
به وتجنشستاين من أنه فيلسوف عسر الفهم ٠‏ وقد ذكر وتجنشتاین فى 
مطلع بحثه المنطقى الفلسفى آنه بحث قد يفهمه وما واحدا من الذين خطر 
على أذهانهم نفس أفكاره أو ما يشبهها على الأقل “٠‏ ولكن البحوث الفلسغية 
آكتر وضوحا من البحث المنطقى الفلسسفى وعباراته ومعائيه أقرب الى 
السهولة . ويعترف بيتشر من أول الامر بأن خبرته ليست كبيرة فى 
أبواب المنطق والرياضة ٠‏ ودفعه ذلك الى اغفال كل ما تعلق بهذه 
الوضوعات داخل کتابی وتجنشتاین . 

ويضع ببتشر شخص ونجنشتاين بين رجال الفكر المتميزين 
بالانفعالات الحارة مثل أفلاطون وأوغسطين وك ركجار وليثشه ٠‏ فقد 
شغل هؤلاء المفكرون بأعمالهم الفلسفية وانهمكوا فى القضايا التى واجهتهم 
والتى عاشوا من أجلها ٠‏ ويحتاج هذا النوع من المفكرين الى مشابعين 
وأتباع ٠‏ ولكن آفكار وتجنضستاين تتميز من سواها بالاصالة والنضارة 
والقوة ۰ وتبدو آراؤه کما لو کانت تخصه هو وحده وکما لو کانت وليدة 
فهمه بواكتشافه حتى اذا كانت هذه الآراء مطروقة معروفة من 
قبل . 

وتكمن قيمة هذآ العرض الجديد لفلسفة وتجنشتاين فى قدرته عل 
تجلية هذه الموانب الدافثة فى شخصية فيلسوف الوضعية المنطقية 
الأكبر ٠‏ أهمية الكتاب اذن هى أنه يعالج موضوعات وتجنشتاين معالجة 
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فلسفية تبرز العناصر المذهبية فى كيالنه الروحى ٠‏ انه يظهر فلسفة 
شارفتها ۰ 

وقد ولد ونجنشسستاین فی ۲١‏ ابريل سنة ۱۸۸۹ بمديتة فيينا ٠‏ 
وكان أصغر نمانية أخوة : خمسة بنین وللاث أناث * وأسرنه موسرة مسقفة 
ذات مكانة٠وعلى‏ الرغم من أن الده المهندس كان من مؤسسى صناعاتالخحديد 
والصلب فى النمسا ٠‏ فقد ارتبطت الأسرة بعلاقات صداقة مع كتير من 
الموسيقيين أشهرهم برامز وكانت ذات احتمامات موسيقية كبيرة ٠‏ ونشأ 
لودفيج وتجنشمتاين ذا لقافة بيتية الى ن التحق بمدرسبة الصناعات 
الهندسية فى برلين حبث بقى حتى سنة ٠ ۱۹٠۸‏ وظلت الميكانيكا بالنسبة 
اليه أكتر من دراسة وأكتر من هواية طيلة حياته ٠‏ قكان يقوم باصلاح أية 
آلات أو أجهزة بصيبها العطب ٠‏ لذلك نستشعر مدى احتمامه بالاشارة الى 
الهندسات الميكانيكية فى غضون كتاباته ونعسرف سر تقديمه للأمتلة 
والتشبيهات من هذه الفردع ٠‏ 

ويد وتجنشتاين يدرس الهندسة الميكانيكية فى قسم الدراسات 
العليا بجامعة مانشستر . نم تفرعت هواياته الدراسية نحو الطيران 
الجوى الى أن انتهى الى التخصص الكامل فى الرياضة البحتة ثم فى 
أصول الرباضيات ٠‏ وعن هذا الطريق نفد فيلسو فنا الى الغفلسفة ذاتهاء 
ومن طربق الفلسفة نفد الهم والعناء الى ضميره وانطبعت الظلال القاتمة 
على جبينه . وآخذ من ثم بحس باليأس الكامل من تعاسة الوضصع 
الانسانى . وتصلح فلسفته لأاى شىء الا ان تكون ضربا من الوجودية . 
ومع ذلك فقد روى مرة لأحد أصدقائه أن أعظم فلاسفة القرن التاسع 
عشر هو کی رکجورد . وکان يفطن الى دقة تعبرات كيركجورد عن اليس 
ووافقه على آن وضع الانسان بنفسه هو وضع فى آقصی آماد اليأس . 
وكانما كان بستصرخ الله أحيانا من أجل التدخل ف الأحداث البشرية ٠‏ 

ولتدرك كيف اشتغل وتجنشتاين بالفلسفة يمكنك أن ترجع الى مقال 
طر بف فى هذا الصدد ضمن مقالات برتراند رسل فى كتابه عن صور من 
الذاكرة ٠ )١(‏ سنقف من كلام رسل على قصة اشتغال وتجنشتاين 
بالفسلفة . وقد شهد مور أستاذ وتجنشتاين آبضا بنبوغه بوهو طالب 
كما شهد برنراند رسل بذلك . والمشكلة هى أن هذا الرجل لم بيستطع 


٠ صور من الذاكرة ص ۸ ترجمة أحمد ابراهيم الشريف‎ )١( 


۹۷ 


بوما آن بحقق التوازن المطلق ی عمله وکسب عیښه وبين اشتغاله 
بالفلسفة ٠‏ ولعب وتجنشتابن دورا سقراطيا فى تسجيل مرحلة الفكر 
امعاصر فى الو قت الذى عاشه . ولكن استطاع مع ذلك ان يؤثر على کل 
يارات الفلسفة فى وقته ومن بعده وماٽت فى ۲۹ ابريل سنة ٠١١١‏ ممتقدا 
آنه قد وفى مشاكل الفلسفة كل الحلول اللازمة . 

ويتكون كتاب اليحث الفلسفى المنطقى من فقرات وعبارات قصرة 
تشبه الحكم ٠‏ وهو لا يعدو أن يكون تمائين صفحة مع مقدمة وأسلوب 
كتابته قوى مشوب بالصعوبة ٠‏ والأفكار مركزة مضغوطة بصورة تشعرنا 
بمدى الجهد الذى بذله فى اعداد كل فقرة ء٠‏ ويحتاج الكتاب الى طريقة 
تناول الكثتب المقدسة من أجل استشفاف معاليه المرتبة داخل عبارات 
0 

ويحتوى كتاب البحث المنطقى الفلسسفى على دراسة ميتافيزيقية 
لاعتبارات اللغة والمعنى ٠‏ ويبداً الكتاب بعبارات عن الوقائع فيقول : 

العالم هو كل موضوع البحث والدراسة ٠‏ 

والعالم هو مجموع الوقائع لا مجموع الأشياء ٠‏ 

وينقسم العالم ال وقاثح ۰ 

وليس غرض وتجنشتاين هو أن العالم مكون من وقاثح أو أن 
الوقائح هى مادة العالم ٠‏ على العكس : 

تنشىء الأشياء جوهر العالم + 

وهكذا نشعر بأآن وتجنشتاين يتعرض للموضوع من زاوية خاصة فى 
العبارات التى سردها فيما يتعلق بالوقائع الذرية ٠. )١(‏ ولاشك أن بيتندر 
قد عرض هذه المسالة عند وتجنشتاين عرضا جميلا حين قال : قد يبدو 
لنا أحيانا أن العالم يتكون من أشياء وأن العالم ما هو الا جموع الاٌشياء ء 
وهذه هى وجهة نظر الحس المشترك الذى يبنى فرضه على ساس أن العالم 
هو فعلا مجموع الا"شباء ٠‏ واذا كان العالم هو مجموع أى نوع من الأشياء 
فلابد أن تعطينا القائمة التى تضم تلك الأشياء مايمكن هذا العالم أن يكون 
وأن تزودنا أبضا بوصف كامل للعالم ٠‏ ولكن لا يمكن أن يكون الأمر على 
ذلك النحو اذا كان العالم هو مجموع الأشياء ٠‏ فان القائمة الئى تضم 
اسماء جميم الأشياء الموجودة فعلا لا تعطينا سوى فكرة غير دقيغة عما عكکن 
هذا العالم أن يكون ٠‏ اذا طلب منك واحد من الناس أن تثصف له غرفة 


Logical Atomism : Russell ¢) 


1A 


وعددت له فى اجابتك كل ما فيها من محتويات وكل المحوائط والسبابيك 
والأبواب وما الى ذلك تكون قد أديت مهمتك بصورة ضعيفة جدا ٠‏ 

فايس المطلوب هو مجرد فائمة الأشياء بل المطلوب أيضا هو نعداد 
أوصاف هده الأشياء و كيفية نسيفها داخل الحجرة ٠‏ كان ينيغى اذن أن 
تضيف الى اجابتك آنه كان يوجد كرسي بجوار النافذة وأن مخدة حمراء 
ذات زهرة مطرزة كانت موضوعة فوق ذلك الكرسى ٠‏ والى جوار الكرسى 
حیوان صناعی فی حتسو من القماش وال جوار هذا الحیوان شیء آخر 
وثالتث ورابح ٠‏ ولكن ما تحكيه اذن ليس جملة أشياء بل جملة وقائع ۰ 
وتكمن حقيغة العالم فى أن نمة وقائم كيت وكيت وليس فى أن تمة أشياء 
کیت وکیت ۰ 


ويمكن أن نروى الموضوع على الوجه التالى ٠‏ افرض انك أردت أن 
تقوم باعداد غرفة من جملة آشسياء محددة ۰ سنکون أمامك فرص لا حصر 
لها لتجميع الأشياء وتنظيمها ولاخنيار الصفات والكيفيات الثي نوضع فيها 
حتى تصبح مهمتك شاقة وباعثة لليأس ٠‏ مح أن فى استطاعتك أن تقوم 
بذلك فى سهولة اذا أعطيت قائمة بالوقائع الخاصة بهذه الغرفة ٠‏ ويمكن 
أن يقال باختصار آنه بوحد عدد کار من العوالم الممكنة الى نستطیح 
انشساءها من الأشياء التى يتكون منها هذا العالم الحاصل بالفعل ٠‏ لاّنه 
من الممكن تنظيم هذه الاأشياء فى طرق متباينة وفى روايات كثيرة وهكذا ٠‏ 
ولكن ليست الآشسياء الموجودة بل الوقائع الموجودة هى التى تحدد تحديدا 
قطعيا هذا العالم ٠٠١‏ هذا العالم الفائم بالفعل ٠٠١‏ كعالم متميز من سواه 
من العوالم الممكنة ٠‏ 

وهكذا لفرض نظر ية وتجنشستاين نفسها ٠‏ ومڙّدى هذه النظرية ان 
العالم هو مجموع الوقائع لا مجموع الاأضباء ٠‏ بل هى نظرية تفرض نفسها 
أكثر فأكثر اذا انصب تفكرنا على العالم من حيت هو زاحف ذو بعاد زمانية 
ومكانية أربعة بتمدد فى جميح الاوقات عبر كل الازمان ٠‏ وليس من حيب 
هو تلقائى كل من ثلائة بعاد كما هو ماثل فى اللحظة الحاضرة ٠‏ فالعالم 
الذى بخضح مدل هذا النوع من القياس والنظر يفم وقائع لا حصر لھا 
مثل واقعة عبور قيصر نهر الروبيكون ( قبل موقعة بومبى ) وشرب سقراط 
السم 2 

ولكن ما شان الوقائع ذاتها ؟ لاشك أن وتجنشتاين فکر فى الواقعة 
دوصفها شیا معقدا موجودا فی العالم آو بوصىفها محموعه من الأشياء 


1۹ 


المنظمة أو المؤتلفة على نحو معين ٠‏ فتنتظم متلا واقعة أن القطة راقدة على 
المغرش فى عقدة مكولة من القطة والمغرش وبحيث تكون القطة فوق 
المغرش ٠‏ ويمكن استخلاص هذا الرآى لدى وتجنشتاين من عباراته 
التى سجلها بشسأن الوقائع وبشأن حالات الأشياء ٠‏ ولم يلبث وتجنشتاين 
أن اكتشف الخطاً فى هذه النظرة ٠‏ 

ويطلق بيتشر اسم وتجنشستاين المبكر على وتجنشتاين صاحب البحث 
المنطقى الفلسفى وصاحب مقال « بعض النظرات عل الأشكال المنطقية « 
المنشورة فى سنئة ۱۹۲۹ ٠‏ أما وتجنشتاين صاحب الكراسات الزرقاء 
والبنية وكل المؤلفات التى تلت تلك السنة فيطلق عليه عادة اسم 
وتجنشستاين المتأخر ٠‏ وقد راعى بيتشر هذه التسمية فى الكلام عل 
وتجنشتاین فی مرحلتيه ۰ وآشار الى هجوم شنه لوکاس على موقف 
وتجنشمتاين المبكر بشسأن الوقائع فى مقال عن عدم احترام الوقاثع بمجلة 
الفلسفة فی ابریل ۱۹۵۸ ء 

وهم نقطة هنا كما يقول بيتشر هى أن وتجنشتاين المبكر فكر فى 
الوقائح بوصفها عقدا حقيقية موجودة فی العالم * لاشك آله اعتقد دان 
الوقائع هى أشد الأشياء أساسية فى الحقيغة كما أشار الى ذلك فى عباراته 
السالفة « ينقسم العالم الى وقائع » و « تنشىء الآشياء جوهر العالم » ٠‏ 
ولکن الأشياء الثى آشار اليها وتجنشتاين هنا هی تلك الئى يمکن أن 
توجد مستقلة عن الوقائع ٠‏ وعلى هذا يمكن أن توجد الوقائع وحدها فى 
ذاتها مسثقلة عما عداها ٠‏ وهكذا خضع وتجنشستاين الشاب لاستهواء 
الوقاثع بوصفها نوعا من الشىء المعقد ٠‏ 

فأهم نقطة رئيسية فى مذهب ونجنة تجنشتاین هی آنه کان پنظر الى 
الوقائع كما لو كانت شديدة التعقيد وكما لو كانت تشتمل على ما مو أثل 
منها تعقیدا ٠‏ وهذه أيضا تشتمل على ماهو أقل تعقيدا وهكذا *٭ وفی 
أقصى الشوط نصل بالضرورة الى وقائع لا تنحل الى ما هو أبسط منها 
وهی الوقائح التى لا تحتوى عل وقائع آقل تعقیدا ۰ وهذه هی مایسمی 
بالوقائع الذرية ٠‏ وليست هذه الوقائعم بسيطة بساطة مطلقة لانها تتكون 
من عناصر ولكن هذه العناصر ليست من الوقاثع الأكثر بساطة ٠‏ ومن ثم 
يمكن القول أن الوقائع الذرية هى الأبنية النهائية لهذا العالم بمعنى أز 
العالم ينقسم فی النهاية آلى ثلك الوقائع ٠‏ وتلك هی سط الاشياء التى 
تقوم بنفسھا والتی یمکنھا آن توجد بذاٹها فی انعزال ۰ 

وقد وصل وتجنشستاين الى مذحبه فى الوقائع الذرية عن طريق 


¥۰ 


اللغة ٠‏ هكذا يذهب بيتشر فى تقديره لوتجشستاين ٠‏ لقد ظن ونجنشتاين 
أن بعض تقديرات اللغة توجب وجود حقفائق ذرية ٠‏ فقد بدأ وتجنشتاين 
عمله فى الفلسفة ابتداء من أصول الرياصيات حقا ٠‏ ولكنه سرعان 
ما اكتشف أن تحليل العبارة هو الذى يعطيتا صيغة منطقية صحيحة ٠‏ 
ولهذا أعطى وتجنشستاين قيمة كبيرة لنظرية رسل عن الأوصاف وتأتر بها 
تآترا کبیرا واضحا ۰ 

وقد استخدم وتجنستاين فى كتابه المسمى اليح المنطقى الفلسفى 
كلمة آلمانية للتعبير عن القضية الأولية ٠‏ وهذه قد تعنى أحيانا الجملة 
الأولية ٠‏ فهناك فارق بين ما ميه الفضية الأولية وما نطلق عليه اسم 
الجملة الأولية ٠‏ ومع هذا فلا خلاف اطلاما بينهما من حيث التعبير اللغوى ٠‏ 
و كى نوضح الفارق بين الجملة والقضية نقول ان القضية هى الافكار التى 
يمكن آن تعبر عنها الجملة ء٠‏ فالجملة تولف من كلمات وفقا لقواعد 
الث ركيب اللغوى ٠‏ وهي تنتمى الى لغة معينة كما لو لم تكن العبارات مكونة 
من آلفاظط وكما لو لم تكن تنتمى الى لخة ٠‏ 

فاذا قلت مشلا : الدنيا تمطر بالعربية والانجليزية والفرنسية 
والألمانية حصلت على أربع جمل ٠‏ ولكننى أحصل على قضية أو عبارة عندما 
أنظر فيما تعنيه هذه الجمل ٠‏ تستخدم كل هذه الجمل من أجل الثعبار 
عما نسميه بالقضية وهى مالا يطلق بأى من هذه اللغات ٠‏ لا توجد قضايا 
من لغة معينة وهى ما يحتمل الصدق والكذب ٠‏ أما الجمل فلا يمكن أن 
تكون صادقة أو كاذبة ء٠‏ لو قلت مثلا : هل جملة « الدنيا تمطر » الالمانية 
كاذبة أو صادقة ؟ فلن نجد جوابا لذلك ٠‏ أما اذا شاء أحد الناس أن يصف 
الجو فى حالة بالذات بقوله « الدنيا تمطر » فقد قال شيا يحتمل الصدق 
أو الكذب ٠‏ وحينثذ نقول انه قد صاغ قضية تشب الى وقت ومكان 
محددین ۰ 

وقد كان وتجنشتاين شديد الشعور بالفارق الذهنى بي الجملة 
والقضية ٠‏ فهو يرفض القول بان القضية هى المضمون الفكرى أو العقل 
المنفصل عن الجملة والمؤدى مع ذلك فيها ٠‏ على العكس من ذلك تماما يحدد 
وتجنشتاين القضية بأنها هى نفسها الجملة وقد دخلت فى علاقة ما ٠‏ 
فالقضية هى هى الجملة ولا شىء آكثر من ذلك ٠‏ كذلك نقول ان العم 
لا يمکن تعريفه بأنه مجرد انسان ٠‏ ولکن عندما يکون آلعم عما فهو 
انسان مرنبط بعلاقة ما ومع ذلك لا يعدو أن يكون انسانا ٠‏ 

وتعد القضية الأولية فى نظر وتجنشتاين قضية لا تنحل الى قضايا 


۷۱ 


آكثر آساسية منها على نحو ما لا تحتوى الواقعه الدرية عل وقالع أكلر 
بساطة ٠‏ وقد وافق رسل فى نظريته عن الأوصاف على امكان تحليل 
القضية الى قضايا سط منها ٠‏ أما وتجنشتاين فيقول بوجود فتة من 
القضابا الاساسية بصورة مطلقة ولا يمكن تحليلها الى ما هو أسسط 
مها وهذه الفثة من القضايا هى القضايا الأولية ٠‏ 


وتتكون القضية الأولية أساسا من أسماء ووتجنشتاين بستخدم 
كلمة أسماء فى هذا المقام بصورة فنية علمية تستدعى تخصيصها على هذا 
النحو ٠‏ هناك أسماء كيرة متلا كالميدان والبقرة وسقراط ٠‏ ولكن أسماء 
وتجنشتاين هى الوحدة التى لا يمكن تحليلها أو تعريفها ٠‏ الأسماء لدى 
ونجنتستاين هى الوحدات التى يمكن تعريفها شفويا ٠‏ فالاسم عنده هو 
ما لا يمكن تجزئته بالتعريف ١‏ انه الاشارة البدائية ٠‏ والاسم اذن هو 
ما يمكن تحديده بطريقة شفوية بحتة بأ أشير الى هذا ٠‏ فيكون الاسم 
شيتا وتصبع الأشياء بالتالى بسائط ٠‏ والقضية الأولية هى القضية الثى 
تحتوى فقط عل آلفاظط تحدد البسائط ٠‏ 


رلا كانت هذه العبارات الأولية تنبنى أساسا على تعربفات مشسهدية 
ولا كانت القضايا الأولية صورة للحقيقة فمن المسلم به أن كل تقدم فى 
التفكر سيحدث فى ملامسة مستمرة لاوقائع . وكل العبارات الوصفية 
واضحة جدا لأنها عبارات تهتم بوصف مواقف محددة تماما ۰ وما لیس 
واضحا فى لحظة واحدة هو ما يتعلق بوصفه عبارة معينة أو هو التحليل 
الصحيح الفعلى للقضابا الأولية ٠‏ وعلى الفيلسسوف أن ينيشنا بذلك ٠‏ لأن 
هذه هی مهمثه ۰ 

أما الجزء الشانى من كتاب بيتشر فهو شرح وتفسير للبحوث 
الفلسفية ٠‏ وهذه البحوث هى الكتاب الهام الثائى الذى يضمن أغلب 
آراء وتجنشناين الفلسفية ٠‏ وعندما انتهى رنجنشتاين من تاليف البيحث 
المنطقى الفلسفى كان بعتقد أنه أتم حل كل مشساكل الفلسفة ٠‏ ومح هذا 
فهو يرى أن ثمة مهماما أخرى للفلسفة ومى أن يحاول النقد الفعل 
للأفكار ء 

ولدلك يخضع وتجنشستاين فكرة التحلہل لنقد عنيف فى الاإبحاث 
الفلسفية ٠‏ لقد سين أن أخذ وتجنتستاين بالميدا القائل بان القضية تنحل 
الى قضايا أكتر بساطة تعر عما تعنيه القضية الاصلية ٠‏ ويزدى عملية 
التحليل الى وضوح معنى القضية ٠‏ آما فى الأبحاث الفلسفية فهو بتعرض 


VY 


لنقد هده النظرية ٠‏ وينحفق وتجنشتاين خاصة من خطا الفلاسفة حن 
يحاولون الكلام عن الأشياء منفصلة عن كل سباق ٠‏ وحين يعمدون الى 
التفكير فيها بألفاظ مطلقة ٠‏ واذا كان وتجنشتاين قد أبى الاعتراف 
بوجود المعضلة فى البحن المنطمى الفلسفى ناله ها هنا فى الآبحات 
الفلسفية يفرر أن الفلسفة يدا فعلا بالمعضلة ٠‏ 

والفلسفة هى فى النهابة معركة ضد انجذاب العقل تحت تأر 
اللغة ٠‏ انها حرب ضد السحر الذى .تحدثه فينا أشكال النعبير ٠‏ وقد يقع 
الفلاسفة فى فهم خاطىء للغة مما ينشاً عنه نوع من الحرة الشديدة ٠‏ 
ولعل مصدر الخطا الأكير فی اساءة الفلاسقة لتفسار اللغة هو تطلعهم 
القوى نحو الوحدة ٠‏ فهم يميلون الى الأخد بالصور على نحو جدى حپنما 
تانجسد فى لخة عادية ٠‏ وهم يجنحون نحو دفع التمائلات الى حد كبير ٠‏ 
وحينما يصلون الى ذلك الحد يقعون فى ورطات كثيرة ٠‏ فمن المؤكد أن 
الصور تنشىا من تطبيقها تطبيقا سيثا ٠‏ ويكون التطبيق السيىء عادة 
ننيجة لأخذ الصور مأخذا جديا أكثر مما بلزم ولدفع التماثلات أو الثماذج 
دفعا بعيد المدى ٠‏ 

وتعد جميع القضايا دالات صدق للقضايا الآولية ٠‏ وهى قضايا 
وصفية لمواقف أكئر أو أقل تعقيدا ٠‏ ولهذا يعبر وتجنشتاين بقوله : 
الصيغة العامة للقضية هى » هذا هو حال الأشياء ٠‏ والواقع أن رغبتنا فى 
الوحدة لا تعلق باللغة وحدها ٠‏ ذلك أننا نتوسم شيئا مشت ركا بين جيع 
الحيول وبين كل المناضد وبين كل الرجال وبين كل الالعاب وبين كل 
الديانات وهكذا ٠‏ وهحذا ادعاء طبيعى ٠‏ لأن فثة الخيول مثلا لا يمكن أن 
تكون مجرد مسالة شكل ٠‏ ولابد أن يكون لأعضائها من الخيول بعض 
الخصائص المشث ركة مهما بلغ الاختلاف بيسها ٠‏ والا فلا يمكن أن نطلق 
عليها اسم الحصان ٠‏ وهذه الخصائص المشثركة هى التى تنشىء ماهية 
ذلك النوع من الآشياء أى هى النى تنشىء الحصالية ٠‏ ولا كان من 
الضرورى انتماء كل شىء فى الوجود الى نوع معين فمن الضرورى أن يكون 
لكل شىء ماهية ٠‏ 

وينزع الناس نحو ماميات الأشياء كما يتطلعون الى الوحدة ٠‏ 
ويحاول وتجنتستابن اظهار ما فى الاعتقاد فى الماهيات من خطاً على الرغم 
من كونه حالة تجرى مجرى العادة ٠‏ وكما كانت عادة الفلاسفة أن ينزعوا 
نحو التماثل والوحدة أخذ وتجنشتاين على عاتقه مهمة اكتشاف التنوع 
والتعدد ٠‏ وفى ریه انه پکفی أن ندرس منلا آفرادا مختلفین ممن ينطبق 
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علیهم لفظ عام معین لئری آنه لا پوجد شىء مشسترك بينهم عل الاطلاق ۰ 
وانظر الى الألعاب مثلا وتأمل ما اذا کان بینها شىء مشترك ۰ ستجد 
حيثذاك آنه لا بوحد شىء مشىترك پینها دقدر ما ساحد نماللات وعلاثات 
رجملة سلاسل منها على ذلك النحو ٠‏ ويكرر وتجنشتاين حينئذ : لا تفكر 
بل انظر ۰ واذا آخضعنا أنفسنا لهذا الميدا الثورى الذى بقرره سنجد فى 
النهابة آن كل أنواع التشابه والتمائل قد اخثفت ٠‏ 


بويوجه وتجنشتاين ضربة ثانية الى « الماهوية » وهى الفلسفة الثى 
تری للأشیاء ماهبات معيئة بآن يقول إن الألفاظ تفشل فى أن تكون ذات 
لفظل محدد ٠‏ كذلك تتعرض مجموعة الخصائص المرتبطة باللفظ للنغيير ٠‏ 
ولنأخذ منلا لذلك بياض السكر ٠‏ فكل أنواع السكر المكرر تكريرا كاملا 
بيضاء اللون ٠‏ وهذه احدى الخصائص الثى تنتمى الآن الى مجموعة 
الخصائص السكرية ٠‏ ولكن قد نكتشف فى المستقبل لوعا جديدا من 
المادة الخام وقد يتطور هذا النوع ٠‏ أو لعلنا نكثشف عملية جديدة لتنقية 
السكر وانكريره حانى يصير السكر المكرر أزرق اللون ٠‏ حينذ ستتغإر 
محموعة الخصائٹص وسیطرا عليها تعدیل ضررری ۰ 

ولا كانت اللغة مصدر سحر عقولنا فان التسليم بالماهيات من شأنه 
أن بصيب عقولنا بالعطب ٠‏ لذلك ينبغى أن نسعى الى اقامة لغة جديدة 
تحل محل اللغة العادية . وتعد الرباضيات بما لها من دلالاٽ وقواعد 
لفة جديدة . فهذه اللشة العملية لها دالات كثرة هامة وهى لازمة للعوم 
والهندسة الصداعية والميكانيكا کما آنھا تلعب دورا هاما فی حباة کل یوم 
وتمين على اجرء كل آنواع الاستدلال الضرورية . واذا قمنا بدراسسة 
من سحر اللفة . 

لاإبد ان بكون وراء الكلمات ووراء اللغة شىء ما ٠‏ لايد ان بكون ثمة 
شىء وراء الديدبات الهوائية أو العلامات الكتابية على الورق لكى تصبح 
اللغة الثى نتكلمها أو نكتبها شيشا حيا ولكى تصير وسيلة إلاتصال ببننا 
مادة حبة . اطلوب من ورائها هو الآنواع اعد ردة الختلفة للمملات 
والافعال العقلية . وانظر الى أى ميحدث أمامك ٠‏ اذا أراد أن بقرر 
أمر وآن يقول شيئا محددا عن أشياء معينة محددة فليس غاية أمره أن 
بحرلكد شفتيه وان بردد أصواتا مختلفة . لايد لثل هذا الشخص أن 
لعنی شیا هذه الأصوات > ٤‏ 
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اذا قال مثلا « الأسد موجود فى الممر » فلابد أن يعنى بقول الأسد 
نوعا 'معينا من الحيوانات الفترسىة وآن يعنى بقول الممر مكانا معينا 
وهكذا والا فهو لم يفعل أكثر من اصدار سلسلة من الأصوات ٠‏ اذا 
صدرت هذه الأصوات نفسها بتأثير الرياح أو عن شخص يتكلم أتناء 
النوم فھی لا تنشیء قولا تقرريا ٠‏ "لهذا یقول رتجنشتاین انه پوجد نوع 
من الفكر بالضرورة وراء الكلمات ٠‏ واذا دلت هذه الكلمات على شىء 
بالنسبة الى السامع فمن الضرورى آلا بكتفى السامع بأن يسمعها . 
بعض الجاهلين قد يفعل ذلك لأنه لا بسمع سسوى أصوات ٠‏ وهذه 
الأصوات لا تنبثه بثىء . لا ٠.٠‏ بل لابد آن يفهم السامع الكلام وأن 
تدور بذهنه بعض العمليات نتيحة لذلك . 

وهنا فى الفصول النهائية من الأبحاث بعطى وتجدشتاس عنارة 
خاصة )ا يبحدثه العنى من الفعل العقلى ولا بحدنه الفهم. من العمليات 
العقلية . بوأحيانا يلم وتجنشتاين فى بعض الظروف بأن قصد الانسان 
لأن يعنى ما يقول هو حدث عق من الشيق أن نفرض أن هذا الثوع 
الجديد من المعنى ٠١‏ أعنى أننا حين نعثى شينًا معينا مثل ١‏ بكلمة او 
عبارة س ٠.‏ بكون ذلك حدنا عقليا أو قمعلا عقليا على الاخص . والواقع 
أن الكلمات نفسها عديمة الحياة . فالكلماث التى تسمى أو تشير الى 
شىء مثلا لا تقيم علاقة فيما بينها وبين ما تشر اليه أو تسميه . لذلك 
من الضرورى انشاء هاده العلاقة عن طريق الفعل المقلى الخاص با معنى. 
بريد المنكلم بكلامه أن يشي الى حالة ما ٠‏ وهذا هو ما يخلق العلاقة 
بين الألفاظ وبين العالم . 

ولا يمل وتجنشستاين من ترديد الاختلاف بين الكلمات وين المعانى 
وحالات الفهم فى أن الأخرة تسر الى أحداث عفلية خاصة ٠‏ ويژكد 
بيتشر أنه من الخطاً أن نقترح خضوع رنجنشتاين لمؤثرات معينة فى 
معالجته للفهم وللمعنى ٠‏ لم بخضع ونجنشتابن لاعتبارات معينة خاصة 
بما هو عقلى أو خاصة بالعلاقة بين اللغة والفكر ٠‏ لهذا لا يستحسن ربط 
تفكير وتجنشتاين حول هذه النقطة بأية فلسفة آخرى ٠‏ من الجائز أن 
نجد لهذه العناصر ارتباطات معينة بتفكير وليام جيمس خاصة فيما يتعلق 
بالخصائص المشتركة التى سبق أن أشرنا اليها ٠‏ أما ها هنا فتفكر 
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وتجنشتاين ملتصق مباشرة بنظراته حول المرضوع على نحو ما شغل هو 
تفسه به وعلل نحو ما لمس هو لفسه نشائج تأملاته ٠‏ 

وكما بخص وتجننستاين أواخر فصوله فى البحث المنطقى الفلسفى 
بالتعريفات المشهدية نراه يخص أواخر فص وله فى الأبحاث الفلسفية 
بالاحساسات والحواس + وکالما یود دائما أن پزدع رءعوس افکاره فی 
بطون الواقع الملموس عن طريق التعربفات المنسهدية من ناحية وعن 
طريق الكلمات الحسية من ناحية أخرى ٠‏ 

ولذلك بقول بیتشر انه پوافق جیلبرت راپل على ما قاله من آن 
وتحنشتاين قد شغل نفسه آكثر من سواه بطبيعة الفلسفة ذاتها ٠‏ بل 
يذهب هو نفسه الى أن وتجنشتاین کان اول فپلسوف صاحب وعی ذاٹی 
مهنى فى التاريخ ٠‏ ولعله يكون مسئولا عن ظاهرة مؤداها أن فلاسفة 
اليوم أكثر بقظة عموما بشأن طبيعة المهمة اللقاة على عاتقهم مما كانوا فى 
آی وقت مضى ٠‏ وقد بكون هذا هو السبب فى أنه لم بحاول لقديم 
التعاليم بقدر ما حاول آن يقدم خبرته وفنه للمفكرين ٠‏ 


۲ نقد رينشى للوضعية النطقية 


كتب ريتشى الذى كان آأستاذا للفلسفة بجامعة أدنبره فى 
اسكوتلنده بحنه فى نقد الوضعية المنطقية سنة ۱۹۲۷ ٠‏ وفي تلك 
السثوات كانت الوضعية المنطقية تننقل من جوها المدرسى المنحصر فى 
حلقة فيينا وفى مدرستى لندن وأكسفورد لتتسع رقعتها فى انجلثرا 

Wiener Kreis 

بأکملها وفی امریکا وفی الانيا وفى مصر ٠‏ دلم تكن هذه الطائفة من 
الفلاسفة الذين بحملون اسم الوضعيين المنطقييل قد شكلت خطرا حقيقبا 
حينذاك على مذاهب الفكر الفلسفى الخالص ومدارسه ٠‏ ولكنها كانت رغم 
ذلك قد لعبت دورا هاما فى تاريخ الفكر وضمت اليها أسماء من أكبر 
المشستغلين بالعلوم والفلسفات ٠‏ 

وريتشى نفسه يبدا كلامه حينذاك بقوله ان الوضعيين قد نصبوا 
آنفسهم نقادا هادمين حثى بالغوا فى ذلك مبالغة شديدة ٠‏ ويقرر أنهم قد 
أدوا بذلك فائدة جمة لكل أجواء الفكر الفلسفى حينما استطاعوا أن 
يقتلعوا الكنير من النظريات العابثة الطفيلية ٠‏ غب آنهم كادوا بطيحون 
بكل شىء فى الطريق ٠‏ ولا يقل الوضعيون المتأاخرون تأثيرا على الفلسفة 
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عن السابقين ٠‏ فانهم اكتسبوا نفس الفدرة على النفد الهدام خاصة وأنهم 
قد زودوا أنفسهم بأجهزة انذار عملية الى كل أصحاب الميادىء التى 
عارضوها ۰ 

وکان ظهور کتاب اللغة والصدق والمنطن الذى آلفه آیر ستة ۱۹۲٩‏ 
بمنابة المحرك الأساسى لكتابة هذا البحث الذى لمعد فيه ريتشى مذاهب 
الوضعية المنطقية٠‏ ونمتاز تفافة ريتشى بأنها علمية رياضية وأنه يستطيع 
أن يتعامل على نفس المستوى المنطفى الذى يستمسك الوضعيون بعراه ٠‏ 
فهو مؤلف كتاب المنهج العلمى المعروف لدى دراسى المنطق العلمى ٠‏ ويعلق 
فهو مؤلف كتاب المنهج العلمى00. 11110«عرند المعروف لدى دراس 
المنطق العلمى ٠‏ ويعلق على كتاب آبر بغوله انه يكفى لتصوير كل الأفكار 
المتعلفة بموضوع النقاش ٠‏ راذا كان آير فد نجع فى تقديم ادعاءاته النظرية 
بو ضوح فقد نبت حخطاً هذه الادعاءات نفس الوضوح وام ,بعد من 
المستغرب أن تكون النتائج المستقاة من هذه الادعاءات الاولية حاطئة 
أيضا ٠‏ ولا كان ريتشى من رجال العلم فقد آتر أن يكتفى بنقد القضايا 
العامة فى 'مذهب الو ضعية المنطقية وتطبيقها على نظرية العلوم . 

ومزاعم هذه المدرسة منطفية وفقا لاسمها الذى أطلق عليها ٠‏ ولا 
تعدو الفضايا فى نظرها أن تكون اما قضايا وقاتع أو فروضا علمية واما 
أن تكون تحصيل حاصل أو تعريفات ٠‏ والا فهى خالية من المعنى أو مجرد 
عبارات لفظية مينافيزيقية ٠‏ والطائفة الارلى هى وحدها ذات الدلالة لآنها 
تخبر بشىء عن العالم ٠‏ 


وتعد قضايا الطائفة الأولى تقريرا لأحداث الوافع التىيمكن تحقيفها 
بالتجربة ٠‏ والا فهى ما يمسكن استخراجه بالتحليل المنطقى الحالص دون 
أى تغيير فى المحنى ‏ ريقال عن القضية انه قد تم تحقيفها بالتجربة عندما 
تشسير أو تصف محتويات حسية فعلية أوممكنة لتجربة أحد الناس بطريقة 
صحيحة ٠‏ ولم يتحدد بوضوح من هو صاحب النجربة ٠٠٠‏ آهو أحد 
الناس المعينس أو أى شخص أو المتحدث نعسه ٠‏ ويقول ريتش انه ذكر 
كلمة أى شخص من كثرة ما راوده الشك فى أن أصحاب هذا المذهب انما 
بعنون داثما أنفسهم‌حينما يريدون الرجوع لأحد فى مقدار الصدقالتعلق 
بأى قضية ٠‏ على أن آبر يضع نفسه فى صعوبة كبيرة حينما بو كد مذهبه 
فى التحقق ٠‏ فهو يعثرف ( فى صفحة ٠٠١‏ من كتابه ) بأن لفس الصيغة 
اللفظية فد تكون قضية واقعية زقد تكون أيضا تحصيل حاصل ٠‏ وادا 
استحل ير لنفسه أن يذكر مل هذه الآقوال الأولية المربكة فسيكون من 
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الصعب الى حد الاستحالة بلوغ نتيجة ما فيما يسمى بالتحليل المنطفى 
البحت للقضايا ٠‏ بل سيكون مستحيلا تحقيق هذا التحليل المنطمى 
ا حالص بأى وجه من الوجوه ٠‏ 


أما عن الطائفة الثانية من القضايا وهى الحاصة بقضايا تحصيل 
الحاصل فهى قضايا تحليلية ۰ ویعنی کونها تحليلية آنه پسنحیل لفریر 
نقيضها ٠‏ ولهذا السب عينه فهى لاتقرر واقعة ولا خير عن أى أحداث* 
واستخدامها الصحيح قاصر على اعتبارها تعريفات لمجرد تحديد الرموز 
الاغوية المعادلة لسواها ٠‏ وتحنوى الرياضيات على قضايا جميعها من هذا 
النوع ۰ فشعرف ۲ + ۲ = ٤4‏ على نحو ما كيف يمكن استخدام صدذه 
الرموز ۲ » ٠ ٤‏ ودعي الوضعية المنطقية أن كل قضايا الفلسغة يجب 
أن تكون من هذا النوع٠‏ وسيب ذلك أن وظيفة الفلسغة هى القيام بتحايل 
مثل هذه الأحكام عن طريق استبدالها بغرها مما يكشف عن تكوينها 
ودلالتها ومقدار صحة كل منهما اذا كان لها نكوين ودلالةء فهناك قضايا 
تحصيل حاصل فى شكلها مثل قولنا « الشغل شغل 8ذ 1۸۵88و8u‏ 
Business‏ » الدى يحمل دلالة شعورية بوان لم تكن لها دلالة حرفية . 
وهذا ما پنکره آیر ۰ 

وها هنا نجد آنفسنا آمام قضايا الطائفة التالئة وهى قضايا 
العبارات الميتافيزيقية اللفظية الالية من المعنى ٠‏ اذ تشي بعض القضايا 
الواقعية المشهدية (عامدعصعاو0) أو الشسبيهة بالقضايا الواقعية الى 
وحدات وأشیاء ليس من طبيعة وضعها ان تخضح للتجحر بة أو أن تری 
رؤية عينية كما لو كانت قد أقيمت منطتيا على عناصر من التجربة ٠‏ ومشل 
هذه القضايا المشبنة تسمى قضايا ميتافيزيقية أو خالية من الملضمون ٠‏ 
وكلمة ميتافيزيقية هى كلمة فاسدة وسيثة الاستعمال لدى آير ٠‏ لأنها 
مجرد لافنة پضعها فوق كل ما يكره ولا يقربها اطلاقا مما يحب على الرغم 
من أنها قد تنطبق عليها أيضا بنفس التساوى ٠‏ 

ويضع آير هذا التقسيم للقضايا كأساس منطقى لنظرينه ٠‏ وهذا 
التقسيم هو الذى يميزه بصفة المنطقية من غيره من الوضعيين ٠‏ لذلك 
يبدأ ريثش بمناقشة هذا الأساس المنطقى الذى تنبنى عليه جملة مواقف 
هذه المدرسة الفلسفية ٠‏ فيقول انه قد يكون شيا بسيطا ما يبدو من 
الخال فى استخدام كلمة تحصيل حاصل ولکنه استخدام زائف ولا پد 
من توضيحه ٠‏ ذلك أن تحصيل المحاصل معناه أن يكون ثمة نعادل فى 
الهوبات ٠‏ بل يجب ان پكون ذلك هو معناه مثل : ۲ = ۲ أو الشغل 


VA 


شغل ۰ واذا قصد بهذه العبارات شیء جاد کان فرپرها يفید بان الحدود 
آر الألفاط أو الرموز المؤداة فيها يجب أن تعهم وفغا للتعريف وليس وفقا 
للتشخيص ٠‏ وينبغى أن يؤخذ بهذا الفهم تبعا للصرامة الضرورية فى 
أخذ الامور ٠‏ اذ أن طرفى المعادلة ۲ + ۲ = ٠‏ ليس بينهما هوية ٠‏ 
فالطرفان يحتويان على رموز متباينة ومتميزة ٠‏ ويمكن أن يحل كل طرف 
محل الآخر بدون أى خط بالنسبة الى جميع الأغراض الرياضية*٠‏ فيمكننا 
أن نفول منلا : خروفان ومعزتان يكونان أربعة حيوانات طالما كان العدد 
وحده هو الذی پهمنا فی حد ذاته وطالما کان فی امکاننا اغفال صفات هذه 
الحيوانات الحاصة كخراف أو كماعز ٠‏ 

وننتقل الى نقطة أخرى أكثر أهمية ٠‏ فكل ما يقوله الوضعيون 
المناطقة عن اللفة يتبنى خاصة على نظرية المناطغة الرياضيون عن لغة 
الرياضيات ٠‏ ويحتمل آن يكون ذلك رائعا فى نطاقه ٠‏ ولكن هل يمكن 
أن تمتد هذه النظرية كيما نفوم بتطبيقها على كافة مجالات التخاطب 
باللغة أى عن طريق الرموز ؟ 

واذا کان چائزا استبدال الرموز ۲ + ٠۲‏ £4 أحدهما بالآخر بدرن 
أى خطاً على الاطلاق وبدون أى اختلاف فى المعنى فى جميع القضايا 
الرياضية فذلك لأن استخدام هذه الفضايا يعتمد كلية على صورة أو 
بكوين هذه القضايا ولا يعثمد اطلاقا على مادة هذه القضايا أو محتواها 
اذا كانت ذات مادة أو محتوى٠‏ أو بعبارة أخرى تستخدم قضايا الرياضة 
كتعريفات وحسب ٠‏ أما فى اللغات العادية بما فى ذلك لغة العلوم غير 
الرياضية فلا يمكن تمييز مادة القضية من صورتها مقدما ٠‏ لا يمكن عزل 
الكلام عن معثاه سلفا ۰ وحتى فى حالة امکان فصل المادة عن صورة الفقضية 
يتوزع اعتماد اللغة فى استخدامها على المادة وعلى الصورة فى القضية لآن 
الأحكام مادة بطبيعتها ۰ هذه الأحكام انسار الى ما هو موجود ولیس 
حسبها أنها صورية مثل قضايا الرياضيات ٠‏ ومن نم فالتحولات المنطقية 
المشسروعة التى يمكن تطبيقها توقف على العناصر اللغوية الصورية آو 
الحاصة بالبناء اللغوى ذاته ٠‏ هذه العناصر هى التى يعبر عنها فى اللغة 
العادية برموز متل (و) › (آو) » (لم) » (كل) » (أحد) » (بعض) * وهذه 
العناصر ذاتها تخضع لبعض التحديدات ٠‏ فحين أقول ( النيل نهر عظيم ) 
لا تكون عبارتى مساوية تماما لفولى (ليس النيل نهرا صغرا ) ٠‏ كذلك 
ليست عبارة ( تقع أدنبره شمال لندن ) مساومة تماما لعبارة ( تقع لندن 
جئوب أدلبره ) الا لمجرد استخداماث فنية معينة متسل قراءة الحريطة ٠‏ 


۹ 


تساوي هذه العباراب محدد بالغرض الذى تستخدم فيه كما هو الأمر حين 
انسار ( أ » ب ) لكل من آدنبره ولندن وحين تكون القضابا فعلا رياضية ٠‏ 

فيمكن استبدال الرموز اللغوية وتغييرها بدون تغيير المعنى فى 
حدود سسطة جدا كما هو ملاحظ من الحقيقه المشهورة من ان سل لعه 
تمتلك بعض الفاظ وعبارات لا يمكن ترجمتها الى لغة أجنبية ٠‏ ويعطى 
تاریچ وتغاليد لل شعب لغته طابعا معينا دما تسب عي رمور نلك اللغه 
معانى مختلفة ۰ فکل رموز و كل لغة ذات أرضية مغايرة لأرضية سبواها ۰ 

واذا اعترض قال بأن ذلك يتدخل فى العوامل اللغوية العاطفية أو 
الشعورية وحدها ولا يتر على استخدام اللغة العلمى المشسروع ٠٠٠١‏ اذا 
قال ذلك معترض اجابه رتش بأن بعض العبارات الفنية الدميعه تصطبغ 
بالسعوب الذى تشداولها رغم ما فيها من حبكة ورغم اسشعمالها المحدد ٠‏ 
خد لذلك مثلا عبارة فضائيه متل : « لیس ما فاله الجندى مقنعا » ۰ 
فهذه العبارة فنية تستخدم لأداء معنى فنى محددد ولا ترمى الى الاثارة أو 
تحريك العواطف وانما يفصد بها عادة عكس ذلك فى المحا كم الائجليزيةء 
ولو آنك ترجمتها الى اللغة الفر نسية لوجدت صعوبة شديدة لأن كل شىء 
مفنع فى المحاكم الفرنسية ٠‏ راذا ترجمتها الى الألمانية لكانت اهانة 
للجيش الألانى ٠‏ 

بل حتى اذا ثارت اللغة العواطف ٠٠٠‏ كيف أو لاذا نزعم أن التعبير 
أو اثارة العواطف هو بالضرورة غير مشروع ولا يتفق مع الاستخدام 
العلمى للغة ؟ اذا قلت عبارة تقريرية معينة أو نطقت بأحد الأحكام : 

( أولا ) : كانت لك رغبة ۰ 

( انيا ) : فى أن تحصل على موافقة سامعيك ٠‏ 

ومعنى ذلك أن التعبير واتارة العواطف هو أحد الوظائف الأساسية 
الهامة لكل تداول لغوى بين الناس ولو كانوا رياضيين أو مناطقة ٠‏ واذا 
لم يقصد الاس التعبير عن عواطفهم ما كان يخطر على بال أحد أن ينطق 
بكلمة ٠‏ وتشسغل العواطف جزءا کبیرا من المعنی شان أى شىء آخر ٠‏ من 
الجائز أن بعترض آحيانا أو دئما عا ى‌المسائل العاطفية حيشما توضع فى 
غار موضعها وحين لا يصحبها التوفيق ٠‏ ولکن هذا لا پختلف كرا عن 
اعتراضنا على كل كذب أو على كل فهم خاطىء ها يقال ٠‏ فالعاطفة صحيحة 
ونكون الفضية صادقة اذا لابست الوقائح وخاطثة أو خادعة حينمها 
ل تلابس الوقائح ۰ 


A۰ 


اذا شئنا أن نعطى تعريفا عاما للغة جاز لنا أن مول : اللغة ترمز 
مبدثيا الى وضح أو الى نموذج لسلوك المنحدث المتجه نحو الأشياء أو 
الأشخاص ٠‏ ونستعمل بقصد تعديل الوضع أو السلوك الحاص بالآخرين 
أو الحاص به هو نفسه ان أمكن ٠‏ وهذه الأوضاع أو آنواع السلوك هى 
تعبير خارجى عما هو عاطفة باطنة من نوع ما ٠‏ ولعل الطلب يكون أكر 
أولية بين آنواع القول من التقرير ٠‏ ولكن نعنى رموز اللغة فى الحطوة 
التالية على خطوة الطلب الأولية بن ترمز الى المظاهر التى ترمز هى أيضا 
بدورها الى الأشياء أو الى الأشخاص التى تتجه اليها مشساعر المحدث أو 
أفكاره أو أفعاله ٠‏ وينطبق هذا على كل آنواع انلغات ٠‏ 
أما اللغة الرياضية فهى الحالة المحددة التى انكون رموزها فارغة من 
کل مضمون مادى ٠‏ تعرغ لغة الرياضيات من آى محتوى بقدر الامكان 
حنی یمکن تطبیفھا علی آی سیء عموما ولا تقبل التطبیی على سء بالذات 
على الحصوص ٠‏ وتغبل الألفاظ أو الحدود على الأصح استبدالها بغرها 
دون أى خطاً اطلاقا فىلغة الرياضيات فقط٠‏ والوضعيون المناطقة يعاملون 
المحالة المحددة معاملة الحالة النموذجية ويأخذون الوضع الحاص مأخذ 
الوضع المتميز ٠‏ ويمكن توقع نتائج هذا التصرف بسهولة ٠‏ 
هذا الحطاً اسستطاع ريتسى أن يكتشسفه وآن يشير اليه من جانب 
المنطق ٠‏ ما من جانب الوضعية فى المذهب فالمسألة فى رأيه آخطر من 
ذلك وأدهى ٠‏ اذ يزعم آبر أن كل قضية صاثبة نقرر موادا حعيعيه عن 
الوافع ٠‏ وتعادل هذه القضايا منطقيا قضايا آخرى لا تقرر شيتا سوى 
أن بعص المعطيات الحسية يمكن آن تخضح او لخضع فعلا للتجربه دى 
ظروف معينة ء أو تعادل هذه القضايا منطقيا قضايا أخرى يمكن تحويلها 
الى هذا النوع المذكور من القضايا الذى لا يقرر شيثا سوى أن بعض 
المعطيات الحسيه يمكن أن تخضع أو نخضع فعلا للتجربة فى ظروف معينة ٠‏ 
وهذا بعنى أن آير وأشباهه من الوضعيين قد أصبحوا من أنصار 
الفينوميناليه آى الملسفة المظهرية ٠‏ ( هذه الفلسفة شىء اخر سوى 
الفينومينولوجى أو فلسفة الظاهريات أو الظاهرية ) فأهم ما يزعمسه 
المظهريون هو أن القضايا التى يكرهونها لا يمكن تحويلها وتصبح من لم 
غير صحيحة ٠‏ أما القضايا التى بولونها حبهم فانهم يعاملونها باهثمام 
كبر ۰ ویقول ريتش انه يشك فى أن تفلت أى فضية من محاكمتهم 
القاسية بغر لعنات ٠‏ 


خذ آی قانون علمی عادی منل : « درجة غليان البنرول هى ٤ر‏ °۸۰ 


A1 


مثوية » ٠‏ هذا القانون هو بلا شك تعميم تجريبى من النجربة ويمكن أن 
يتحفق منه ( وفقا للاستخدام العلمى لكلمة تحقق وليس بالضرورة وفقا 
لاستخدامها الوضعى ) آى شخص فى أى يوم عندما ننوافر له الإجهرة 
الضرورية والمعرفة والمهارة الضروريتين من أجل استخدام الأجهزة عل 
اأوحه المناسب ٠‏ 

و؟طرف شىء فى هذا المئل الذى بضربه ريتشى حو مقدار ما فيه من 
جدية واقناع على الرغم من طوله ٠‏ ولذلك آذكره بحذافيره لأهميته فى 
تصوير المتسكلة ٠‏ فلو تصورنا مشلا مدى البراعة التى كان يتمتع بها 
ار سطو وآرشمیدس والتی تبن براعتدا ‏ آنت ونا فھما لم یکو نا قادرین 
على استخدام الأجهزة كما ينبغى ولم بكونا على احاطة ضرورية كافية ٠‏ 
ولذلك ما كانا يستطيعان معرفة ذلك القانون ٠‏ ومهما كانت براعة 
روېدسون کروزو ومعرفته فی جزپرنه فهو لم یکن قادرا على استخلاص 
ذلك القانون ٠‏ وحتى لو توافرت له اواد الخام الضروربة فى جريرته وحتى 
لو عاش طويلا بمافيه الكفاية وعمل عملا جادا مجهدا فقد نظن أنه سيكون 
قادرا على اتمام الموضوع ٠‏ فليس عليه أن يصنع الزجاج فقط وأن يدع 
الأجهزة ننفجر ( وان كان ذلك يسيرا اذا عرفت كيف يشم ذلك ) وائما 
يجب عليه أن يخترع ميزان الحرارة والبارومثر ٠‏ وكان عليه أن بعيد 
تجاربه واختباراته من أجل تحسین صناعته ثم عليه أن پعلن اکتشافه ۰ 
وفى النهاية كان عليه آن يعد مادة البثرول ٠٠‏ 

نت واا نستطیح اليوم أن نشستری البنرولواتقن من معرفة عمال 
المناجم والمصانع وخبرتهم والأجهزة التی تزودوا بها فى عملهم ۰ وسنکون 
دانقين أيضا من الكيمائيين الذين أشرفوا على تكرير البترول واعداده ومن 
العمال الذين يقومون بتعبشة البترول فى الزجاجات ويضعون عليها 
نوعها ٠‏ ويسكن أن ننق فى ذلك كله أو نقوم نحن أنفسنا بتنفيذه ٠‏ 
وسنشتری أيضا ميزان المحرارة وسنشق أيضا فى صناعته ۰ عل آى حال 
بمسکن الحصول آو الاشراف على صلاعة ترمومتر پکسب لقتنا ٠‏ وعند 
القراءة يمكن الاعتماد على قراءثنا مقرولة بقراءات الآخرين الى جانبتا من 
أجل الدقة السلازمة ٠‏ وآخر مرحلة من كل هذه العملیسات ھی وضح 
الأجهزة وتبخير البترول ٠‏ ولن نتسكن من قراءة ميزان المرارة فى تسع 
حالات من عشرة عندما يبلغ الدرجة المحددة لغليانة رهی ٤ر٠۸‏ مثوية 
ولكننا سنرى العلامة الفضية وهى تتوقف فى أى موضع ار ٠‏ ويمكن 
الاعتماد عل التجارب الواردة فى كثب العلوم بعد العمليات الطويلة 
والاختبارات العديدة ٠‏ وقد تهب عاصفة آلثناء تجربتنا للعملية فاذا 


YAY 


بالعلامة الفضية نتغير تغيرا سريعا لأن المرارة لن تقف على وضع معين ٠‏ 
وعلينا عندئذ آن نعید کل سىء من جدید ۰ 


وقد يتصور الوضعيون أن كل ما يتطلبه منل هذا القانون أن نقراً 
اسم البترول على الزجاجة وأن نرى العلامة الفضية تعلو الى رقم ٤ر‏ °۸۰ 
مثوية على المعياس ٠‏ لو كان الأمر كذلك لصح اعتبار تقريرنا أن البترول 
بغلل عند درجة ٤ر٠۸‏ مئوية مجرد تحصيل حاصلل ٠‏ فالاسم على الزجاجة 
هو رمز وحسب وكذلك المقياس المرسوم على ميزان المحرارة هو مجموعة 
رموز ٠‏ واذا لم تتدخل عوامل أخرى أمكننا أن نقول تعريفا للبترول 
مداه آنه المادة التى تغلى عند درجة ٤ر٠۸‏ مثوية كما هو مبين من موضع 
العلامة الفضية على هذا المعياس أو ذاك ٠‏ أو أن نقول تعريفا مرداه أن 
دلالة ٤ر٠۸٥‏ هو أنها تلتقى مع درجة حرارة بخار غليان البترول ٠‏ 


هناك قدر من الصدق فى قولنا ان القانون يفف موقف التعريف كما 
يرى من نشيجة تجربة سالبة ٠‏ افرض أن درجة المرارة كانت °٠١‏ مثوية 
عند ددء التبخار م ارتفعت تدريجيا بهدوء الى النهابة حتی بلغت °٩۱۲۰‏ 
مئوية ٠‏ فهل يصح عندئذ افتراض خط القانون ٩‏ لا بالطبع ٠‏ سوف 
أفسس ذلك بأآن المواد الموجودة فى الزجاجة لم تكن من البترول وأن الغش 
حصل من الباعة أو العمال ٠‏ على أى حال لا يصح أن نستخلص من ذلك 
آن القانون برد تحصيل حاصل ۰ فلسنا نشتغل هنا بحدود رياضية یمک 
اختتراعها وتعریفها وفقا لارادتنا ۰ بل نحن نشتغل هنا بحدود قصدنا أن 
نصف بها وحدات طبيعية واجراءات عملية مستقلة تماما عن الارادة 
الانسانية ٠‏ قد يكون جزءا من نعريف البترول أنه يغلى فى درجة ٤ر °۸٠‏ 
مثوية ٠‏ ولكنها جزء وحسب ٠‏ اذ لا يوجد تعريف كامل للبترول ٠‏ ولابد 
أن بطر شىء ما دائما على اعداداننا ٠‏ بل أكئر من ذلك أننا قد نكتشسف 
مادة أخرى تغل فى درجة ٤ر٠۸‏ مثوية مما يستدعى تغيير التعريف ٠‏ 

ويمكن لبعض الأغراض المعينة معاملة القوائين العلمية بوصفها 
معادلة للتعريفات ٠‏ وهى عندئذ ليست صادقة أو كاذبة عل وجه التحديد 
وليست قابلة لأن تنقلب رآسا على عقب عند الملاحظة ٠‏ أما التعريف فى 
حد ذاته فمن‌الجائز أن يصير غير صالع للاستعمال وينبغى حينذاك اسقاطه 
واحلال تعريف آخر محله ٠‏ ولیس هناك ما یمنع آن تستخدم نفس سذه 
الصيغة التى تجرى مجرى النعريف كمجرد بلخيص فى مجالات أخرى لا 
حدث بالفعل ٠‏ فكل تعميم هو فى نفس الوقت تلخيص لأحداث الماض 
ومنهج لنعريف الألفاظ والحدود للاستعمال فى المستقبل ٠‏ وكلا الوظيفتين 


YAY 


متميزتان ولكن مترابطتان ٠‏ ويجب فحص قضايا العلوم الطبيعية نفسها 
معرفة كيفية استخدامها الحاضر ٠‏ ولا شك فى آنها غلطة خطبرة آن يعثقد 
البعض فى انها تشبه فضايا الرياضيات ٠‏ 


ونعود الآن الى موضوع المنطق فيقول ريتش اله من المؤكد آن 
التحقق من تعميم بسيط واضحع مثشل درجة غليان المادة على جائب كيين 
من التعقيد ٠‏ ولا يكفى أن نخفف من أحمالنا بأن تقول عنه فى بساطة انه 
« نجربة الملاحظ لعطيات حسية معيسة فى ظروف معينة » ٠‏ لا شك فى 
وجود بعض المعطيات الحسية الدقيقه التى تحقق انعانون وتثبته اذا لانن 
من نوع معين وترفضه اذا كان من نوع خر ٠‏ ولكن هذه المعطيات الحسية 
الدقيقة قليلة جدا فى هذا الصدد ولا معنى لها اذا انفصلت عن هذا الكيان 
الموضوعى ٠‏ 

وهكذا فالآمر بهذا الصدد معقد تعقيدا شديدا وپحتاج الى سرد 
طوبل ٠‏ وپوجد وراء مثل هذا القانون بناء شاسع من الجهود البشرية 
ومن التجارب وجهد كبير متعاون وخبرة أجيال طويلة وتجاربها ٠‏ وقد 
اشتغل بهذه المسائل علماء لا حصر لهم من أجل لوفير المعرفة التى 
نحتاجها ۰ وتعاون فی تکوین هذه الخبرات عمال من مختلف البقاع بعضهم 
يشتغل بالتعدين وبعضهم يعمل فىصناعة الزجاج وفى استخراج الفحمء 
واذا شئنا أن نعتبر هذا القانون عن الغليان متوقفا على ترجمته فى ألفاظ 
تخص تجربة رجل واحد فسنكون قد ارتكبنا خطاً کېارا ۰ واذا ششنا 
الترفق بمشل هذا الرجل قلنا ان أمره معقد شاق واذا صدقنا مع أنفسنا 
ومع الواقع قلنا أن مهمته مستحيلة ٠‏ 

هل من الممكن نرجمة الجهد الانسانى المتأزر الى معطيات حسية ؟ 
واذا كان ذلك ممکنا ٠‏ فمن هو صاحب هذه المعطيات المحسية ؟ 

لا توجد قضية من قضايا العسلم الطبيعى لصف أو تنشسبر اشارة 
مباشرة الى معطى مباشر من معطيات التجربة الحسية ٠‏ انها تشي الى 
الخصاثص العامة والى العلامات الفائمة بن الأشياء وفثات المعطيات الحسية 
الطبيعية ٠‏ ويكفى أن نلقى نظرة عابرة ای آی کثاب فی مبادیء العلوم کی 
نشحقق من ذلك ٠‏ ولا تعدو فثات المعطيات الحسية التى يشيرون البها عادة 
آن تکون ذات طابع اتفاقی عال دقيق بطلق عليه ادنجتون اسم « قراءة 
المؤشر » على نحو ما يحدت فى المفاييس والعدادات ٠‏ ولا تعدو وظيفة 
المعطى الحسی ان رمز بة يحشة ٠‏ وليست شيشا فی ذانھا ٠‏ تعمل المعطيات 
على الرمز الى علاقات سببية فيما بين الأشياء الطبيعية أو ترمز خصوصا 


YA 


الى العمليات التىينغذها الملاحظ فى الأشياء الطبيعية ٠‏ والمسمى بالملاحظ 
فى المناقشات الفلسفية هو فى الواقع المنعد أو المشعرف على ادارة العمليات 
کما پنبغی أن پوصف ۰ 

ولم بحدث اطلاقا أن أحدا قام بتحويل قضية علمية الى قضايا تشير 
الى المعطيات القائمة بالفعل أو الممكنة الوقوع بالفعل أو الى مضمون 
التحربة الحسية ٠‏ واعتاد الوضعيون أن بخفوا هذا الفشل وراء ضباب 
من العبارات مثل « الشروط آو الظروف الضرورية للملاحظة » أو مثل 
« الأشكال المنطقية للمعطيات الحسية » ٠‏ وتظل كل هذه المسميات مئل : 
الشروط ‏ اللاحظ شخصيا _ سيب البناء المنطقى ٠٠١‏ تظل كلها بدون 
أى شرح ٠‏ فالأبنية المنطقية أو الأشكال المنطفية لم تتكون فى آى حالة ٠‏ 
كل ما قيل لنا هو أن ذلك ممكن فعلا ٠‏ ولا شك فى أن تقدير الوضعيين 
أو المظهر ين لعملية التحقق العلمى هو مجرد أسطورة آو اذا شئنا ضرب 
من الميتافيزيقا الفاسدة ٠‏ 


ولم يكن العام الطبيعى كما حدده الباحئون المختصون وضعيا قط ٠‏ 
ليس الوضعيون سوى بعض النقاد الجالسين فى حجراتهم أو بعض 
المشستغلين بالرياضيات؛ء وقد أكد مايرسون ذلك فى مناقشته للموضوع*٠‏ 
ولم يأخذ العلم سبيله الحالى استجابة لرآی مایرسون ولم مض الباحنون 
فى طريفه استماعا لرأيه ٠‏ ولم يكن العلم ليمضى فى طريق أخر استجابة 
للضرورة التى يفرضها الوضعيون ٠‏ ذلك أن العلم هو ما قام به الباحنون 
فعلا ولا بعرفمعنی کلم «ینبغی» التی پنادون بهاء وقد آشار هوایتهید 
الى ذلك فى « مخاطرات الأفكار » حين قال انه لو كان الباحثون وضعيين 
لا آتموا ما قاموا باستكماله من الاكنشافات ٠‏ فالعلم قد قام ساسا على 
اعتقاد شبه ميشافيزيبقى بوجود عمليات سببية تتفاعل فى العالم الطبيعى 
دون أن تتكون بأكملها من معطيات حسية ٠‏ وقد بتسبب هذا الاعتقاد فى 
بعض الصعوبات ولكن اهماله يژدى الى صعوبات أشد وأسواً من ذلك 

ويمكن من تم أن نقول ( أولا ) ان المحعطياث الحسية الممكنة هى 
لا شىء اذا لم تتوافر وسائل تحويلها الى معطيات فعلبة ٠‏ وما نمكن أن 
يشوم بشحويلها الى معطيات حسية لا يكن أن يكون مجموعة معطيات 
آخرى الا اذا أسبغنا عل المعطيات صفات ميتافيزيقية ٠‏ ( انيا ) كى بملاً 
الوضعيون العالم الذى خلقوه أرادوا استخلاص أبئية وأشكال منطفية من 
المعطبات الحسية ٠‏ ولكن ليست هذه نفسها معطيات ٠‏ فالمفروض أن ثوافر 


YAo 


النظرية التي تزعم أن وحدات العلوم هى أشكال منطقية مستخلصة من 
اإعطيات الحسية ء٠٠٠‏ المفغروض أن توافر مثل هذه النظر نة حسرا بین 
التجربة المباشرة والنظرية العلمية ٠‏ ولكن وحدات العلوم ليست شنا 
آخر سوى معطيات الحس ٠‏ وهذا هو ما لا تحدمله نظرية الوضعيين ٠‏ 
وكانهم يستندون الى معطيات فعلية حين تشي امكانية صحة هذه العطيات 
الى اشارة محجوبة الى ما ليس معطى من معطيات المس الفعلية ٠‏ (ثالا) 
بلاحظ آن بعض علماء النفس مثل كاتس فى كتابه عن عالم الألوان قد 
اكنشفوا صعودة تحديد خصائص المعطى الحسى المباشر تحديدا قاطعا , 

ولا شك أن هناك صعوبات تواجه كل نظرية تتعرض للعلاقة بين 
التجربة الحسية وبين ما نسميه بالعالم المحقيقى ٠‏ والوضعيون المناطقة 
لا پأتون بجدید حین یتوسمون الط فی کل شیء ولکنهم پفشلون سحقا 
حي پهملون ما هو صحیح ۰ وقد پنہنى العالم من معطيات الحس اذا كانت 
دائما موجودة بالفعل ٠‏ والا فلاشك فی آنه پنبنی من معطيات الحس وأشياء 
أخرى مما ليس من معطيات الحس ٠‏ وأكبر الحطاً فى نظرية القضية لدى 
الوضعبين المناطقة هو أنهم استلهموا مبادىء الرياضة في النسج على 
منوالها حيثما لا مرجب على الاطلاق ؛ 

ويقول ريتشى إن خط الوضعية المنطقية ناشىء من بناء أفكارهم على 
سوء فهم لطبيعة البحث العلمى ٠‏ وينشا خطأهم أيضا من ارتباطهم 
بنظريات الفلسفات المظهرية ( الفينومينالية ) ٠‏ فمن المسلم به أن العلم 
يشكون من جانبين : نظرى وعملى ٠‏ وأهم حذين الجانبين هو الجانب 
النظرى الذى دونه الباحثون فى كتبهم ويمكن نقده بعيدا عن الوقائع ٠‏ 
ولكن لم يتذكر أحد أن كل أحكام وعبارات النظرية هى مجرد تشبيهات؛ 
وبعض التشبيهات ردىء عادة وبعضه حسن ۰ ديعي بعضه على تناقل 
المعرفة ولا يعين بعضه الآخر على شىء من ذلك ٠‏ وذلك فضلا عما فى هذه 
الثشبيهات من صدق آو من خطاً ٠‏ وزعموا رغم ذلك أن الوقائم هى مجرد 
وقاثع من المعطيات الحسية الممكنة أو الفعلية ٠‏ 

على أى حال ليس من السهل وضع العبارة السليمة أو القضية 
الصحيحة ٠‏ وكل ما ينشاً عن أعمالنا هو أشد ما يكون التقريب ٠‏ والعلم 
لا يعدو أن يكون ما يفعله الأشخاص المدربون فى حقل العلوم ٠‏ ويتكون 
التدريب العلمى من اكتساب المهارة الفنية وانقان المحرفة مع الاحاطة بما 
يفعله الآخرون وما يفعلونه أيضا بواسطة وسائل فلية وأدوات صفاعية 
مشابهة ٠‏ وليس من اليسير تميين وقائع العام من النظريات لان تاكيد 


۲۸٦ 


هذه الوقائع يعتمد على أدوات وآجهزة ٠‏ ويعتمد بناء هذه الآدوات 
والأجهزة واستخدامها على النظرية ٠‏ ولا شك أنه يمكن مع بعض التهاون 
اجراء تمييز بين آقل ما تتطلبه العمليات التجريبية من النظرية وبين 
النتائم المباشرة للعمليات ء٠‏ هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى يمكن أيضا 
التمييز بين المناهج وبين العطيات وبين إالنظرية أى الصسياغة لرسسوم 
التخطيط التى تهدف الى التعميم الواسع بقدر ما يمكن ٠‏ وهذه الرسوم 
التخطيطية المجردة هى التى بستحسن النعبير عنها بالصيخ الرياضية ٠‏ 

ونوجد بين العلماء الطبيعيين النظر بين نزعات ذات طابع وضعى 
جزئى ٠‏ فهڙلاء يقولون ان الصياغة النظرية تتطلب حدودا وألفاظا يمكن 
ترجمة كل متغبراتها فى الصياغة النظرية الى متغبرات تقبل اللاحظة 
المباشرة باستخدام المناهج السديدة مهما كانت تلك الالغاظ والحدود خالية 
من المعنى ٠‏ 

ولكن توجد أيضا نزعة أكتر قدما من السابقة ولا تزال شائعة ب 
الطبيعيين الذين بقومون بالتجارب وبين أمسحاب التجارب فى حقسل 
البيولوجى ( علم الآحياء ) ٠‏ ووففا لهذه النزعة تقام نماذج كصيغ نظرية 
ويمكن فهم النماذج فى آلفاظ وحدود ميكانيكية آلية أو تبقى هذه النماذج 
مجرد رسوم شكلية لوصف العلاقات الهندسية المغترضة ٠‏ وللباحث 
التجريبى بلا شك خبرة رياضية عادة وان لم يكن ذا طبيعة رياضية ٠‏ 
ولكن خبرته الرباضية أقرب الى الآلية ٠‏ 
4 عل آی حال يمكن القول بأآنه بارع فى تداول الآشسياء وآله جنح 
من ثم الى تصوير العالم الحاص بالنظرية العلمية طبقا للمرئيات التى 
بشهدها فى عالمه المحيط به ٠‏ وقد أدتث نزعة « اقامة النموذج » الى أخطاء 
جسيمة لأنها دفعت الناس الى الظن بأن الوحداث الدقيقة مشل الذرات 
والكهيربات وما الى ذلك مزودة بنفس الخصائص الالوفة المشاهدة فى 
الأجهزة المتدارلة وفى الأشياء المرثية ٠‏ 

وقد استطاع العلماء أن بحذروا مثل هذه الأآخطاء فى الأزمنة 
الأخبرة ٠‏ واذا كان الوضسعيون قد أفادوا فى نقد هذا الموقف فلا يعنى 
ذلك أن نهدم كل شىء ٠‏ اذ لم تعد العلوم الحديثة فى حاجة الى مشل هذا 
النقد الوضعى بعد آن صارث نظر باتها ذات صياغة دقيقة حذرة ٠‏ ووجود 
الغرض كما يقولون أفضلل من اللاشىء ٠‏ وقد تطلبت الوضعية أكثر مما 
ینعی وشاءت أن تفرضش مذهب المظهر بة ٠‏ ولذلك اسشحقت أن توقف 
عند الحد النقدى الساذج الذى بنبغى أن تلزمه ٠‏ اما أن تفرض مبادثها 


YAY 


الحاطئة فى المنطق على نظريات العلوم وعلى مفهوماتها فهذا هو ما يرفضه 
العلم ذانه ٠‏ 


٤‏ اطق الخديث ومشاكل الوجود 


ينتاب القلق معظم مجالات الفكر الحديث ٠‏ والسبب فى ذلك هو 
تفرع المشاكل المنطقية الى جملة مجالات الاختصاص الفلسفى ٠‏ ونشساً 
عن ذلك آن تردد الكشرون فى قبول آبواب الفكر الفلسفى المحاصر على 
نحو ما ينبغى ٠‏ وصاروا أقرب الى الاستجابة لأبسط ألوان التفكر الفالسفى 
الذى يعفيهم من الاحساس بمسئولية الفكر الضخمة ٠‏ 

وقد شاء اسك الط لار ان لي يكن اير اة السمم 
المديث - أن يلمس مشاكل الغفكر المعاصر من وجهة لظر المنطق ٠‏ 
آنه شاء أن بقترب منها بالطريقة النى تلائم فكره وعمله ودرن ا 
لجوهر مهمنه العلمية ٠‏ هذا العالم المنطيق هو الاسناذ ويلارد فان آورمان 
كو بن Wed Van 0ءrصaم Quine‏ و كتابه « من وجهة نظر منطقية » 
F0 a logical Point of VieW‏ ويعالج كتابه مجموعة من القضايا 
والمسائل الهامة الثى تشغل الرأى العلمى المحاصر ١‏ ويتدخل ندخلا 
مباشرا فى عدد من‌الموضوعات الى انتطلب تعديلوجهات النظر فى دراسة 
الفلسفة ومشساكلها ٠‏ 


فمقاله الآول يدور حول قضية الموجود ومقاله الثانى عن انين من 
معانقداث التجريبية ٠‏ ومقاله النالث موضوع تحت عنوان مشسكلة المحلى 
فی الدراسات اللغوبة ويتعلق المقال الرابح بالهوية والانكشاف أو 
المشهدية )stensibility-Ostensi01(‏ والوهر العاقل sونیەtوە1yp‏ ۰ 
آما المقال الخامس من الكتاب فيتعرض لوضوع اأساسى هام هو الأاسس 
الجديدة للمنطق الرياضى كما بتعرض الال السادس للمنطق والتجسيم 
المادى للكليات ٠‏ ثم يضم جملة ملاحظات حول نظرية المدلول ٣٠۴۵۵٢۸٥۵١‏ 
( المدلول : هو الذى يلزم من العام بشىء آخر العلم به . التعريفغات 
للجرجانى ) وحول موضوع المدالول والجهة فى المحكم ٠‏ وأخرا ينكلم كوين 
فی مقاله التاسح عن المعنى والاستدلال الوجودى ٠‏ 


وفان اورمان کوین هو استاذ الفلسفة تجامعة همارفارد بامر یکا 
وأحد كبار المناطغة ان لم يكن أكبر مناطقة العصر المحديث ٠‏ وعمله قائثم 


YAA 


على أساس أكاديمى خالص٠‏ وهو يزاول بحوثه العلمية فىجدية وتحفظ؛ 
ولم ترك وظیغته کاستاذ کرسی فی‌هارفارد الا سنة واحدة ليقوم‌بالتدريس 
أثناءها فى اكسفورد بانجلترا ٠‏ وأوقف کوین کل سنی حياته على دراسة 
نطق وحده من بين جتيع فروع:الفلفة ٠‏ ولم بجاؤل فط ان بعالم اة 
مشسكلة من المشاكل التى لا تتعلق بموضوعات عمله ودراسته ٠‏ 


ولذلك کشرا ما پخيل الى كوين آن بعض دارسى المنطق لا يشتغلون 
حقا بعلم المنطق ٠‏ وهم بحتاجون من حين الى حين الى من يلفت نظرهم آلى 
حقائق العلم الذى يريدون الانتماء اليه ٠‏ ولذلك بؤلف كوبن كتابه هذا 
تحت عنوان « من وجهة نظر المنطق » ليكون تعبيرا عن الاختصاص البحت 
فى هذا الفرع وليكون تدليلا على المقائق من وجهة النظر هذه كيما لاتزوغ 
البصائر فى العصر الذى يخلط الناس فيه بين مهام المنطق ومهام غبرء من 
آبواب الببحث والنظر العقلى آو العلمى ٠‏ 

ولیس هذا آول کتاب بصدره فان آورمان کكوين ٠‏ لقد ألف كتابا 
تحت عنوان « المنطق الرباض » )١(‏ حتى يعبن على ربط الوضوح بالدقة 
وحثى يعمد الى وضع أسس المنطق الرياضى فى ثوب من المحيوية والأصالة 
التى لم يعهدها علماء المنطق الحديث ٠‏ والواقع أن النسق المنطقى المحدد 
فى هذا الكتاب يعين على متابعة هذا العلم لآدق معايي المنطق الرياض ٠‏ 
ويكشف أيضا عن مهارة فاثقة فى البحث والتعبير معا ٠‏ 

ومن كتبه الهامة الجليلة «مناهج المنطق » (۲) الذى صدر فى لندن 
سنة ۱۹٠۲‏ ٠ء‏ وهو الكتاب الذى يعين على فهم التصورات التى يقوم عليها 
المنطق الصورى الحديث ويوفر الأدرات والوسائل التكسكية لأداء عمليات 
الاستدلال والاستنباط ٠‏ وهو بحدد فى هذا الكثاب بالذات مهمة المنطق 
الأساسية ٠‏ ويوازن بين هذه المهمة وبين مهام العلوم ٠‏ لذلك تراه يبدا 
فيخص علم المنطق بتعريف بسيط هو البحث عن المحقيقة أو عن الصدق ٠‏ 
٠‏ ولا تتخطى صفة الصدق ( المرتبط بالمقيقة ) سوى بعض عبارات معينة ٠‏ 
والبحث عن الحقيقة أو عن الصدق هو محاولة استيعاد العسارات أو 
التأكيدات الصحيحة أو الصادقة عن سواها أى عن العبارات الكاذبة ٠‏ 

وتبداً المشكلة التى بتعرض لها كوين فى هذه الكتثب عن الصدق 
والكذب والثى يريد أن يحدد مهمة علم المنطق بالنسبة اليها بالدراسات 


Methods of Logic 0 
Mathematical Logie (» 


( ۱۹ ) الاتجاهات المعاصرۃ ہہ ۲۸۹ 


التى قامت حول علاقة العبارة بالواقع ٠‏ فكوين يريد آولا أن يعارض فى 
نظر ية وحدة التفكار التى كانت متداولة فى أوائل القرن على ساس وحدة 
المناهج ٠‏ وحينما قامت الوضصعية المنطقية فى فيينا لأول مرة على أآثر 
ظهور کتابات‌ونجنشستاین ومور حاول کل من کارناب وهانزهان وریشنباخ 
ونويراتث ومورينس وشليك أعضاء هذه المدرسة أن يصدروا محلة المحرفة 
لتكون آداة نعريف بالمركة الوضعية بأكملها ٠‏ ولكن فاينبرج مؤلف 
كتاب الوضعية المنطقية كد جملة الفوارق الظاهرة بين مؤسسى المدرسة 
الأصلاء و دن أنصار مدرسة فیينا المتسسكن بالمنطق التحريبى ۰ 


وقد حارل بعض آنصار حلقة فسا 8ذعKre gî ) Der Wiener‏ 
حتصر عنْحلقة فيینا هو الکتاب‌الذی الفغه فیکتور کرافت Vit0٥۲ 6٣4‏ 
الاستاذ فى جامعة فيينا فى ۱۷١‏ صفحة سنة ٠٠١‏ ) أن يحددوا معالم 
منهج النزعة الطبيعية فى كل العلوم وآن يطبقوا منهج انجاههم الفيزيكال 
Physik‏ على كافة البحوث والدراساتٿ ف الاجتماع 
وعلم النفس والأآحياء ٠‏ لذلك نجد أن مدرسة فپپنا قامت اساسا عل 
اختلاف فى المنهج وفى التفسير ولكنها فى الواقع تجمعت حول مفاهيم 
وضعية قاربت بين ميولها واهتماماتها المئباينة ٠‏ فمنهم من‌اهثم خاصة 
بالعلو م اللغوبة والسيمية ) السيمانشيك Semantik‏ ( ومشهم من حارل 
عل ساس تشو به الظطروف النفسية التى ھر بها فلاسفة المبتافيز قا ومنهم 
من اکثفی بالتحليل المنطقى ٠‏ وتوزعت الوضعية المنطقية فى العالم 
نوزيعا متقاربا مح ظروف العاملين فى هذا الحقل ٠‏ فظهرت النزعة الذرية 
فى تقدير العبارات والجمل بانجلترا وتحولت بعد ذلك نحو التحليل 
المنطقى للقضاياءوكذلك ظهرت الاهتمامات اللغوية لدى كارناب وهانزهان 
بأمربکا ولدی استيكمولر ( 1ااصطعه؟ ) با ابيا ( حاليا بجامعة 
انسبروك فى النمسا ) آما التطبيق الموحد للمنهج الفيزيكالى آو الطبيعى 
قاسلمر يؤيده بفرونسس ا الجنرال فویمه ۰ وفی مصر حاول جون ویزدم 
الذى كان أستاذا بجامعة اسكندرية قبيل الحرب العالمية الثابية وأثداءها 
أعراض الفكر الميتافيزيقى وآن يهاجم حقل البحث الميتافيزيقى بوصفه 
خرافة * 

وکان وتجنشتاین من آوائل من حاولوا النظر فى شأن اللغة ببريطانيا 
بعد المحرب العالمية الآولى ٠‏ وسعى لشحديد المقابيس التى تتأدى اللغة وفغا 


۹۰ 


لها آداء منطقيا سليما ٠‏ فاللغة كى تتآدى أداء منطقيا سليما وفقا لتظريته 
یجب أن تکون قد تبلورت فی اأشکال وأبنية موحدة تتفق مع أشکكال 
وآينية الواقع الحقية ٠‏ فهذا الشرط وحده يمكن التحقق من توافره 
أو عدم توافره ولكن لا يمكن تحديده فى عبارات لغوبة ٠‏ ولذلك يضح 
وتجلشتاین هذا المد العام (۱۲ر۱۲.) فى كتابه عن اليحث النطقى 
الفلسغى المشھور باسم تراکنا توس : د لا يمكن آن نعبر عما يمكننا أن 
نسار اليه » ٠‏ 

وقد تعرض هذا المبدأً لهجوم شديد عل ساس عدم امكان مقارنة 
القضايا المنطقية بما بجرى فى المحقيقة وان كان مى امكاننا مقارنتها بقضايا 
منطقية أخرى ٠‏ 


والواقع أن هذه المنطقة بالذات هى نفطة الانفصال بين جملة 
المذاهب ٠‏ من هنا يبدا الحلاف الذى يزدى الى تشعب المواقف الفلسفية 
وانقسام النظربات المنطقية . والمشكلة الحفيقية هاهنا هى ما اذا كان علم 
المنطق فرعا من نظربة المحرفة أو ما اذا كان بالضرورة مرتبطا بعام 
الوجود ٠‏ أعنى أننا نشعر عادة بالاحتياج الى مادة حقيقية حينما نقبل 
على استخدام القضايا ٠‏ ان عاجلا أو أجلا سيجد الانسان نفسه مطالبا 
بالنظر فى أمر علاقة ما بقوله بما يراه ٠‏ والمنطق قد يرى أن مهمتشه 
الاساسية هى دراسة الطريقة التى تمتلء القضايا على ضوئها بامعطيات 
ودراسة كيفية تسلسل هذه القضايا فيما بينها ٠‏ وحتى عندما تتعرض 
هذه القضايا للمعطيات حسية ذاتاتصال بمسائل احتكاكالذات بالمىضوعات 
الحارجية منوجهة نظر نظرية المعرفة فان المنطق لايشغل نفسه الابالتنسيق 
والتوفيق الداخلى بين تلك العمليات فى حد ذاتها مستقلة عن علاقاتها 
بالأشياء من حيث هى أشياء ٠‏ وهذا هو ما يفصل علم المنطق عن نظرية 
المعرفة (ا) ٠‏ 


آما كوين فلا يكتفى بفصل المنطق عن المعرفة على نحو ما سبق أن 
بينا ٠‏ انه يقول صراحة بأن المنطق لا ينفصل اطلاقا عن علم الوجود ٠‏ 
لا يتقيد المنطق فى نظره بنظرية المحرفة بقدر ما يتقيد بعلم الوجود ٠‏ 
ولذلك فان عملياته لا تتعلق أساسا بمعطيات الحس وانما بمؤديات قيم 
الصدق ٠‏ وهذه القيم هى التى تنقذ علم المنطق من الائشقاق الشديد 
بين القضايا التحليلية والقضايا الت ركيبية ٠‏ وحيثما يضع المنطق قيما 


(۱) جان بياجيه : بحث فى المنطق ص ٠١‏ ومابعدها ٠‏ 


۲۹۱ 


تنش من احيتين يعرفهما كل مشستغل بالمنطق وهما : التعصارض بين 
التحليلى والت ركيبى وآثار النزعة العلمية الطبيعية التى تفرض وسائل 
التحكم فى المرئيات ٠‏ وكلتاهما من الاوضاع المشينة فى المنطق ٠‏ 

ونشاً عن تورط الوضعيين فى المسائل المعرفية الخالصة أن ظهرت 
نظرية المحاوبات ( The Correspondence "Theory‏ ) للصدق 
كصدى لآراء واتحنشتين ٠‏ وقد أوضح هذه النظر ية آاير فى كتابه عن أسس 
المعرفة التجريبية ٠‏ 

وساند هذه النظرية عدد .من أنصار الواقعية فضلا عن معظم آنصار 
الوضعية التجريبية ٠‏ ويشير آي فى كلامه عن هذه النظرية الى آنه من 
الضرورى ثحديد معنى الجمل التى تفصح عنها القضابا المستخدمة فى 
العمليات المنطقية دواسطة مدلول الجمل التی تخشصس بالعطیات الحسية ۰ 
وعندما تختص جملة بفض العطى الحسى يمكنها حيبذاك فقط أن تحدد 
معناها وفقا لمدلول الواقع (') ٠‏ 


ومما هو جدیر بالذکر آن رسسل لم پوافق فی مقدمثه لکتاب 
التراكتاتوس , الذى وضعه وتجنشتين على هذه النظرية ٠‏ فهو صاحب 
نظرية الأوصاف 8١٣امذإموهە٥‏ ٠وهى‏ نظرية أخرى تهدف الى نفس 
الغرض المعرفى وان اختلفت فى وسائلها ٠‏ ورفض كارناب من جهة أخرى 
أن تكون أبنية الدلالاث اللغوية مجرد مقابلات أو مجاوبات لعالم تقديرى 
ممكن ٠‏ انه يصر على تحديد صياغة تعبيرية وتكوينات لغوبة تضبط أوجه 
التقابل والتجاوب بين الأشسكال اللغوية وحقاثق الواقحع ٠‏ ويستخدم 
من لم طريقين أولهما الحالة الوصفية وثانيهما المستوبات المحددة ٠‏ ويقول 
کاراب اله شخصيا لا بخشى اطلاقا بعد استخدام هذين الطريقين من أى 
خطر عل الكلام عن القضابا وعن فئات القضايا ٠‏ ولكن لايد رغم ذلك من 
الاحتراس من الشجسيد ومن الاسناد الى جوهر عاقل فى معالجة القضايا ٠‏ 
أو بعبارة اخرى يجب الاحتراس من أن نعزو الى القضايا ما يصح أن بعزى 
فقط الى الأشياء (") ( ص ۷١‏ من كثاب الأسس المنطقية للاحثمال تاليف 
رودلف کاراب ۰ 
Rudolf Carnap: Logical Foundations of Probability‏ 


1 ١١٠١ .ى‎ 1١١۹ آير : أسس العرفة التجريبىة ص‎ )١( 
Ayer : Foundations of Empirical knowledge 
Rudolf Carnap : Logical Foundation of Probability 
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وبياجيه أستاذ علم النفس بالسوربون ومؤلف كتاب نظرية المعرفة 
الناسلية لا يعارض الموقف الاصيل الذى أيده كوين ٠‏ وهو على الرغم من 
اشتغاله أساسا بنظرية المعرفة من جملة وجوهها المعرفية : الرياضية 
والعلمية والنفسية لا يفرض على علم المنطن أن ينصرف عن موقفه الذى 
ينتمى اليه فى طبيعنه ٠‏ لذلك نجد بياجيه يشير فى كتابه عن المنطق 
de Logue (‏ 26ا1 ص ۸ باریس سنة ۱۹٤۹‏ ) الى هذه الاتجاهات 
فيقول ان الاسميين المنشسين الى مدرسة فیینا ( نلاحظ أن بياجيه بطلق 
اسم Nomis e8‏ عل حلغة فیینا) پتمسکون بتشکوینات 
صورية أساسية فى المنطق بوصفها بناء مثاليا أو مرسوم التخطيط ٠‏ 
ولكنها رغم ذلك ذات تحولات يمكن الاستحواذ عليها عن طريق حساب 
يشبه حساب التماثل فيما يبرزه من عريرات ععلية ٠‏ ووجهة النظر هذه 
فى رأى بياجية )١(‏ تتعلق بمسائل المنطق المعرفية دون أن تمس عملياته 
الأداثية ٠‏ ۰ 


ولهذا يرفض كوين انيا أن يأخذ بمتل هذه النطريات الضيقة الآفق 
على أساس أن اللغة ذات طبيعة اجتماعية ٠‏ ويكشف كوين طبيعة اللغة 
الاجتماعية من حيث أنه لا يمكن ضبط الدلالات اللفظية وحصرها فى 
أشخاص آو أشياء أو وفائعم بعينها ٠‏ وكل عبارة قابلة لأن تحمل معنى 
آأخر اذا نغبرت ظروف النطق بها ٠‏ فمثلا ضمار « أنا » يتغر بتغر المحدث 
وكذلاك طروف الزمان واكان ٠‏ ولهذا لا نكاد ننطق بعبارة مل « اننى 
مسك بقلمى الآن فى يدى » حتى نلجاً الى جملة من التجارب الأخرى كى 
نتحقق من صحتها ٠‏ ويتطلب الوصل بين هذه العبارة نفسها وبين كل 
تلك التجارب التى يمكن التحقق من صحتها عن طريقها الرجوع الى 
المبادىء العامة الرئيسية داخل النسق المغدر لهذه العبارة ٠‏ وهذا من شأنه 
آن ينقلنا بعيدا عن الآفق الذى تدور بداخله دلالات هذه العبارة رغم آنا 
كنا نعتقد فى اقثرابها من مجال المعاينة المباشرة ٠‏ وهذا معناه باختصار 
أن أقرب العبارات الى المعاينة المباشرة تتطلب المرور بأنظمة كثرة قبل 
التحقق من الصحة أو الحطاً الحاصة بها ٠‏ 


ولهذا يصوب كوين ثالثا نقده نحو الوضعيات التجريبية فى كتابه 
المسمى « من وجهة نظر المنطق » لاعتمادها على معتقدات : 
١‏ أول هذه المعتقدات هو الانشطار الشديد بين المقائق التحليلية 


Traıté de Logique par Piaget ۸ ساجيه : بحت في النطق ص‎ )۱( 
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والحقائق التركيبية ٠‏ والمقائق الشحليلية هى المفائق المزروعة فى المعائى 
المستقلة عن الواقع آما المحقاثق التركيبية فهى المزروعة فى الواقع * وقد 
تحلت ظلال هدا الاشطار فی تفرقه « کانط » المشسھهورة بس التحليل 
والتركيبى لدى هيوم ولدى ليبننس قبل ذلك ٠‏ تجلت هذه الظلال لدى 
هیوم في تفرقته بين علاقات الافكأر وبين أحداث الواقح کما تحلت لدی 
ليبنتس فى تفرقنه بين حفائق العقل وحقائق الواقع ٠‏ أما « كانط » نفسه 
فقد أراد آن يقول ان العبارة تكون تحليلية حينما تكون صسحيحة 
( صادقة ) من حيث معناها مستقلة عن الواقع ٠‏ 

ولا بد أن نحذر الخلط بين المعنى وبين الاسم فى القضايا التحليلية٠‏ 
ويصور الل الذى سبن أن قدمه لنا فريجه ( عالم رياضى منطقى المانى 
۱۹۲١ _ ۸‏ ) عن « نجم السماء » و « نجم الصاح » آنه فى امكان 
الحدود ر الألفاظ والتعبيرات ) أن تعطى أسماء لنفس الشىء وان اختلفت 
معانيه ٠‏ ويعطى مثلا لذلك الموقف أيضا رسل فى قوله « سسکوت » 
و « مؤلف ويفرلى » ٠‏ ولا تقل أهمية التغرقة بين المعنى والنسمية فى مجال 
الحدود المجردة عنها فى مجال المجسدات الماثلة بالفعل ٠‏ فالرقم « ٩‏ » 
و « عدد الأفلاك » يطلقان على نفس الشىء وعلى نفس الوحدة المجردة وان 
كان معناهما مختلفين ٠‏ وهنا فى هذه الأمثلة يتطلب الأمر ملاحظات فلكية 
وليست مجرد تفكير حول المعانى من أجل تحديد الهوية (أن نكون هى هى) 
فى الوحدة المسار اليها ء 

وتتكون الأمشلة السابقة من حدود مفردة : عينية ومجردة ۰ آما فما 
يتعلق بالحدود العامة و المحمولات فالآمر مختلف بعض الشىء ولكنه مثواز 
مح ذلك الوضح ٠‏ اذ نشار الحدود المفردة فی معناما الى لسمية وحدة ' 
عينية آو مجردة بينما لا تشير الحدود العامة الى مشل ذلك ٠‏ ولكن تصدق 
الحدود العامة عن وحدة ما آو عن كل واحد من كثير أو عن لا سىء إطلاقا 
وفئة كل الوحدات الثى تصدق عنها المحدود العامة يطلق عليها اسم 
الماصدق ٠‏ وبموازاة التعارض فيما بين معنى الحد المغرد والوحدة المسماة 
يجب أن نميز كذلك معنى المد العام وما صدقه ( آى ما يصدق عليه من 
المسميات أو الأشياء أو الأفر اد ) * ومن الجائز أن يتشابه الحدان العامان 
مثل « مخلوق ذو قلب » و « مخلوق ذو كليتين » منلا من حيث الماصدق 
ولكنهما يختلفان فى المعنى . 

وهنا نواجه أيضا القضايا التحليلية فنجدها تدخل فى فئيين : 
الفئة الأول وحهى تسمى فة صادقة منطقية مشلل « لا رجل غير متزوج 


EF 


مثزوح » ٠‏ وأهم خاصية فى ثضايا هذه الفثة هو أنها صاادقة كما هى 
وصادقة أيضا اذا حولنا أو بدلنا فى تفسير كلمة «رجل» و «متزوې» ۰ آو 
بعبارة آخری هذه القضايا صادقة على نحو ما هى عليه وتظل صادقة مع 
كافة التفسبرات الجديدة لألفاظها ء فاذا سلمنا بوجود قائمة من الحزئيات 
المنطقية مغل : لا غي - اذا اذن - و د لم لن الغ ٠٠١‏ ستظل فضايا 
الصدق المنطفى عموما صادقة على نحو ما هى عليه وعلى نحو ما تصير اليه 
بعد كل تغيير أو تفسير لمكوناتها اللفظية دون مساس بال جزئيات المنطقية ٠‏ 

أما الفئة الثانية من القضايا إل: لنحليلية فهى تلك التى يمكن تحوبلها 
الى قضايا الصدق المنطفى ( من الثوع الأول ) بوضع مترادفات محل 
آخری * ونموذج هذه الفصايا هى عبارة : «لا آعزب متزوج» فهذه المضية 
من النوع الثانى ويمكن تحويلها الى قضية صدق منطقى من النوع الآول 
بمجرد استبدال مفرداتها بمترادفات جديدة مثل ( رجل غير متزوج ) 
بدلا من ( أعزب ) ٠‏ والواقع آننا لا نزال بحاجة ماسة الى دراسة معنى 
الترادف فى أمنال هذه القضايا بقدر حاجاتنا الى تحديد معنى القضابا 
التحلىلىة ء 


وعلينا أن نلاحظ آن الترادف لا يعنى أن تطلق الأسماء على نفس 
الشىء وحسب ٠‏ يعنى الترادف أن قضية الهوية المكونة من نفس الاسمين 
هى قضية تحليلية ٠ء‏ خذ مىلا لذلك « س » اذا كانت ص قضية لها نفس 
مدلول الحدث الخاص بالاسم « س » ٠٠١‏ واذا كانت ص مكونة من ص 
عن طریق استبدال آى اسم آخر لاسم « س » ٠٠۰‏ فمعنى ذلك آن ص › 
ص- لا يجب أن يكونا متشابهين فى قيمة الصدق المنطقى وحسب ٠٠۰‏ 
بل ينبغی أن يبقيا متنسابهين فى قيمة الصدق المنطقى مهما كانت امكائية 
أو ضرورة تغير وضعهما ٠‏ وعلى ذلك النحو ينتج عن وضع أحد أسماء 
« س » محل آخر فى قضية تحليلية ايجاد قضية تحليلية ٠‏ ويلزم عن 
ذلك قولنا ان ی اسمین من اسماء « س » لابد ون پکونا مترادفین ۰ 

وبرتبط الصدق المنطقى فى كل هذه العمليات باشياء حقيقية ٠‏ 
ذلك لأآن القضية التحليلية تتعلق دائما يحدود مفردة من جهة وبشروط 
موضوعية من جهة أخرى ٠‏ ومن السهل تحديد الموضوع أو الشىء الطبيعى 
عن طريق الشروط الموضوعية ٠‏ بل علينا أن نشير فى كلامنا الى أى 
شىء على أنه بالضرورة هكذا أو كذاك بغض النظر عن الوسائل المنبعة 
ا[ 


ولهذا فان العبارات التحليلية تتعلق بأشياء طبيعية مباشرة ٠‏ وقد 
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لسا الخطاً دائما من محاولة استقاء العحليل من الترادف المعرفى ( وهو 
شىء آخر سوى الترادف الأدبى أو الترادف الناشىء عن التداعى النضسى) ٠‏ 
اذ بلزمنا آولا ادراك التحليل في القضايا والعبارات مستقلة عن الترادف 
المعرفى ٠‏ ويمكننا بعد ذلك بدون شك استقاء الترادف المعرفى لفسه من 
الخاصة التحليلية ذاتها بما فيه الكفاية ء٠‏ وينتج الترادف المطلوب من 
امكان تحويل قضية تحليلية الى قضية صدق منطقى باحلال مترادفات 
محل مترادفات ٠‏ ولدأخذ المتل من عبارة « لا رجل غير متزوج متزرج » 
الئى سبق أن أشرنا اليها ٠‏ 

ففى هذا المتسال لفول ان « أعزب » و « رجل غير متزوج » هى 
.مترادفات معرفية ٠‏ ومعنى هذا أننا نشي الى أن القضية : « كل العزاب 
وكل العزاب وحدهم هم رجال غير متزوجين » هى قضية تحليلية ٠‏ فاذا 
استخرجنا من هذه القضية قولنا : « من اللازم أن يكون كل العزاب وكل 
العزاب وحدهم عزابا » كانت هذه القضية من قضايا الصداق المنطقى على 
آساس آن قولنا « من اللازم أن ٠١‏ » يصدق استخدامه فى القض ايا 
التحليلية وحدها ٠‏ فاذا كانن الحدرد « أعزب » و » غار مثزوج » حد ودا 
تقبل التغاير ستكون نتيجة ذلك امكان قولنا : « من اللازم آن يكون كل 
العزاب وكل العزاب وحدهم رجالا غير متزوجين » ٠‏ وبذلك تصبح هذه 
القضية من قضايا الصدق المنطقى مثل القضبة السابقة ٠‏ وقولنا انها من 
قضايا الصدق المنطفى يعلى أنها مستمدة من قضية أولى تحليلية هى فى 
هذه الحالة قولنا السابق : د لا رجل غير متزوج متزوج » ٠‏ ويعنى ذلك 
أيضا أن الحدود « أعزب » و « غير متزوج » هى مترادفات معرفية ٠‏ 

فمما لا شك فيه أنه يمكن استخراج الترادف المعرفى من الفحليل 
الخاص بالقضية ء٠‏ وقد شهدنا امكان تفسار الثرادف المحرفى بين « أعزب » 
و « رجل غير منزوج » بوصفه الحالة التحليلية الخاصة بالقضية « كل 
العزاب وكل العزاب وحدهم هم رجسال غير متزوجين » ۰ ویژدى فس 
التفسير فيما يتعلق بآى زوع من المححمولات الوحيدة الى بلوغ نفس النتيجة 
فيما يتعلق بال محمولات العديدة ٠‏ ومن اليسير أن نوائم بين مقولات 
تركیبية ہما يتوازى منطقيا مع نفس هذه الطريقة ٠‏ 

ويمكن أن نسمى الحدود المغفردة مترادفات معرفية اذا كانت قضية 
الهوية الناشثة عل آثر وضع علامة التساوى بينهما نحليلية ٠‏ كذلك يقال 
عن الفضايا انها مترادفة معسرفيا اذا أمكن تكوين ازدواج شرطى منها 
( بوضع « اذا واذا فقط » فیما ہین کل ٹنائی منھا ) على نحو تحلیل ۰ 


۲۹7 


اذ أن اسمتخدام الشرط بين القضيثي بوصلهما بقولنا « اذا واذا فقط » 
يزدى الى الترادف المعرفي لأن « اذا واذا فقط » دالة صدق منطقى ولا 
تتوافر الا فى القضابا التحليلية ٠‏ 

ويعتقد كوين اعتقادا راسخا أن كارناب لم يحل مشكلة التحليل 
باختراعه لغة اصطناعية تحكمها فوانين سيمية ( سيمانتيك ) ٠‏ فهذه 
الطريقة لا تغنى فى معنى التحليل كما وصفناه منا ٠‏ ذلك أن اللجوء الى 
لخغات افثراضية من نوع اصطناعیى بسسيط فد يكون مفيدا فى توضيح 
التحليل اذا أمكن تشكيل نماذح مبسطة لكل العوامل العفلية والسلوكية 
والحضارية التى تنتمى الى التحليل مهما تكن هذه العوامل ٠‏ ولكن لا أمل 
فى أن يلقى النموذج ‏ الذى يعتبر التحليلية خاصية لا تفبل التحول - أى 
ضوء على متسكلة توضيح هذه التحليلية ٠‏ 

ومن الواضح عموما أن الصدق يعتمد على حقيقة اللغة وعلى حقيقة 
اللغة الاضافية ء٠‏ وكان يمكن أن نخطیء اذا قلنا « بروتوس قتل قیصر » 
لو كان التاريخ مختلفا وكذلك لو كانت ( قتل ) تعنى ( أنجب ) * ولهذا 
فعلينا أن نفترض عموما أن صدق القضية قابل للتحليل فى معامل لغوى 
ومعامل واقعى ٠‏ وسيكون من ثم معقولا أن المعامل الواقعى يعادل لا شىء 
أو لا يشير الى شىء فى بعض القضايا ٠‏ وهذه هى ما تسمى بالقضايا 
التحليلية ٠‏ 

۲ أما المعنقد التانى فهو التطابق أو الرد reducLionis mı‏ 
أو الاعنقاد بأن كل قضية ذات معنى معادلة لبناء منطقى أو لصيغة منطقية 
مبنية على ألفاظط وحدود تشي الى التجربة المباشرة * وهذا الظن خاطىء 

ما هو المقصود أولا بنظرية التحقق المعنوى ؟ يجب فيما نعتقد النظر 
جيدا فيما تحمله هذه الكلمة أر فيما تخفيه وراءها بعد أن صار اسم 
« نظرية التحقق المعنوى » بمثابة التغمة الأساسية فى الوضعيات المدينة ء 
والمقصود من هذه النظرية الثى تطورت منذ بيرس حتى اليوم أن يكون 
معنى القضية هو المنهج الذى بجعل من القضية صائبة أو معيبة ٠‏ ولا 
بستتنى من ذلك سوى القضية التحليلية لأنها الحالة الوحيدة التى تصيب 
مهما حدث ٠وتقول‏ « نظرية التحقق المعنوى » ان المضابا تكون مترادفة 
اذا وفقط اذا _ كانت متعادلة كواقع المنهج التجريبى فى الاصابة أو 
العيب والتقصير ٠‏ 

يتعلق هذا الكلام بترادف الأحكام أو القضايا ترادفا معرفيا 


۹Y 


لا بثرادف الصسيع اللغوبة عموما ٠‏ ويمكن آن ينظر إلى حدود القضايا 
بوصفها وحدات لا القضابا وحدها ء٠‏ ويمكننا كذلك أن نستخرج تصور 
الترادف بين الصيغ اللغوية الآخرى من تصور ترادف القضايا ٠‏ واذا 
اخذنا بأحد معانى « اللفظ » حقا نستطیع آن نقول بترادف ى صيغتين 
لغويتين طالما كان وضع احدى الصيغتيل للتعبير عن الحدث الخاص 
بالأخرى فى أى قضية ( بمعزل عن ماجريات الالفاظ ) يؤدى الى ظهور 
قضية مرادفة ٠‏ فاذا أخذنا بفصور الترادف بين الصيغ اللغوية على هذا 
النحو كان فى امكاننا قبول ما سبق أن قلناه فما يتصل بتعريف التحليل 
على أساس الترادف والصدق المنطقى ٠‏ اذ أنه فى امكاننا تعريف التحليل 
بہساطة أكثر على أساس مجرد ترادف القضايا مع الصدق المنطقى ٠‏ ذلك 
آنه ليس هناك ما يوجب اللجوء الى ترادف الصيغ اللغوية دون القضايا ٠‏ 
ويمكن أن يقال عن احدى القضايا انها قضية تحليلية لمجرد كونها مرادفة 
لقضية ذات صدق منطقى ٠‏ 


ولهذا كله فاننا نستطيع انقاذ مفهوم الشحليل اذا نظرنا الى نظربة 
التحقق المعنوى بوصفها تسمية أخرى للترادف بين القضايا ٠‏ أما اذا ظل 
ترادف القضايا هو التشابه بين مناه الالبات التجريبى وعدمه فلابد من 
اعادة التفكر فى الأمر ٠‏ اذا ظل ذلك هو الحال فعلينا أن لتساءل عن 
حقيقة تلك المنامج ٠‏ أو على الأصح علينا أن نتساءل عن حقيقة العلاقة 
بين القضية وبين النجارب التى تعزو اليها الاثبات أو ترفعه عنها ٠‏ 


وأکثر النظرات سذاجة فيما يتعلق بثلك العلاقة هو اعثبارها تفر يرا 
مباشرا ٠‏ وذلك هو ما پعرف بالغطابق الجذرى أى آنه من الممكن انرجمة 
كل قضية ذات معنى الى قضية أخرى خاطئة أو صائبة عن التجربة 
المباشرة ٠‏ ويسبق التطابق الجذرى فى أى شككل من أشكاله نظرية 
التحقق المعنوى ٠‏ وزعم لوك وهيوم أن كل فكرة اما أن تكون أصلا فى 
النجربة الحسية مباشرة أو أن نكون مركبة من أفكار متأصلة فى النجربة 
الحسية ٠‏ ويمكن التعبير عن ذلك بطريقة آخرى اذا قلنا ان كل كلمة 
یجب لکی یکون لھا معنی آن تكون اسما لمعطى من معطيات الحس أو أن 
تکون ٿر كيبا من أسماء من هذا القبيل أو أن تكون اختصارا لذلك 
الثر كيب ٠‏ 


وهنا تظل الربكة قائمة بين ما اذا كان المحطى الحسى حوادث حسية 
أو صفات وكيفيات حسية ٠‏ ويبقى الغموض قائما فيما يتعلق بالطرق 
المشسروعة لل ركيب ٠‏ ويتحدد المذحب من ثم بطريقة ضرورية لا تسامح 


۹۸ 


فيها فى النقد اللفظى ر لفظة لفظة ) انذى يفرضه فرضا ٠‏ ولاشك أنه 
من الامضل وأكنر معغولية أن لأخد بالعبارات والأحكام الكاملة كوحدات 
أساسية ذات دلالة ٠‏ ولا يمكن أن يؤدى ذلك الى افساد نظرية التطابق 
الجذرى ٠‏ بل لعل هذا الموفف يكون آدعى لتقويم النظريه وتقويتها 
واستکمال احتياجاتها ۰ 

فالطلوب اذن هو أن نسعى لترجمة القضايا ترجمات تفسيرية ككل 
موحد الى اللغه الخاصة بالمعطى الحسى وألا نكتفى باستخدام منهج النقد 
اللفظى ر لفظة لفظة ) ٠‏ وما كان حيوم أو لوك أو توك يعترضون على هذا 
التعديل الجديد ٠‏ غير ن الاضافات الجديدة التى ظهرت فى مجال السيمية 
هى التى أدت بنا الى الأخذ بهذا التفسير ٠‏ رلم يكن من السهل أن يتنبه 
هؤلاء الفلاسفة الى الأخذ بالترجمة قضية قضية لا كلمة كلمة لعدم ظهور 
اتجاهات السيمية حينذاك ٠‏ وكان اكتشاف هذا الأساس الجديد للتطابق 
الجذرى مرتبطا بالزمن ٠‏ وذلك لأن اتجاهات السيمية الجديدة لم تكن 
معروفة حينذاك وصارت اليوم شائعة فى متناول آى باحث ٠‏ وهذا الاتحاه 
واضح تماما عند فریجەه J‏ ۃ|ڊ4 Grundlagen der Arıthmetık jz‏ 
سس الحساب كما أن هذا الاتجاه يسرى خلف نظرية رسل عن تصور 
الرموز الناقصة ٠‏ ومو أيضا واضح فى كل نظرية للتحقق المعنوى طالا 
كانت القضايا هى موضوعات التحقن ٠‏ 

وهذا الائجاه أبضا هو الآرض التي رسا علیها کارناب فی کتابه عن 
الناء المنطقى للعالم سنة ۱۹۲۸ ٠‏ فقد شملت اللغة التى استخدمها 
كارناب كل اللغة الخاصة بالرياضة البحته ٠‏ ولذلك شملت هذه اللغة 
الجديدة كل العلامات المنطقية من جهة واحتوت من جهة أخرى على الفثات 
( الأصناف ) وفثات الفتات وهكذا ٠‏ وقد اقنصد كارناب كنرا فيما يتعلق 
بالمحسوسات ٠‏ وعلى ذلك کان کارناب اول تجریبی لا برض عن تأکید 
قابلية العلم لأن يتطابق مع الألفاظ التى تنشبر الى التجربة الحسية ٠‏ وآدى 
ذلك الى اجراء خطوات جادة بشأن التطابق ٠‏ 

ولاشكت فی آن الخطوة التى اتنخذها کار ناب مرضية ولاشك آيضا 
فى أن نقطة انطلاقه سليمة ٠‏ ولكن لابزال عمله ناقصا ٠‏ وقال هو نفسه 
أن الأبنية التى شيدها لا تعدو أن تكون قطاعا من العمل الذى خططه . 
أما فيما يتعلق بمشكلة المعطى الحسى فقد أعمل قضاباه وخلف بثاء سط 
القضايا الخاصة بالعالم الطبيعى فى حالة مسودات سريعة ٠‏ وعلى الرغم 
من طابع السرعة فى هذه المسودات فقد كانت ذات ايحاءات قوية ٠‏ اذ 


۹۹ 


اسشطاع كارناب أن يشر الى النقط الوقنية الزمكانية ر الزمانية الكانية ) 
بوصفها أربع وحدات مستقلة من الأعداد الحقيقية كما استطاع أن يواجه 
تحويل الصفات أو الكيفيات الحسية الى النقط الوقتية وفقا لقواعد 


وتتلخص خطته فى آنه يجب تحويل الصفات الى النقط الوقثية 
بحیث نستکمل آکسل العوالم المتعارضة مح تجردتنا ٠‏ وعندئد يصبح 
مبدأً « أقل مجهود ممكن » قاعدتدا الذهبية فى بناء العالم من التجربة ولم 
يتين كارناب حينذاك أنه تناول الأشياء الطبيعية بطريقة لم تحقق 
التطابق ٠‏ قصر تناوله للأشياء الطبيعية على تحقيق معنى التطابق ٠‏ بل 
لقد أدى هذا التناول الى هدم التطابق من حيث المبدا ٠‏ 

لنأخذ متلا قضية مثل ( س صفة فى النقطة الوقئية ص ¬ ع 
ل ¬ م( ٠‏ فهذه القضية وأمثالها بجحب آن تزود بقیم صدق وفغا لقاعدة 
كاراب بحيث تعلو بعض العالم العامة أو تتخفض ٠‏ ويجب أن راجح 
قيم الصدق بنفس الطريقة تدریجیا کلما کیرٹ التجردة * ولا تعدو هذه 
الخطة أن تكون صورة اجمالية صحيحة أو رسما تخطيطيا سليما لما يفعله 
العلم حقيقة ٠‏ أو هى صورة اجمالية مبسطة تبسيطا كبيرا عن قصد على 
وجه الدقة ٠‏ ولكنها لاترينا اطلاقا ( ولا حثی فی تخطیط سریع ) کیف 
يمكن أن نترجم قضية مثل ( نوجد الصفة ن فى ص ب ع د ل د م ) الى 
لغة كارناب الأولية الخاصة بالمعطى الحسى والمنطق ٠‏ وستظل الرابطة 
(نوجد فى) رابطة مضافة بغير تحديد ٠‏ وثرينا القواعد كيفية استعمال 
هذه الرابطة ولكنها لا ترينا كيفية الاستغناء عنها ٠‏ 

ويبدو آن كارناب قد لحظ هذه النقطة فيما بعد لأنه تخلى فى كتاباثه 
المغأخرة عن كل فكرة متعلقة بترجمة قضايا العالم الطبيعى الى قضابا 
خاصة بالتجربة المباشرة ٠‏ ومن ثم يمكن أن نقول ان نظرية التطابق انتهت 
تماما بصورنها الجذرية فى فلسفة كارناب منذ ذلك الوقت ٠‏ 

وبقيت معتقدات النظرية التطابقية تؤثر فى تفكي التجريبيين بطريقة. 
أرق وأدق ٠‏ واستمرت فى افتراضهم أن كل قضية يمكن أن تحقق الاثبات 
أو النفى اذا عزلت عن آخواتها ٠‏ ويرى الاستاذ كوين بصدد ما جاء فی 
نظرية كارناب أن كل القضايا المنعلقة بالعالم الخارجى لا تواجه هيكل 
التجربة الحسية بطريقة فردية ولكن بوصفها جهازا كاملا متعاونا فقط . 


فالمعتقد اللانى هو هو المعتقد الأول فى جذورهما * ويعتمد كل من 


المعتفدين أحدهما على الآخر بشسكل واضع ٠‏ ولكن كوين يرى أنه من 
الخطأً ‏ بل ان مصدر الخطاً الأساسى ‏ أن نتكلم عن العامل اللفوى وعن 
العامل الراقعى فى صدق أى قضية منفردة ٠‏ ذلك أن العلم يعتمد ككل 
اعتمادا مزدزجا على اللغة وعلى التجربة ٠‏ ولكن لا یمکن تتبع دلالات هذا 
الازدواج فى قضايا العلم اذا آخذت عل الفراد ٠‏ 

وقد كان الحل الذى اكتشفه فريجه هو جعل القضية بأكملها _ 
لا الكلمة فى حد ذاتها ‏ وحدة يحسب حسابها لدى الناقد التجريبى ٠‏ 
ولا شك آن هذا المذحب قد حقق تقدما على تجريبية لوك وهيوم ۰ کات 
التجريسة تأخذ بمذهب الكلمة فى مقايل الكلمة لدى لوك وهيوم ٠‏ أما 
فريجة فقد أدخل فكرة تعريف الرمز بواسطة استعماله ۰ ولکن کوين 
يعثرض على هذا التجديد ويرى أن وحدة الدلالة التجريبية هى العلم 
بأكمله » لا كلمة فى مقابل كلمة ولا قضية فى مقابل قضية ٠‏ 

ماذا نعنى بقولنا العلم بأكمله ؟ 

کل ما نسمیه معرفة أو اعتقادا ابتداء من مواد التفسسير الجغرافی 
والثاریخى حى أعمنق قوانين الطبيعة الذرية أو الرياضة البحتة والمنطق 
هى صناعة بشرية تلبت أطراف التجارب فقط ٠‏ أو بعبارة أخرى يشبه 
العلم ككل شامل حقل القسوة الذى تحدد أطرافه حدود هى نفسها 
التجربة ويؤدى النزاع على المحبط الخارجى بشأن التجربة الى اعادة 
النظر والتدقيق وضبط المسائل من جديد فى داخل الحقل ٠‏ ويجب فى 
سنه الحالة أن نعيد توزيع قيم الصدق مرة أخرى على بعض قضايانا ٠‏ 
وتقدير بعض القضابا وتقييمها من جديد يسوق الى تقدير وتقييم بعضها 
الآخر بسبب ترابطها الداخل المئطقى ٠‏ وذلك لأن قوانين المنطق لا تعدو 
أن تکرن بدورها سوى بعض القضايا الأكثر تداخلا فى النظام النسقى أو 
بعض العناص المتقدمة داخل الميدان ٠‏ ومجرد اعادة لقييم قضية واحدة 
يقتضى اعادة تقييم بعض الفضايا الأخرى التى تنشمى منطقيا الى القضية 
الاولى آو التى قد تكون متعلقة بالارتباطات منطقية ذاتها ٠‏ ولا يوجد ى 
تحديد حتمى بالنسبة الى الحقل العلمى بأكمله يسبب الظروف القائمة 
على حدوده أى يسبب التجربة ٠‏ اذ تتوافر محالات كثرة للاخثيار فيما 
يعلق بالقضايا الثى يجب اعادة تقييمها عل ضوء أى تجربة مضادة 
واحدة ٠‏ ولا ترتبط أى نجربة جزئية بأى تجربة من التجارب الجزئية 
داخل ميدان العلم الا بطريق غير مباشر خلال اعنبارات التوازن التى 
تؤثر على حتل العلم ككل ٠‏ 


۰1 


وهكذا يكون من الخطاً الكلام عن المحتوى التجريبى للقضية الواحدة 
خاصة اذا كانت بعيدة كل البعد عن محيط التجربة التى تنتمى الى حقل 
العلم ء٠‏ ومن العبث أن نبحث عن حدود تفصل بين القضايا الت ركيبية 
الى تعتمد على التجربة اعتمادا احتماليا وبين القضايا التحليلية الثى تقبل 
أى شىء ٠‏ ولذلك لابد أن نوقف كل قضية من قضايا التجربة على حافة 
العلم مدا ما حتى نتمكن من ادماجها فى النسق العام أو احداث تغيار 
جوهری فی أطراف العلم یمتد شیئا فشیئا الى كيانه بأكمله ۰ 


وهكذا نكون قد تحققنا كنجريبيين من ضرورة الدظرة الميتافيزيقية 
أو النظرة الخاصة بالتصور الوجودى حتى نضمن اعتبار العلم أداة لتد 
بالنجربة المستقبلة عن طريق التجربة السابقة ٠‏ وعلينا أن ثدخل الأشياء 
الطبيعية بطريق التصور الى الموقف كوسائط ملائمة ٠‏ ولا يتم ذلك 
باعتبارها تعريفا لفظيا من التجربة أو تعسريفا بالفاط تجريبية ولكن 
بوصفها مصادرات لا تقبل التبسيط ويمكن مقارنتها معرفيا بآلهة هومر ء 
وكآى مشتغل عادى بعلوم الفزياء يمكن الاعتقاد بالأشياء الطبيعية دون 
ابمان بآلهة هومر ٠‏ وليس الاخثلاف بينهما فى النوع ولكن فى الدرجة 
فقط ٠‏ ويدخل كل من الأشياء الطبيعية وآلهة هومر فى مفهوماشنا 
کمصادرات ثقافية فقط ٠‏ ولم نعل أسطورة الأشياء الطبيعية عن سواها 
من وجهة نظر نظرية المعرفة الا لما أبشته من كونها أكثر فاعلية من آى 
أسطورة أخرى كنخطيط مفيد فى السسيطرة على بناء من أبنية التجربة 
المعتاد ٠‏ فالعللم لفسه لا يعدو أن يكون سياقا سليما من اللغة المحبوكة 
جيدة السبك كما قال دى جاندباك ۰ 


البابل ارس 
الفلسذة سر 


١‏ - التفسر البراجه‌انیکی للاشتغال بالآدب 


ليس المقصود أن نحدد بهذا الكلام موقغا معينا ٠‏ الما هى استعادة 
لروح بالدات تنكر لها المفكرون المحدثون وحاولوا النيل منها على حساب 
كل قيم الفلسفات والمعارف ۰ لذلك لا پعنپنا ها هنا سسوی أن لبن 
الفوراق والاختلافات فى غير ادعاء أو مغالاة وبدون أدنى تعصب » فالمدارس 
ملك لأفراد أما الفلسفة فللجميعم ٠‏ 

وقد كان من الصعب الى عهد قريب أن يتناول الانسان بأسلوب 
الكاثب موضوعات من هذا القبيل ٠‏ ولكن العلوم والمعارف قد صارت 
اليوم من الشيوع بحيث درب الملقفون جميعا على مناقشتها ٠‏ ولم يعد من 
السهل أن نفصل الفلسغة عن فروع المعرفة العادية بعد أن صارت آساسية 
فى دراسات الجامعة والمدارس ٠‏ وتداخلت دراسات اللغة والفكر والمنطق 
ومدلولات الألفاظ حتى لم يعد سهلا أن يتجاوز الباحث العادى عثية 
المعارف الأولى دون أن يلم بعض الالام بأطراف المشساكل التى نود أن 
نشناولها هاهنا ۰ 


والأمر الذى لا شك فيه والذی نرید آن نسلم به مېدئيا هو انه 
ما من عالم آو باحث عربى حديث قد استطاع آن يحقق لنفسه حياة 
العزلة وآن يعيش بمفرده تماما ٠‏ كان يشعر بضرورة ماسة فى أن بسخر 
لقافته للوسط الذى يعيش فيه ويعمل بقدر الامكان لائعاش الجبهمور 
البسيط المحيط به ويسعى بالتالى الى انهاض الوعى والفهم العامين لدى 
الناس ٠‏ ولم يجد لذلك باسا فی آن پتغاضی عن بعض المقائق وآن پشناسى 
عدة أصول من صميم مهمته بل وأن ينكر جملة من المفهومات فى سبيل 
الوصول الى غايته وتحقيق هدفه المباشر ٠‏ انه يقوم بعمل يشبه الثربية 
اللازم ويضم أغراضه فی محل اسمی من الحقائی التى سوف ساعد 
الأيام على معرفنها معرفة صحيحة بعد آن تستثب أمور العلم ويعد آن 
نعود الى نوع من الاستقرار المعرفى وبعد أن يتسلح العربى المعاصر 
بعقلية تخلصت من آفاث البدائية والسذاجة ٠‏ 


وييدو أن الحرافة لا تنمحى الا بخرافة من نفس النوع وآن السداجة 
تلزمها سذاجة مشسابهة لقتالها ٠‏ والكاتب الذى يبغى الاصلاح يعمد الى 


¢ 


وسائل فعالة فى أبواب العكر حتى يتأدى الى أحدافه من أقصر طريقق ٠‏ 
ولهذا شاهدنا فى مطلع هذا العرن كتبرين من المفكرين يتجهون الى لفسي 
نظر يات النشوء والارتفاء لنحد من خيالنا الدينى المسرى ٠‏ وكآان تحيزهم 
لهذا المذهب بقصد اعلان المرب على التطرف الديتى أكثر مما كان تتسيعا 
للمذهب ذاته ولم تكن مناصرتهم له مبنية على غير هذه الرغبة الاصلاحية 
الجامحة التى تنتاب المفكرين آونة بعد أخرى ٠‏ تم شاعت أفكار الشكاك 
والمتنسككين فى فنرة مابين الحربين وأنارت الرغبة لدى الجميع فى حب 
التأكد من حقائق التاريخ ووقائعه بحيتث لا نسلم تسليما مطلفا بكل 
ما بحمله الماض الينا ٠‏ وكانت هذه الخطوة نتيجة طبيعية للنطور الذى 
أصاب حياننا الاجتماعية والفكرية ٠‏ بل لفد كانت هذه الحطوة ذات أهمية 
بالغفة فى تحوير معنى البحث العلمى وفى الزام الباحين بالحرص عل 
التحقق من الأحداث الثى بروبها لنا التاريخ وفی عدم التمسك بأهداف 
الماض العتيد ٠‏ 

ولم كد المرب الثانية تنتهى حى كنا فد أحسسنا بكابوس 
التقاليد المخيف وشعرنا شعورا واضحا بمعنى المرية الفردية والحرية 
الاجتماعية ء٠‏ بل لقد صرنا نتطلع بعد تلك الحرب الدامية الى نوع من 
الحلاص أمام الضغط الهائل الذى كنا نئن تحته من جهة التقاليد ومن جهة 
العادات السلفية وقد تجلى لنا هذا كله بوضوح بعد أن ألقت الينا الحرب 
بمشاهد جديدة فى عالم الحياة الأوربية ٠‏ ولذلك تفشت المناقشات التى 
نعتمد على تفسير المرية بالمعنى الوجودى وذاعت أفكار غريبة عن هذا 
المذحب الجديد الذى بدأ يتالق فى سماء الفكر العالمى ٠‏ ولب المبالغة 
اللازمة فى مثل هذه الحالات احتمينا وراء أفكار زائفة لا تمت الى الوجودبة 
الحقة بصلة فى موضوعات المربة والاختيار حى نواجه متاعب ضغط 
التقاليد وآفكار السلف ٠‏ واشترك كل الكتاب والصحفيين معتمدين على 
فتات الحياة الفكرية المستهترة العابئة أكثر من اعتمادهم على أصول هذا 
اذهب وأفكاره الأصيلة ٠وانطلقت‏ فكرة المحرية الصارخة تفتك بأنواع 
التقيد الاجتماعى الزائف وتكشف عن الاوضاع التى يجوز للمرء أن 
ياعا ۰ ولم يكن للوجودية فى هذا کله دخل کار وانما هو الهدف 
المنشود يسوغ لبعضنا أن بقول مايريد أن يقوله وراء اسسسم براق من 
المذهبية الفلسفية ٠‏ 

وجاء دور اعلان المحرب على الحرافة والزيف والرغية فى القضاء على 
بقابا الأفكار الشعبية « الانكالية » فهبت المنطقية الوضعية فى منتصف 
هذا القرن تذيع من الافكار ما يتسم بطابع الجد والصرامة العقلية مع 


٠٠۵ _ الاتجاهات‎ )۲١( 


كير من المغالاة فى نقدير الجانب العلمى الساذج حتى تثشمكن من ازالة 
التسوائب العالفة بأفكارنا الشرقية ٠‏ ولم يكن من السهل على المناطقة 
الوضعيين العرب أن ينشيعوا للنظريات العلمية كما هى وانما استندوا 
السذاجة والتسليم والاذعان الظاهرة فى نايا مبادىء حياننا المعيشية ٠‏ 
وهم اليوم يقومون بعملهم فى آمائة بالغفة حتى ليصعب القول بأئهم 
یخطئون هدفهم البراجماتيكى وان حادوا حيادا شاسعا عن الموقف 
الأكاديمى البحت ٠‏ 

والأمر ‏ بعد طبيعى › فما حاجتنا الى العلم الصحيح وقد اكتظت 
عقولنا ونفوسنا ومداركنا بما لا نعلم مقداره من الرافة والزيف ؟ بل 
لا شك فى أن حاجتنا أمس فى هذه المراحل الى اسشنهاض العقول وثربية 
الأفهام واذاعة الملامح والمسميات دون تخصيص ردون ثدقيق ٠‏ كل شىء 
سير فى مجراه الطبيعئى ٠١‏ الولف والقارىء كلاهما مزود بنفس انواع 
الاسلحة فى بيداء الشسطط والادعاء ٠‏ والمركة الكبرى فى عالم الزيف 
والحداع تقابلها دعوة أكبر فى عالم المذهبية والتعصب ٠‏ 

وبحق لنا الآن أن تتساءل : هل کئبٽت علینا ظروف المعاش والياة 
آلا نسعى الى العلم والمعرفة من أجل العلم والمعرفة فى ذاتهما وانما من 
أجل ی شىء آخر ؟ هل صحيع أن عقليتنا من النوع الذى لا يستطيع أن 
يرمق العلم فى غير كلف الا بما يؤديه لنا فى الواقع من نتائج مفيدة 
محسوسة ؟ هل نحن كما كنا منذ لاف الستين لم غير » اخترعنا العدد 
من أجل تقدير أرغفة الحبز وتعلمنا الهندسة من أجل مساحة الأرض وبناء 
الأهرامات وعرفنا خصائص الطبيعة من أجل مواجهة ظروفنا المحيشية 
البحثة ؟ لقد قال عنا مؤّرخو الفلسفة هذا فى كتبهم ووصفوا معارفنا 
آبام الفراعنة والأشوريين فى مناطق الشرق الأوسط بأنها معارف مرثيطة 
بالمعيشمة أريد بها تذليل المطالب اليومية ولم تكن ثمرة من ثمار العقل 
البشرى المنهجى على غرار سكان الجزر اليولانية ٠‏ وقالوا عنا اننا أم 
نستطع قط أن نكون خلاقين فى مجال النظر والتامل أو البحث العلمى 
حتى فى عهود الازدهار والشحضر وأننا أشبه بالقلوب الأميئة الغيورة على 
ن تحفظط دون اسهام ون تنقل بغر مشساركة ٠‏ ولم نملك يوما قط 
الدليل على آننا نمتاز بعقلية مخالفة للأحكام الى أصدروها منا بل انضاف 
الى ذلك کله ما شاهدناه فی تطور ظروفنا الثقافية المعاصرة فى السستين 
سلة الماضية تأييدا لنظرياتهم وتو كيدا لأحكامهم ٠‏ 

فهل نحن كذلك حقا ؟ 


۳ 


وقالوا أبضا ننا منعصبون وان حماسا للنقافة والفكر لا يأتى 
نشيجة لأعمال ذكاء طويل المدى والدأب عل التمحيص والفحص والتامل 
وانما بناء على انقعالات عصبية نسم أحيانا بالرونق ولكنها غالبا ما تكون 
نوعا من التجديف ٠‏ فاذا شنا التفكير فى مسكلة من مشساكل العلم 
أحلناها الى مشاجرة حتي نستولب الفعلاتنا ونستذر مكامن العصبية 
فى قلوبنا ونشمكن من الكلام فى موضوعها بالاسلوب اللامع المتدافع 
اللاب الذى يأسر برنينه وصداه وليس بمعدنه الأصيل وقالبه الماقل ٠‏ 
وسکذا يبدو الذكاء العلمى عندنا انغصاليا متقطعا ولا يتمتع بطابع الجماعية 
والتواصل ٠٠١‏ كل متعلم كأله جزيرة تاثهة فى بحر الظلمات ! 


فهل نحن فعلا كذلك ؟ 


وقيل آيضا فيما قيل ان الكاثب العربى قد آعوزه باستمرار الجمهور 
المساند فى التيارات الفكرية فاضطر الى اعتناق الافكار التى يمكن 
(تتشارها وذيوعها ودعا الى المداهب التى تفبل الفسمة على كنارين وتبنى 
التيارات التي تجد صدى ببريقها الوهاج لدی عامة الناس حتى لا بيقى 
وحيدا مكنثبا فى تاعة بحثه وحتى تقترن الشهرة بعمله أسوة بأصحاب 
المجد والسلطان ٠‏ فلم هتم الباحث العربى بالدرس لقي ما يجلبه من 
الشهرة عندما بحيله على قلمه الى نوع من المدحبية المنطرفة ء وقد يكون 
هذا الاتحاه نافعا عثدما يود الكاتب الدعوة لأفكاره لدى آبثاء زمنه على 
ساس التكافو النفافى ينه وبينهم وعل ساس عدم الانسياق وراء 
الرغبة فى الشهرة دون المحافظة على روح العلم ٠‏ أما حينما يضطر الى 
افساد العلم من أجل اذاعته وتذليل صعوباته ہما بتعأرض مع روحه 
الأصيلة عل لحو ما فعل مفكرونا عندما أشاعوا مذهب النشرء والارتقاء 
قبل المرب الأولى ومذهب الشك الديكارنى بين الربين ثم أصول الوجودية 
عقب اللرب الثانية ومبادىء المنطق الوضعى فى منتصف القرن فالأمر ذو 
دلالة آخرى غير دلالة التبادل الفكرى والحرص عل العارف العامة وخدمة 
المعرفة ٠‏ 

من هذا كله نستطيع تجميع العناصر التى تتفاعل فى كيان قافتا 
المعاصرة واكتشاف آعراض الأزمة المستفحلة فى قكرنا وآدابنا ٠‏ ويمكنتا 
ن نامس الى أى حد أصبحت الفلسفة كبش الفداء فى هذه الأزمة ٠١‏ 
فشيوع السك فى قيمها وعدم الاطمئان الى اريخا وفساد المناهج 
فى دراستها ومساواثها بالتصوف وأسلوب الدراريش من جهة وباللامعقول 


¥ 


والحرافة من جهة أخرى قد تولد ننيجة الزعزعة العامة للأاسس والقواعد 
التى كان ينبغى أن تنشاً عليها علوم التفكر المحقيقى ٠‏ 

ويتكون الأمساس الفكرى وروح العمل الفلسفى عند الأفراد 
يقتضى فترة طويلة من الاعداد والتهيئة ويستلزم مواصلة ندعيم الوجدان 
بمعارف تفصيلية ثابتة بحيث تتغلغل المبادىء وتستقر فى حصيلة 
الدارسین دون آدنی تردد فی قبولھا الى آن پستکملوا آدواتهم وعدتهم ۰ 
وعندئد يتولى حؤلاء الأفراد » بما يذيعونه حولهم »> مهمة لزويد الفكر 
العام بملابساته العقلية التی تتفق مع مپوله واستعداداته والتی تلام مح 
طبيعته وتعبر فى الوقت نفسه عن کيانه وتكون بالتالى اساسا لمختلف 
الجر كات والنزعات ٠‏ 

اذا عبر نا عن هذا کله تعبارا فلسفيا نقول انه کان پنبغی آن نخلق 
الدلالات الفكرية العامة ونصوغها على هيئة استعدادات قبلية ونئنشتها 
على نحو ما تخلق الرياضيات هياكلها الصصورية حئی اذا ما نطورت 
الوقائع الحيوية فى نفسية الجمهور خلقت انسجاما عقليا بين ضرورات 
الفكر الوثاب وحوادث الياة المحسوسة وأخذت المذاهب الفلسفية مجراها 
الطبيعى الى ضمي الامة ذاتها فت ركز على النحو الذى ترتضيه وتتكون 
أصول النقافة فى نكافرٌ تام بين الافراد والجماعات وبين الفكر والواقع ٠‏ 

والواقع ان الفكر العربى مر بتسجربة هامة خلال الستين سنة 
الماضية ٠‏ لقد واجه مطالب المجتمع بشجاعة نادرة ولم يعوزه فى نفس 
الوقت آن يکفل التناسق والتطور فى أساليب الفلسفة والادب الخالصين٠‏ 
قد عرف المفكرون بذ کاء فطری آن الوسيلة الوحيدة لاقضصاء على آفات 
التخلف العقلى هى العمل على اذابة مذاهب الفلسفات العليا وترجمتها 
الى لغة شعبية بحيث تمس افهام الجماهير وتعلق بخيالهم وتصورحم 
للأشياء ٠‏ فى الوقت الذى تحدث فيه كبار الأدباء والكتاب عن النظريات 
المنهجية الحالصة كان المفكرون يأسفون لعدم التجاوب بين الجمهور وبين 
جماعة المغكرين ٠‏ كان طبيعيا أن يعيش المصريون فى جهل تام بما يجرى 
على مسرح الفكر من أحداث ٠‏ لم يكونوا مستوعبين غير الكتابات الصحفية 
والتروح الفقهية ٠‏ والوسيلة الوحيدة التى كان يملكها المفكرون لبعث 
الاهتمام فى قلوب الناس هى الاثارة ٠‏ لذلك رأينا تاريخنا الفكرى مكرنا 
من حلقات استفزازية وظل الكتاب عندنا يستخدمون اسلوب التشويق 
بالمقالات النزالية الى عهد قريب ٠‏ 

ولا شك انه يسرنا اليوم آن نواجه جمهورا حقيقيا لم يكن موجودا 


۰*۸ 


الى عهد قريب ٠‏ لا يغرنك ما يذيعه البعض من أن كتبهم قد لافت رواجا 
الى حد طبعها عشرا أو عښرين طبعة ٠‏ فهذا كله لا يدل على أن الفكر 
الحربى فد عرف الجمهور الذى يدرك النظريات الفكرية ويتجاوب مع 
المذاهب المقيقية وينظر الى ما يقوله المفكر بغض النظر عن أى اعتبارات 
سوى اعتبارات الفكر والفهم الععليين ٠‏ فهذه فى الواقع مرحلة لا نستطيع 
آن نقول آن جماهیرنا قد عرفتها قبل خمس سنوات مضت . 


واليوم نود من صميم قلوبتا آلا يكون المقصود من اشاعة فكرة من 
الأفكار هو مجرد العلاج الروحى لبعض آفات هذا المجتمع ٠‏ اننا تطمع فى 
آن نجد الكاتب اليوم قادرا على شرح آراثه بغر حاجة الى الاخلال بالمذهب 
من أجل تقريبه ذهنيا الى عقول الجماهير ٠‏ نتمنى أن يظهر المفكر الذى 
يخدم قضايا الفكر فى حدينه الى الناس دون اضطرار الى الايجحان 
المفسد أو التقريب المخل ودون حاجة الى السهولة المينذلة ٠‏ 


۲ - الفكر الاشتراكى لا يحجر عل العلماء والباحشن 

كشب الدكتور عبد العظيم نيس مقالا طيبا عن موقف الفكر 
الاشتراكى المالى ببلادنا ٠‏ وشعرنا على التو ( نحن الكتاب الاشتراكيين) 
بضرورة مؤازرته فی منحاه ۰ احسسنا بآنه بلقی عل آکتافدا مهمة 
النجاوب معه فى العملية ٠‏ انه يعنى أساسا بالكشف عن مقومات الفكر 
الاشتراكى وتحديد الدور الذى ينبغى أن يلعبه الناهضون بهذا الفكر ٠‏ 
وقد حدد ۰ د ٠‏ عبد العظيم أنيس كل المواقف الظامرة فى مجتمعنا 
الفكرى الجديد ٠‏ ولكننى شعرت بأنه يعالج موضوع النقافة كلها بما فى 
ذلك البحوث والدراسات ومجالات العلم والترات ٠‏ ومن هنا يبدو لى أنه 
وقع فی بعض الأخطاء ء 

فهو ينعى مثلا على القائمين على شئون النقافة اعادة طبع مؤّلفات 
الغزالى دون مؤلفات ابن سينا أو ابن رشد أو ابن الهينم »> ولا شك آن 
طبع مؤلفات الأخيرين له أهمية بالغة ٠‏ ولكن الغزالى هو عنصر الأآصالة 
الفكرية الحقيقية فى الفلسفة العربية وهو ممثل الاتجاه النابع من كيان 
الفكر العربى ٠‏ بل ان الغزالى حو الوحيد الذى فطن من بين فلاسغة العرب 
الأقدمين الى مهمة الفلسفة الحقيقية من جهة والى وسسيلة الكشف عن 
خصائص التفكير العربى الاأصيل ٠‏ 

فمهمة الفلسفة الأصيلة هى نقد مذهب لذهب واستخراج مكنونات 


۰۹ 


الفكر عن طريق الوقوف موقف الناهض للمذاهب السابقة ء الفلسفة 
لا تتقدم الا على أساس إعتبار المذاهب لحظات آو حلقات من سلسلة طويلة 


كذلك لا يمكن آن نقف على طبيعة العقل الفلسفى الا فى مقام المعارضة 
والتفنيد ٠‏ لا يظهر منحى التفكير آو منطق التفكير الا فى عمليتى الاستيعاب 
والمناقشة ٠‏ وتتكشف مقدرة الفيلسوف على الشفكير المبتكر الآصيل خلال 
الموازنة بين القضايا ٠‏ 

والغزالى نامض الفكر الفلسفى الذى انتقل الى لقافة العرب من 
اليونان ٠‏ وتعمد الوقوف على قدم المساواة مع أكبر المذاهب شيوعا 
حينذاك فأبرز القوى الكامنة فى عقله الخلاق وحفظ للفكر العربى 
يتبوع الأصالة الصحيح ٠‏ ومهما قيل عن المذاهب الفلسفية الأخرى عند 
العرب فهى لا تبلغ مرتبة فكر الغزالى الشخصى الأصيل ٠‏ 

فشجربة الغزالى تجربة واقعية نابضة بكل معانى الوفاء لتجارينا 
فى مضمار الثقافة ٠‏ وهى سابقة اتنعظر مدا الائماء والائباع ٠‏ ولا أعثقد 
أنك تستطيع أن تلزم الباحثين فى شتى المجالات بعدم المضى فى دراساتهم 
على النحو الذى يريدون ٠‏ وفى العادة بجرى الباحثون وراء الاإبحاث التى 
تستهوبهم ويعتقدون فى أنفسهم القدرة على استخراج مادة لمينة منها ٠‏ 

ولا نستطيع من ناحية لانية أن نقول عن الثقافة العربية المعاصرة 
انها صارت تحمل فى ذاتها كل مقومات الفكر وكافة أنواع الدراسات ٠‏ 
لانزال فى حاجة الى كل ألوان الترجمات وما زلنا فى حاجة ماسة الى فتع 
قلوبنا الى كافة التياراتث وما زال القارىء العربى يجد نقصا شديدا فى 
مکتبته ويشعر بآن المنقفین مکلفون بان يزودوه بکل ما يحتاج . 

ولا ينيغى آن ننسى قط آننا لسنا مقيدين بفلسفة للدولة الا فى 
حدود الميثاق وفلسفة الثورة * والمیثاق بفتع کل المحالات امام الاسحاث 
والدراسات التى تعمد الى الحلق والابتكار ٠‏ كذلك لا پنیغی أن ننس أن 
سبيلنا الى الاشتراكية هو سبيل الايمان بالاشتراكيات المتعددة التى 
تكرت لها روسيا صراحة بعد سنة ٠ ٠۹۰٩‏ وخطوتنا الاشتراكية لاتخضعم 
نفسها ولا توقف البحث فى نطاق بيانات ضيقة ٠‏ انما هى تطلق الفكر 
من عقاله لواحهة التحربة ٠‏ 

وآعتمد أن الآمر عندنا لن يلبث آن يتطلب عمليات تنوير علمية ؛ 
وحذه لن تتم عن طريق اتجاه علمی واحد آو تفکر اشتراکی واحد پحسب 


1° 


نفسه اول الانجاهات بصفة العلمية ولا أدرى مدعاة للهجوم على مدهب 
كالمنطقية الوضعية من وجهة نظر الاشتراكية العلمية الا اذا كان نمة 
ما يدعو الى الهجوم لمجرد الغبرة ٠‏ والمنطقية الوضعية على الرغم من كل 
ما يمكن أن نقوله عنها شاركت مشاركة جادة فى ابعاد العقلية السلفية 
ونحن فى العلم نؤمن أيضا بالسبل التعددة للعلم وليس ايماننا معلقا 
i E‏ 

وبأی حق نرید آن نغلق منافذ الفکر ؟ بل بآی حق نسعى الى تسخيف 
بعض الآراء التى تشيد بأفكار نمت وترعرعت على أيدينا من أجل مالا 
آدرى كيف آسميه من النظرة الدوجماطيقية الضيقة ؛ 

اننا وقد آمنا بالطريق الذى نسبر فيه لم نعد نخشى الارتداد ٠‏ لم 
نعد نخشى أن تمر بأذهاننا أخطر الآفكار وأكثرها جرأة ٠‏ والموف من 
الآفكار لا يدل على قوتنا ٠‏ وحينما ننظر فى أعماقنا سنعرف أننا قد 
بلغنا من الايمان بالاتجاه الذى نسر فيه آكثر مما يظن الكثيرون ٠‏ ويظهر 
ارتفاع منسوب ايماننا بالاشتراكبة الحاصة ببلادنا من مدى جرأتنا 
على مواجهة أخبث الأفكار لا من مدى تخوفنا من أراء الآخرين ٠‏ 

واشتراکیتنا تلعب دورا ایجابيا بعد هدا فی حیادها ۰ ولن تلعب 
دورها الایجابی بتغمیض عیونھا عما پدور بالعالم آجمع فی أبواب الفكر 
والنقافة ٠‏ أن ايجابيتها تستدعى أن نلم الاما كافيا يبعث الوضوح فى 
نفوسنا ٠‏ بل نشعر بمسئولية الدور الذى ستقوم به مصر فى الاجيال 
القادمة حين تصبح مرة أخرى مسرحا لعترك فكرى عالمى ٠‏ وتژدى بهذا 
رسالتها التى خلقت لها بحكم وضعها وموقعها وعقيدتها فى البناء والتعاون 
والاخاء ٠‏ ولن نحرم أنفسسنا من نمار الفكر العالمى لان التجديد الذى 
نص عليه الميثاق لا يقوم الا بمواجهة المذاهب مواجهة الند للند وبالوقوف 
عل قدم المساراة مع أفوی المفكرين وأعلاحم قدرا ٠‏ لقد مضى عهسد 
الطريق الواحد يا صديقى وعلينا أن للائم أنفسنا مع مقتنضيات فكرنا 
الواعى التامى وجذورنا العميقة المتأصلة ٠‏ 


هذه الكلمة يجب آن تقال » فهذا الموضوع هو الذى يشغل بال 
الكثيرين ٠‏ نحن نواجه الآن رغبة حادة فى استقصاء فرع من فروع 
الفلسفة لنجعله نموذحا حيا فى التفكر ومنلا واضحا أمام الجموع العربية 


1۱ 


المتحركة نحو عالمها الجديد ٠‏ لا شك أننا جميعا نرغب فى أن نرى نوعا 
من الفلسفة يخترق عقول الناس وآفهامها من أجل التوعيه والايمان 
والاجتماع حول معنويات المياة ٠‏ هذا هو أملنا نحن المشتغلين بالفلسفة 
وهو حاجة طببعية تلمائية فى نفسيات الآفراد والجماعات من غار 
الفستغلن. بالفلسفة ۰ 

لا يعنى هذا بطبيعة الحال أن هناك رغبة فى فرض نوع معين من 
أنواع الفلسفة على الجماهير العربية المنطلعة الى حياة متكاملة من حيت 
المعاشس والتفكر معا ٠‏ لا يعلى هذا أننا نود القيام بعملية اختيار لاحدى 
الملسفات كيما نصبح فلسفة الجموع ونرفض بعد ذلك ما عداها ونقصر 
الفهم والعمل والتفكار على هذه الفلسفة كما هو الال فى الائحاد 
السوفييتى ٠‏ انما نريد أن نجعل من احدى الفلسفات لوعا من لمران 
العقلى الملائم لطبيعة الفكر العربى ونوعا من الايمان الوجدانى لدى شبابنا 
المتطور مع وات الثورة ونوعا من التجاوب مع جميع أوضاعنا وظروفنا 
وآمالنا ۰ ولا يعنى اننقاء مثل هذه الفلسفة أن نرفض كافة الفلسغات 
آو أن نعثبرها ذات خطر على تفکرنا * فهذا افساد لدور الفكر وهو 
حجر على مواد الاشتغال العقلى بالمبادىء والأوليات والجوانب المختلفة 
المبادنة ٠‏ 


نريد اذن آن نقولها واضحة صريحةء إن المشتغلين بالفلسفة يفزعون 
من هذا التيار ال جامح الذى يرغمهم دائما على التفكير فى فلسغة عربية 
قومية ٠‏ ان الفلاسفة وأصحاب النظر العفلى يذعرون من مطالبة الناس لهم 
أن يبدعوا فلسفة مصرية أو بيثية * وهم فى الواقع محقون فى اشفاقهم 
من هذا المطلب لان الفلسفة علم ملل بقية العلوم قد يتفق مع بعض 
اللظرات وقد يختلف عنها ولكنه لا يتقيد الا بظروف تطور مفهوماته 
وکلماته ودواثر اختصاصه ۰ فالفلسفة علم يجمع ما يعجبك وما لا يعجبك 
فى آن واحد وفد يعلمك الايمان والرفض فى نفس اللحظة ٠‏ ونقدضى طبيعة 
الفلسفة نوعا معينا من الاستعداد لدى الاثراد من أجل دراستها والاقبال 
عليها ٠‏ لا بد من آلفة الفاظ الفلسفة وأساليبها وطرق التعبير فيها من 
أجل فهمها ء٠‏ ولهذا اذا قال أحد الناس نربيد فلسفة مصرية من أجل نأكيد 
الايمان والفهم لدى شعوبنا المناضلة كان كمن يضرب الفيلسوف فوق 
أنفه ٠‏ فالفلسفة تتطلب دراية بالفلسفة عند زاوية خاصة فعلينا أن نقوم 
فى التو واللحظة بالفصل بين هده الزاوية الفلسفية التى اخترناها 
للجموع وبين الفلسفة كعلم له حق البحث والتطور الخاص المنفرد داخل 


1۲ 


أروقة النظر والدراسة ٠‏ والا فعملية الاختيار هنا نوع من القسر الفكرى 
الذی پخشاہ کل فیلسوف والذی يحجم عنه حرصا على آتدس مقدسات 
العلم الذى يشتغل به وهو الإنطلاق والحرية ' 

علينا آن ندرك اذن مدى خطورة اختيار فلسفة معينة من أجل التمشى 
مع النطبيقات الثورية ٠‏ لا يجب أن تكون تلك نهاية الفلسفة كعلم ٠‏ بل 
يجب أن تكون تلك الخطوة لوعا من آداء الوطيغة الحالدة التى يقوم بها 
الفكر عادة حيال الركات الاجتماعية والسياسية ذات الاصول المنهجية 
والبذور الروحية ٠‏ ولا بصع أن تطغى هذه الفلسفة الجديدة المقترحة على 
أصول المهنة ذاتها كما لا يجوز آن تفسسد مفهوم الفلسفة أو أن تخون 
کرامتها 4 

وقد صارث الادية الجدلية فلسفة روسيا القومية والسياسية فصت 
على جميع مفهومات العلم والسياسة والفلسفة داخل الاتحاد السوفييتى ٠‏ 
استطاعت الادية المجدلية أن تحتل الكائة الاولى وأن تقض على كل آنواع 
البحث العقلى داخل آروقة الدراسة بال جامعات والهيثات ٠‏ لم تفسح المجال 
لآى نوع من أنواع الفلسفة لأن العملية صارت فى يد من لا يعبا بالفلسغة 
فی حد ذاتها وانما يهمه أولا وقبل كل شىء حماية المغاهيم القومية التى 
ثنبنى عليها كل آصول الفكر السيامى' والاجتماعى ٠‏ 


وصارت الوضعية المنطقية فلسفة الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ وضى 
فلسفة أمريكا الشعبية التى تقارب بين مفاهيم الدولة العملية فى السياسة 
وفى الصناعة وفى الحكم وبي وسائل التعامل الفكرى بين الآفراد ٠‏ ولكن 
هذا النوع من الفلسفة لم يطغ طغيانا كاملا عل مجالات البحث الأخرى الا 
من حبث ذيوعه وشعبیته ۰ آما اسالیب البحث والنظر والاشستغال 
بالفلسفة فهى غر مقيدة أو محدودة تحديدا قاطعا بواسطة ما تفرضه 
الوضعية المنطقية ء وهذه الوضعية المنطقية لا تعادي العلم بل تحرص 
على تأدیته وانجاحه مع ربطه بالاحثياجات العامة ووسائل التحقيق الفعل 
لإنظربات المأخوذ بها * ولكنها لا تروق المشتغلين بالغلسفة على نحو ما 
نتأدى أصولها وحقيقتها فى نظرهم ٠‏ وعلل الرغم من ذلك فهى لا تحمل 
طابع الفكر القومى ولا تحتاج الى فرض انواع من أساليب حمايتها وحفظها 
على نحو ما تفعل الادية الجدلية ' 
امادية الجدلية والوضعية المنطقبة كلاهما يمثل تيارا 
المقيقية ٠‏ فالادية الجدلبة ترتبط 
الوضعية النطمية 


والواقع أن 
مماديا للفدسفة باصولها العلمية 
بمفهومات معينة ليست من الصحة فى شىء كما قضح 
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شروطا خاصة لا يجوز التفكار على غير منوالها ٠‏ وهاتان الفلسغفتان 
تشيعان الرعب والبغض فى نفوس الفلاسفة ٠‏ ولكن لا مانع من وجهة 
نظر الفلاسفة الحلص أن نترك هذه الفلسفات فى دائرة اختصاصها 
بالنسبة الى الجموع البشرية المتلاصقة داخل اإطار المعاملاتث ٠‏ ليس ما 
يمع فعلا آن تكون هذه الفلسفات بمتابة طراز للفكر داخل نطاق 
الجماعات غير المتخصصة التى لا تطلب بحثا خالصا والتى لا يمكن أن 
نطلب اليها أكنر من هذه التحديدات الشعبية المفيدة التى ننظم الفكر مح 
العمل وتجعل مطالب الروح فى اتساق مع مقنضياث الواقع الفعلى ٠‏ 
هذه الفلسفات اذن منتهية مكتملة بينما الفلسفة القيقية لا تكتمل ولا 
تنتهى ٠‏ وهذه الفلسفات رافضة لا عداها » منكرة لكل فلسفة سواها › 
بينما لا يجمد الفكر قط عند وضح ولا تحده شروط أو قواعد ۰ وهدذه 
الفلسفات لا تحتاج الى تمعن أو فحص دقيقين بينما ترفض الفلسغفة 
الحالصة أن تكون نوعا من الأداء الوظيفى لاحتياجات مباشرة أو عملية ٠‏ 

فالفكر يمتد الى آفاق لا تمليها الاحتياجات المباشرة ٠‏ وأخطر شىء 
هو أن نجعل هذه الفلسفات بمئابة القيم على كل ضروب الاشتغال بالفكر 
والتعامل النظرى ٠‏ فهذه المرحلة البدائية قد اجتازها الفكر منذ كان 
لا يزال يشرع فى ملامسة الواقع والاقتراب من مظاهر المعاش اليومى ٠‏ 
ولا شك انها صارث آقرب الى ضرورات الأوضاع اليومية ٠‏ فالانسان 
لا يحتاج الى الفكر الا بقدر ما بتحسس احثياجاته داخل نطاق الواقع 
المحدود ٠‏ ولكن هذه البداثية فى التفكر لا تعدو آن نكون ظاهرة قريبة 
الشبه لكل ما يجرى فى مجالات الفن والأدب والصناعة ٠‏ لقد صارت 
الانسانية ذات نزوع طبيعى نحو البداثية كأنما تستعيد انتعاشها بالتجربة 
السالفة ٠‏ وهذا هو ما يحصل بالفعل فى كافة المحالات . 

بيد أننا نخشى اختيار فلسفة شعبية ثصبح وسيلة لتهديد الفكر 
ونخشى أن تطغى فلسفة الجموع وفلسفة الكيان القومى والروحى على 
وسائل العلم والبحث المثمرين ٠‏ ويكفينا أن نرى الاتحاد السوفييتى يفكر 
بعقلية محددة » ونری الولايات المخحدة تغط تئ سبات العلم المرتيط 
بالاّلفاظط ذات الدلالة المحسوسة ٠‏ ونحن لشعر ببوادر هذه النزعات 
a‏ ترى بعض الناس يتهم لوعا من الفلسفات بانه غير 

شتراكى ٠‏ فهذا هو سبيل احتكار طاثفة معينة لاأبواب الفكر واستخدام 
كوسيلة للعنت فى محالات الفلسفة ٠‏ 


واذا جاز لنا آن نتهم بعض الفلسغفات بأنها غي اشتراكية فلايد أن 


ينسحب اتهامنا ذاك على حساب العفاضل والتكامل الذى تقوم الجامعات 
والمدارس بتعليمه؛ فالنفاضل والتكامل ليس من علوم الاشتراكية وعلى ذلك 
ینیغی آن نوقف لندریسها فی جامعاتنا وشرحها فى الكتب التى تصدرها 
مطابعنا ٠‏ ذلك آن الفلسفة لا تقل علمية واستقلالا عن حساب التفاضل 
والتكامل ۰ 

واذا كان هناك جزء من الفلسفة يختص بالمفاهيم والعقائد الشعبية 
فليس معنى ذلك آن مهمة الفلسفة كلها هى ذلك العمل وحده ٠‏ وقد 
تخدم الفلسفة الاشتراكية من أحد جوانبها وهى تفعل ذلك بلا أدنى شك 
ولكن ليس كل ما فى الفلسفة من مواد هو من مستلزمات علم الاشتراكية٠‏ 
كما هو الاأمر فى علوم الهندسة ٠‏ ليست كل هذه العلوم الهندسية 
مسخرة لبثاء المنازل ٠‏ فاذا قلت فى مهمة الهندسة الآرلى هى بئاأء 
المنازل كنت مخطقا واذا قلت ان مهمة الفلسغة الوحيدة هى اقامة المغاهيم 
والعقائد كنت أيضا مخطقا ٠‏ رالا فما وضع الدين ؟ 


بقى أن نشي هنا الى أن بعض التاس يتهم المأذصب الوجودى بأنه 
غير اشتراكى ٠‏ وهو يشير الى الوجودية فى غير قليل من الازدراء وأنا 
ما أزال أصر على موقفى فى الاستناد الى الفلسفة الوجودية المستمدة من 
الظاهريات وهى وجودية آخرى غير تلك التق يستمدها الدكتور عبد الرحمن 
بدوی من کیر کجار ۰ ویہدی ن نقاد هذا الخط الفلسفی پجهلون أی سىء 
عن تطورات الفكر امعاصر ٠‏ فالوجودية هى الفلسفة الاشتراكية المديثة 
التى التهمت السيوعية وجعلتها طرفا من قضاياها » وهى فى ذلك تؤدى 
عملا شبيها بما عملته نظرية النسبية فى فزياء نيوتن ٠‏ ان النسبية 
النى جاء بها أينشتين لم تعارض فزياء نيوتن وانما ضمتها الى كيانها 
وجعلتها بعضا من اتسا رها ٭ وکدلك لم' بعارض سار تر الشسيوعية وانما 
جعلها جزءا من بناء الوجودية الاشتراكية كما تمثلت فى كتابه عن نقد 
العقل الديالكتيكى ٠‏ 

لقد ظل سارتر بهادن الشيوعيين زمنا طويلا ويسعى لآن يضموه 
البهم ولکنهم کانوا دائما يشعرون باخحطر الذى يكمن فى تيارات فكره 
على الاصول الماركسية ٠‏ ولهذا تجنبوا اعتباره شيوعيا الى أن أظهسر 
كتابه الأخر وأعطى تفسيرات اشتراكية مستحدثة لكل اليسار الفلسفى ٠‏ 
ونشاد المذاهب الفسلمفية عندنا يوجهون اتهاماتهم اليها وهم لا يعلمون أن 
الوجودية الاشتراكية قد ابتلعت الشيوعية ابتلاعا وآن الوجودية عادت 
الى تمثيل الاشتراكيات العالمية أصدق تمثيل ˆ 
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لا بد أن بستيفظ أصحابنا الذين ما زالوا يغطون فى النوم ٠‏ لقد 
أعاد سارتر الى الدبالكتيك فاعليته ومعقوليته من ذاته ء وبذدلك پکون 
سارثر قد آعاد الى الديالكتيك كل أصوله وأوضاعه المقيقية فى ارتباطه 
بالكيان البشرى ٠ء‏ وظن ماركس أن الديالكتيك کان مقلوبا لدی ميجل 
وأنه هو الذى قومه وعدله ٠‏ ولكن سارتر هذا الطفل الرجيم قد أقحم 
نفسه فی الميدان لاستنقاذ الديالكنسك من المغاهيم الما ركسسية المخلقة 
وافساح المجال أمام معقوليثه المستمدة من ذاثه ٠‏ فاستطاع سارتر 
أن يجعل من الشيوعية أحد أبواب نظريته الاشتراكية وأن يحيلها الى 
محرد ری داخل نظريته العامة ء 


وعندما تقثرب نورتدا من حقائقی الوضع الاشتراكى المعاصر ستری 
أن أحدث النظريات التى تحتاج الى تقريب والى تعبثة شعبية والى امتزاج 
بالمعنويات القومية هى تلك التى تستخرج المعنى الانسانى من سارتر . 
وعندما تحتاج الى كيان روحى مساند لعقائدنا الفكرية الموازنة للاطار 
المادى وفقا لطبيعة بلادنا ستجده بلا شك فى نايا نظرية الوجود الارادى 
للعقاد ٠‏ وبين هاتين الفلسفتين بوجهيهما الروحى رالمادى ستنحصل عل 
جانبى القومية الورية ٠‏ بتضمين هاتين الفلسفتين كل منهما فى الأخرى 
مع النبسيط الشعبى والتقريب الذهنى من الانسانية العربية نحصسل 
على الفلسفة الثى قلتقى مع الئورة ٠٠٠١‏ وال أعلم ٠‏ 


> - الوجودية الاشتراكبة ومؤدياتها فى الفكر والواقع 


تعتمد الوجودية المعاصرة على مباديء أساسية وغل مفاهيم خاصةء 
تقوم الوجودية على فكرة الايمان بالقيمة العليا للوجود الانسانى ممثلا فى 
الفرد ء٠‏ تكد الوجودية أن وجود الانسسان الفرد هو أكبر قيمة داخل 
الوجود الجماعى وفى إطار الموجودات الادية ٠‏ ولا ينبغى أن لنسينا 
احتیاجاننا وضرورات التكوين الجماعى أهمية الكيان الفردى داخل الحياة 
العامة المشتركة ء الوجود أساسا وجود ‏ داخل ‏ العالم ووچود ب مح - 
الآخرين ووجود ‏ فی ذاته ۰ ولکنه مع هذا کله وجود بختص بالفرد 
ويتعلق بحياة الائسان القائمة بنفسها ٠‏ 


ومعنى هذا ان الوجودية لا لريد أن تخدع الانسان عن نفسه ولا أن 
تشىغله عن ذاته ٠‏ لان الوجودية هى الفلسفة التى تضع الوجود الفردى 


A 


فيل كل حقيقة أخرى ونفترض الكيان الفردى كأساس مبدئى لتفسير كل 
مظاهر الموجودات المائلة ٠‏ أو لعلها لا تفسر شيا بقدر ما تسعى لعقرير 
وضع حقیقی قائم وهو أن الوجود الذاتى هو أغلى وآلمن جوهر داخل اطار 
الانسانية وفي معاشنا الارض ٠‏ فمن المسلم به ومن المعقول أيضا ان وجود 
الانسان الفردى هو أصل كل شىء فى الحياة الحاضرة ٠‏ كل شىء يبدا 
دالو جود الفردى ٠‏ ولهذا لا ينبغى أن تأتى أية فلسفة فتنسينا هذه البذرة 
الوجودية الارلى أو هذه اللبدة الاولى فى ناء الانسانية والمىجودات 
والمجتمع ٠‏ لا ينبغى أن تتجه الفلسفات الى المادية أو آلى الروحية أو الى 
المنالية آو الى الوضعية قبل أن نمر بالوجودية . 


فاذا كانت المادية تضع المادة فوق كل إعتبار واذا كانت الروحية 
تجعل الروح فوق كل تقدير واذا كانت المثالية تفسر كل شىء ابتداء من 
عالم المتل واذا كانت الوضعية تفترض الأوضاع القائمة بالفعل كأساس 
فكرى لتفسير كل الحفائق ٠٠١‏ اذا كان هذا هو شأن كل هذه المذاهب٠٠‏ 
فهذه الوجودية تضع الوجود كحقيقة وكقبمه وكمبدا افنراضى فوق كل 
اعتبار آخر ٠‏ انها تسسعى الى عدم تخطى هذه العتبة الاصلية ٠١‏ انها 
لا تقيم الخطوط متجاوزة الدقاط ٠‏ بل تسعى بالنقطة حتى ينم لها اقامة 
الحطوط ٠‏ لابد آن نمر بالنقطة سواء كفرض آو كحفيقة أو كشىء من أجل 
الامثداد بها نحو الخطوط ٠‏ قد نتعامل في الاشكال والهيئات ناسين 
النقطة ولكنها لن تزول تماما من ادراكنا ولا بد أن نعود فنذكرها من حن 
الى حين كى نتمالك انفسنا وتتماسك بين أيدينا الاشكال والصور 
والهیثات . 

ويعد وجود الذات الفردية أساسيا لدى الكائن الى وفى كل 
ظواهر الوجود فما بعد ٠‏ يعد وجود الذات بالنسبة ال, الموجودات 
وظواهر الوجود العامة كالنقطة بالتسية الى الخطوط والاشكال ٠‏ وهذا 
يدعو نا الى الالتفات أولا وقبل كل شىء الى هذا الوجود الذاتی حتى نتمكن 
من المضى قدما فى كل التفاسير على ضوء حقاتق الذات الفردية الواعية ٠‏ 
وباختصار نشول ان الوجودية لا تضحى بالوجود الفردى فى سبيل 
تجسيم اجتماعى ولو ان الهدف الاول والاخبر هو التكوين الجماعى نفسهء 
الوجودية لا تشخطى الفرد وهى تنشد تهيئة التسكوين الجماعى كما لو 
لم خط المصور حقيقة النقطة وهو يسعى لعمل القكوين التخطيطى 
للوحاته ء٠‏ والوجودى يصل الى أهدافه متسللا عن طربق الافراد كما يصل 
المهندس الى وضع خطوطة ابتداء من التسليم بالنقطة ٠‏ 
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وللذات الفردية عڀوب بل لا پمكن أن پتجاهل الباحث كل مايتخلل 
الوعى الانسانى الفردى من آفات ٠‏ ولكن مع ذلك لا يمكن التضحية به 
لأن أى لتفسحية بالوجود الفردى هى افساد وتضليل وتزبيف لعلى 
الوجود الجماعى ٠‏ لا يبرر الوجود الجماعى استهلاك الافراد استهلاكا 
خاليا من المضمون الانسانى ٠‏ لا بد أن يكون استخدام الائنسان داخل 
اطار الجماعة محددا بأهداف انسانية محضة ١‏ ولا بد أن شحقق كرامة 
الافراد من أجل تأسیس کیان اجتماعى مطبوع بطابع الانسان ۰ اذ آن أى 
اخلال بكرامة الافراد يدى الى اقامة مجدمح من المجتمعات الضالة الغريبةه 

وهذا هو ما لا يدركه أصحاب المغفاهيم ٠‏ الهم يتصورون أن أى 
مجتمع هو كأى مجتمع ٠‏ انهم لا يفرقون بين الشسكوينات الجماعية 
وپحسبو نها بحساب يتلاءم مع تفكيرهم ومع عقائدهم دون حقيقة الكيان 
الاجتماعى ذاته ٠‏ ما هو المجثمع المنشود الذى يمثل کيانا آدميا بشريا ؛ 
هذه مسألة صعب تحديدها تحديدا صارما ٠‏ ولكن من المؤكد أن 
التكوينات الحماعية الفاسدة سريعة الظهور ومتعددة فى أقطار شتی من 
العالم ٠‏ فالتكوين الاجتماعى ينبغى أن يحمل بالضرورة طابع الانسان 
والا كانت كل ضغوطه على الافراد ذات آثر ضار فضلا عن انها سنؤدى الى 
اعدام الفرد ٠‏ المجتمع غير السليم هو المجدمع الذى تنمحى فيه كيانات 
الافراد انمحاء ضارا بالافراد وبالجماعات ٠‏ 

لا شك أن المجتمع شىء خر سوى السلامة ٠‏ ولا شك أن بعض 
عوامل الانذار الدأخلى فى التفاعل الاجتماعى قد تؤدى الى فائدة اجتماعية 
أكبر ٠‏ قد يتحقق للناس الكيان الاجتماعى بعناصر غير سليمة أو غير 
صحيحة أو غير جازمة ٠‏ ولكن قد يحمل ذلك الكيان الاجتماعى طابح 
الانسانية الصحيحة على الرغم من ذلك كله * وهذا شبیه ہما پجری فی 
الخطوط والاشكال الهندسية ٠‏ لائك لا تستطيع أن تقدر النقط داخل 
الخطوط تقديرا كميا متساو با شاملا آو تقدیرا کیفیا متطابقا * ومح ذلك 
قادن لد ال الام الخطر ,مسا هذه القاط يكل ما ها ن 
عيوب وآفات ووهمية وعدم تحدد ٠‏ 

الوجود الفردى اذن وجود ضروری لانه مصدر الوعی وااسکكودن 
والشمول والنظام فی الكيان الاجتماعى باکمله * ولا بد من الاعتراف 
والتسليم به فى كل مقتضياته الثى لا تخضع لتحديد قاطع ٠‏ ولیس من 
طبيعة الماهيم آن تخضح لنظريات غير نظريات التوضيح والتفسسير 
للأغراض التى تخدمها ٠‏ ولهذا تنتجاوز هذه المفاحيم كل حقائق الفرد بما 


1۸ 


فيها من تفصيلات وبکل ما تتسم به من الميوعة والانزواء من أجل التحقيق 
المتكامل للأهداف المنشسودة النى بسسخر الافراد فى سبيلها ۰ وتكن 
المشكلة بأكملها فى درجة انسانية اسنخدام الافراد الى تتبعها الجماعة 
ونشوقف عليها انسانية الجماعة أو عدم انسانيتهاً ٠‏ 

فمثلا يمكن الفول بأآن الدولة الرومانية كانت تهدف الى أنستة وضع 
الأسرى والرقيفق بتشغيلهم ٠‏ ويمكن أبضا الفول بان الصسناعة الحدية 
التى تعتمد على الرقابة والمواصلة لحركات بعينها هى طريق تحرر العمال 
لاكتشسافهم الحرية داخل تجربة الصلابة وخلال عملية مباشرة الآلات ٠‏ 
والمهم هو درجة الانسانية التى تشحقق فى المجتمع خلال الطابع الذى 
يفرضه الفرد لفسه على هذا المجتمع ٠‏ 

لذلك كان بنبغى آن تلتفت الامثرا ية الوجودية الى عنصي الذهنية 
داخل العصب الذى تتكون منه الجماعة ٠‏ ولم بتكشف عنصر الذهنية 
الا حلال الح ركة الارتدادية للتجربة النقدية ٠‏ فهذه الحركة هى التي أدت 
الى اكتشساف عنصر الذهنية داخل الابنية العملية وفى صميم العلاقة الجدلية 
( الديالكتيكية ) التى ربط أشكال التعدد الفاعل المخثلغة فيما بينها ٠‏ 
ولآأول مرة فى تاريخ الفكر البشرى استطاعت الوجودية الاشتراكية أن 
تبلخ مشكلة الشمول الكلى بغر مشنمل كل وآن تنوصل من لم الى سس 
هذا السمول الكلى نفسها ٠٠١‏ أى أمكتها أن تضع يدها على محركان هذا 
الشمولالكلى وعل اتجاهه غير الدورى عن طريق البحث فى شروط ذهنية 
النتائج وآئارها ومعالها الثاريخية ٠‏ 


أو بعبارة أخرى اسنطاعت الوجودية الاشتراكية أن تلمس عاضر 
الذهنية السارية فى شعب المجتمع وآن تكتشف دخائل الشمول الكل 
القائم بلا وعاء شامل أو سند كلى ٠‏ استطاعت الوجودية الاشتراكية ذلك 
بعد أن فحصت, آثار المجتمعات الزائلة ونتائ الحضارات المنقضية ووضعث 
يدها على مؤدبات المغاهيم الاجتماعية وأنظمة الحسكم المختلفة ٠‏ اذ أنه 
استطاعت بذلك كله أن تبلغ مشكلة الشمول الكل القاثم فى المجتمع بغير 
شامل وبر اطار اجتماعى مساند للكلية ٠‏ وهذا ادعى لوضوح الذحنية 
التى تقوم مقام الاعصاب والشرايين داخل الكيان الاجتماعى ٠‏ 


ومعنی هذا مرة ثالغة أن الاشتراكية الوجودية ارتدت نحو الابنية 
الصورية الارلية داخل المجشمعات لكى تحدد اسسا جدلية ( ديالكتيكية ) 
جديدة للعلوم البشرية الاصلية ٠‏ وهذا هو ما لحاول اليوم أن نئظر فبه 
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لاحدات النغير الجوهرى الضرورى فى كل لظرة اجشماعية تتغفافى عن 
مآسى الافراد والاليات فى سبيل انقعاء كل شامل أو من أجل حماية 
مصالح العدد الاكبر ٠‏ 

ولا شك ان هذه النظرة الجديدة الى الوجود الانسانى اساندعت 
فحص قدرات المجتمع على اسشخدام الادوات دالائتفاع بها من أجل تسخير 
الامكانيات الانتاجية لمنافع الانسان ٠‏ تطلب الام التدقيق فى أمر 
ما نسميه بالبراكسيس أى الفاعلية الذانية وينطوىي تسخير الحقائق 
المادية على احتواء الشىء الذى لا حباة فيه داخل مشروع كل بفرض على هذا 
الشىء وحدة شبه عضوية ٠‏ ومعنى هذا ان هذه الوحدة هى دعلا وحدة 
الكل ولكنها تبقى رغم ذلك اجتماعية من جهة وانسسانية من جهة أخرى 
ولا تصيب فى ذاتها الأبنية الخارجية التى لنشىء عالم الجسميات ٠‏ وبقاء 
الوحدة مثوقف بالعكس عل فاعلية المادة٠‏ ولكن بما ان هذه الوحدة لاتعدو 
أن تكون سوى انعكاس سلبى لتسخر الحقيقة الادية ٠٠١‏ وبما أن لسخر 
الحقيغة المادية لا بتادى الا بمشروع انسانى يخضع لظروف محددة 
ولاسشخدام أدوات معينة وفى مجتمع تأريخى على درجة معينة من انمو ٠٠‏ 
فان ما ينشج عن هذا التسخير يعكس المجموعة باكملها وان كان يعكسها 
سلبا لا ایجابا ۰ بمعلی ان الشىء الناثج هو ذو الدلالة أو هو صاحب 
الدلالة بينما الانسان فى هذه الحالة يكون هو المالول ٠‏ والواقحع في هذه 
الحالة أن الأداة المستخدمة تستمد دلالتها من العمل البشرى بينما 
لا يستطيع الانسان الا آن يؤدى دلالة ما يعرفه فقط ٠‏ 

وعلى نحو من الأنحاء يمكن آن يقال اذن ان الادرات المسستخدمة 
تعكس الى الافراد معارفهم الخاصة بهم ۰ واذا نظرنا فی انتاج أحد مصائنع 
المواسير مثلا يمكننا أن نرى فى تشكيل وفى تنويع المواسير خبرة الانسان 
شسه ومعرفته بطرق صسناعة المواسير واحتياجات المعيشة المدنية فى 
المجتمع القائم وأساليب العيش التى تحتاج لل هذه العينات ٠‏ فالائسان 
يفرض طابعه على الحقيقة المادية عند تسخرها * وهذا من شانه أن بدعونا 
الى اكتشساف علاقة الدلالة المادية فى تأآثرما على الكيان البشرى بالكون 
باکمله . 

ومن لم يمكن استخلاص دواثر الحياة الانسانية ذاتها وامكانيات 
الفرد من تشسكيلات المادة وانطبيقاتها ٠‏ ولذلك فالحياة العملية والانتاج 
الصناعى من شانهما أن يكشفا طابع المجتمع ومقدار الإصالة فى مجموعائه 
ومقدار الثطور الذى بيشمل أفراده ٠‏ فتسخر الحقيقة المادية من شاله أن 


° 


یکشف عن الطابم النفعى للانسان وعن مدى التحرر الذى يلمسه الفرد 
عند تحقیی فاعلیته ومشغولیته وکرامته ۰ 


الوجود الفردی اذن آصیل وضروری حتی وان کان مسستخدما 
استخداما وظيفيا ٠‏ وملامح الاغتراب التى يتميز بها الوجود الفردى والتى 
سبقت الاشارة اليها ليست ها هتا سوى مظهر ٠‏ هذه حى النقطة الإرلى 
الى ينبغى تاأكيدها فيما يتعلق بعيوب الانفراد والابتعاد والعزلة التى 
يهاجم بها الماركسيون كل نظرية وجدانية أصيلة فى الديالكتيك المخالف 
للديالكنيك الجماعى القائم على انكار الفردية والعقل ٠‏ ليس الاغتراب 
سوى مظهر خارجى لطبيعة أساسية خاصة بالانسان ٠‏ أما الفعل فينمو 
(بتداء من قوة مشت ر كة نحو هدف مشترك ٠‏ واللحظة الاساسية الثى تميز 
تحقيق القوة وتميز جعل تسخير الحقائق المادية موضوعا كأى موضوع هى 
اللحظة الخاصة بالمباشرة العملية الحرة للفرد ٠‏ ولكن تحدد هذه المباشرة 
العملية الحرة للفرد ذاتها كواسطة عابرة بين القوة المشتركة وبي الهدف 
المشترك ٠‏ وعندما تكون المباشرة العملية الحرة للفرد بصدد تحقيق ذاتها 
فى الشىء الموضوعى فهى عندئذ لا تكتفى بالغاء نفسها كفعل عضوى فى 
صالح امىوضوعية المشتر كة وهي تكتمل وانما يژدى هذا الالغاء - لصالح - 
الموضوعية الى اكتشاف المباشرة العملية الحرة الخاصة بالفرد لتسخر 
الحقاثق المادية تسخرا مشت ركا ٠‏ هذا علما بآن الموضوعية المشتر كة ذاتها 
لبست فى حقيقة الامر سوى تحقيق الاهداف ٠‏ 

ما النقطة الثانية التى لا نلبث أن نشحقق منها ها هنا فهى أن 
الاعتماد الكبير على الجزمية الكلية أو الحتمية العامة يعرض الافراد لالغاء 
كل مقاومة للواقح ٠‏ لا شك ان الايمان القوى بالحتمية المطلقة فى تطورات 
المادة وأحداث التاريج من شانها أن تلغى رغبات الائراد فى تغير الواقع 
وأن تدفع الجميع الى التسليم بتقلبات الظروف والاحداث ٠‏ 

ومن الممتع بهذا الصدد إن نجد ائنين من المغكرين يلتقيان عند هذه 
النقطة ٠‏ وكنب العقاد فى سنة ۱۹٤۲‏ (مجلة الرسالة ‏ العدد ٠٠۹‏ فى 
ه ابريل سنة ۱۹٤۲١‏ ) مقالا عن الفرد والدرلة يقول فيه : « ان تغليب 
السئون الافتصادية أو لغليب الدوافح المادية على دوافع الحياة فى الافراد 
هو فى الواقع قدرية جديدة يلجا اليها العاجزون فى زماننا هربا من 
الشسعية ٠‏ ولكننا ناخد دائہا بمقیاس واحد من مقاییس الثقدم الانسائى 
وهو مفياس المسئولية واحتمال التيعة ٠‏ فاحتمال التبعات هو مناط 
التقدم المستطاع ٠‏ 


( ۲۱ و ۲۲ ( الاتجاهات العاصرة - ٠۲١‏ 


« ومعنی ذلك ان التقدم هو الاعتراف دالفرد والاعتراف بشسآنه فی 
المجتمح والخروج به من ربقة القدرية التى تفرض سلطانا يس-تغرقه 
ویطویه » ۰ 


وجاء المفكر الثانى سارتر ليقول نفس الرأى فى مقاله عن المادية 
والثورة ستة ٠۹٤١‏ وهو المقال الذى نشره بالجزء الاول من كتابه عن 
الاوضاع )١(‏ حيث يقول : « يجب أن للاحظ إن الالتصاق الضيق جدا 
بالجزمية الكلية يجازف بالغاء كل مقاومة للواقع ٠‏ وقد حصات على برهان 
بهذا الشأن خلال محادئة مح السيد جارودى ورفيقين آخرين ۰ اذ قال 
السيد جارودى إن ثمة علما للتاريج وتسلسل الوقائح حتمی صارم ومن 
م فالنتائج أكيدة ٠‏ وعلى عكس الواقعية الثورية التى تقول بأن الحصول 
على أقل النتائج بتطلب العناء وسط أسوأ الشكوك وعدم اليقيل ٠٠‏ تؤدى 
الاسطورة المادية الى اطمثنان يعض الارراح اطمئنانا عميقا فيما يتعلق 
بعاقبة جهردهم ۰ فهم بظنون آنهم لا پستطپعون آلا ينجحوا ٠‏ فالتاريخ 
علم ونتائجه مكتوبة ولا تنقص الا قراءثها ٠‏ وهذا الموقف هروب بأوضح 
المعانى ٠‏ لقد قلب الثورى الاساطير البورجوازية وشرعت الطبقة العاملة 
خلال آلف من التقلبات ٠٠‏ من الاعتداءات والتراجعات ٠١‏ من الانتصارات 
والهزائم فى نجميد مصارها الخساص داخل الحرية وداخل القلق ٠‏ آما 
أمثال جارودى فيشعرون بالخوف ٠‏ ليس ما يبحثون عنه فى الشيوعية 
هو التحرر وانما تقوية النظام ٠‏ ولا بخشون شيئا بقدر ما يخشون 
الحرية ٠‏ وقد تخلوا عن القيم القبلية الخاصة بالطبقة التى يمثلون نتاجها 
كيما يعثروا على قبليات المعرفة وسبل الثاريخ المخططة سلفا ٠١‏ فلامجازفة 
ولا تخوف ٠٠‏ كل شىء مآمون والنتائج مضمونة ٠‏ وفى لمحة تختغى المقيغة 
ويغدو التاريخ لا شىء سوى الفكرة النامية ٠‏ ويشسعر السيد جارودى داخل 
هذه الفكرة بأنه فى أمان » ٠‏ 

وهذا هو ما عبر عنه العقاد باسم القدرية الذى خلعه على هذا الموقف 
المستند الى اللزوم والضرورة فى حتمية الوقائع المادية وأحداث التاريخ ٠‏ 
وقال سارتر أيضا فى نفس هذه المقالة ما أشار اليه العقاد من أن المادية 
ليست بالضرورة لورية الاتجاه وليست بالضرورة أبضا علمية الائجاه ء 


)١(‏ جان بول سارنر : الماديه والشورة من ترجمة عبد الفتاح الديدى ونشر دار الآداب 
پاروت ۰ 


٭ س فلسفة العقاد بين العقل والدين 


لن أحاول أن تقدم الى مجالات الفلسفة الوعرة من أجل الكشف 
عن مقومات التفكر العقادى . ولن أوغل فى نطاق العقيدة وعلم الكلام 
الاسلاميين حتى اتقصى بذور الاتجاهات الروحية لدى فيلسوفنا 
العربى ٠‏ ولكننى سألمس كل ذلك لمسات لا تنفسد الأصول ولا تضصيع 
معالم الفلسفات القديمة من ناحية رلا دى من ناحية أخری الى الاكثار 
من الإصطلحات الغر دة التى قد تلفر غير التخصصين فى الفلسغفة > 
من الموضوع . 

واإلغلسفة علم ببحث فى ظواهر الوجود ويستوضح معالم الأشياء 
وينظر فى الزمان والمكان والعلية ٠‏ واذا كان العلماء قد اكتفوا دائما 
بتقربر کل ما بجری ف الحياة فانهم لم بكفوا قط عن دفم الفلاسفة 
الى الانتسفال بدلالات الأمور والى السعى لوضع تفاسیر عن کل مایحدث 
فى نطاف الوحود . فالملماء قد اختاروا حانب الأمان فى تقرر الأحداث 
والوقائع وأخلوا مجال التفاسير للفلاسفة . 

وقد بلغ المفكر مرحلة الحكمة أو مرحلة التحديف على قدر 
استعداده من المران العقلى والقياس المنطقى ولكنه لا يبلغ درجة الفلسفة 
الا إذا اصطنم أسلوب الفلاسفة وأخضع لقسه لقاييسهم وخاض مثلهم 
فى اشاراتهم وتوصل الى مرتبة الاحساس بمعنوياتهم ٠‏ 


وقد بكثفى المفكر بأن يتابع شون المعاش معتمدا على قوة اطق 
وصلابته وبان يزاول حرفة العمل العقلى فى المسائل العادية ولكنه لا 
يطلق عليه اسم الفيلسوف الا اذا اتخذ من كلام الفلاسفة مقودا للتعرف 
على الحقائق والوقائع وسلم بمنطقهم ف الاستناد الى قيمهم ومفاهيميم 
لا من حيث هي زاد للحكم والواعظ وانما من حيث هى منهج وخطة ف 
التحقيق والاّداء ٠‏ 

فالفيلسوف لا بصبح فيلسوفا الا اذا استطاع أن يتشرب دوح 
الفلسفة وطرائقها فى التعبير من ناحية وآن بقدر الرأى قدره وأن يعرف 
للفكرة خطورتها وأن بعترف فيما بينه وبين نفسه بمهام النظر العقلى 
وأهميته من ناحية آخرى . الفلسفة ميدان مفتوح أمام الجميع يمكن 
أن يدرج اليه كل مشتفغل بالفكر على شرط أن يمر بكل أنواع اران 
الذى بقتضيه التعبير السليم وعلى شرط أن يحمل فى ذوقه وحسه 
مستولية الرأى . الفارق بين الفيلسوف وين سواه هو أن الفيلسوف 


YY 


بتنبه دالما الى مسثولية حمل الفكرة والنطق بالرآى ٠‏ وهاتان الناحيتان 
فی رآیی متوافرتان فی شخص العقاد وان لم نتوافر له شهادات ال جامعات 
التى توافرت لسواه ولم يعرف مح ذلك للرآى قدرا ولا للقيم وزنا › 
ولا أود أن أعقد ههنا آطرافا من الوازنات التى بعر فها المتأمل بمجرد 
التلميح ولا حاجة به الى تذكير مفصل . 


فيما اذا كان من الممكن ادخال اسم الغزالى بين الفلاسفة الخلص أم 
رشد وان باجه بين هؤلاء الرجال دون اسم الغرالى نفسه . والمشكلة 
تحتاج ولا شك الى أعادة زظر العقاد ف الأمر جين بتطلع الى وضع 
الغزالى فى درجة فلسفية أعلى من هؤلاء جميعا ٠‏ فهو مطالب أولا 
بتحديد موقضف الفيلسوف وطبيعته ومهمته من أجل ادراج اسم الغزالى 
بين الفلاسفة الخلص . كدلك بطالب العقاد بتقدير الغرالى تقديرا 
بتناسب مع محاولة وضعه بين اصحاب النظر العقلى الخالص ٠‏ لابد 
من القاء أضواء معيلة على شخصية الغرالى وفکره حتی يصح الامام 
الغزالى فيلسوفا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان . 


ونحن لا نود بطبيعة الحال أن نطيل فى اسستعراض المشاكل 
المتعلقة بالفلسفة الإاسلامية عموما ٠‏ فهذا لا يهمنا الا بقدر ما دى 
الأمر الى ادخال العقاد فى زمرة الفلاسفة الذين يتابعهم والذين نعترف 
بکیانهم الفلسفى + ومن الأمور اللكررة المعادة أن فلاسفة الاسلام 
الاقدمين ليسوا أفضل ما يمثل العقل المربى وان من علماء الكلام 
ورجال الفقه ومشرعى العقيدة من يبلغ مستوى أعلى من الستوى الذى 
بلغه الفلاسفة الأصلاء فی التقدير الفلسفى * وقد آخد بهذا الرأى الشيخ 
مصطفى عبد الرازق ولفيف كبير من مفسرى ومؤرخى وشراح الفلسفة 
الاسلامية من الفربيين .ء ولا شك أن العقاد قد واجه مثل هذه الممضلة 
مندما تصدى للكتابة عن الغرالى كفيلسوف ء فأراد أن عبر عن مدی 
ادراك الغزالى لجملة من اشكالات الفلسفة على امستشتوى الفلسسفى 
الحض » بل أراد أن يلفت نظر الجميع الى أن الفرالى قد بر معظم 
المشتغلين بالفلسفة فى قدرته على القاء أضواء خاصة على معالم الفكر 
ومعضلاته مما لم يعر فه الفلاسفة الخلص أنفسهم : 
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والواقع آننا لو دققنا النظر لوجدنا الفزالى من أهم من أضاف 
الى الميتافيزيقا وعلوم ما وراء الطبيعة اضافات جادة مبتكرة بالنسبة 
الى عصره ويالنسبة الى التطورات التى شملت تاريخ الفكر البشرى 
عامة ٠‏ وبحاول المقاد اثبات ذلك عن طرق ثلاث خطوات : 

أولاها أن الغزالى قد اكتملت له أداة الفلسفة »> بل انه لم تكتمل 
له اداة قط كما كملت له أداة الفلسفة . وهذا تعبير دقيق وخطر معا 
فيما بتعلق بشخص الغزالى . ومعناه أن الغرالى الفيلسوف قد تفوق 
على الغزالى المتصوف وعلى الفرالى الامام الدينى ‏ ولو لا شبهة الفلسفة 
فى عصره بالمعنى الذى تراضعوا مليه آنذاك لبقى فى هذا ايدان نفسه 
مستقلا عن اهتمامات الدين . 

وثانية هذه الخطوات هى أن المقاد قد أقر ملكة الفزالى ف التفلسف 
وف بحث المسائل من الوجهة الفلسفية ء وقال ان دلائل هذه اللكة 
ظاهرة بينة فى منهج الغرالى الذى توخاه كلما عرض لساألة من مسائل 
ما وراء الطبيعة ٠‏ وتتلخض هذه الدلائل فى حسسن الفهم للمسائل 
امجردة أو المفارقة على حد تعبير الفلاسفة المرب الاقدمين وفى القدرة 
هلى تجريد الذهن من قيود الألوف . 

وثالثة هذه الخطرات هى انبات القرابة بين السليقة الصوفية 
والسليقة الفلسفية ٠‏ وقد بظن أن طبيعة التصوف وطبيعة الفلسسفة 
لا تتلاقيان . ولكن هذا غير صحيح فى نوع معين من التصوف وهو الذى 
يقوم أساسا على التأمل الطويل والبحث العوبص حتى يذهب بالفكر 
الى غابة آشواطه وبلاقى بعد ذلك بين حدود الفكر وحدود الالهام . 
ويقول أستاذنا العقاد : ان هذا التصوف مدد للفلسفة يتمم لها آداتها 
ولا ينقصها ووسيلة ناجعة للتغلب على الذاتية أو ر« الانانة » فضلا عن 
امألو فات التى تلصق بالذات وتحصر الانسان فيما هو فيه . 


والواقع كما نعلم جميعا آن فلاسفة الاسلام قد شغاوا انفسهم 
طول الوقت بمشكلة التوفيق بين العقل وبين العقيدة أو بين الفلسغة 
وبين الدين ٠‏ لقد خص فلاسفة الاسلام هذا الجانب بقسط كبير من 
فكرهم وأدلى فيه كل منهم بدلوه . وليست هذه النظرات التو فيقية 
بالشىء الممتع حقا من وجهة نظر فلسفات اليوم . فهذه كلها مواقف 
تعسفية بضيق الرء فيها بروح التزييف واساءة الفهم أصلا للمشكلة . 
وقلما بشغل مفكر حديث الرآى والنظرة نفسه بمراجعة أمشال هذه 
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والفلسفة ٠‏ فالدين لا بهدف الى ما تهدف اليه الفلسفة ولا يشق 
نسس الطر يق المملى فى الاتبات والتدليل . والدين يقصد الى تو كبد 
العقيدة فى الانسان بينما تتوافق الفلسفة فى مواقغها مع العلوم المعرفية. 
وقد تنلاسس جوانب فى الدين مع جوانب فى الفلسغة ولكن هذا التلامس 
لا بعنى أكثر من تلامس محيطى دائرتين منفصلتين موضوعا ومختلفتين 
شکلا . 

والمتدين عادة لا يحتاج الى الفلسفة لانه ةط من اعتباراته 
أشسياء كثررة من بيلها الأهتمام بالؤديات العقلية والعملية لاحاسسيسه 
الوجدانية ٠‏ ولكن الفلسفة احتاجت زمنا طويلا الى الدين حينما كان 
الدبن أقدر على الاإستحابة لا لا تحرو الفلسفات على تشاوله من أمور 
الفكر والفهم ٠‏ كذلك استطاع الدين آن يمشل فى بعض الاحيان مواقف 
التحرر العقلى بالنسبة الى الأوضاع التقليدية والأفكار الجامدة ٠‏ أو 
بعبارة أخرى استطاع الدين أن يلمس المجالات التى تمتحت عليها العاوم 
بعد عصور طوال ۰ 

وعلى الرغم من أن الفلاسغة أرادوا تأييد الدين بأفكارهم الفلسغية 
وتأكيد الحقاثق القرآنية بنظرياتهم العقلية فان كتاباتهم التى تعمدوا 
ايرادها فى هذه المجالات لا يطيقها العقل الحديث ٠‏ وجائب الفطنة 
الحقيقية ههنا فى هذا اليدان هو الذى ل يقف موقف الؤيد لنظرية 
اسلامية معينة بل بدرك مؤديات هذه النظرية فى مجالات الفهم الفلسفى 
الخالص ويعمل على تنقيتها والتدليل عليها وائبات احقيتها على أبة 
نظرية سواها . 

فمثلا يقول الفوآن بحدوث العالم وتسي معالم الفكر الاسلامى 
کلھا من تم فی هذا الانجاه ۰ ی ان کل فکر اسلامی قوم اساسا بقصد 
تأيند هذا الموقف ٠‏ ولكن لم بخطر على بال أحد فلاسفة المسلمين أن 
ينقل هذه النظرة الى مجال الفلسفة البحثة ليأخذ نفسه بمبدا العمل 
على تشبيت هذه النظرة فى حد ذاتها > بغض النظر عن تعلقها بالدين أو 
عدم تعلقها به . وف هذه الحالة لا تأتى الآراء الفلسغية ميدة للدين 
أو مكملة له ولكنه هو تفه يكون بمشابة الحافر لها على الظهور ٭ کون 
الدين ههنا بمشابة الدوافع الموحية الى اتخاذ مواقف معيلسة حيال 
بعض المسائل . 


ومن الؤكد أن هذا لم يكن تام الوضوح لدى كل من الغرالى والعقاد 
اا اذا ابتعدا ابتعادا ملموسا عن قاش العقيدة ٠‏ ولكن من اكد اشا 
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ان النظرات الرئيسية عندهما تقوم على أساس تدعيم نظرى مستقل 
لاهم المبادىء العقيدية فى الاسلام . والعقاد ف الواقع لم يقم كأى 
فيلسوف اسلامى بمهمة التوفيق بين الغلسفة والدين ولكنه لم يدع 
وجها من أوجه النظر الدينى الخالص الا وأسبغ عليه كيانا فلسفيا قائما 
بذاته . لم يترك العقاد وجها نظربا من الأوجه النظرية التى تؤيد الدين 
الاسلامى الا وتشيع له وآثره بالمعقولية والافضلية على كل النظريات . 
ولمل هذا هو ما بشككنا أحيانا فى مواقف العقاد كفيلسسوف ٠‏ ولكن 
النظرة الفلسفية الدقيقة هى التى تميز فكر المقاد الفلسفى فى ذاته 
وتقدره كما هو وتعرف قيمه بض النظر عن اللابسات . أن الذى 
بستطيع أن بقدر فلسفة المقاد حق قدرها هو الذى ملك الفلسسفة 
الصالبة التى لا تفسد قياسانها ولا تضيع موازينها لاعتبارات معينة . 
رلابد اذن من أن نخرج الاعتبارات الدينية المتصلة بفلسفة العقاد 
من محيط لظرنا حينما نعمد الى تحليل هذه الفلسفة حتى لا نجملها 
موضع شك أو موضع انكار . والهم هو أن ندرك مقدار النجاح الذى 
اصابته هذه الفلسفة فى تحقيق منظرراتها وتادية أغراضها . وليس 
امهم هو أن نفطن الى ما وراءها من تأبيدات مقلية لبذرات دينية أصيلة. 
فالعقاد رجل يعمل فى حقل الفكر العربى متأثرا بعقيدة الاسلام كأى 
فيلسوف غربى مسيحى بستمد كيانه من اللامح الدينية . ويزيد العقاد 
بطبيعة الحال أن بعلم ما فى الروح الغربى من عداء جذرى لكل معتقداتنا 
وما يکنه الفلاسب فة وامستشرقون والادباء لمعالم فکرنا العربى من ازدراء 
واستصعار ۰ 
وقد تكون حماسة العقاد القومية سسا فى احساسنا بما تسبغه 
هذه الحماسة على فكره من التعصب وعلى فكر قرائه من التخوف . 
ولكن أشد انواع الفكر الفلسفى اغفالا هو الذدى يفشل فى اسستخلاص 
النظر العقلى الببحت من شوائب اللابسات التى تتعلق به عادة وتبعث 
فى جوانبه حرارة الوضع وطابع الظروف . 
وكدت الان أسترسل فى مرض الموضوع بغير أن آمسك مباشرة 
بمسائل الفلسفة العقادية ذاتها .ولكن هذه القدمة لا غنى عنها كمدخل 
, الى الفلسفة العقادية لا لمجرد النظر الى مقدار ما أدته هذه الفلسسفة 
فى خدمة الدين بالتحليل والتأبيد بل لكى نفطن منذ الآن الى التحولات 
التى تمت على بد العقاد فى النظر الديثى ذاته ٠‏ ان الاسلام الذى ورثه 
العقاد عن أبوبه وعن حمال الدن الأفغالى ومحمد عبده بختلف عن 
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الاسلام الذى نتسلمه اليوم على الصحائف التى دبجها قلم العقاد . 
لقد تسلم العقاد زاد الاسلام وتسلم معه فطنة محمد عبده وروح جمال 
الدين اافغانى . فلم نلبث أن عر فنا التفكير كفريضة من فرائض الدين 
ولم نلبث آن ظهرت آمام عيوننا معالم الديمو قراطية الاسلامية وحقوق 
المرأة وكيان الانسان ودقائق الفلسفة القرآنية على نحو لم يسبق له 
مثيل فى اللغة العربية ٠‏ لاشك فى أن تصور مفهوم الاسلام قد تغير عما 
كان عليه منذ ثلائين سلة ولا شك أن ما ندين به اليوم مغابر )ا كنا نمتلقه 
قبل اليوم ٠‏ سيتحدث الناس قريبا عن الاسلام قبل العقاد والاسلام 
بعد العقاد . وسيعرف الناس عما قرب أن أحق الناس بالامامة بعد 
محمد عنده هو الاستاذ الأمام عباس محمود الماد » 


لقد تسلمنا اليوم من العقاد اسلاما خر .. اسلاما بعتمد على 
التشخيص والتجسيم ٠.‏ اسلاما يقيم التمائيل للأنبياء داخل مسجد 
الفكر .. اسلاما بعرف أقصى آماد الحرية وسط الضرورات الادية 
والحضارية .. اسلاما يقوم الناس بمقياس العمل الحر .. اسلاما 
فيه التكليف والحرية والآمانة عهد أمام الله وأمام الضمير ٠٠‏ لقد تسلمنا 
من العغاد الاسلام وقد تبينت شخصيانه وشخوصه رواتضحت ممالم 
آبطاله وملامح رحاله واستوت لا ادوات‌التمحیص لمناصره ویذوره 
اضافه العقاد ٠‏ فاما أن نكتب احسن مما كتبه العقاد عن الاسلام او 
فلنصمت صما حميدا » والصمت أحمد . 


والعقاد حین آراد أن بفکر فى الاسلام لم يفكر فيه الا بوعى الرحل 
العادى الذى بلتمس فى الايمان مجسماته المادية وأشخاصه الحقيقية 
المائلة * ان محمدا عليه السلام ت أا بكر وعمر وذا النورين ومعاوية 
وعلى وآبا الشهداء وخالد .. كل اولئك قد أصبحوا اأشخاصا مائلين 
ف تاريخنا واقواما حقيقيین ننتمى اليهم ويندمى اليهم ابشاۇنا من 
بعدنا ۰ ومن أراد أن بتصور الاسلام البوم يدون الأضافات العقاد رة 
سيقوى على معرفة القدر الحقيقى لكتابات العقاد عن الاسلام . فانها 
تمائيل فعلية جعلت المسلمين بلمسسون بأيديهم ويرون بعيونهم كل 
الشخصيات وكل المبادىء الثى اشتمل عليها الاسلام ٠‏ 


جميع الأنظار السابقة وبعتمد عليها فی تقدير اتجاهه الاصيل بين 
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الوجود ومسائله الآبدية ء وهذه كما بقول العقاد شىء ومعارف الناس 
عن الموجودات المخعددة شىء آخر ٠‏ فمسائل الوجود الأبدية باقية بعد 
مسائل العلم القديم ومسائل العلم الحديث على السواء ٠‏ ولا بزال 
فلاسفة اليوم حيث كان فلاسفة الأمس فى هذا المىوضوع الخالد 
المتجدد وهو موضوع الو جود الذى لا_يغيره تغير الآراء فى الموحجودات . 

وقد تين للعقاد بهذا الصدد أن العقيدة الديثية هى آقرب 
الفلسفات الى المعقول وليس قصارى الأمر فيها أنه أمر تصدبق وايمان. 
بل أحس العقاد عندما انتهى من كتابه عن ابن سيناء آنه لاباد من وقفة 
ف كل تفسبر للوجود وأن وقفة الؤمن أصح من وقفات الفلاسفة فى 
النهابة ء٠‏ لاذا ؟ يقول العقاد )١(‏ مجيبا على هذا السزال : لسباب 
سيط وهو أن الفرق بين الفلسفة الالهية والفلسغة المادية فىهذا أن 
الفلسفة الالهية لم تغلق الباب وام تختم الاشكال باقرار الاشكال وتركت 
الباب مفتوحا ن يبتفى الوصول عن طريق التأمل أو طريق الرباضة 
الروحية أو طرق الاستشراف للكشف والالهام . 

والمشىكلة الثى عاناها بفكره المنطقى العتيد هى كيف بظهر الوجود 
آولا وکیف یتم تماس امعقرلات والمادبات انيا . آن الدين بفترض حدوث 
العالم وبفتر ض خلق الله لهذا العالم عن قصد وتدیر . فالوحود من هذه 
الناحية تصف بالحتمية ٠‏ أعنى أنه اذا كان الله قد خلق العالم فهو أم 
يخلقه للتسلية ولم بخلقه بالصدفة وانما خلقه قصدا لمكمة آزلية ٠‏ هذا 
الوجود الذى نعيش فيه وجود حتمى يتصف بالجزم والضرورة ٠‏ ليس 
العارضة . انما هو وجود ضرورى جزمى لم بات عبشا ولم يصدر عن 
الصصدفة ولم ينتج عن ظروف جزئية ٠.‏ الوجود الطلق ليس مجرد 
عارش من العوّارض الطارئة لأسباب مؤاقتة ٠‏ والدين بقرر هذا كله 
ولا قبل آی حل آخر . ولکله بضع فی نفس الوقت نظرة آخری تتعارض 
فى جوهرها مع أصل هله النظربة الحتمية إن الوجود مدير وضرورى 
وحتمى ومتصل فى اطار النظام الموضوع ولكن تغشاه مع ذلك ظروف 
استفنائية تسد الحتمية وتوجد مجالا كبيرا للقاذ الاختلال الى جوهر 
النظام الحتمى القائم 5 فکل حل كد مدد بالحرارة . هذا شو النظام 
الآابدى السرمدى . ولكن هذا لا يمنع أن بأتى ولى من أولياء الله فيخرم 
هدا النظام القائم وبقرب الحديد من الثار ينكمش بين أصابعه ٠‏ 


(۱) عباس الثقاد “ ابن سنا ص ۲۶١‏ - دار المعارف - اقرا ٠‏ 
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أو بعيارة آخری الدين نفرض حتمية الوحود واحتماله فی وقتټت 
معا ء فیثبت الدين أن الله لم بخلق الوجود عبشا ولا ومن ٿم فهو و جود 
حتمی بمضی فی نظام وندسر دائمين . وشت الدين أبضا احتمالية 
الحدث حتيى ترك للأنبياء فرص الاخلال بالنظام القائم داخل الوجود 
والمفروض عليه . فلايد أن يكون الوحود عرضيا احتماليا لتدخل الارادة 
قال القرآن : « سبحان الذی آسری بعبده للا .. » كان التفضسير . 
العقائدى قابلا للاسشجابة ثل هذه الآحداث وتبرير الو قائع التى تتصارض 
مع قوانين الكثافة والزمان والمكان والجاذبية . فالدين يثبت الامتقاد 
فى حتمية الوجود واحتماليته معا ٠‏ 

وقد فطن العقاد لذلك وآراد أن بصف الو جود وصفا أولسا 
بيطا بقوي به مسالك الوجود الحتمى . آراد المقاد ان بيد قصدية 
الوجود وأن ينف عله العبث واللامعقولية ۰ فهل الارادة الالهية ھی 
التى قضت باحداثه وهل هى حادثة آو قديمة ؟ .ورده على ذلك آن الله 
قدیم لا بتغیر فليس بجو فى حقه حدوث الارادة . لأن حدوثها انما 
بكون لا هو أنضل ولا هو مفضول وكلاهما ممتنع بالنسبة الى الله . 

ولكن اذا لم نفترض وحود الوجود وجودا اراديا فكيف تكون المادة 
قوة عمياء منذ الازل ثم بطرد التقدم فيها من هذه الحركة العمياء الى 
حركة النبات ثم حركة الحيوان ثم حركة العقل عند بلوغ مرتبة 
الإنسان ؟ أبسمى هذا تقدما مطردا بغر هداية فی عقل سابق ؟ آم نكر 
آنه تقدم مطرد لنهرب من القول بسبق العقل والحياة ؟ ان فاقد الشىء 
لا بمطيه كما نقولون . هكذا قول العقاد . فلماذا كل هذا الهمروب من 
تقربر وجود العقل قبل المادة اذا كان تقرير وجود الادة قبل العقل 
بصل بنا الى هذه الاحالات وبلجشنا فى أول خطوة الى التسليم 
بالآضداد ؟ 

وهنا بتعامل العقاد مع نفسه تعاملا فلسفيا ٠‏ وهو كما رأينا بنظر 
فى الأامر من جميع وجوهه ويريد أن بحسم فيه ٠‏ فهل بأتى الحل الذى 
بضعه فلسفیا فی جملته وتفصیله آم بأتی مجرد تشبع دینی بیط ؟ 
هل ققدم العقاد على النظر فى أ-خطر مسالة من مسائل ما وراء الطبيعة 
بالاسلوب الذاتى أم بالأسلوب الوضوعی ؟ هل بضع العقاد جوهر فكره 
فی قالب مشالی آم فی قالب وضعی ؟ 


لايد أن يجتاز العقاد مذاهب الادة وآن يكون موضوعيا آكثر من 
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الوضوعيين . ولابد أن بتخطى العقاد تصورات الواقعية وان بكون 
وضعيا أكثر من الوضعيين ٠‏ تلزمه لذلك من ثم حقيقة أولية وأولى فى 
آن معا وأن تكون هذه المقيقة غنية عن الاثبات ء٠‏ ينبغى أن تتوافر لديه 
حقيقة أولى تشبه البديهية وتحصل منطقها فى نفسها وتكون يمثابة 
الكلمة التى تحمل بساطتها وجوهريتها راطلاقها فى وقته-واحد . لايد 
له من عبارة بمثابة البدبهية التى لا تحتاج الى دليل ولا تحتوى مع ذلك 
فى ذاتها على أبة عملية منطقية تركيبية أو ذهنية . 

ويرد على خاطر العقاد تعبير الانا أفكر أو الكوجيتو الدىكارتى . 
قول دبكارت آنا افكر فاا اذن موجود وشت بهذه الحملة وجود الذات 
العاقلة الذى لا بحتمل الشك ٠‏ والعقاد يشر الى هذا الانا افكر 
الدىكاردتى آو ما نسميه فى الفلسفة بالكو جيثو فى عرض كلامه عن النفس 
والأئا لدى اين سينا فيقول )١(‏ : « وليست النفس متحيزة ولا حالة 
فى المتحيز . لأنها لا تنقسم بانقسام الجسم ولا تتوقف عليه . فا مشار 
اليه بقولى « أنا » باق فى أحوال الجسد كلها سواء فى نموها أو ذبولها ٠‏ 
وقد يكون الانسان مدركا للمشار اليه بقولى « آنا » حالما يكون غافلا عن 
جميع أعضائه « والانية » لا تتوقف على حقيقة خارجية ولا على شعور 
بالأعضاء الحسدبة . فان سينا ف اثبات وجود النفس على هذه الصورة 
سابق للفيلسوف الفرنسى ديكارت الذى بيبطل الشك فى الوجود بقوله : 
«أنا أفكر آنا موجود» وبعتبر هذه الحقيقة اولى الحقائق الفثية عن 
الاثبات . وهو سابق له بالقول پان الأيجاد فيض دائم من قدرة الله , 
فلا تدوم للموجود صفة الوجود دمجرد ایجاده ٠‏ بل تكسبها على التجدد 
وعلی الدوام ( +٠‏ 

وهمنا هذا الكلام من حجوالب عدردة أولها آله بمثابة مدار ددور 
حوله الفكر العقادى فى تلك الفترة المحصلة بعد الحرب العالمية الثانية . 
وثانيها أن العقاد هنا برى ماف هله الحقيقة من اثبات للنفس وهو بغلى 
عن ذلك حين بشتفل بالنظر فى الوجود ذاته ٠‏ ولالثها أن العقاد بقرر 
حقيقة ( الكرجيتو » على نحو معين حين قول عنها : « آتا أفكر أنا 
موجود » فيلاحظ بذلك ضرورة انتزراع أى عملية منطقية سوى التمادل 
المعنوی فى فير قياس أو برهان بين أنا أفكر وبين انا موجود . فالشائع 
ان هذه العبارة تقال على نحو مالوف هو « ثا أفكر فأنا اذن موجود » 
ولكن هذا التركيب يضيع البداهة فى التعبير الاولى ويجعلها شيهة 


(۱) عباس العقاد ۰ ابن سینا ص ٠ ٩۸‏ 
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بالاسندلال ٠‏ لذلك يحرص العقاد على كتابتها عل 2 هذا النحو : 
آفکر أ موجود » ° 

وبود العقاد أن بضع مثل هذه الحقيقة ٠‏ بود المفاد أن يضع 
حقیقة اولی لا تحتاج الی ای انیات آو تدلیل وتوم بنفسها کحقیقة فی 
غير حاجة الى برهان . ولكن حقيقة العقاد يجب أن تكون موضوعية 
ل ذاتية وان تكون واقعية لا مشالية وان تكون اثباتا لمالم الوجود 
لا لعالم النفس . يجب أن نبعد كل الشك عن الو جود ذاته لا عن النغضس. 
لأن الو جود اذا کان موجودا فان وجوده ذاته یحمل معلی ارادته وقطع 
باليقين والحتمية معا . والوجود موحود . هذا لا شك فيه . لكن محرد 
كون الوجود موجودا يدل على ضياع العدم ٠‏ الوجود الموجود يمادل 
انمدام العدم * ومن م أو فمن باب آولی کون الوجود فاعليا مر ندا 
قاصدا لأن الوجود يقتضى زوال العدم والعدم لا يزول الا بارادة مريد ٠‏ 
فالو جود موجود لعبير يعلى أن ثمة ارادة اعدام للعدم ۰ 

وهنا يصرخ العقاد ”اكتشغتها .٠‏ اكتشغتها ٠.‏ الوجخود موجود 
فالعدم معدوم ولساله على نحو ما ساله صاحه ومحاوره ف کتاب 
فى بيتى آباسم الفلسفة تتكلم أم باسم الدين ؟ فيقول بل باسسم 
الفلسفة آتکلم الان . الوجود مو جود فالعدم معدوم ٠٠‏ أراد الوحود 
أن بكون فانتفى العدم .. أو ظهر الوجىد فكان ظهوره بمثابة ارادة 
لاعدام العدم . محرد الوحجود يعلى أرادة اعدام العدم ومحر دالاستحجاية 
هى دليل الارادة ٠‏ 

کان الفیلسوف الفر نسی موریس مرلوبونتی قول داثما » : « ان 
ا لحب هو أن تحب لا أن تحب» وكنت لا أستغرب ذلك القول ولكن غبرى من 
الإصد قاء اعترضوا عليه ٠‏ وأجبت عله پآن الانسان لا يعرف امكائيات 
القلوب وهى تتفتح بمحض إرادتها للاستجابة لكل البواعث والنروات 
الا اذا رأى ذلك رؤية العين وهو بواجة قلبا محبا عاشقا مستجيبا . 
لن يذوق الحب .محب لا يكون هو لفسه موضوعا لحب ٠١‏ ان المحب 
عادة بکون هو نفسه شدید الوله والکلف يمن بحب وتشغله هواجسه 
ووساوسه عن استطلاع باطن نفسه واستخلاص مشاعره الذاتية . 
ان الحب لا أن تحب فتشعلك عواطفك عن نفسك وخاطرك لان الحب 
عمی کہا یقولون ولکن الحب هو أن ثحب آی ان تكون موضوعا لحب 
قترى الاشارة منك وهى تلبى عن طيب خاطر وف غمرة حقيقة من 
السعادة بوالشوق والفداء . 
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وكذلك مر الوجود فى وجوده لان العدم يلبى فى الحال وينعدم 

صاغرا . فيكون مجرد الوجود ارادة لانتفاء العمدم وأستحالته فى ذاته. 
الحب هو استجابة أرادة مغابرة والوجود هو استجابة الانتفاء العدمى, 
الوحجود لا کون الا مرندا والا استحال انتفاء العدم ٠‏ الوحود موحود 
فالعدم معكدوم . 

ولكن اليس هذا التعبير تسجيلا لحقيقة جرئية ؟ اليس مجرد 
الوجود حادنا قرعيا أو حادثا جريا يخضمع لتفسير السبب والمسبب 
والعلة والمعلول ؟ أليست الفاء داخل عبارة « الوجود موجود فالعدم 
معدوم » هى فاء السببية ؟ لا ٠٠‏ لا شىء من هذا .. الفاء هنا شرطية 
يتحقق بها شرط الحدث الاساسى .. والمقاد هو الذى قول « اننا 
نمطى الوجود ألرم لوازمه اذا قلنا انه غير المعدوم » فغير المعدوم هى 
الشرط الذى لا بكون الوجود الا به ٠‏ وهكذا تأخذ حقيقته صفة 
الالرام المطلق ونكون بذلك حقيقة مطلقة لا تقف عند حد التقرير الجزئى 
أو الوصف العرضى . حقيقة العقاد اذن حقيغة اولى لها صغة العموم 
والاطلاق لآن الوجود ينفى العدم على اطلاقه ولا بنفى المطلق الا مطلق . 

وهذه الشرطية الطلقة لا تتعمارض مع بداهة الحقيقة الاولى 
البسيطة لان الشرطية المطلقة فى التعبير لا تؤدى معنى التفسبر العلمى 
ولا تعتمد على التركيب العقلى بل تكتفى بتخصيص الوجود ٠‏ ويشبر 
العفاد )١(‏ الى ذلك ردا على الاستاذ نقولا الحداد بشأن هذه القضية 
الاولية فيقول : فالأستاذ يستغرب مثلا قولنا « ان المىجود غير المعدوم » 
ويتسساءل آى معنى تفيده عبارة غير المعدوم زيادة على الوجود ؟ 
ليست عبارة غير المعدوم مرادفة لكلمة الو جود لا مفسرة لها ؟ بل ليست 
كلمة موجود أوضح من عبارة غير المعدوم .١‏ ؟ فلو أن الأستاذ الحداد 
كلف نفسه أن براجع تعريفا واحدا من التعربقات الصطلعح مليها لاستفنى 
عن هذه الاسثلة واعادها الى نفسه ليعلم آنها لا تبطل شيا مما أراآد 
ابطاله ۰ 

« فتعراف الجزيرة هو أنها قطعة من الارض بحيط بها لالاء 
آلا أنها الجر برة ؟ 

« وتعريف الحط المستقيم مثلا هو آنه اقرب موصل بين نقطتین ۰ 


٠ ۱۹٤۸ عباس السقاد : عود الى مسألة العقل  مجلة الرسالة - ۲ فبراير سنة‎ )١( 


YY 


فماذا نفهم من أقرب موصل بين نقطتين الا أنه الخط المستقيم ؟ هل 
تطالبنى بافهامك ما هى النقطة قبل ان تسلم بالموصل بين النقطتين ؟ 
هل تطالبنى بتعريف الجهات حول الدائرة أو حول المثلث أو حول 
المربع أو حول المستطيل اذا كانت ال جزيرة على شكل من هذه الأشكال ؟ 


« كل ما يطلب من التعريف انه ينفى الالتباس ويحصر الصغفة ٠‏ 
وعلی طر مقتنا نحن نقول ان اكان موجود لاله غير المعدوم ٠‏ ونقيم الدليل 
على آنه غير معدو م أنه باس وبحتوی الو حود ۰ والعدم ل قاس ولا 
بحتروى الوحودات ٠‏ فلا سسعك أن تقول ان مترا مكعبا من العدم أكبر 
من قدم مكمية من العدم ٠‏ ولا بعك أن تقول ان العدم امطلق بحتوى 
جميع الموجودات » . 

ولا حاجة بنا الى شرح هذا الكلام . فهو واضح الدلالة فيما بتعلق 
يالحقيقة الآولى ومدى تخصيصها وشرطيتها واطلاقها ٠‏ ولكن هذا لا 
يمنع تأكيد الاحتمال الجرئى فى آحداث الوجود المغردة . ان الحتمية 
الشاملة لانمنع احتمالية الحدث وان قصدية الوجود لا تحول دون 
عرضية الاحوال الجزئية . وهى ههنا من هذه الناحية تكون تأكيدا آخر 
لقدرة المعقول على ملامسة الجزئيات الادية أو تكون دليلا على تداخل 
امشيئة الالهية فى واقع الوجود الفعلى الخاضع القوانين الطبيمية . وقد 
صار عنصر الادة الاصيل أدل على غلبة القول بالشيئة على القول 
بالحتمية الادبة فى العصر الحديث . ويخلص العقاد من اباتاته فى 
معارضة الحتمبة المادية بقوله : « اذا كان هناك فرض أرجح من فرض 
فى مجال المباحث الملمية الحديثة فذلك هو الفرض الذى بعزز الايمان 
با لمشيئة الالهية لآن هذا المجال قد رجم بأصل الادة كلها الى الاخثيار 
ورجع بالقوانين ال)ادية كلها الى سلطان غير ساطان القوانين الدماة (۱)» 

فاذا كان العقاد قد خص نظرته فى الوجود بكتابه عن الله ونشأة 
العقيدة الالهية فقد خص كذلك مسالة السببية العلمية بكتابه عن عقائد 
المفكرين فى القرن العشرين . وتوصل العقاد بذلك الى تكوين نظرية فى 
الوحود الارأادى تحتم قصددة الوجود واراديته ولكنها لا تنفى احتمالية 
الاحداث الجزئية . كدلك تتفرغ به نظريته فى الوجود الى نظربة فرعية 
فى التاريخ والاجتماع مؤداها أن لتطور الجماعات البشرية أهدافا وان 
للتاربخ الانسانى اتجاها ولكن لايمنع حرية الفرد ولا بحول دونها . 
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والحقيقة البينة التى يؤمن بها العقاد هى إن التاريخ الانسانى 
رجعنا على التوالى الى أزمنة تقل فيها حقوقه كما تقل فيها واجباته ء 
وكلما تقدمنا مع الزمن كانت آية التقدم أن الفرد بزداد ف تبعاته آى 
بزداد فی حقو قه وواچپاته ویعرف له شأنا ف امجتمع مستقلا به ما وسعه 
أن يستقل أو هو على الجملة أوفر استقلالا مما أتيح له فی محتمعات 
الزمن القديم ۰ 

وقد فنينا نحن أبناء الشرق فى المجتمع !لافا من السنين كما قول 
العقاد ٠‏ فحق لا أن نعطى الفرد أمدا من الحرية برتع فيها جيلا أو 
جيلين ولو على سبيل التجربة الى حين . فالحرية عنده هى الجمال › 
والجمال هو الخلاص من اسرالقيود والضرورات . واذا كان الوجود 
هو محر العدم فالحرية أبضا هى احتياز المقررات ولا وحود بالتالی 
الا بالحمال ؛ ۹ 


محنة الفلسفات الجوائية : 


هناك تحالف ظاهر بين الفلسفات الجوانية . فى الجو الفكرى 
اليوم تعاون واضح بين أنصار المراعم الجوانية فى الفلسفة ٠‏ ولکی تکشف 
عن حقَيفة هذا التعاون يجب أن نبيدا بتعر بف الكلمات تعريقا سمح لنا 
باثارة اموضوع . 

ماهى "ولا الفلسغه الجوانية ؟الفلسفة الجوانية هى الفلسفة التى 
تعتمد على الباطن دون الظاهر والتى تقف عند الجوهر دون العرض . 
يمكننا أن نعرف الفلسفة الجوانية تعريفا مبدئيا بانها الفلسغة التى تنكر 
الحسوس وتقبل على ما وراء الاشياء وتتأمل الحياة الدفينة الخفية 
دون الظواهر البرانية المرثية ٠‏ 

وقد تابدت هذه الفلسفة على أقلام انين من أساتذة الفلسفة وهما 
الدکتور عشمان آمین والدکتور فاد زكريا . فقد أخرج الدكتور عثمان 
أميل كتابا عن المجوانية منذ سنة تقريبا ونشرت مجلة الثقافة فى عددها 
رقم (.۸) مقالا عن الفلسفة فى عالم اليوم تأبيدا لحركات الفكر الجوانية 
بقلم الد كنود واد دري ۰ 

وقول الدكتور عثمان أمين عن الجرانية (ص )١١‏ انها عقدة 

تلتفت الى الانسان فى جوهره وروحه لا فى مظهره وأعراضه وتدرسه 
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فى حياته الداخلية لتنفدذ الى. ما هو فيه أصيل ء وهلا الموقف يكاد 
يكون صدى مباشرا لفهوم الفلسفة عموما كما وضعه فى نفس الكثاب 
(ص )۲٤۲‏ حين بقول : « والفلسفة لا تستطيع وهى بصدد العلوم الالسانية 
آن لقنم بنتاڻ الدراسات العلمية البحثة وتلتمس داثما لتفسير تصرف 
الكائن الانسانى فى الفكر أو فى السلوك « ماوراء » الظواهر أى ما هو 
فیها جوهری آصیل » ۰ 


ويقول الدکتور فؤاد زكريا فى مقاله عن الفلسفة فى عالم اليوم )١(‏ 
ولعل من أسط وأدق التعربفات التى يمكن بها تقربب معنى الفلسفة 
الى الأذعان القول آنها « تغلغل الفكر فى بواطن الأمور بدلا من ظواهرها » 
ويقول أيضا فى نفس الموضع « مهمة الفلسفة هى النفاذ الى ما وراء 
الاشكال الظاهربة للتجارب الانسائية فى مختلف المجالات » . ويضيف 
الى ذلك رايه القاطع المستمد من عنوان مقاله عن الفلسفة ف عالم اليوم 
« ومنذ اللحظة التى اتخذت فيها هذه امحاولة صورة وأعية وأاضحة 
كل الوضوح فى العصر اليونانى القديم ظهرت الفلسفة فى صورة ناضجة 
وظلت تتخذ هذا الطابع الى اليوم » ٠‏ 

وقبل أن أشرع فى الكلام عن محنة هذه الفلسفات الجوائية أود 
أن اسوق بعض اللاحظات الاولية على مقالة الدكتور فؤاد زكريا ٠‏ فهو 
أولا يضع لقالته عنوانا يقيد الفلسفة 0 
المقالة من أسماء امعاصرين ( فضلاً عن أبناء اليوم ) سوي أششستين 
وسارتر وتوینبی ورسل وفروم وبولنج عرضا دون آن بقوم بتحلیل آية 
فکرة مما يجري اليوم فى مالم القلسفة . ويرد أيضا من أسماء المذاهب 
الاشتر شراكبة والوجودية والانسائية والفينومينو لو جى ولکن فی سباق 
الاإشارة العحلى ٠‏ وما عدا ذلك يدور اكلام ق‌اطلاقه على تطور علوم 
النفس وحول مشسكلة الكو لغو وعلی نظ ریات دارون وفروید واقلیدس 
وأرسطو وليتشه ودستو دفسکی ومشكلة السلطة فى العصرر آلو سطی 4 

ثانیا يضح الدکتور فاد زکریا فاصلا حاسما بین ما پسمیه « قیما 
انسائية جديدة تدعر اليها امذاهب الاشتراكية قى شتى مظاهرها وقيما 
فردية جديدة تدعو اليها الفلسفات الوجودية بمذاهبها المختلفة » 
ملاحظة ببديها الرء وفقا منهج التغلغل الى ماوراء الظواهر الذى اشتر 
ادون فؤاد زکريا ئۇدى الى انكشاف خطاً هذا الفصل ال 


() عدد ۸١‏ س الثمافة ص ۱١‏ عمود ٠ ١‏ 
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فالوجودية ترمى الى مشل ما ترمى اليه الاشتراكية مع درجة اختلاف 
معينة فى تقدير الفرد وتقدير الجماعة . 

نالا : أسأل الدكتور لاذا لم يستعرض مفهوم الفلسفة كما تصورها 
على آقلام فلاسفة اليوم فعلا ؟ 

رابعا : خطاً جسیم أن يقول الد دور مژاد زکریا عبارته : « وهکذا 
رأينا الفلسفة تتغلغل فى بعض ميادين ملم النفس ( كما هى الحال فى 
الذهب الفينومينولوجى ) الى حد يصعب معه وضع الحد الفاصل 
بينهما » ٠‏ فمن المعروف تاريخيا وعلميا أن فلسفة الظاهريات ( آو المذهب 
الفينومينولوجى ) قد اخذث على عاتقها مهمة تخليص الفلسفة من تأثر 
علوم النفس وأن هذا الاتجاه هو أخطر جوانبها )١(‏ ولم يكن من المستحب 
آن بستقی الد کتور فواد زكر با معلومائه بهذا الصدد س دائرة الممارف 
البريطانية ودوائر المعارف الأخرى التى اتتصرت على تلخيص مرحلة 
أولية من مراحل الظاهرية ٠‏ وقد آشرت عدة مرات فى مقالات سابقة 
الى ضرورة التغرقة بين التحليل النضسى رالتحليل الظاهرى والتحليل 
الوجودى ٠‏ ولکن هذا لا يملع آن بكون علم النفس قد استفاد استفادات 
كبرة من بعض التفربعات الظاهرية . 

بعد هذا نعود الى ألحديث عن محنة الفلسفة الجوائية ٠‏ فهى 
تريد أن تلفض يدها من موضوع الفلسفة حين تشير اشارة مابرة الى 
مسالة التفلغل الفكرى والبحث عما وراء الظواهر . انها تريد آن تتخلص 
من مسكلة ملحة حين تتعرض للموضوع على هذا النحو “وهذا الكلام لا يراد 
به الا التعميم الذى تنقضه تعميمات من نفس القبيل بمنتهى السهولة 
واليسر ٠ء‏ وفضلا على ذلك قانها #حاول آن تعيد الى عرش الفلسغفة 
مفهومات الشنائية عن الانقسام الوجودى الى ظاهر وباطن . وهى محاولة 
فريبة تطل برأسها منجاهلة كل مساعى الفكر الحديث ف اهمال التعارض 
بين المظهر والقيقة » وفى العمل على وصال هذين العالمين بعد كاتا () ٠‏ 

ولو ننا التمسئا آقوال هيدجر وهو من فلاسغة اليوم فى تعربف 
الفلسغة لاستطعنا أن نجده يقول ان الميتافيزيقا لا تبحث الا فى الموجود 
کما تمثل بالفعل وأنها لإ تبحث في الوحود ذاته حتى يضمن الفكر اء 
امبشتافيزىقا بالطرقة الاكيدة . وهذا الكلام وارد بالصفحات الثامنة 
والتاسعة من بحث هيدجر عن : ما هى الميتافيزيقا ؟ فى الطبعة الالمائية ء 


)١(‏ أنظر الأخطاء فى كتابه عن اسسنوزا عسد خلطه بين الواقعية الافلاطونية وبين 
الواقعية فى العصر المديث ص 1۸۲ ب 14۳ ٠‏ 
(۲) ڄان فال : بحث فى المىتافىريقا ص ٠ ١1‏ 
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وله ترحمة فرنسية وأخرى عربية راجمها الدکتور مید الرحمن بدوی 
ولیست بین بدى الآن . 

ولا أريد أن أفرض بطبيعة الحال رأبا معينا على المشتفلين بالغلسغة 
ولكننى كنت أتصور أن مثل هذه الكلمات كفيلة بأن تشعرحم بمشاكل 
الفكر اليوم ٠‏ فحين يتكلم هيدجر عن بناء الميتافيريقا بالطريقة الاكيدة 
وحين آثير فى خاطرى عنوان بحث هوسرل عن الفلسفة كعلم صارم 
سأشعر حتما بأن المسألة ليست مسألة اجتهاد فى اعطاء تفسيرات لهمة 
الفلسفة . المسألة أخطر من هذا بكر لارنم لارتباطها بمحاولة الارتغاع بمهمة 
البحث الميتافيزيقى الى مرتبة العلم الحقيقية . وحتى لو لم أشغل ذهثى 
اطلاقا بمشاكل الفكر الفلسفى المعاصر قلا اقل من ان اشعر بضرورة 
(لتروى مام أمثال هذه المسائل وأآن أحس بأن تعريف الفلسفة ليس 
مسالة اجتهادية * فهذه المسكلة نفسها قد ارتبط بها تيار الفكر 
الفلسفى المعاصر كله وأصبح الاشتراك فيها والادلاء برآى حولها عملية 
من العمليات الاساسية فى تاريخ نظرية المعر فة بأكملها . 

فالمشكلة لها تاريخ اذن ولا يصح أن لى الكلام هنا على عواهنه 
لأن المشكلة تطورت تطورا واضحا فى موقف العلوم ومناهج البحث 
والمنطق ونظريات المعرفة ازاء مشكلات الفلسفة . ولا تستطيع الميتافيزيقا 
أن تتجاهل كل هذه الابحاث وان تستمر فى الاسسترسال مع خواطر 
شخصية وفردية ٠‏ لايجوز أن أؤدى للفلسغة ١‏ اليوم ) تعريفا حي انظر 
الى الفلسفة كمجموعة من العبر والأمثال والمواعظ ء 

وقد أشرت الى أسلوب الظاهربات فى البحث الفلسفى حين قلت 
فى تعليقى على كتاب ظاهرية الادراك للأستاذ موريس ميرلوبونتى 
السابق : « وكل ما يقتضيه منا المنهج الظاهرى أو الفينومينولوجى هو 
الأداء الو صفى لعمليات الفكر دون محاولة التفسير أو التحليل ... 
المنهج الظاهرى اذن بخلاف المنهج العلمى آو المنهج النفسى يقتصر عل 
استقبال الحقائق الثى تنعكس ملى الذات . وهذا بعثى بعبارة اخرى 
أنه ينبغى الاحدفاظ بعملية الأدراك مستقلة عن التركيبات التى تندرم 
تحت باب الاحكام أو باب الاأفعال العملية أو باب المحمولات عموما . 

بلبعى التوقف مند الوصف قبل أن تصبح عملية الو صف سيلا ال 
اقامة أبنية ذاتية من داخل الضمر عر العالم الخارجى 

ألم بخطر على بال الفلسفات الحوانية أن تتساءل عما وراء هذا 
الكلام من تيارات وآراء وأفكار ومذاهب ؟ لاذا كان الوصف هو منهج 
الظاهرية الذى لا تتخطاه الى ميدان الحكم أو الى اعملية الحمل التى 
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يقوم بها العقل ازاء العالم الخارجى فى القضابا والاحکام ؟ لاذا قام 
هوسرل بثورته الفلسفية التى جعل نداءها ١‏ الى الاشياء نفسها » ؟ 

وساضرب الان مثلين على خط هاتين الفلسفتين من كلامهما . 
بقول الد کتور عثمان آمین (ص ۱۱۷) ٭ ( واسترعی نظرنا فی قراءاتنا عن 
عباقرة الفن ف الغرب آن بذكر الكتاب أن ( لیوناردو دافینشی » أمضی 
عاما كاملا فى تهيئة الجو المناسب لرسم الابتسامة المشهورة على شفتى 
موناليزه ٠‏ فقد وقفت موناليزه أمام الغنان سنة كاملة وقال لها بمدها : 
هذا يكقى ٠‏ لا ضرورة للعودة بمد اليوم . فقالت موناليزه : اذن هل 
تمت اللوحة ؟ فأجاب دافينشى لا ٠١‏ لقد بدأت ٠‏ وبداً الفتان الكبير 
برسم الصورة مستعينا بخياله تسع سنوات أخرى حتى تمت اللوحة ٠‏ 

وان أعلق طوبلا على هذا الشل فهو دليل ضد الجوائية ٠‏ انه دليل 
على مدى احتياج المرء الى المشاهدة الخارجية من أجل استيفاء أبسط 
املاحظات وهو دليل على احتياج المرء الى تأمل بصرى زمنا طوبلا من 
"جل تبين أصفر اللامح السطحية . 

آما الدکتور قاد زکریا فیقول ( عمود ۲ د ۳ ) ص ۱١‏ عدد (۸۰) 
.الثقافة : « وما الفلسغة ف أبامنا هذه الأ اتجاه الى الفوص فمناطق 
مجهولة . وكلما أزداد الفوص تعمقا ازددنا فهما اطبيعة الظواهر 
السطحية التى تقع هذه المناطق وراءها ... فمثلا كان الإنسان فى نظر 
الفلاسفة والادباء عقلا بحاول السيطرة على الرغبات عن طريق توجيه 
طاقثه وحيويته نحو قيم رفيعة أو مغل عليا ٠‏ وبلغ هذا الاتجاه قمته 
فی العصر الرومانسى الذى صور الانسان بصورة کائن نقی رفیع ا بعانی 
صراعا الا بین عاطفته وعقله ٠‏ رخلال هذه التطورات كلها كان العتصر 
الشالث فى الانسان علصر الرغبات الحيودة متواريا مستورا ٠...‏ وان 
اقوى تالير لنظريات فروبد انما يرجع الى جرأثه فى التعمق من وراء 
السطح الظاهر للامور . 

وبحتاج الامر هنا الى التفرقة بين تاريخ البحث العلمى فى 
موضوعات العقل وموضوعات الجنس وبين الظاهر والباطن فى الحياة 
العادية من شئون العقل؛ والجنس . أهناك أفضح من الظواهر الجنسية ؟ 
أهناله أخفى من شون العقل ؟ وهل الارتداد الى الجلس هو ارتداد 
نحو الظاهر آم نحو الباطن ؟ ما هو الاكثر وضوحا مام الع : مظ اهر 
المشق والحب فى الطبيعة آم مظاهر الفكر ؟ 

قد أشار سارثر فى السطر الاول من كتابه عن الوجود والعدم 
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الى أن اختفاء الننائيات هو التقدم الذى حققه الفكر الحديث ٠‏ ومعارضة 
هذا التقدم هو محنة فلسفات الجوانية الشائعة على الاقلام هذه الايام ٠‏ 
ولعل قدرتنا على تخطيها تنبع من اشتغال حقيقى باعياء الفسكر والنظر 
والتأمل ٠‏ ذلك آن الفكر الفلسفى المعاصر قد تخلص نهائيا من الانقسام 
يل الو جود الداخل والوجود الخارجى ۰ وهذا هو ما آعلله بوضوح 
جان بول سارتر فى السطر الخامس من مطلع كتابه عن الوجود والعدم ٠‏ 


۷ - الجوانية : أصول عقيدة وفلسسغفة ثورة 
تاليف الدكتور عثمان مين 

لست آدری کیف استطیع أن الثقی بالدکشور علمان آمین فی عرض 
هذا لأفكار الجوائية الئى آوردها بکتابه * کف أقثرب من آراثه وافکاره 
وبینی وبيله عدم اتفاق أولى حول مفهومات الاشسياء وتصوراث 
الفلسفة ومعانى الكلمات ؟ ويكفى اختلاف واحد من هذه الاختلافات 
لکی ساعد پینی ويله مسافات شاسمعة . بکفی أن نختاف حول معالی 
الكلمات أو حول دلالات الاشياء أو حول تصور الفلسفة كى تقوم بينشاء 
أسوار عالية وجدران سميكة > فما بالك ونحن نختلف حول کل هذه 
امظاهر وفى كل جرئية من. جرئياتها ؟ 

ولم يمنع هذا الاختلاف الكي ب العنثاصر الثى بسند الها 
الدكتور عتمان أمين فى فكره وبين طريقتى فى الاشتغال بمواد الفلسغة 
من قضاء أكثر من سنتين من سنى 'دراستى الجامعية فى الدراسة على 
يديه ومن آن أطل حتى الوم صديقا من أصدقائه ۰ فأنا شخصیا برانى 
ق تعریف الد کتور عثمان آمین اذا تمعنت فی کلمانه وأوصافه .ولکشنا 
قضينا سوبا آوقاتا طيبة وسهرات ممتعة لم تقف فيه برانیتى وجوانيته 
حائلا دون اقثراب كل منا من الآخر ٠‏ والواقع أننى تعودت أن ألقى 
الدكتور عثمان آمين بطريقة برانية واضحة هى الثى جعلتنى افلح فى 
فهمه وف اعتياد أسلوبه وكلامه . ذلك آننى كنت النقط الو قدة المباركة 
فی ذهنه من حرارة الوجد الصوفى على جبينه و كنت أستطلح حر کاته 
وارتباطاته بالناس والاشياء من حوله فادرك مدى لهفته الحقيقية على 
اراز مکنوناته ۰ 

ومن برائينى بغير شك أننى لم أعترض عليه يوما فى كلمة ٠‏ ولكن 
الست هله البرانيةهى السبب فى الوقوف موتفا موضوعيا حيال ماقد 
بغلب علي ظنى أننى لا أوافق عليه ٠‏ اليس بفضل هذه البرانية انلى 
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أكتسف فى جوانية الدكتور عئمان أمين بعض اللمحات التى تكمل جملة 
ملام الفكر والروح والادب والتى تفف من بينها كضرورة تمليها الاحتياجات 
والتطلعات ؟ لا شك فى ذلك ٠‏ وبرائیتى هى التى تعيننى على صلة الود 
والملحبة فى غير صدام عقائدى أو مهنى ضد الدكتور عثمان امين . 
والدكتور يصر على برانية البرانيين وعلى جوانيته أمامى ٠‏ وأنا لا أشعر 
بما بضبرنى وفقا لقاييسى ٠‏ أما هو فقد حول الجوانية الى عصببية والى 
طربقة أو فرقة والى مذهب بقاتل مامداه ٠‏ والغرب هو أن تنفد پرانيتى 
فى جوائيثه وأن نعيد حرابه الى أغمادها وأن تتخلص هذه البرانية الثى 
املكها من النزعة الطائفية والتشيع المذهبى التى بظهرها ويبطنها فى ن 
معا ٠‏ ولولا برانيتى الصادقة مرة آخرى لا نفذت خلال صفحات كتابه عن 
الجوانية وهو يقول فى أول صفحاته ( ص ٠١‏ ) : « ومنذ البداية أرى لزاما 
أن أنبه الى أن هذا الكتاب الصغار لم يكثب الا للقراء الجوانيين حقا » ورغم 
هذا التنبيه تقدمت أقراً كتابه وأنظر فى صفحاته بغر أدنى عصبية من 
عصبيانه للجوانية وال جوائيين ٠‏ 

ولكن لاذا وضعت نفسى مباشرة فى الطرف الأخر من النزعة التى 
بصر الدكتور عثمان امن على إعتبارها الفلسفة الوحيدة ؟ لسبب بسيط 
وهو أننى من امشتغلين بعلم الظاهربات ٠‏ وعلم الظاهريات هو الفلسفة 
التى تعتمد على الظاهرة . اننى أشابع فلسفة تعتمد على امستبصرات 
وعلى الظواحهر وتعيد التقة بالمرئيات ٠‏ فلا بد ون أفترض نفسى دائما فى 
الناحية المقابلة للناحية التى يقف عندها الدكتور عثمان آمين ٠‏ 

ومن ناحية ثائية لا يكتفى الدكتور عثمان مين باعتبار الجوائية أحد 
مجالات النزوع الصوف أو محرد قدرة على اكتشاف الذات فى كل وجه 
الحياة والفكر ٠‏ لا ٠٠١‏ لا يكتفى الدكتور بالنظر الى جوائيته بوصغفها 
بحئا ی مظاهر الوجود من وجهة نظر الداتية البحتة . وهدا ممكن 
وجائز فلسفيا ٠‏ وتكررت دواعی هذه الآبحاڻن مرات عدة فى تاريخ 
الفكر ٠٠‏ وليس فكر فيشته خاصة بالشىء الذى بقل عن كلام الد كور 
عثمان مين أهمية فى استكشاف معان الذاتية ٠‏ وكان يسيطر على تفكير 
فیشسته الشىء الكثير مما يسيطر على تفكير الدكتور عثمان أمين ومعروف 
فی تاریخ الفلسفة الحديثة الذى يقوم الدكتور عثمان أميل بتدريسه ان 
فیشتثه جاء لیضح الآنا أو الذات أو الايجو عند كالط فى أبرز وأوضح 


موضح تحت اسم الوحدة الترنسندنتالية )١(‏ ' 


٠ من كتاب الجوائية‎ ٠١ انظر السطرين الثالث والرابع قبل الأخير من نهاية ص‎ )١( 


أن فيسته دعا الى دعوة مماثلة وصحب دعوته تلك كث من الحماس 
القومى ٠‏ وكان فى امكان الدكتور أن يجدد فى المنحى كما عمل بالفعل على 
صفحات كتابه عن الجوالية بأن يوضع هذا الجانب توضيحا كافيا فى اطار 
الفكر الاسلامى ٠‏ ولكن الدكتور لإ بکتفی بهذا ويحاول استتثارة الزوبعة 
حول الجوانية بوصفها الفلسفة الأصيلة والصحيحة بل والوحيدة أيضاء 
وكل ماعداها فاسد برانى ٠‏ ولا شك أن الدكثور استغل المعثى الشعبى 
الذى يضفيه الناس عادة على كلمة البرانى أحسن استغلال وحاول أن يعيب 
کل ما هؤ برالى بنفس الاشمثزاز الذى تثبره هذه الكلمة فى قلب السامع ٠‏ 

وأنا لا آرى فى هذا كله فلسغفة وخاصة اذا كانت فلسفة تحافظ 
على نقاء ما هي خالص جوانى ف الانسان ٠‏ لا آرى من الفلسفة فى شىء 
أن يندفع أساتذة الفلسفة الى الحماس من أحل مفهومات سيختبرها 
الزمن خاصة وستخضح لقومات البحث ٠‏ فاذا تعدى الحماس الى نطاق 
المبالغات فى الاستخفاف بالمسائل الجادة الخطيرة من اجل طموح مذھبی 
محدود الأجل كنا كمن يناقض أبسط بساثط الحرص على كرامة العلم 
الذى نتشیح له ٠‏ 

واذا راجعنا مقال الدكتور عثمان أمين عن كثاب نداءات الى الامة 
الألمانية )١(‏ وجدناه يقول ٠‏ « واذا تأملنا فلسفة فيشته وجدناها تحمل 
طابع المشالية الالانية ٠‏ ومن أهم خصائص هله المشالية ‏ كما لاحظل 
هفدنج بحق ‏ انها آثبتت ما للحياة الروحية من استقلال وجوائية 
ومشروعية ٠‏ وجعلت من هذا الاثبات أساسا لنظرة الانسان الى العالم . 
وان ما هو جوانى وأصيل فينا هو النور الذى يضىء لابصارنا واعين كنا 
أو غير واعين جمیع الاشياء فى السماء وعلى الارض » . 

فلماذا بحرص الدكتور عثمان أمين على تحويل فكرة الصدور عن 
الذات فى كل شىء الى مذهب والى أصول عقيدة ؟ ولاذا بحاول الدكتور 
أن يجرح ما عداها من النظرات الفلسفية بهذا الاسلوب العليف ؟ فيقول 
الدكتور مثلا : ان النظرة البرائية المأالوفة هى مصدر الالتباس فى فهم 
المشكلات الانسانية العديدة . والدكتور فى سبيل مناصرة الجوانية 
بصبع الاسماء بطايعم خاص فيتكلم عن العمدميين أو السلبيين عند 
ياسبرز فى غر اللغة التى يقصد اليها باسبرز ويحور الدلالات الخاصة 
بالكلمات حتى تخدم أغراضه البرانية وحتى تتجه بأضوائها الى مؤازرة 
أفکاره . 


۰. ٠۹٤ ص‎ ۱۹1٤ عشمان أمين : بداءات الى الأآمة الالانية  تراث الانسائية  مارس‎ )١( 
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وکلمتا الجوانی رالبرانی اخذتا آکثر من معنی وس موقف فى 
غضون الكتاب ٠فقد‏ أشارتا مرة الى جانبى الذات والموضوع ومرة الى جانبى 
الروح والادة ومرة الى جانبى الالهى والدنيوى ومرة الى جانبى الخير 
رالشر ومرة الى جانبى الصحيح والرائف . وكنت أفضل أن يبقى 
الدكتور محافظا على استخدام واحد للمقابلة بين الجوانى والبرانى 
وهو اسستخدام دقيق صحيح جدير بأن يتبعه كل الكاتبين باللفة 
الفلسفية . 
بقول الدكتور عثمان أمين ( ص ۲۷۰ ) : « وبقول جابر بن حيان 
فى كتاب اسطقس الأس : ولا كان جميع طرق أصحاب هله الصناعة 
( الكيمياء ) طربقين: وهما الجوانى والبرانى › فالجوانى هو اللطيف 
الكاثن من الحيران ٠‏ وانما قيل فيه جوانى من أجل أن الحيوان أقرب الى 
التفس من النبسات والمحجر بما قد ظهر فيه من تمام آثارها وكمال 
أفعالها التى أعطته وسلبته من تلك ٠‏ والاقربالى الثىء أخص من 
الابعد ٠‏ فالحيران أولى بالنفس من النبات والحجر فيبقى الحجر وحده 
هو الذى عرى من افعال النفس برانيا : لآن ممنى الجوانى انما هو 
البطون والاتصال ومعنى البرانى هو الظهور والانفصال » ٠ )١(‏ 


وهذا هو أقرب تصوير عربي لفهومى الشىء فى ذاته والشىء لذاته 
عند سساوتر وکان اولی رالد کتور عثمان انين أن بستخدم الحوائى 
والبرانى بهذين المعنيین ٠‏ ولیس لتا آن نحدد للدکتور ما کان ول به 
أن يفعله ٠‏ ولكن الحق أن الجوانى لا يكون الا اذا ٠‏ التحم بالاشياء وتحسس 
الوقائعم ٠‏ النظر بعيون الروح لا وجود له الإ بملامسة عيون الواقع 
للأشياء ٠‏ نحن لانفترض بطبيعة الحال أن الدكتور يجهل اتجاهات 
الفكر المماصر فى النظرة الى الوعى ولكننا. نفترض انه انعزل بجوانيته 
الى حد اهمال التعاطف البرانى مع الظاهرات والاشياء والى حد 
استفراب الغكر القائم ساسا فى العصر الحاضر على اللامح البرانية ‏ 


فالوعی والذات والاآنا والضمر ۰۰ کل هذه المسميات لا وجوت لها 
بغر ارتطام بوقائم الوجود المادى الجزئى المحسوس ٠‏ لا يثكون الوعى 
الا بتكويم المدركات فى خلد الانسان ٠‏ وموضوعات التفكير والادراك نفسها 
بنقصها القصد الذاتى المنبعث من الوعى للالتحام الجوائى فى شكل وعى 


(۱) مؤلفات جڃابر ٻن حيان العربية لشرة عالمیارد ‏ جزء أول ‏ مكتبة جوتنرء ‏ 
باریس سنة ۱1۹۲۸ ۔ ص ٦١‏ 11 ۰ 
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معين ٠‏ وبعبارة موجزة صريحة لا ذات بغر موضوع ولا جوانى بغر برانى٠‏ 


ولا بظهر الرعى الك دملامسة الاشياء والتعود على التفكر فیها ۴ 


وهذا الافتراض النظرى ينبنى عليه أمران : اولهما أن تماثل الوعى 
لدى الافراد فى جماعة ما لا يتم بناء عل نسق قبل تخلق على شاكلنه 
الذوات ٠‏ انما يتماثل الوعى لدى الافراد العديدين وفقا لتماثل الانطباعات 
لدى هؤلاء الافراد العديدين من جراء النقائهم عند مسميات موحدة ٠‏ لذئك 
لا تكون الدعوة الى الاشتراكية العربية سليمة اذا أرادت أن لحدد وعى 
الافراد جوايا من تلقاء ذاته ٠ء‏ بل تعم الدعوة الاشتراكية العربية الصحيحة 
بتحديد البرانيات الثى تنعكس فى وعى هذا وذاك وبتوحيد المرثرات 
وتجميع نقط الالتقاء فى جملة الاشياء والنظريات والمعارف حتى تؤدى الى 
التقاء الضماثر عند الشعوب العربية التقاء معنويا واقعيا ء 


وثانيهما أن اشتقاق المعانى والقيم لا يمكن تحققه جوانيا بل برانياء 
والدکتور یآتی بمثل من حدیث نیوی يقول : « عدل ساعة خي من عبادة 
ستين سنة » ٠‏ فكيف تتحقق من معنى العدل بغي نظر فى أحداث ووقائع 
جزثية وسلوك خارجى ؟ العدل معناه اعطاء ذى الح حقه ٠‏ ولا حق بغر 
جسيم للأحداث فى الظروف الماثلة بالفعل كما تظهر ء٠‏ لابد أن تتم 
خطوات السلوك فى الواقع من أجل الحكم على هذا السلوك بالعدل وعل 
ذاك بالظلم ٠‏ والا فلماذا أعطى الرسول كلمة العدل كل ما ثدل عليه فى 
مقارنتها بالصلاة من فاعلية دايجابية ووقوع فى العالم وتغيير فى الاحداث 
الجارية ؟ 

لا أنكر آن كتاب الجوانية كتاب مشر وعاطفى وباعث عل الانفعال 
العاطفى ٠‏ كل كلماته معبرة وبليغة وتبلغ القلب أيضا ٠‏ والدكتور عشمان 
مین يلعب بالعواطف لعبا قویا حتی پهن کیان الانسان باکمله ۰ وامٿدت 
بى قراءة كتابه ساعات طويلة ظل ينتقل بى فيا الى شستى الجوانب 
والاحاسيس والبقاع والآراء *وكئت أود آن ينتصر الدكتور عثمان امن 
لجوانيته فاذا بكتابه كضرورة برائية صناعية تشسعرنى بمدى ارتباط 
الانسان بالاشياء والموجودات واحتياجه الى تحطيم ما بها من خرس ٠‏ ولولا 
تسجيله لذكرياته برانيا لضاعت معظمها فى جوانيات اللارعى المخيفة ٠‏ 

وأجمل ما استوقغنى فى هذه الكتاب هو انسانيته البادية فى تلك 
اللمسات العذبة الرقيقة الحلوة كشخصية الدكتور عثمان أمي نفسه ٠‏ 
وكثت أود من هذه الانسانية أن تعلو فعلا على تشيعم المذهبية كما أراد لها 
الدكتور عثمان آمين جوانيا أن تكون ٠‏ فهو يقول : د فأقول ان الجوانية 
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عندى فلسفة ٠٠‏ وخر من هذا طريقة فى التفلسف ولا أقول انها مذهب. 
لان المذهب شانه آن کون مغلقا قد رسمت حدوده مرة واحدة ۰ وحبست 
تأملاته فى طاق معين » بل هى تفلسف مفتوح على النفس وعلى الدنيا ٠‏ 
متعرض لنفحات السماء فى كل لمحظة وطريقق مبسوط امام الوعى ينتظر 
السالكيل الى يوم الدين ٠‏ فالجوانية اذن فلسفة تحاول أن ترى الاشخاص 
والاشياء رؤية روحية » ٠‏ 

ولا شك آن اسقاط الجوانية على معالم الفكر العربى والاسلامى جعل 
منھا شیا ثمیدا وآبرزها ابرازا مفیدا ۰ ولکن آهم ما یئبض به احساس 
الد كتور عثلمان أمين هو تحفقه من وجود الضمير الائسانى تحققا كاد يكون 
مباشرا وملموسا ٠‏ يحس الدكتور عثمان أمين بان الضمير حقيقة نحس بها 
کما نحس بالحدید والزلط رالنحاس ٭ ویجیء تفکړہ کما لو کان اہدانا 
باكتشاف غلبة الضمين على كافة ملكات العقل الانسائى ٠‏ 

ويمثل هذا الاتجاه بمفر ده الشىء الكثر ٠‏ ولو على الدكتور بابراز 
معالم الضمير كحقيقة وجودية نكاد تبلغ مرثبة التجسيد فى حياة الائسان 
وتكاد تبلغ أعلى درجة فى قابليات الامكان البشرى ٠٠٠١‏ أقول لو خص 
الدكثور سدا الجانب و حده نعتايته وحارل اخراج شىء نمی من حملاصة 
الفكر مسثوحیا قدرات الضمر يوصفه اللكة الارلى فى ورعی الانسان ۶٠ء٠‏ 
لاساتطعنا أن نقراً جوانية الدكتور عثمان أميل فى سعادة أكبر فعلا ٠‏ 

ولم يكن على ال دكتور الإ أن پتابع ما بدا په ۰ لقد تحدث عن الدوافح 
الثى أدث به الى الايمان بالجوائية فكان منها تأمل روح الدين والاخسلاق 
عامة ومن نامل آيات القرآن وأحاديث الرسول عليه السلام خاصة ٠‏ 
ثم الحدث بعد ذلك عن القرية المصرية وا ستطرد من ذلك الى الكلام عن 
الحياة فى البيثة المصرية القديمة يام المصريي القدماء ٠‏ 

فقال : « والعارفون بعلمون أن البيثة المصرية منذ أقدم تاريخ لها 
وتاريخها هو فجر الضمير الانسانى كما أوضح الباحثون الثقات - قد 
لميزت بخصائص بارزة هى سلطان الدين والاخلاق عليها ٠‏ والمصريون 
كانوا منذ القدم موحدين ٠‏ يؤمنون باله واحد منزه عن مشابهة المخلوقات 
وثنبىء آثارهم عن اعتقاد راسخ ببقاء النفس بعد مفارقتها للبدن ء٠‏ وتشر 
حياتهم الى ثقة ثامة فى تحقيق العدل الالهى والى تطلع دائم الى ما وراء 
المحسوس ولمييز فطرى بين الحر والشر وتقدير اخسلاقى للفضائل 
الاجتماعية العالية ر كالنجدة والمروءة والوفاء ) ٠‏ وما من شك بعد بحوث 
العلماء الغربيين المتخصصين أمثال إرمان وبرسستد أن المصريين القدماء 
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کانوا فی ديتهم وفى أخلاقهم جوانيين حقا يحكمون عل الأمور أحكاما أخلاقية 
نفاذة ويجعلون للغيبى وللمثل الأعل مکانا ملحوظا فی آفكارهم واتصرفاتهم 
وبهدون ال العالم القديم أقدم تعبار لغوی عن معانی الصدق والحق 
والاستقامة والعدالة ٠‏ 


« وقد أفصحت جوانية المصريين القدماء عن اشادتهم بالايمان 
والاخلاص واستنکارهم للتظاهر والنغاق ء فهذا واحد من آعيا نهم يدعو الى 
اطراح مظاهر الثقوى وهذا أحد ملوك الدولة المصرية الوسطى ينصح ابنه 
بآن بتلطف فى الحديث مع الناس لأن الكلمة الطيبة آقوى من كل معركة ٠‏ 
وفى الدولة المديدة نرى المشاعر تدق وثلطف فلا نعجب حين نقراً على قبر 
واحد من أعيانهم : ان الله فى قلب الانسان ٠٠‏ ويقول العلامة ارمان ان 
هذا التصور المصرى القديم مطابق لما نسميه اليرم اسم الضمانر ٠‏ ومن 
هذه الجوانية الاصيلة فى الدين والاأخلاق حق للعالم برستد أن قول : « ان 
عقيدة الحساب تثبت ان مصر أول بلد فى العالم اسشيقظ فيه ضسمير 
إلالسان » ؛ 

وقد آورد الد كتور عثمان هذا الكلام بغار استنرامل ما کان پنمغی 
له استنباطه سوی محرد المقارنة بين المصريين القدماء والمصرين المحدثين ٠‏ 
لم يوقظ هذا الكلام شيئا فى عقل الدكتور فيما تعلق بتاريخ الجوانية ٠‏ 
ولو أنه آراد أن بتابم فى تاريخ الفكر البشرى هذه الملقة وحدها بما تحمله 
من دلالات ومن مؤديات فلسفية لاستطاع أن يسير جنبا الى جنب مع مين 
دی ران وآن پبتکر تیارا ینقصنا بالفعل فی بلادنا الیوم ۰ ومین دی پیران 
۱۸۲١ - ۱۷١١ (‏ ) قد اهتم بجانبى الفلسغة الميتافيزيقية وعلم النفس 
وثار على الفلسفات الحسية وعلى علم النفس المادى الحاص بجاندياك وكابانى 
وتطور تحت تاأثير فيشسته وكانط بالمتالية والارادية النفسية الى أن أصبح 
أشهر علم فى الفلسفات الذاتية ٠‏ 


کان یمکن أن یقارن الدکتور عثمان امین بین مفهومین فى التاريخ 
الفلسفى : المفهوم العقل والمفهوم الجوانى ٠‏ آما المغهوم العقلى فيقوم عل 
أساس اعتبار فلسفة اليو نان نقطة ابتداء الفلسفة التى تعتمد على العقل ٠‏ 
وأما المفهوم الجوانى فيقوم على ساس اعتبار التأملات المصرية القديمة نقطة 
ابتداء الفلسفة الى تعتمد عل. الضمير ٠‏ وكان يمكنه أن يضع فى بضح 
صفحات تخطيطا لتأريخ جديد للفلسفة يبدا من نقطة' انطلاق القضمير 
والنظرات المبنية عليه والآاسس المستندة اليه ٠‏ مثلا اذا اكتشفنا نماذج 
تمثل النظرات الضماربة لدى المصريين القدماء ومقدار تغلغل هذه النظرات 
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حين استند الها مفكرو اليونان وانتقال هذه البذور الى العصرين الوسيطن 
للاسملام والمسيحية ثم تمثلهما فى العصور الحديلة ٠٠‏ استطعنا بهذا 
التخطيط البسيط أن نستعيد نقطة ابتداء تاريع الفلسغة من مصر 
الفرعونية ء٠‏ لقد كان واضحا أن اكتشاف الضمير فى نماذج حية ومشاهد 
ابجحابية من التفكير المصرى القديم سيكون مدعاة الى تقوية الفلسغفة 
الآخلاقية الى ارتبط بها السلوك والتى ارنكنت اليها مفهومات الحياة ٠‏ 
ومن هذه الأولویات کان فى مقدور الدكتور عشمان امین أن کون جوائيا 
آصيلا راسخا ۰ 


(۸) البر كامو ٠١‏ محاولة لدراسة فكره الفلسفى 
تاليف : الدكتور عبد الغفار مكاوى 


اسعدئی کثیرا أن ری کتابا ؤلف عن ألبير كامو وخاصة بقلم 
الدکتور عبد الغفار مکاوی ٠‏ ذلك آننی آنمنی آن پکون من بین کتابنا من 
يهشم اهتماما علميا بالتفكير الوجودى وآثاره المذهبية ٠‏ وظننت أن كتاب 
الدکتور مکاری سیڑدى الغرض وسیغطی نقصا کہرا فى هذه الأبواب ٠‏ 
وعندما علمت أن کتاب الد كتور مکاوی لیس مجرد دراسة عابرة لفلسفة 
الب کامو وانما هو ترجمة الأطروحة التى نال عنها درجة الدكتوراه من 
امنيا أصبع لدى ما يشبه الثقة بأنه سيخدم الفكر الفلسفى ببلادنا فعلا 
هذه الدراسة ٠‏ ومن لاحية أخرى بعد الدکتور مکاری اد ادائ 
القصاصين الذين يدركون قيمة النبرة الفلسفية داخل السياق الادبى 
ويعرفون ما للشكل الادبى والفنى من أحمية فى تقريب وتوضيح الموضوعات 
الفلسفة ٠‏ لذلك لن يكون غريبا بالنسبة اليه أن يدرس فلسفة كامو من 
آثاره الادبية ٠‏ وكتت والقا من آن الدراسة التى تصدر عن قلمه سشفى 
بهذه الاحتياجات المستحدثة فى حياتنا الأدبية ٠‏ 

ولابد آن أشیر مقدما الى أن الكتابة الادبية واختيار النماذج القصصية 
والمسرحية لدى الفلاسفة الكبار لم یرد عبشا ۰ فهو اتجاه له فکرثه وأصوله 
أعنى أن اثجاه الفلاسفة الوجوديين الى اختيار القصة والمسرحية كعمل 
اساسی ببرز مضمون آراڻهم وآفکارهم هو اتجاه مبنى على ثلانة معتقدات : 

أولا : تود الفلسفة الوجودية أن تكون فلسفة كل الناس بقدر 
المستطاع وآن تهبط الى كل المستوبات وان يقرا الجميع أعمالها ٠‏ فهى 
ليست فلسفة اصطناع مذهبى رقدر ما هى محاولة للاقتراب من الانسان فى 
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شتی حالاته وظروفه ء۰ ولا كانت المسرحية والقصة هما النموذجان الاكثر 
قربا من قلب الانسان العادى وعقله فقد استطاعت الوجودية استغلالهما 
أحسن استغلال ٠‏ 

لانيا : نشأت الفلسفة الوجودية كبديل عن النزعة الانسانية التى 
سادت الادب الفرنسى والفكر الاوربى عامة حتى سنة ۱۹۴۰ ٠‏ ومن ثم 
فقد ورثت الوجودية أكبر قضابا الالسان الديث وهی مسكلة السلوك 
الفردى وبناء المجتمع ٠‏ وليس من السهل أن يعالج الفيلسوف المديث 
مشساكل الاخلاق ومشساكل الوجدان الانسانى الا على ضوء النماذج البشرية 
التى تحيا داخل الاعمال والمؤلفات الادبية ٠‏ اذ يلجا الفيلسوف الاخلاثى 
عادة الى الشخصيات التى يخلقها كتاب المسرح والروائيون من أجل ابراز 
جوا نب السلوك الانسانى النى تعوزهم فى مضمار الفلسفة الخالصة ٠‏ ولا 
مندوحة عن اللجوء الى هذه الشخصيات لانها تتحول مع الزمن الى لماذج 
حقيقية حية ٠‏ فالواقع آنها نماذج مقتطعة داحل مواقف ومناسبات معينة 
ويمكن دراستها على ضوء الاحداث المحيطة بها والنوازع الكامنة فيها ‏ 


ثالثا : يمكن أن نقول بعبارة موجزة ( كما سبق أن اأوضحت ذلك فى 
كلامى عن القصة فى المذهب الوجودى ) ان القصة الوجودية هى فى صميمها 
تعبیں عن اصل فلسفى ٠‏ فهى نوع من الادب ولا تخلو رغم ذلك عند فهمها 
من اثارة المشاكل التى وضعها فلاسفة الوجود آنفسهم بحیث تمس فی 
جوهرها وجهات نظر ميتافيزيقية بحتة ٠‏ لذلك يعد بعض الوجوديين 
القصة أقرب الفنون الادبية الى الميتافيزيقا ٠‏ ولا شك أن كل هذه الامور 
تعتمد فى الغالب على قدرة المؤلف كما تشي الى ذلك الكاثبة الوجودية 
المعروفة سیمون دی بوفوار ٠ )١(‏ فهى تقول : « اذا قرئت القصة 
الميتافيزبقية بأمانة وكائت مكتوبة بأمانة أيضا أعانت على كشف الوجود 
بشکل لا يمكن أن تؤديه أى وسيلة أخرى من وسائل التعبيو » ٠‏ 

أدت هذه الآسياب الغلالة الى اعثماد الوجوديين اعتمادا أساسيا عل 
الاشكال الادبية لنقل خبراتهم الثقافية والفلسفية الى الجماهير العادية ٠‏ 
ویمکن أن نجد سبیا رابعا آیضا پتعلق بشخص البیں کامو ذاته وبعمله 
الأدبى ۰ وینبغی ملاحظة ما ورد فی کلامی السابق عن ليب كامو وطبيعة 
العمل الادبى عند كامو ٠‏ « فليس هو بصاحب المذهب أو الفيلسوف الذى 
نافع عن فكرثه ٠‏ ولا يجوز أن تنظر اليه على أنه واحد من الغيورين على 


(۱) سیمون دی بوفوار ۰ الأدب وال تافز قا ب ميجحلة العصور المديعة س ابریل ۱۹٤٩‏ + 
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آراثه المعطاة ٠٠‏ لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ لايخطرن هذا على بالك لأنه من صميم أسلوبه 
وروحه آن يلقي الكلام على عواهنه شاه شان نيتشه الفيلسوف ۰ فهو 
لا يحاول الاقناع ٠‏ انه ليس من آولئك المفكرين المهمومين بأفكارهم ٠‏ ولو 
شاء هو لفسه آن يكون كذلك لما استطاع لأن عدم الاحتمام أصيل فى 
طبيعته ٠‏ ولأن طريقته فى الكتابة _ ثانيا ‏ تجعلك تشعر أنه لا يعمل عملا 
وانما يعطيك فكرة عن شىء موجود ٠۰‏ قائم ٠٠‏ عن شىء 'ماثل هنالك ۰ 
انى قف عند هذه النقطة لتوضيحها وجلائها أكثر من ذلك ٠‏ قلت إن كامو 
يمن بالعبث فى العالم وخلو المياة من دلالة معقولة ٠‏ فكل عمل داخل 
نطاق الوجود الأرضى متصف دهذه الصفة ولو کان عملا أدبا ٠‏ ولذلك 
تجد کامو لا بحاول قط أن شرح شبثا ولا يسعى من أجل تبرير فكرة ولم 
يعمل يوما على اثبات قول من الاقوال التى وردت فى كثبه ٠‏ هذه طبيعته 
فى أعماله الادبية وهى فى الوقت نفسه مماشاة لأصل اعتقاده وأسلوب 
معاشه ٭ فهو كما يقول سارتر ‏ يحاول الاقتراح فقط ولا يشغل نفسه 
بتحقيق ما يظن هو نفسه أنه لا يقبل التحقيق ٠‏ انه لا يعتقد فى قرارة 
نفسه بضرورة العمل الادبى عند أصحاب المواهب كما يحاول الفنانون 
الآخرون أن يوهمونا ٠‏ فالقصة التى يؤلفها والرآى الذى يرتيه كان يمكن 
آلا يكونا ٠‏ شأنه شان هذه القطعة من الحجر أو ذلك المجرى من الاء ٠‏ هى 
نوع من الحاضر وهى لحة مجزوءة من حياة وهى صفحة من عمر ٠‏ فتراء 
بکتب ویعبر وکآن فی امکانه آلا يكشب وألا يعبر ٠۰‏ ولكن الامر سيان فى 
النهابة ٠‏ « لا فرق عنده بين كتابة مقال وتناول القهوة وتدخين السيجارة ٠»‏ 


هذا التعليق الذى قمت به سنة ٠۹١١‏ حول وضع العمل الادبىي 
ومكانته فى نظر آلبير كامو كفيل بدفعتا الى الاحساس بحقيقة المشكلة 
ولکنه کفيل فى الوقت نفسه باشعارنا بان وراء هذا الكلام شيا معينا ۰ 
لابد من فهم هذا الكلام فى اطار احتمالية الحياة وعبثية التاريخ وامكانية 
أن يكون الئىء وألا يكون ٠‏ وعلى ضوء هذا الكلام كان يمكن أن تفهم بعض 
فقرات من الفصل التقديمى الذى وضعه الدكتور عبد الغفار مكارى للتمهيد 
لأفكار كامو ٠‏ ولكن دراسة النالث المرفوع فى المنطق لم تكن ملحة الا من 
أجل الاشارة العابرة - لا الدراسة المنطقية المطولة - الى احثمالية ظراهر 
الوجود المادى ومظاحر الحياة الانسانية من خلفها ۰ ورغم کل محارلات 
الدكشور مكاوى لاكتشاف علاقة بين دراسته فى فرع المنطق وطبيعة قكر 
البير كامو فهو لم يفطن الى نقطة الدخول المقيقية ونقطة الوصرل الضرورية 
بين نظريات هايزنبرج فى الاحتمال وعرضية الوجود الانسانى لدى كاموء 
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هذا من ناحية ٠‏ ويمكن آن نشعر أيضا بأن مؤلفات ألبير كامو كلها 
ليست انتاجا بقدر ما مى مقال على المنهج ٠‏ وآول من وضع أسلوب المقال 
على المنهج وطريقته فى التمهيد الفلسفى هو الفيالسوف الفرنسى رنيه 
ديكارت ء٠‏ لا شك أن أرسطو سبقه فى تصوير الآورجانون أى الوسيلة 
المنهجية ولا شك أيضا فى أن آخرين من الفلاسفة الانجليز والألمان قد 
حاولوا توطيد المناهج الحاصة ببحوث العلم والفلسفة ٠‏ ما طريقة المقال 
على المنهج فى حثها العقل على استشعار تجارب معينة وطرق أبواب جديدة 
وعلى النظر فى آفاق معينة دون اشتراط الشحقق النهاثى من نتائجها فقد 
ابتدعها ديكارت وآثر كامو أن يحذو حذوها ٠‏ وكلمة مقال التى تتقدم 
اسم المنهج ذاث دلالة تعبيرية من حيث دلالتها على الارتباط بما هو عام 
أولا وعلى ما يحتمل أن پترتب بعضه على بعض فى سياق العبارات الأولية 
انيا ۰ 


لهذا نستطيع من ناحية أخرى أن نقطع بوجود رغبة أصيلة لدى كامو 
في تنمية آفكاره وعملياته العقلية تنمية بسيطة تعتمد على أولية العبارة ٠‏ 
ويؤكد هذا اختيار كامو للشكل الادبى لقصته عن السقطة ٠‏ ان كتب 
ألبير كامو كلها تعد مقالا على المنهع للمحاولنها المستمرة فى لمس معالم جديدة 
فى وجود الانسان وفى عقله واحساساته كما لو كانت بصدد التمهيد 
لوضع فكرى مقبل ٠‏ انها محاولة لتشكيل الضرورة الانسانية ورفع الحياة 
الى مستوى العقيدة عن طريق التحريك المستمر لكوامن الشعور ٠‏ 

ولهذا کله أیضا کنت آرجو آن یحتاط الدكتور عبد الغفار مكاوى 
فى تناول المسائل المتعلقة بفكر ألبير كامو الفلسفى ٠‏ فلسفة كامو 
الوجودية هى التمهيد المنهجى لفلسفة الوجود ٠‏ ويمكن أن نقول انها حجر 
الزاوية فى التفكير الوجودى المعاصر ٠‏ وفلسفته خطرة لا يقربها المرء كما 
يقرب آية فلسفة من الفلسفات ٠‏ واذا لم يفطن الباحث الى الاسرار الحقيقية 
الحاصة بهذه الفلسغة خرج منها وكأنه لم يدرك من مرها شيا ٠‏ لأن هذه 
الفلسفات ليست ذات جوانب جزئية ٠‏ وهى اما أن تنكشف لك فى جملثها 
واما ألا ينكشف ذلك منها شىء على الاطلاق ٠‏ لذلك من الجائز جدا أن نظن 
نفسك بصدد الكلام عن البير كامو وكأنك تتحدث عن شخص آخر بالمرة ٠‏ 

والبناء المسر حى والقصصی والکكلامى عند کامو غر منفصل 
عن فلسغته ٠‏ ليس هناك شيثان فى آعمال كامو آحدهما أدب والآخر 
فلسفة ٠‏ عمل البيي كامو الفكرى وبتاء أعماله الكلامى لا ينفصلان ٠‏ ولو 
ششنا مللا أن نتحدث عن قصة الغريب لما وجدنا مفرا من اعتبار شكل 
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القصة ذاته من حيث هو تسلسل احداث ووقائم بصورة معينة ومن حيث 
هو استعراض للاابالية البطل حثى بيصدر عليه حكم الاعدام فيجد اهتماما 
کبرا بين يدى القسيس فى النهاية قبل اعدامه لأن ينطق بكل ما يعتقد ٠‏ 
آى أن ميرسوه بطل القصة لا بروى ما يظن أنه المقيقة ولا يهتم يمواجهمة 
العالم موإجهة ايجابية الا بعد وصوله الى مرحلة اليأس المطلق ٠‏ فيكرن 
اليأس المطلق حو السبب الآول والاخير فى انهاء مراحل السلبية وبدء 
الاهتمام بصالع العالم والرغبة فى ابلاغ هذا العالم حقاثق الامور ء٠‏ لاذا 
یصر میرسوه على أن بقول للقسیس کل ما قاله ٩‏ انه بعلم آن لاجدوی عل 
الاطلاق من هذه الكلمات التي نطق بها أمامه “٠‏ ولكته لم يبدا بحس بالرغبة 
الصادقة فى آن يكون معلما الاعندما بلغ درجة اليأس المعللق من هذا العالم ٠‏ 
فأول سبيل الى صراحة الانسان فى العالم هو اليأس ٠‏ كيما يقول الانسان 
ما بعتقده صراحة وما یری أنه المق لابد أن صر پائسا تماما من آی شىء 
فى الحياة ٠‏ وهذا البساء القصصى نفسه جزء من بناء الفكرة التى يرويها 
الولف ٠‏ 

وليشنا للاحظ آيضا أن التاليف المسرحى ليس مسألة سرد كلمات ٠‏ 
لا يتعامل الولف المسرحى أساسا بالالفاظ والعبارات ٠‏ يكون تعامل المؤلف 
المسرحى بتحريك الشخوص المية الاثلة بالفعل فى اطار مسرحياته ٠‏ ان 
ما لم ندركه فى عالمنا الادبى والغنى والثقافى حتى اليوم هو أن السكاتب 
امسرحى لا يشتغل بالكلمات مثل أى كاتب آخر ٠‏ انه يشتغل بتحريك 
الاشخاص فى المسرحية التى يؤلفها ٠‏ لذلك من العبث فى مئل هذا الموقف 
أن نستند الى كلمات المؤّلف واهمال الخد الم ر كى للاحداث الذى يعبر 
تعبيرا صادتا عن أدق تفاصيل الفلسغة الثى يعرضها الكاتب ٠‏ فلا يمكن 
مثلا أن أستعرض مسرحية « سوء تفاهم » محاولا تاکید بعض عباراتها بينما 
نزخر الأحداث ذاتها بالمناسبات ذات الدلالات الفلسفية القيقية ٠‏ فتنفجل 
آمامنا بوضرح عرضية الحياة العسابثة من عودة الابن الى أمه وأخته من 
استراليا بعد غيبة طويلة أعد فيها ثروة طائلة ليلقى اموت مسموما بفنجان 
شای تقدمانه اليه بقصد تله ٠‏ ثم تنقلان جثمانه قى ظلام الليل الى جوف 
النهر القريب وتعبينان شخصبته عند استيلاثهما على أوراقه وأمواله فاذا 
به ابنهما العائد وقد أخفى شخصيته عنهما واكتفى با مجىء الى الفندق الذى 
تدیراثه کنزيل عادى من أجل الدمابة ٠‏ من احية أخرى يتقدم ببطاقة 
مختلفة الاسم الى أخته الثى تسجل بيائات عن شخصيته كنزيل فى دفتر 
الزاثرين فنكتب البيانات العطاة اليها دون آن ترفع عينيها للقاء عينيه ٠‏ 
لأنها تجد الشجاعة فى وضع السم لمن لا تلتقى عيناها بعيونهم آكثر ممن 
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تنقابل نظراتها مع نظراتهم ٠‏ والمعنى الفلسفى الحائر فى ذهن ألبير كامو 
هنا ليس خفيا ٠‏ فالنظرات التى يتبادلها الناس ذات دلالة تمس أعماق 
الكيان البشرى ٠‏ ولو استطاع الناس يوما أن يبلغوا درجة التفاهم الحقيقى 
لحفث ويلات البشرية ٠ )١(‏ 

وهذه نقطة الطلاق کبارة فی فلسفة كامو لا يمكن الاشارة اليها 
عرضا لمجرد التخوف من الكلام فى جانب الادب ٠‏ ولا يستطيع الكاتب 
آن يمتلك زمام تفکر کامو دمجرد انتهاج منهج معین فی البحث والدراسةء 
لآن المتناقضات حاضرة دائما فى طيات أفكاره الفلسفية ٠‏ فهناك لحظتان 
تتواجهان دائما فی عمله کما پقول رور دی لوبيه الذى آشار الدكتور 
مکاری ال کا ره عن کامو فی ثبت المراجح وفی غضون دراسته آیضا ۰ 
بقول دى لوبيه ٠‏ « ان أسطورة زيزيف والمئمرد پواجه كل منهما الآخر 
فتظهر من ثم تناقضات أخاذة : انكار القيم من ناحية واثباتها من ناحية 
أخری ۰ کل شیء مسموح به من ناحڀة وکل شیء غر مسموح به من ناحية 
أخرى ٠‏ وتتعارض اللاابالية والحب كما يتعارض النوزع والوحدة والكم 
والكيف ٠‏ فاذا طلبنا من كامو أن يختار أجاب بأن لمة تواصلا أو ثرابطا 
بین وجهی مباحثه » (۲) ۰ 

ولا انکر آن الدكنور مکاوی قد تعرض لعنی التعارض فى فلسىفة 
كامو فى خاتمة كتابه بقصد الكشف عن النشقاق فكره الدائم على تفسه ٠‏ 
ولكن المهم هو أن نظهر دراسة فكر البير كامو الفلسفى واعية فى صميمها 
لهذا الانشقاق اللتحم فى طيات عقله ٠‏ وهذا طبيعى جدا ٠‏ فمن يمسك 
بأحد أطراف الفكرة مطالب بأن يحذر مؤدياتها وارتباطاتها ٠‏ فقد تأخذ 
جانبا تحسبه کل شیء وینبین لك بعد قلیل آنه لا يعدو آن یکون انعکاسا 
E‏ 

ولذلك بعلن كامو فى مقدمة أسطورة زيزيف أن موقفه مؤقت لأنه 
لم يتبين ما يلزم عنه بعد ٠‏ غير أن هذا الوصف طالة الرفض الخالصة 
لا يمكن الاستغناء عنه كلحظة أولى ء٠‏ وهى لفسها الشك المنهجی كما يشير 
هو نفسه الى ذلك فيما بعد على الصفحات الاولى من كتابه عن التمرد )١(‏ 
فكتاب آسطورة زيزيف وضع القيم موضع السؤال منهجيا على طريفة 
ديكارت ٠‏ ووضع الفلسفة منهجيا موضع النقد على طريقة كانت فى نقد 


۰ ۱۷۳ انظر کتاب الدکتور مکاوی ص ۱۷۲ ہہ‎ )١( 

(۲) ص ۷١‏ س الطبعة الأصللية الفرنسية ٠‏ 

(۴) الجهل بهذه النقطة أدى الى خطا الدكنور فؤاد زكريا حطاً فاحشا فى مفال له بمجلة 
الأكر المعاصر سنة ۱۹٠٦١‏ عن كامو والثورة ٠‏ 


YoY 


الميتافيز يفا ٠‏ آى بقصد محدد وهو البحث عن قيمة مؤكدة وعن يقين 


فليس الامر منعلقا بنفس القيم بين النفى والاتبات ٠‏ وهذا هر ما 
يقوم بالتوفيق بين لحظتى فكر البير كامو : الأولى قيم تقليدية لأنها تعطى 
ظهرها لنجربة الموت الواضحة ٠‏ والآخرى حية لأن العثور عليها يتم خلال 
الاختبار والممارسة ٠‏ فتمة ناقض ولكنه نقدم كذلك ٠‏ وعلينا أن نلاحظ 
كما يقول لوبيه )١(‏ رغم ذلك : ان الافراط فى الشك يتبدى بوضوح لى 
أسطورة زبزيف ٠‏ ولا يمكن أن يلتقى الوصف الأمي للرفض بالشك 
المنهجى وانما يغمره وينجاوزه ٠‏ لأن الانكار العابث يرفض القيمة من حيث 
هى قيمة مقفلا بذلك الطريق فى وجه أى تسلل يتم فيما بعد ٠‏ غير أن 
أسطورة زيزيف ضمنت تيمة واحدة هى الوعى أو الشعور ٠‏ ولهذا لا يمكن 
أن ترد هذه القيمة فى أى وقت ضد نفسها ٠‏ بل انها تظل مخاصة لذاتها 
فى أقصى لحظات الانكار اللاذع ٠‏ وأكثر من ذلك آنها لا تقوم بالهدم الا 
استكمالا ومساندة لتمام وحدتها ٠‏ وهكذا يمتد الشك فى أسطورة زيزيف 
الى كل القيم دون أن يمس ينبوعها بسوء ٠‏ ولذلك ستولد القيم من جديد 
أكثر قوة وآكتر صدقا وستزدهر مرة أخرى فى كتاب المتمرد ٠‏ ولهذا 
أيضا لا يلتقى الرفض الموصوف فى أسطورة زيزيف بالانكار المطلق الذى 
ام البير كامو بتحليله فى المتمرد ٠٠‏ تلك هى الفكرة الوحيدة لدى كامو : 
أن يجعل الوعى يعيش دافعا بجزمياته الاساسية الى النمو عن طريق ثورة 
تمثل الصراع ضد المعاناه والالم » وتلك الجزميات هى القيقة والعدالة 
والحب والابتهاج (") ۰ 


يتعلق هذا الكلام بصميم موقف كامو الفلسغى ولا يمكن أن تتعرض 
حراسة ما لفكره الفلسفى دون أن تضع هذه النظرية فى اعتبارها ٠‏ وقد 
أعاد الاعتماد على هذا اللون المنهجى من المقال فى نفس قصته الأخرة عن 
السقطة ٠‏ وكانما يحس البير كامو بأن الناس لا يستطيعون التعامل الا 
فى اطار المناهج ٠‏ ولا يقوى الناس‌على الاستناد الى تقديرهم الحاص ٠‏ 
لا حيلة فى ضرورة افتراض المنهج ٠‏ والبير كامو نفسه بصدد تخطيط 
المنهج آكتر مما هو بصدد التنسيق المذهبى لآرائه وأفكاره ٠‏ ولیس الئاس 
جمیعا فی رأیه من ذوى الاستعداد لتقدير الاوضاع العقلية ٠‏ ولذدلك عليهم 


(۱) تفس المرجع عن کامو ص ۵۷ 0۸ ٠‏ 
(۲) نفس المرجم ص 0۸ ٠‏ 


(۲۳) الاتحاهات المعاصرة _ ٠٥١‏ 


داثما آن بحتموا بالمبادىء ٠‏ ويقول كامو )١(‏ : « اننى أعجب بهذه المثابرق 
و دهذا الصبر المنهجى ' حینما لا دتوفر لیا طایع فمن الضبرورى اذن أن. 
- نوفر لأنفسنا المناهج » 

واذا قدرنا من ثم آن المشسكلة الاساسية فى كتاب السقطة هى مشسكلة. 
التقاء الناس عند خطوط معينة أو مسكلة التفاهم البشرى فلا سبيل عل 
الاطلاق لتنحية الموقف أو المناسبة القصصية التى تطفر عندها آفاق. 
القضية ٠‏ لا يمكن الاقتصار على مجموعة عبارات توحي بتفكي كامو 
الفلسفى ٠‏ اذ يتبع هذا التفكار من المناسبات والمواقف بخاصة ٠‏ 

ومشكلة قصة السقطة المقيقية هى مشكلة التفاهم البشرى ووسائل. 
تقريب الناس آفرادا وجماعات ٠١‏ والذنب الحقيقى اذا كان للانسان ذنب 
فهو قدرته على الانعزال وعلى عدم الالخراط فى الأوضاع الالسالية ٠‏ 
ولا تستطیع الأخلاق آن تشمل اللناس جميعا ٠‏ وانقوم خر ية در ارد شو 
من قولنا « عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به » على هذه المقيقة وى 
أن الناس مخئلفون فردا فردا ٠‏ وقد تحب أن يعاملوك بشیء لا يحبون هم 
أن يعاملوا به ٠‏ الناس مختلفون فيما بينهم وسلوك هذا مختلف عن سلوك 
ذاك ٠‏ واختلاف الناس اختلاف من حيث الكيف لا من حيث الكم ۰ آى أن 
الناس مختلفون من حيث هم فى انفسهم اختلافا كاملا فى الكيف ٠‏ ولن. 
تستطیع آن تزید بعض صفات' کامو فیتحول الى دون کامپليو ولا یمکن أن. 
تنقص من بعض خصائص داروین فیتحول الى دون کیځوته ۰ ان کل. 
شخص بيختلف عن الآخر من حيث الكيف ولا يجدى فى محو الفروق. 
بینھما آی تغییر کمی لاختلاف كل انسان عن الآخر كيفا (') ٠‏ 

كذلك لا يرتبط السلوك الانسانى فى المجتمع ارتباطا حثميا بقواعد. 
الأخلاق وأصولها ٠‏ ليس هناك اطلاقا ما يلزم بأن يكون سلوك أى انسان. 
على نحو ما فى بعض الظروف ٠‏ (*) وليس هناك قواعد أو علامات لعنباً 
بها عن كيفية وقوع لون من ألوان السلوك ٠‏ ولا يجوز من ثم أن ننظر 
فى قواعد الأخلاق والسلوك من حيث هى أحكام ٠‏ وليس ادل على ذلك 
من المحادث الذى كان سببا مباشرا فى اشعار كلامانس بطل السقطة 
بالذنب وعدم البراءة ٠‏ كان هذا الحادث ايضاحا للمناسبة الى تأدت اليه 
فيها أصوات معيئة لم يستطع الاستجابة لها رغم دلالتها الواضحة ٠‏ فهل. 
)١(‏ البين كاموا : السقطة ص La Chute ۱٦‏ 
(۲) السقطة ص ۱٦١۹‏ ۰ 


٠ ۱١۸ السقطة ص‎ )٣ر‎ 


of 


فهم هذه الآصوات وعرف معناها ؟ لقد سرت فى بدنه الرعدة انر سماعها ٠‏ 


ومعنى ذلك آنه قد فطن الى ما تعئيه الأصوات والصرخات واصداء ارتطام 
الجسم بالماء ٠‏ ولكنه لم يحاول انقاذ المرآة التى ألمت بنفسها الى الماء من 
فوق الجسر فى الواحدة صباحا ٠‏ 

کان قد غادر بیت صدیقته فی هذا الوقت وعبر الجسر فى طريفه ` 
ال مسكنه ۰ کان جسمه مرويا متسبعا وكانت روحه هادئة مطمئنة فلم 
يعط أى إهتمام للفتاة المستندة الى أسوار الجر ٠‏ وشاهد عنق الفتاة 
من قفاها مبتلا بماء المطر وذا اغراء ٠‏ ولكنه لم يكن ذا رغبة ما تدفعه فى 
تلك اللحظة الى محادلة الفتاة ٠‏ ولم يبتعد أكنر من خمسين مترا حتى وقع 
الحادث * وأشفق فى هذا البرد من الاستجابة لآى نداء ٠‏ وعلى الرغم من 
أنه قد فهم كل ما حدث وعلى الرغم من أنه قد أحس بضرورة اجراء عمل 
سريع لم يلتفت خلفه وآقنع نفسه بأن الوقت متأخر للقيام بأى عمل أو 
بی انقاذ ۰ (ا) 

لماذا ؟ ان العادة كما يقول كامو تكون أحيابا أكثر وة () ٠‏ من 
ناحية ثانية يشارك الآخرون فى العملية (") ٠‏ من هو الآخر ؟ وكيف يتم 
لى اليقين بوجوده ؟ وما نتيجة ما أعمل داخل المجتمع ؟ كل هذه مشاكل 
فی صمیم الفکر الفلسفی لألبیر کامو ۰ وکان ماکس شیلر قد بنى الايمان 
بالآ خر على ساس حدس متکامل ۰ وکان جون اسثیوارت ميل قد أوقف 
الايمان بالآخر غل ساس الإاحساس بمقاومته للجحهد أو للدفع *٭ وهذان 
الاتجاهان يمنلان آصدق تمشيل الجانب النالى الروحى فى النظرة الأول 
وال جانب الحسى النضسى فى النظرة الثانية ٠‏ وفلسغة الوجود هى وليدة 
الاتجاه الظاهری الذى آل على نفسه أن پکون معن ويا آی أن بخرج عل 
المادية والروحية وآن يشتق لنفسه سبيل المعنويات ٠‏ ولذلك اقام كامو 
نظريته على أساس جديد هو الذنب وخطيئة الانسان ٠‏ ولم يتعرض 
الدكتور مكاوى لهذا الجانب الفلسفى ظنا منه آن كامو ذو فلسفة مبثورة 
الصلات بما تقدمتها من نزعات ٠‏ 

ولیس هنا مجال الشرح الطویل ۰ غیر انی آشیر الى احتمال آخر 
وهو وقوع هذا الحادث فى وقت أثناء النهار أو على الأقل آلناء وجود مارة 
آخرين فى نفس الكان ٠‏ هنا سيآثى التصرف الانسانى مغايرا بالضرورة 


٠ ۸۲ السقطة ص‎ )١( 
٠ السقطة ص ااا‎ )۷( 


لا حدث بالفعل فى الواحدة صباحا ٠‏ لا شك أن وجود الآخرين سيزدى 
تخار الموقف لغييرا جذريا ٠‏ ويعتمد املاء الحافز الى التصرف على الاحساس 
الجماعى اساسا ٠‏ لذلك پقول کلامانئس (ا) : « أآهم شىء هو أن يصبج 
کل شىء بسيطا كما هو الأم بالنسبة الى الطفل وأن پاٹى كل فعل ناء 
على أمر وأن يتحدد كل من الير والشر بطريقة مفروضة فرضا فنكون اذن 
بالتالى واضحة ٠۰‏ » ويقول (۲) : « لقد تعلمت انا آیضا على جسور باریس 
انئى كنت أخاف من المرية » ولكن لا باس من ذلك کله فان عيوبه ر"( 
ترد بمعنى آخر لصالمه ٠‏ فالدنوب من ثم هي صاحبة الفضل الأكبر 
عليه ٠‏ 

فلسفة كامو أخلاقية وتنبع من قلب الأشياء كمسا بقول آی من 
مشاكل الانسان الحقيقية ٠‏ ويقف تفكير كامو بمثابة المحور العمودى فى 
کل فلسفة تنسب ال الاتجاه الوجودى المعحاصر ٠‏ 


٩‏ فالسفة التعددية 


مرت بی فی بعض لظات حیاتی فتراتٹ احسست فیھا پخطورة 
أوضاعتا الثقافية ٠‏ تجمعتث لدى فى بعض الأرقات مظاهر شتى للعناء الذى 
يتعرض له الفكرون نتيجة عملية الائبات التى يقومون بها فى المراحل 
الحالية . وسعيت حثيشا من أجل توفي الحلول اللازمة لقضابا الفكر 
العربى المعاصر كما حاولت مرارا أن أشارك فعلا فى الدور الضرورى من 
أجل تصفية المشاكل والأآزمات ٠‏ 


ولكن أهم مشكلة صادفتنى حقا هى تلك التى تخص الفروق الكبيرة 
بين فئات المتعلمين والتى تتعلق بالفواصل الائلة بالفعل بي جماعات 
المفكر ين وجمهور الناس العاديس ٠‏ وكالنت الثقافة فی عهود ما قسل 
الثورة ترفا تختص به فتات معينة من الئاس ء٠‏ وكان المنتجون فى الأدب 
والفكر والفن آشبه بحلقات الأطفال الذين يتجمعون من أجل لعبسة 
« اللعلب فات ٠٠١‏ » وويل لمن يصادفون الطرة خلف ظهره ! واهتم الأدباء 
بآنفسهم آكثر مما كانوا يهتمون بجموع الشعب ذاته ٠‏ ولم بجد أحدهم 
أى لذة فى عملية التقائه مع الذين يستمتعون بنتاجه ولكنه لم يجد أيضا 
() السقطة ص ٠١۷‏ ء٠‏ 
(۲) تفس الصفحة ٠‏ 


() السقطة ص ٠١١‏ ء 


0٦ 


وسيلة للصعود الى آفاق الفكر العليا للاشتغال الحقيقى بالمعرفة ٠‏ فكان 
کالمنبت ۰ 


وسارت الأرضاع عل هذا النحو حنی راینا جماعات المتقفين يلیسون 
أزياء الفكر كما يليس الشعب نفسه صنوفا متباينة من اللاإبس ٠‏ صار 
من بين المشتغلين بالفكر من يلبس العمامة والجبة ومن بحتثويه القفطان 
والعباية ومن تتهدل على جبهته القبعة أو العقال ومن يفضل البدلة 
والأاقمصة ٠‏ والفكرون والأدباء حائرون لا يلتقون ولا يلتقى أحد بهم 
ولا یلاقون ما ينشدون او ما پریدون ۰ فاذا تخپطوا داخل سراویلهم 
الفكرية تبدت حالة من التناقض والتفكك لا مثيل لها فى كيان الررح 
العربى المعاصر وبانت الاختلافات العميقة التى تفصل أذواقنا ومفهوماتنا 
واشتماماتنا ۰ 

وليست هذه كما ترى مقدمة تحليلية لفلسفة التعددية على نحور 
ما ظهرت عليه مندذ آقدم العصور حثى يومنا هذا ۰ انما أرجو أن أجد قى 
هذا المغال فرصة أعرض فيها احدى تجاربى الفلسفية على القراء ٠‏ فقد 
استوقفتنى تلك الملامح الاجتماعية أمدا طويلا وظللت أفكر شهورا طويلة 
فى مظاهر الأزمة التى تمر بها قافتا ٠‏ وكنت قد رجعت من آلانيا مثذ 
خمس سنوات فأردت أن آتدخل فى نطاق الفكر والقافة على نحو مايسرته 
لى الأمور حتى أسهم فى تخفيف حدة التنافر العقلى من جهة وحتى آقارب 
بين الجمهور العادى والمنقفي المنتجن من جهة أخرى ٠‏ 

وأعددت فی ذهنی اسلو با جدیدا لاقتحام مشساكلنا الفكرية والروحية ٠‏ 
أردت آن أقوم بثطبيق المنهج الظاهمرى على المعتقدات والآراء وأن أجعل منه 
وسيلة لتخطى العوائق الفكرية ٠‏ والمنهج الظاهرى منهج معرفى يحاول. 
تفسير ظاهرات الوجود والمعرفة ٠‏ ولكننى خصصت نضى بدراسة جانب 
العلوم الانسانية كعلوم النفس والاجتماع والأاخلاق من وجهة نظر الظاهرية 
حتی أكتشىف العوامل الى تصلح للنبت والمصاد على أرضنا الفكرية ٠‏ 
ووجدت أن الظاهرية تفسر الوعى الانسانى بوصفه وعيا قاصدا آعنی 
بوصفه وعيا متجها بطبيعته الى الأشياء من جهة والى وعى الآخرين من جهة 
آخری ۰ 

الوعى البشرى قى الظاهرية لايخلو قط من اتجاه نحو الموجودات. 
ونحو ذوات الناس الآخرين . ولو أن الدوات هى مصدر الإحساس 
بالوجود ومصدر تعيين الأساليب والعانى التى تتبدى فيها الكائنات 
والأشياء فانها لا تاتف ولا تتقارب الا عن طريق الأشياء المرئية والمدركات 
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الحسية ٠‏ ولذلك فاتجاه الذوات الى الأشياء الخارجية حتمى ويعد من 
المكونات الطبيعية الأساسية لهذه الذوات ٠‏ واذا لم بتوافر لها ذلك الاتجاه 
واأذ م بتأت لها القصد فنقدت كل حفيقتها لوحودية وضاعت بالتالى 
كل مقومات الوجود الاجتماعى ٠‏ 

فنظر ية تداخل الذوات التى سعيت الى تطبيقها على مفهوماننا الثقافية 
استمدت أصولها من حقيقة الوضح القائم بالفعل ٠‏ عرفت أن الوسيلة 
الو حيدة لاتفاء التنافر هى استجماع عناصر الفكر والفهم والذوق بالطريقة 
الثى نضمن التقاء الذوات عند أشياء معينة ٠‏ وباستمرار الالتقاء عند 
هذه الأشياء وبثوالى التقارب والتشابك الذهنى تحصنل عمليات عالية 
لثذويب عناصر التفرق والاختلاف لدى جمهور المنقفين ٠‏ كان المنهج الذى 
قمت (تخطیطه لنفسى يحثنى على دعوة المشتغلين بالفكر الى الالتقاء حول 
مفهومات معينة ٠‏ كان الأساس فى هذا المنهج أن أجعل كل مظاهر الحياة 
الحارجية معينة لنا على أن تقع أبصارنا وعڀو ننا وأفهامنا على الأشياء 
نفسها ٠‏ وبتكرار وقوع حواسنا على نفس المشاهد يحدث التحول الضرورى 
نحو قريب الأفكار وتوليف الدعوات أو بعبارة أخرى نحو تداحل 
الذوات ء 

ولکننی لم کد آسعی لادخال هذا العنصر الظاهرى على حیاتنا 
الفكر ية حتى وجدت هوة أخرى تفصل الفكر وجمهور الناس ٠‏ والتقاء 
الناس الذين لا يملكون وساثل الالثقاء نفسها حول المفهومات والآراء 
والمشاهد لا تؤدى الى سىء ٠‏ ستؤدى فقط الى زيادة الهوة لتزايد الالتباس٠‏ 
وستۆدى الانحثاءات والاختلافنات فى الشعور والفهم الى تعميق الفوارق 
وتعقيد سبل التفاهم والاتصال الروحى بين مجموعات الناس والأآفراد ٠‏ 
فیلجا کل منهم بالتالى الى جزيرته التى يجول فوق أرضها حامدا الله على 
الغنيمة بالاياب ٠‏ وبعد أن كدت أومن بضرورة التعاون الجماعى من أجل 
فرض المتقاربات الذهنية بين مجموعات المنقفين وفثات الناس خطر لى آن 
أرجع الى مرحلة سابقة على هذه المرحلة الفكرية فعدلت عن تداخل الذوات 
ونظرت فى الأمر من وجهة نظر أخرى وعى وجهة نظر التعددية ٠‏ 

والتعددية معناها استخدام منطق مثنوع يلائم كافة المقتضيات 
والمستويات ٠‏ لهذا توصف التعددية بالنسبية لأنها تنفى كل مفهوم مطلق 
للحقيقة وتربط الحقيقة بالموقف أو بالمستوى الذى نشا فيه ٠‏ فليس 
هناك حقيقة مطلقة كلية وانما هناك حقائق جزثية لكل موقف من المواقف ٠‏ 
وكل حقيقة من هذه المقائق تؤدى دورها بحيث تكفى الحاجة اليها فى 
كل مرحلة عل حدة ۰ وهى فلسفة واقعية لأنها تستمد حقيقة كيانها من 
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«الواقع المائل بالفعل ٠‏ فالناس حاليا فى القرن العشرين يخضعون فى 
تفكيرهم لمبادىء العلوم والرياضيات كما يخضعون لأهواء الفلاسفة والكهان 
بولرجال النحل الهندية والمعتقدات البدائية والرافية ٠‏ قوم يعيشون فى 
عصر واحد وأبناء جيل واحد يتمتعون بصور شتى متضاربة من أساليب 
ءالفكر والنظر ٠‏ فالتعددية تستمد مقوماتها من حقيقة الوضع القائم بالفعل 
اواتسعى بالتالل الى النفاذ الى عقل الانسان عن طريق المنطق الذى بتقبله 
ذلك العقل . يمكنك آن تفكر وفقا للأقيسة الارسطية أو الدبالكتيك 
مالسقراطى وان تستخدم القضايا الت ركيبية الكانطية فى الوقت نفسه 
الذى يتطلب منك استدعاء منطق برس وجون دیوی وکوین ۰ ویمکنك 
أن تجعل فكرك يتخذ روحه من قوالب الجدل البيزنطى وآن يتدحرج الى 
:الأفهام فى أسلوب الطاب المحكمى السدهانى ٠‏ فليس لنا أن نرسم خطوطا 
مستقیمة فی کون دائری اعوج کما تقول سیمون دی بوفوار على لسان 
احدى شخصيات قصتها عن المنقفين ٠‏ ولا ينبغى أن ينجمد المهكر فى 
نقوالب بعينها فى الحياة أو أن يختط لنفسه أسلوبا لا بحيد عنه وطابعا 
ل يقبل الإنصراف الى سواه فی عالم متطور متشعب موزع ۰ 

٠٠٠١‏ والتعددية فی الاصطلاح الأورنى ھی البلوراليزم ٠‏ ولا ترجع 
كل آمور الحياة وفقا للتعددية الى أصل واحد بل الى آصول متعددة ٠‏ ليس 
هناك أصل واحد للوجود كما أنه لبس للوجود أصلان ٠‏ أى أن التعددية 
تعارض الفلسفة الواحدية الثى تأخذ العالم ككل واحد مهما اختلفت 
مظاهره ٠‏ وهى ترفض آبضا الفنائية الثى تضع العناصر المتضادة كأصل 
-فى طبيعة الوجود ٠‏ لذلك تعنى فلسفة التعددية أو البلوراليزم أن عناص 
"الوجود الأصلية التى ترجم البها كل الموجودات متعددة ٠‏ لم تنبت الحياة 
٠اذن‏ من نواة واحدة يل من نوايا عدة ٠‏ وكما تخدلف وتتدوع المصسادر 
١الئى‏ ترجع الها الحياة تخثلف وتتنوع آيضا مظاهر تعبيرها وانعكاساتها ٠‏ 
فهى بذلك تؤدى حقائق جزئية مبعثرة وتبرز جملة مستويات كثيرة 
حتفرقة ودل عل جوانب شتثى متغايرة ٠‏ ومن هنا قالت التعددية ان 
سمظاهر الوجود لا ثرد الى أصل واحد بل الى أصول متعددة وان العالم ليس 
«وحدة شاملة متجانسة وانما مظاهر لحقائق مختلفة وكائنات متغايرة ٠‏ 

والواقع أن التفسير التعددى للوجود قديم قدم التفسير الواحدى 
والائنيغى ٠‏ فالفلسفة اليوثانية عرفت إرجاع الوجود الى عنصر واحد كما 
عرفت وضع حقائق الوجود فی قالب دیالکتیکی 'ندائی ٠‏ وكذلك عرفت 
الأسباب العدة والعناصر الكثيرة للوجود ' 

ولكن ليس الهم بالنسبة الى الموقف الذى انسقت فيه هو نظرية 
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التعدد الوجودى ٠‏ المهم بالنسبة الى هو نظرية التعدد المعرفى ٠‏ أعنى 
آنه من الضرورى أن نفر بوجود نظريات مختلفة فى الفسير الوجود وأن. 
نعتير هذه النظريات أساسية ولا غنى عنها ٠‏ كذلك يتحتم علينا أن 
نعترف بوجود آساليب مثباينة لفهم الحياة وبوجود وسائل متعددة 
لإكتشاف الكون ٠‏ إن نظراتنا نفسها يشملها التغاير وهی تخضع لآلوان, 
شتى من المنطق والأاصول ٠‏ وتاريغ الفلسفة لفسه ليس الا مجالا كبيرا 
لسرد جملة الفروق الجوحرية بين مراحل المحرفة الانسانية من عصر الى 
عصر بل وفى العصر الواحد نفسه ٠‏ وى الوقت الذى تستملح فيه فلسغفة 
نيتشه تشعر بمتعة كبيرة فى الاطلاع على كانط وعلى هيجل ٠‏ وتقراً 
فلسفة ليبنشس وفلسفة لوتسه فتشعر بما فيهما من أبعاد تغاير أبعاد 
فلسفة أسبينوزا ٠‏ وتجد آن الفلسفة التى توصلت الى حقائق التفكر 
العلمى والرياضى فى العصر الحاضر لا تزال تشعر بالنين الى سقراط وبوذا ٠‏ 

لبس هذا وحسب ٠‏ وانئما نجد أن الناس يتخذون وسائل مختلفة الى 
ادراك حقائق الأشياء ٠‏ منهم من يستخدم منطق جون استيوارت ميل ومنهم 
من یخضع فی تفکیره لمنطق کینز آوفیتش أو رسل أو برادلى ٠‏ لهذا 
نتعجب جميعا من أن كل أنواع المنطق التى خلقها الفكر البشرى لم ينف 
بعضها البعض ٠‏ وعلى الرغم من التئوع الشسديد فى أساليب البحث وفى 
أساليب الفهم لدى الجماعات البشرية ولدى الأفراد من جيل الى آخر فان, 
حاجة الناس لا تزال ماسة الى المنطق القديم كما هى ماسة الى المنطق 
الحدیث ۰ ولایزال الناس پفکردن بمنطق اأرسطو كما يفکرون بمنطق ابن 
سينا ٠‏ ولا يزالون يوالون مهامهم العقاية خاضعين لأصول البحث العلمى 
التى وضعها بيكون وكلود برنار أو متابعين لأوليات المنطق الرياضى ٠‏ 
وبعبارة آخرى لايزال الناس يخضعون فى تفكيرهم وتصوراتهم نطق 
الوجدان والعماطفة أو لنطق البراهين والأقيسة أو لنطق الأوليات 
والمتواليات ٠‏ 

فاخطر مهمة تناط بنا فى هذه الأيام هى القدرة على التقاط منطق 
الفكر واكتشاف اسلوب التعرف على حقاثق الأشياء ٠‏ فمنطق الفكر هو 
الوسيلة الأولى للخوض فى مضمار الثقافة المعاصرة ٠‏ هو السبيل الى 
الوقوف على الخطوط واللامح الأرلى لعمليات التفكي المختلفة السائدة بين 
الأفراد والجماعات ٠‏ وعن طريق منطق الفكر عند هذا وذاك أو عند هرلاء 
وآولئك تستطيع أن تتببن وسائل النفاذ الى عقول الئاس وجمهور المقبلين 
على الانتاج الفنى والثقافى ٠‏ 

الحطوة الأولى اذن هى اكتشاف أسلوب التفكر ومنطق الفكر العادى 


1۰ 


لدى الأفراد والفئات ٠‏ وحينئد يمكن أن نصوغ انتاجنا على النحو الذى. 
يتلاءم مع كل فثة ومع كل جماعة ٠‏ والتعددية هى دعوة فلسفية لتجريبه 
استخدام مسثويات مختلفة فى الانتاج والثأليف من أجل ارضاء كل الأهواء 
والرغبات ٠‏ لابد من استيفاء حاجات الناس الى التطلع وفهم مظاهر المحضارة 
والفن عن طريق استخدام أشكال منطقية مختلفة تتفق مع كل الميول 
والرغبات ٠‏ فاذا خرج الفنان مرة بأعمال تكعيبية أو تجريدية اتبعها فى. 
المرة الأخرى بمحاولات طيبة وتأثرية ٠‏ راذا ألف كاتب قصة عل النمط 
المستسحدث آمكنه فی مرة ثائية آن پباشر الأاسلوب الوضعى أو الأسلوب 
التصويرى أو الأسلوب الحيالى البحت أو التفنن الاجتماعى ٠‏ كذلك يمكن 
أن يعالج الشاعر فنه باحساسات حضارية شديدة الامعان فى العمق 
والأصالة وآن يعود فينظم الأشعار فى المعانى القريبة المنداولة والصور 
الريفية ٠‏ والفلسفة تستطيع أن تناطع مرة أقصى اماد الفكر العقلى المنهجى 
المنظم وأن تقترب مرات من البساطة التعبيرية ومن الرمزية والايماء. 
اللازمين فى حالات مواجهة العقائد والأفكار الآليفة ٠‏ 
التعددية اذن فى رأينا هى الحل الوحيد لاشكالات الثقافة المعاصرة 
ولأزمة الفكر المحالى ٠‏ قد بكون فی هذا بعض التعنت فی ارهاق بعض 
الغنانين والأدباء والكتاب بالعمل على مستويات متباينة ٠‏ ولكن هذا هو 
العلاج الذى لا مغر منه لرفح صور العناقض من حياتنا المعاصرة وللمساهمة 
فى تقديم كل ألران الانتاج لكافة المستويات ٠‏ وتاريخ الثقافة العربية 
ملىء بالأمثلة الحية على مصداق الأخذ بهذا الأسلوب المنطقى الذى ندعو اليه 
فيشار بن برد هو الشاعر الذى سمی فی معانيه الى حد ارضاء الحاصة 
الف آبياته الرقيغة : 
ربابة ربة البيت 
تصب الل فى الزيت 
لھا عشر دجاجات 
وديك حسن المىوت 
والعقاد حلق فى سماوات الفكر والآدب والشعر ومع ذلك عاود 
بساطته الحيوية فى قوله : 
آبها المجيبون لا تفضعح تقاريظى وشكرى 
انت بعد اليوم محسوب على نقدى وشعرى 
الت ان لم تحسن الرقص فمن بحسن عذرى 
انت ان قصرت قالو1 شاعر بالزور بطرى 
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ما لذا العقاد والتقريد وائتفريظ بفرى 
انه بهرف المدح ولكن ليس بيدرى 
فال امنا جیبون: قرا ,ائ ر طار 
وقل العقاد لا يخطيء فى تعريف تدر 
وكذلك صلاح طاهر استطاع أن صرر عض لوحاته مثبعا 
اسلوب التحريد الشسديد المقارب لمقرلات الفلاسفة وأن تنطی بعض لوحاته 
بصوفية تشبه صوفية الدراويش والموالد ء٠‏ وكان الشجاعى قادرا عل أن 
يسجى بموسيقاه كافة الأوساط والفئات ٠‏ وجدوى التعددية انها ستحعل 
الناس جميعا بحصلون عل الألوان التى ثلاثم ميولهم وأذواقهم من الثقافان 
المفروضة ۰ 
فهل لنا فى أولئك قدوة وهل أن أن نعطى ما لقيصر لقيصر وما لله 
"لله ؟! 
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4 لاذا نحن فلاسفة‎ - ١ 


اذا قبل عدد كبر من آبناء العروبة ومن اشاء الدول الغرسة 
والشرقية فی کل عام على دراسة الغلسفية فی الجامعات ؟ رلاذا بقبلون على 
دراستها فى الكتب الوفرة التى تصدرها المطابع باللغات المختلفة ؟ ان 
الكثير من الئاس ليتعجبون حينما يعرفون أن الفلسفة ما زالت تستهوق 
عددا وفيرا من الشباب ٠‏ وأنهم يقبلون عليها من نلقاء أنفسهم ولا مشجع 
لهم على ذلك سوى ميولهم ورغباتهم الحاصة ٠‏ بل ان الجماهير لنعجب 
أحيانا من أن قوما من ذوى المكانة بحرصون على أن يجمعوا حولهم الشبان 
من الذين درسوا الفلسغة ٠‏ ويجدون لذة ومتعة من متابعة أفكار الفلاسفة 
بشکل او بآخر حتى يكونوا ملمين بكل ما يظهر فى العالم من التيارات 
والمداهب ٠‏ ولكن هذه الحماهار نفسها يزيد مقدار تعجبها حين تنجد أن كلمة 
الفلسغة تندس فى جميع الأوساط وأن الكتاب يستخدمون هذه الكلمة 
خی کل حین حتی عندما کون الموضوع سياسا آو اقتصادیا ۰ ویندر من 
بين الكتاب من لايستخدم كلمة الفلسفة حين يواجه الموضوعات الفكرية 
والفنية والأدبية البسيطة ولا تمر مناسبة من المناسبات دون أن يحد 
نفسه مضطرا الل توضيح ألفاظه باستخدام كلمة الفلسفة ٠‏ 
ويتساءل الناس : ماهذه الفلسفة التى لا بخلو منها مجال من 
مجالات الفكر مشل الملح الذى لا رخلو منه طعام ؟ ٠‏ 
وكلمة فيلسوف فى الأصل اليولانى معتاها محب الحكمة ٠‏ وبقال 
ان العقل وجد لأول مرة على أرض اليونان الأقدمين حيدما اسستخدمرا 
العبارات المنطقية ٠‏ ولا نريد أن ننخدع فى ضخامة كلمة العقل النى وردث 
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هنا ٠‏ إن معناها بسيط وهو قدرة الفكر البشرى على استنتاج النهاپات. 
من امقدمات وبناء العمليات الفكرية بعضها فوق بعض ٠‏ فنحن نعثر عل 
العقل كلما وجدنا الئاس بعطون اسبابا لآراٹهم وبراهينل عل صحة هذه 
الآراء . لدلك قال هيدجر بل الفلسفة حكمة الحب . 

وقد ظهرت هذه العادة العقلية عند اليونان الأقدمين فى القرن 
الحاممس قبل الميلاد ٠‏ والعارف العلماء على اععبار هذه المرحلة آول مراحل, 
الفلسفة بمعناها الحقيقى ومنذ ذلك الحين الى اليوم لم تخل أرض من 
رجال الفلسفة ولم لمر فترة من الفشرات خالية من أحد الأسماء اللامعة 
فى هذا الميدان ٠‏ 

وآخذت هذه الظاهرة البسيطة ‏ ظاهرة إاستخدام الفكر المبنى عل 
المنطق ‏ أشكالا متعددة لدى الشعوب والآمم المختلفة وأصبحنا ندرس 
ناريج الفلسفة فنحده يضم مذاضصب عد وح ر کات فكربة ل۷ حصر لھا ۰ 
فهناك مذاهب مادية تعتبر المحياة الحسية أساسا لكل تفكير وأخرى مثالية 
ترى العلاقة بين العقل البشرى والواقع أصلا لكل نظرة تحليلية يراد بها 
تفسير الموجودات ٠‏ 


وهناك مذاهب عقلية وآخری روحية ۰ هذه تحارل أن تخضع کل 
شیء لھا پس العقل إلحافة ولا 'نحاول التغافضى عن مقنضیات عالم الففكر 
الحالص وتلك تتمشل المحياة فى أسلوب صوفى وتتعلق بالروح والوجدان 
وتتغاضى عما لا يصدر عن الضمي والذات ٠‏ أما المذاهب الوجودية فثرى, 
آنه لایمکن تفسیر آی طاهرة طبيعية بغر الاعتماد على الوجود لنفسه بوصفه 
أول مظهر من مظاهر المياة على الأرض والفلسفة الظاهرية تستمد كل عالها 
الفكرى من المنهج الوصفى الخالص الذى يعتمد عليه الفكر عند مواجهة. 
العالم الخارجى ٠‏ فاللقاء بين الفكر وبين الواقع هو لقاء طبيعى أولى سابق 
على كل خطرة من خطرات العقل ٠‏ 

وابتداء من هذه التقسيمات الأولية تتوزع الفلسفة الى انجاهات 
عدة وح ر كات كثيرة فى أسلوب مباشر آو غير مباشر ٠‏ ولو حاولت اليوم 
أن تقوم بعمل قاموس يضم أسماء جميع الفلاسفة لوجدت أسماء كل من 
سقر اط وأرسطو وأفلاطون ال جانپب آسماء کل من کارل ما رکس ولینيٰ. 
ستجد اسماء کل من کانط وعیجل ودیکارت کما ستجد اسماء سارتر 
ومیرلو ہونتی وآیں وجیلبرت رایل ۰ 

وقد انفصلت الفلسفة عن علوم الاجتثماع والأخلاق والنفس والجمال 
والسياسة ولكن ين هو الرجل الذى ينتمى الى احدى هذه المجالات العلمية 
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«والذى ينسى تنسجيل كلمة الفلسفة فى مقال من مقالانه أو بحث من بحوله؟ 
وعلى الرغم من أن الفلسفة قد فصلوها فصلا من كل هذه المجالات فهى 
لا تزال تضم الرجال المتخصصين والشباب المنفرغ ٠‏ 
بل يمكن القول بأن كل هذه المجالات العلمية لا تلزال تتمتع برعاية 
الفلسفة والفلاسفة لها على الرغم من القطيعة التى صارت تفصل أبحاث 
الفلسفة عن أبحاث علوم الاجتماع والأخلاق والنفس والجمال والسياسة ٠‏ 
فالفلسفة هى المقياس المقيقى لقدار العمق الذى بتمتع به بحث من 
البحوث ٠‏ ولا أقول إن الفلسفة تزاحم كل هذه الأبواب العلمية الخالصة 
ولكنها تاشكل بصور مختلفة وأوضاع متغايرة حتى تصبح پوما مقیاسا 
للصدق فى كافة العلوم ويوما آخر سبيلا الى المعرفة الدقيقة ويوما الا 
أصلا من أصول القواعد والمناهج التى نتوصل بها الى الحقيقة ٠‏ وهى قبل 
هذا كله أو بعد هذا كله قمة الفكر البشرى فى ميدان الفن والنقد الأدبى 
وتعتبر الغاية القصوى الثى ترنو اليها الأوضاع العامة فى التصوير 
والدلوين والنحت وفى الحلق الشعرى الحالص ٠‏ 
فلماذا انجه الفلاسفة الى علوم الفلسفة يدرسونها ويتخصصون فيها 
وپوقفون جهودهم ونشاطهم على ازدهارها وتطورها وخصوبتها ؟ ۰ 
اذا بترك الفلاسفة كافة المجالات ويصمدون الى النهاية فى هذا 
الميدان بالذات ؟ 
يبدو لأول وهلة أن الفلسفة هى غاية الحكمة وقصد كل باحث يريد 
أن بصل الى مرتبة الحكيم الذى يتصرف فى جميع أموره بمننهى العقل 
والاتزان ٠‏ الفلسفة تعطى شعورا الى الناس بأن من يشتغل بها يجمع 
فی دفثیه بین الثقة والمهارة وأنه يستخدم أسلودا رصينا هادا وطريقة 
معقولة فى حل المشاكل وعلاج الأمور التى تعرض له فى حياته فالغلسىفة 
` بهذا المعثى هى سبيل الهدابة والرشاد وهی لا تكف عن تزوید اُصحا بها 
بنتاج العقل وحصيلة الفكر حتى يستوعب الفيلسوف حقائق المياة 
بالأسلوب الذىيضمن له الالمام بمقاييس الشثونالدنيوية وأسبابها وعللها 
وكيفية التصرف فى كل مايطرا أمام عينى المرء من الأفعال ٠‏ 
لهذا تستهوى الفلسفة التاس بما لها من صفة مميزة عن كافة العلوم 
الأخرى ومهما قام المره بدراسة أبواب المعرفة وفروع العلم المختلفة وأصول 
_ الكيمياء ومبادىء الرياضيات فانه لن يصل الى مستويات الحكمة التى 
يتمشلها الناس فى عالم الفلسفة ٠‏ ولا بضفى علم من العلوم علي صاحبه من 
#لفضيلة ماتضفيه الفلسفة على رجالها والمشتغلين بها ٠‏ وكئيرا ما يصبج 
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الانسان محتاحا الى ما يبعث فى نفسه الثقة والطمأنينة وما يشيع فى 
خاطره الايمان بالمحياة٠‏ عندما يصل الانسان الى مرحلة الشك فى المىجوداتث 
الثى تحيط به وتنعدم الثغة فى نفسه بالوقائع التى تمر بحياة الأفراد. 
والجماعات تسقطبع الفلسفة آن هبه الطمآنينة وأن تزيل ما يعلق بنفسه 
من آثار مظاهر العيش فالفلسفة سبيل الى شيوع الطمأنينة فى النفس الى 
حانب ماتقدمه لدارسها من لوان العام والمعسرفة ٠‏ وبذلك ييح 
الفيلسوف مثلا أعلى فى الالزان والروية ازاء أحداث الحياة ٠‏ 


ولكن هذا السبب الذى كان يدفع بالفلسفة الى الانتعاش والازدهار 
ويجعلها تستحوذ على آكبر عدد ممكن من الباحئيل والدارسين فد اختفى ٠‏ 
لقد صارت النلسفة مجالا للخيرين كما هى مجال للشريرين من الشاس, 
وآخذت بعض المذاهب الحديثة والمعاصرة تزكى الغامرة والنزق ٠‏ وفقد. 
الفيلسوف بذلك صفة المحكيم الذى كانت فيض بذكر فضائله الأقلام 
والمحابر وغدا رحلا شحارب مح الحياة وبعرض لفسه للمخاوفها وآفراحها 
على السواء ٠‏ 
وهو الفضول والرغبة فى المعرفة ٠‏ فالفلسفة من هذه الناحية ترضى فى 
الشباب الرغبة فى الالمام بأكبر قدر ممكن من المعارف عن الحياة والوجود. 
وتشبع تطلعهم الى الوقوف على مايجرى فى كل ميادين العلم من الأحداث 
والتطورات ٠‏ كما أن الفلسفة انطرق أبوابا تقف عندها بقية العلوم 
مكتوفة الأيدى ولا تسنح الفرصة كاملة الا لرهبان الفكر من رجال الفلسفة. 
الذين تزودوا بكل مايلزم من الأسلحة واسثعدرا للنقاش والجدال فى كل 
الأبواب ٠‏ فشباب الفلسفة شباب فضولى بكل معانى الكلمة يود معرفة 
آوسع من النطاق العادى الذى يحيط بنا فى حياتنا اليومية ويرغب فى 
النفاذ الى مستوبات لا تصل اليها المعارف الأخري ويجب ألا بقف عشد 
حدود المحسوسات التی پراها من حوله » ثم انه قبل هذا کله او بعد 
هذا کله برجو اَن جد فی الفلسفة ردودا على الأسثلة التى طالا ثور فى 
داخلية نفسه عن هذا الكون ومبدعه وأبعاده ۰ وهو لا جد مبررا للكف 
عن التفكار عند حدود معينة يرسمها العرف أو نتلقاها بحکم الاخطار الئى 
ترط عادة بمتل هذه الاستفساراثت ٠‏ 

يمكن أن يقال اذن : ان بعض الشباب يتصف بهذه الرغبة الملحة فى. 
داخلية نفسه ويميل الى عدم E‏ ويشطاع 
الى المضى الى أقصى آفاق المعرفة ٠‏ 
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ولكن هذا السبب نفسه قد اختفى اليوم اختفاء تاما من ميداذ. 
الفلسفة ٠‏ وأصبحت الفلسفة خالية من كل الصفات التى تشبم رغبات 
الفضوليين من الناس وأوشكن أن تكون تخصصا محدودا لا يتعدى فردوع 
بحثه ٠‏ ذلك أن فلاسفة اليوم قد اختافوا اخثلافا شديدا حول مهمسة 
الفلسفة الحقيقية وصار من بين مهامهم الكبرى أن يتشازعوا حول مغهوم 
الفلسفة » انهم لا يكفون عن النقاش والجدل عما اذا كان للفلسفة أن تشغل. 
بهذه الموضوعات الى جائب موضوعاتها الأصيلة ٠‏ أو بمعنى أصح أنهم 
غير متفقين اطلاقا بشأن المهمة التى خلقت الفلسفة من جلها ٠‏ والسؤال 
الأول الذى يرد على السنتهم وأقلامهم هو ما اذا كان للفلسفة آن تشغل 
أبناءها بكل هذه الأبواب التى خلقتها رغباتهم وميولهم المعرفبة البحتة ٠‏ 
وراح الفلاسغة يتقاتلون قتالا عنيفا وهم بحاولون تحديد. مهمة الفلسفة 
حتى لا تغل لفسها الا بما يقرونه ٠‏ 

ولقد ظهر النفعيون الذين حكموا بأن الفلسفة مرنبطة مياشرة بالمنفعة. 
الثى تعود على المرء من ورائها ٠‏ فليس المطلوب من الناس أن يدرسوا كل, 
العلوم ويفحصوا جميع المعارف وانما علیهم أن يوقفوا جهودهم على مایعود 
عليهم بالنغع المباشر ٠‏ وعلى الفيلسوف أن يتقيد فط بما يجد من ورا 
معرفته من لدة أو ملعة ء 

كذلك ظهر من الفلاسفة المحدثين من يخرج الفلسفة من مناهج المحرفة 
ولا بشظر اليها اطلاقا بوصفها سبيلا الى زيادة معلومات الانسان عن حقائق 
الوجود ٠‏ فالأسلوب الفلسفى لايصاع وسيلة لالتقاط المعارف وهو أسلوب. 
عتيق بال فى نظر البعض ولا يصح الاعتماد عليه فى ادراك المشاكل الثى 
تحيط بنا ولم يعد من الممكن اكتساب الأصول الثابتة للمعرفة عن طريقه. 
وقد ظهرت آثار النظرات العلمية الخالصة على فلسفة « كانط » حينما 
أعتقد أن التقدم الذى أحرزته العلوم الاستقرائية فى عءصره يعتبر دليلا 
على صدق المنهج الاستقرائى وأن الميتافيزيقيا تمر بفضيحة ضخمة لانها 
لا تملك منل هذه المناهج المستحدلة ٠‏ 

وحاول کل من برادلی وبوزانکیت فى انجلنرا أن ينقذا الميتافيزيقيا 
من هذه الفضيحة عندما استبعد كل منهما أساليب المنطق الصورى وجعلا 
المنطق الجديد مقثرنا بالقيقة ٠‏ فهما لا يسمحان بانفصال المنطق عن عالم 
الواقع ويريان أن المنطق بلبس جسم عالم الواقح لحما ودما » فجاءت. 
سوزان استيبنج وأعطتهم اسم المناطقة الميتافيزيقين ووصغغفتهم بآنهم 
کرسوا جهودهم لبحث العلاقة بين العقل الذى يعرف وبين الموضوعات. 
الثى تعلق بها المعرفة ٠‏ 
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وجاءت الفلسفة الوضعية المعاصرة فأعفت الفلسفة من جميع المهام 
«وقالت إن مهمة الفلسفة الآولى والأخيرة هى دراسة الكلمات ومعرفة دلالاتها 
.والنظر فيما إذ كانت الألفاظط تؤدى المعانى المطلوبة على وجه سليم ٠‏ 
فالفلسفة على هذا الوجه لاتسوقف الى أيه معرفة ولا تبحث عن المعلومات 
وانما تنظر فيما اذا كانت العبارات تڑدی معانيها وتحدد دلالاتها بطريقة 
صحيحة ٠‏ ومن هنا اصبت الفلسفة على دراسة الجمل الثى تتركب منها 
الأساليب لتزويدها بالوسائل التى تضمن سلامة الأداء اللفظى لبعض 
المعانى المطلوبة ˆ 

من هذا كله نرى أن الأسباب التى كانت تزدى الى الرغبة فى دراسة 
الفلسفة والتمسك بها قد اخعفت نتيجة للثورات الفكرية التى أخذت 
تتتابع فی میدان الفلسفة ء٠‏ لقد أصيح الاتحاه ال الفلسفة بغار مبرر وصار 
٠اتجاهنا‏ الى دراسة الفلسفة والاستمساك بها محثاجا الى تفسيرات أخرى 
سوی التى تقدم ذكرها ٠‏ ولا ينبغى الاستخفاف بصسأن الثورات الفلسفية 
الى سبقت الاشارة اليها ٠‏ فهى منتشرة بين المفكربن والشباب وموزعة 
فی بلاد عدة ٠‏ ومدارس الوجودية الثى اتخطت الحدود الفرنسية والآلانية 
. صارت مو جودة فی کار من الدرل : وكذلك مدارس المنطقية الوضسعية 
والتحليل المنطقى فقد ظهرت فى اللمسا والجلترا وأمريكا واتسع المجال 
مام البراجماتزم أو النفعية فصار لها ألصار داخل الجلترا وفی بلاد 
العالم أجمع ۰ 

وهذا كله بكون خطرا حقيقيا على الفلسفة كما يبدو لأول وهلة ۰ 
٠ولكن‏ الواقع بخلاف ذلك وكلما تنوعت الفلسفة وتفتحت أبوابها على 
-عناصر جديدة ازداد عدد المقبلين عليها والحافلين بها ۰ وهذا پيؤکد أن 
الاشتغال بالفلسفة يشبه المصي بالنسبة الى حياة الآفراد فرجال الفلسفة 
بنظرون الى الفلسفة نظرتهم الى حرفة يقومون بها وانما الى حياة 
يعيشونها ٠‏ وهم لا يرون فضيحة فى أن تعجز الفلسفة عن مشمابهة العلوم 
”الوضعية والما يرون أن الفلسغة لانخطىء اذا اسعجابت للدمرات الطبيعية 
التى تدشاً فى فروعها المختلفة وانها حن تستمسك بماضيها وتاريخها 
ومذاهبها ومناهجها فانها تحتفظ لنفسها شخصيتها المستقلة عن كافة 
اللوم 0 

وهذه الشخصية آو الكيان الخاص بالفسلفة تجماها تبعث الحياة ف 
نفوس المقبلين علييا وتدفعهم الى اتخاذ الحطواتث اللازمة للانتماء الى احدى 
الفئات ٠‏ فالمشتدل بالفلسفة لا يحق له أن يبقى فى موقف المحايد ازاء 
كل مايجرى حوله ٠‏ انه مرتبط بالتفسيرات التى تعطيها الفلسفة وعليه 
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ان یتدم بحلوله وافکاره فی کل مایظهر من المشکلات ۰ ولیس له آن بظل 
مكتوف الأيدى ازاء الأحداث النى تدور فى عالم الواقع أو فى عالم الفكر ٠‏ 
انه يشارك فى كل مايستطيع المشاركة فيه ويسهم فى اعداد الموضوعات 
مستغلا حريثه أكبر استغلال ويندر من الفلاسفة من لايستخدم حريته 
اعم اسشخدام فی شتی الأمور الئى تقع فى نطاق مشاهداثه ٠‏ فهو يؤمن 
بالحرية ايمانا عميقا ولا يرى فى العالم ازدواجا بين الظاهر والباطن . 
لقد أصبحت الحياة بما فيها وحدة لا تقبل الانقسام واذا كانت المرية من 
عالم العقل أو من عالم الواقع فهو يشسعر بها فى ثرارة نفسه ولا حاجة به 
الى العودة الى الالية القديمة من أجل لطبي مبادىء المرية ٠‏ 

وهذه الحرية هى التى أطهرت الفوارق الكبيرة س المذاهب الفلسفية 
المختلفة ٠‏ ومن هنا نجد أن شباب الفلسفة يقبل على دراستها وهو مؤمن 
أكبر الايمان بانه لن يجد ميدانا آخر للمعرفة يستطيع آن يستفيد فيه 
من حرينه كما هو الأمر فى ميدان الفلسفة ٠‏ فهو أولا لن يظل أعزل ازاء 
المشساكل البطرة الثى تسوقها اليه الفلسفة وعليه أن بقرر بأسرع مايمكن 
الى آی المدارس بنشمی ۰ وهو انيا مضطر الى الاسنفادة من هذه الهبة 
الطبيعية التى تزفها اليه الفلسفة وهى المرية ٠‏ 

لهذا ظلت الفلسفة منقسمة الى مذاهب وفثات ولهذا أيضا أقبلا 
على الفلسفة وأصبحنا من رجالها وكهنتها ٠‏ لم نتركها على الرغم من 
الأزمات التى مرت بالفكر العربى اللمعاصر ولم نجاهد طويلا من أجل استيفاء 
كل مستلزماتها لتظل أعلل من المناهع والتقسيمات ٠‏ اننا نلمس فيهاً 
حرارة الفكر وقداسة الرأى ونشعر بأنها آرفح من العداوة والبغضاء ٠‏ 
والعصر الذى نعيش فيه أصبح يثطلب جيشا كبيرا من الفلاسفة لينفض 
عن جبين العالم آثار الأحداث التى تلم به وليزرع فى قلوب الناس عناصر 
المحبة والتعاون وليجعل من الحياة بهجة للمكافحين من أجل الائسان فى 
حاضره ومستقیله ۰ 


۲ ى محاولات لا اتنقصها الشجاعة 

بلغت العشرين من عمرى ونا طالب بفسسم الفلسفة بكلية الآداب 
وکت نفد لا أزال متحمسا للميتافيزيقيا بوصفها فرع الفلسفة الوحيد 
الذى لاتستطيع التخلى عنه ۰ ولم يكن الامر واضحا وضوحا کافیا فی آذھان 
الطلاب فى ذلك الوقت ولكننا كنا نشهد من حولنا عمليات تشبه الصراع 
حول مشىكلات الفلسفة الرئيسية كنظرية الوجود على نحو ما آبرزها كتاب 
الدكتور عبد الرحمن بدوى عن الزمان الوجودى .> ونظرية الجمال كما 


الاتجاهات المعاصرة د ٠۹۹‏ 


ظهرت فى كتاب هذه الشسسجرة للأستاذ العقاد » ولظريات الأسس 
المستافيز يقية کما جاءعت فی کتاب الدکتور عشمان امین عن دیکارت ۰ 

الحق يقال أننا لم يكن بخطر ببالنا فى تلك الآولة أننا سسنسواجه 
موقف وضعی جدید مدل الدکتور زکی نجیب محمود ۰ وکان قد وصل 
من لندن حديتا بعد أن انتهى من اعداد رسالته للدكتوراه ودخل اليا 
فی قاعات الدرس والمحاضرة وكأآله بعام مقدما أن حماسنا للميشافيز يفا 
يشبه الجحماس الثورى للمعارف الجديدة وفوجشنا فى قسم الفلسىفة بعدر 
حاد الطبع لاذع النقد يوجه هجومه الى فروع الميتافيزيقا فى غير قليل من 
النسخرية والائهام ۰ 

والواقع أن نيار الوضعية التحليلية وهى فلسفة مورووانجنشتين وآير 
لم کن ذا ممثلين معروفين لدينا وكان طلاب الفلسفة أكثر تاأثرا 
بالمدرسة الألمانبة والمدرسة الفرلسية ٠‏ وجاء الينا الدكنور زكى نجيب 
حمود مزودا بقشور الفلسفة الحديدة وحمل على تيارات الميدافيزيقا حملات 
قوية منظمة جعلتنا ندهش من علاقتبا بالفلسفة الثى قيدنا أسماءنا 
لدراستها ! 

وقد استطاع الدكتور زكى نجيب محمود أن يقتلم منا الاعجاب 
والدهشة ولكنه لم يستطع آن يبعدنا عن تيار الميتافيزيقا ٠‏ فالوضصعية 
التحليلية وصلت الى مدان الفكر قبل مجیء الد كتور زکی جیب محمود 
بسنوات عدة على يد أحد أقطابها الانجليز الأصلاء )١(‏ وهو جون 
وبزدم ٭ فقكد کان سذا الفيلسوف مدرسا للافلسفة يجامعة اسكندرية فی 
فغرة المرب العالمية الفانية ٠‏ وحاول هذا الرجل التبشير بسسقوط 
الميتافيزيقا كما أن هذه المدرسة حاولت أن تواصل أعمال جون 
استيوارت مل وحيوم ولوك وآرادت أن تخاق اتجاها لافلسفة بخالف 
الاتجاه الذى شقه كانط وديكارت ووجدث فى شخصية برثراند رسل 
القوية أكبر مشجع للاستمرار ف التيار الوضعى المنطقى . على الرغم من 
ذلك كله فشلت فى آن تنحرف بالفلسفة الى المجالات التى زكتها ولم 
تطح الوقوف أمام منابع الفكر الحقيقية وأصول الفلسفات الجادة ٠‏ 

ذلك آن القدر قد أضفى عل الفلسفة فى الانيا بثلاثة أسماء من 
عمالقة الفكر هم هيدجر وحوسرل وياسبرز كما أضفى عليها بنلاثة مثلهم 
فی فرنسا هم چاستون باشلار وجان فال وموریس مرلو پو نشی فانعشوا 
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تيار الميثافيزيقا من جديد وأعادوا الفلسفة الى حظرتها ٠‏ بل يمكن القول 
بآن الفلسفة كانت ثد فقدت كل صفاتها العلمية فى مستهل هذا القرن 
وفقدت كل قيمة حفيقية حني جاء هؤلاء الفلاسفة وأعادوا اليها كل فيمشها 
التى كانت قد ضاعت عل أيدى الوضعيي وال ادبن والحسيين ٠‏ 
فالفلسفة كانت قد تعرضصت لملات قاسية عنيفة من أص حاب 
المذاهب المادية والمذاهب الحسية حتى رفعوا عنها صفة العلم الماد الى أن 
برغت فى سماء الفكر فلسفة الظاهربات والفلسفة الوجودية فاستعادت 
الميتافزيقا وضعها الصحيح بين علوم العصر الاضر وأمسكن مواصلة 
الاتجاهات الفكرية والمنطفية بصورة اقوى مما كانت عليه من قبل ولم بعد 
أحد يخجل من الاشتعال بالميتافيزيقا أمام أصحاب المذاهب الوضعية ٠‏ 
وحن هنا فى مصر قد سعدلا من زمن بظهور محاولات جريئة فى 
ميادين المعرفة كافة وشهدنا مذاهب الوجودية والوضعية والظاحريات وهى 
ندمو على آقلام كتابنا ونجد المنحمسين لها فى الأرساط الجامعية وغيرها ٠‏ 
والواقح أن علباءنا أصبحوا من كبار المشاعن لهده المدذاصب وصاروا 
بمشلونها لمثيلا صادتا حتى وجدت ابحاثهم مجالها الفسسيح بالمجلات 
والدورياتث الأجنبية ٠‏ واذا كانت هذه المناهج المختلفة تخلق عندنا نزعات 
وثيارات متطاحنة فائنا لم نعد نخشى التنافس من أجل اسثيعاب هذه 
العلوام ولم تعد نخاف من الماقشات حول العبارات وال طلحات 
والنصوص الى تؤكد أن أرضنا الفكرية قد صارت من الحصوبة بحيث 
صار فى امكانها لى كل المذاهب الفكرية وجميع أبواب الفن والثقانة ٠‏ 
وقد كان لكل هذه الأفكار والمتاهج الارربية صداها السريع عندنا 
فى قاأعات الدروس والمحاضرة وفى ندواتنا الثقافية التى تضم المفكر ين 
والأدباء ٠ء‏ ولم يتمكن الدكنور زكى نجيب محمود على الرغم من خفة دمه 
وصحافية منهجه أن يجعل من فلسفتنا كلها تيارا وضعيا تحليليا ٠‏ وقد 
جمع حوله فثة كبيرة من عشساق الوضعبة المنطقية ولكن الو العام يميل 
خاصة نحو فلسفة الظاهريات والفلسفة الوجودبة التى تعتبر نيارات 
فكرية حفيقية رتنبع من صميم الكيان الفلسفى وتعتبر من الاتجاهات 
العريقة التى أعادت الى الفلسفة قيمثها العلمية ˆ 
انا نفخر الوم ولا شك باننا فى ظرف سنوات قليلة اسنطعنا 
أن نلتقط بذور المذاهب الغربية فى الفكر والأدب والفن حتى أصبحنا 
هر کزا انقافيا وروحيا عالميا نشارك باقلامنا وعقولنا وفنوننا فى اليقظة 
العامة الثى شملت الفكر المعاصر ولا شك أن الصراع الذى نشهده اليرم 


الاتجاهات المعاصرة - ۲۷١‏ 


حول قيمة شو المذاهب والحلافات, الى 'نظهر من ن لآخر حول حقيقة هله 
المذاهب هى الأصول التى ستؤدى الى تقويم لهضعنا وتغذديتها بأرفع 
الأنكار والفلسفات ١ ٠‏ 


۴ - هل يمكن آن قوم فلسفة مصرية ؟ 


هذا سؤال شغلنا طويلا وشغل عددا من المفكرين الشبان الذين 
تطلعوا الى خلق اتجحاهات فلسفية تنہض بدقات قلوبنا وتتعاطف مع 
أوضاعنا وأفهامنا ۰ کلنا یود أن یری منایع ,الفسكر عند لا وهی تسشن 
بفغلسفات عريقة أصيلة تدل على روحنا وتفصح عن طبيعة بلادنا ٠‏ وليس 
حب الينا من ان رى الفكر العربى المعاصر بستكمل آدواته وبستثمر قواه 
لكى يخلق على ضفتى النيل معالم النقافة الجديرة بنا ولكى ينشىء فلسفة 
حقيقية تعبر عن کیانه وروحه ۰ 

ولا شك أن ذلاكف يستلزم منا الاما كافيا بالعلوم الفلسفية ٠‏ لابد 
من الوقوف على التيارات المديدة فى «يادين الفكر عامة ٠‏ ومن الضرورى 
فى الوقت لفسه أن نتعرف على حقيقة الثطور عندلا هذا أمر مفروغ مله ٠‏ 
لابد أن نحس حاجات الناس فى مضمار الروح ولا بد أن نشارك فى اليقظة 
الئی بدت تدب فی آذھان الناس ٭ فھذا پنں لدا السہيل كما نفد الى 
آفاق المستويات الانسانية العادية فى صراعها مع الحياة والألم وفى صميم 
احساسها الفطرى بمشاكل الوجود ٠‏ ولن تتحدد منابع الفلسغة الحقيقية 
مالم نكتشف الضمير النقى أو الضمير الحالص لدى سواد الناس ٠‏ فحن 
أفكر فى الانسان أشعر بالشوق الى ادراك دالخلية ذاه لا على نحو ما هى 
عليه وانما على لحو ما تبدو فى ترابطها بعلاقات سببية مع مظاهر الأشياء 
المحبطة به ء 


فاذا عمد نا الى اكتشاف الضمير عند سواد الناس أصبح من اللازم 
أن نستعين على معرفته بالظواهر الوجودية التى يشحقق فيها ارتباطه 
بالأشياء من حوله وبطبيعته الجسدية والعضوية ٠‏ بل علينا أيضا أن 
نتعرف على علاقاته بالآخرين وعلى أسلوبه فى استخدام الآدوات الحيوبة 
فى معاشه ٠‏ ولن نتعرف عل الوعى أو على الضمير لدى الانسان العادى 
الا اذا عرفنا طريقته فى مقارنة نفسه بالآخرين ٠‏ فالالسان لا يستخلص 
جملة معلوماته عن الناس عن طريق الكتل البشرية المائلة مامه على شكل 
شخوص متح ر كة وانما يستخلصها خلال ذاته وغلال تجار یه وعن طریقی 
الموازنات التی پعقدها پاستمرار بین وجوده الداخل وتصرفات الناس ء 


VY ' 


حينفد فقط يستطيع ان يستشعر مدى الحيوية الثى تموج بها أفئدة الناس 
من وله ۰ 

خذ مثلا لذلك حقيقة اللغة ٠‏ فنحن لا نعرف ما هى اللغة الا اذا تكلم 
الناس ولا يتكلم الناس الا اذا ظهرت علاثات بس هؤلاء الناس ٠‏ كذلك 
لن تفطن الى الوعى الذانى لدى الناس الا اذا لمست قوة الفرد فى مضاهأة 
نفسه بالآخرين ٠‏ فهذه هى الوسيلة الوحيدة لاكنشاف الوعى الذى يكمن 
وراء معاملات الناس لأن الوعى الہشسرى الخال من ارتباطات بالآخرين 
لا بشحقق فى صورة فعلية كوعى خالص ٠‏ › 


ذلك بضطر الانسان عادة الى مزاولة العمل فى أى مجال من 
امجالات مدة طويلة لتحويل هذا العمل العادى الى عمل فئى كبير ٠‏ يازم 
أن بظل المرء فى شغل وداب مستمرين لأجل يمتد سنوات وسنوات لبلوغ 
مرحالة الائقان لصناعته ٠‏ ليس الحلق عملية سهلة وانما يحتاج عادة الى 
دربة ومران طويلى الأجل ٠‏ ومواصلة الاشتغال بعمل من الأعمال هى التى 
تجعل الانسان فى النهاية قادرا على الحلق والابداع فى المجال الذى يشغل 
تفسهك به ء لايد من المواظبة والانكباب على الدراسة والبحث والتقص حتى 
يدرك المرء جوانب المهمة التى يقوم بها وحلى يستوفى علمه بتفصيلاتها 
و جز ٿياتها الى أن يصل آخر الأمر الى التمكن والسيطرة على قواه ازاء هذه 
المممة ٠‏ وكاما مضى الوقت واتضحت معالم الأشياء فى ذهن الانسان 
لوعت أمامه الأساليب داستقرت لديه الماهج واستثئبت له الأآدوات 
والوسائل ۰ 

ریحتاج العمل أول الأمر الى معالم تقليدية واضحة حى بشسنى له 
الوقوف على قدميه ٠‏ بحتاج الى طط عادية وأسالیب منيعة وأسس عغامة 
الى أن يتم له الدمو دتتهيا له الحياة + المغروض اذن أن تتقدم الاتجاهات 
واحدة واحدة داحل قنوات مطروقة وسبل ممهدة حى تنشا نشأة 
واضححة * بعد ذلك تنفتق الأذهان عل المستحدثات الجديدة الثى تبدو فى 
فاروف طبيعية مع سياق الآحدات والتی تحتی وراء انجربة ضمة فی 
میدانها ۰ 

فاكتشاف اللامعقول فى الفكر الغربى المعاصر أمر معقول متلا ٠‏ 
اللامعقول هو نوع من الفرار من ضرورات العقل ومقنضياته بعد أن ظهر 
منطلق العلوم بصورة قوية وبعد أن تقدمت الابحات فى المنطق الرياض ٠‏ 
ان العفل باشکاله ونماذجه قد آثقل على ردح الغرب مثذ خمسة وعشربن 
قرنا ٠‏ ومر الذهن الاوربى بتجربة العقل المطلق أجيالا متعاقبة ٠‏ ولكن 


YY 


مدنية اليوم صارت تفرض على ذلك الدهن أوضاما جديدة فى العلاقات 
الانسائية كما آنها صارت تفسع المجال لتحقيق اللامعقول فى المعاملات 
العادية ٠‏ وكل القيم والفروض المستوحاة من المدنية الحديثة تجعل الانسان 
يتصرف روح اتكالية مؤداها الاستناد الى انجربة أوسع نطاقا من لجربة 
الفرد الواحد أو العقل المدقق ٠‏ 

وآن اليوم لهذا الذهن أن يتشكك فى الضرورات التى يفرضها 
العقل ٠‏ فالعقل ليس سوى ظاهرة من الظاهرات التى يمكن للفكر 
الغربى الاستغناء عنها أو التى أصبح الائسان الغربى يستغنى عنها فعلا 
من أجل المداومة على الحياة فى ظروف معينة يعيش فيها ٠‏ وحقيقة الحياة 
عنده أشد اطلاقا وآكثر شمولا من تجربة العقل ٠‏ والعقل نفسه ليس 
الا حيلة من الحيل التى تستخدمها الحياة من أجل المحافظة على جوهرها ٠‏ 
فالحباة نفسها آعم وأشمل من ظاهرة العقل واذا تعارض العقل مح المحياة 
فالغلبة للحياة ٠‏ 

وقد استنفد الانسان الغربى طافة العقل شأنه شأن أى طاقة أخرى 
وصار پواجه الوم طاقات آخرى لها أثرها فى تنشكيل تجارب الإئلسان ٠‏ 
أما فى بلادنا فتجربة العقل قصيرة ومحدودة ولم نكد نستنفد منها شينا ۰ 
وايتداء نجاربنا الجديدة بقن اللامعقول غریب 2 مفهوم فأوضاعنا لم 
تكن تثن يوما تحت ضغط العقل بل لم تكد نة ا کا ع کر انات زر 
نشعر بعد e‏ واستعلاثه ٠ a‏ وعملنا فى الفكر والفن 
لا پزال وٿيدا ۰ 


والعجيب متلا أن يبدأ عندنا الفن التشكيلى من مرحلة التأئرية وهى 
النزعة سادت عند الفناني والمصورين ببلادنا بعد الحرب العالمية 
الاولى ٠‏ بينما بحثاج فن التصوير الى مراحل تقليدية طويلة تمكنه من 
استثیعاب القدرة عل مزاولة العمل الفنى ومن التعود على الدقة فی تلصو بر 
المنظوار ٠‏ وقفزنا سرعة مذهلة الى السبريالية والمكعيسية الجر بيد فام 
يسدطح المصورون والمثالون أن يتقنوا دقائق الصنعة وأصبحت تعوزهم 
الفطنة الي العناصر الجوهرية فى الاداء ولم يستطع الجمهور أيضا أن يفطن 
ال عقا لن ا 

أما فى الشعر فقد ظهرت عندنا حركة يائسة من المبنى التقليدى 
للقصيدة دون د حقيقية لفنون الوزن والايقاع ودون أن ينحروا معنى 
الجمال الشكلى ف فی الهیکل الہنائى ٠‏ ولم نشا هذه الحركة الا استجابة 
للىرم بالشكل ا للقصيدة وحبا فى اظهار الولاء لفكرة التجحديد 


Vz 


کمجرد فگرة ۰ ولم يحغل الشعرأء بالامکائیات الضخمة اتی تتیحپا لهم 
الارزان المطروقة والتي تحتويها الاشكال البناثية بوصفها اطارات نسفية 
للقصسدة ۰ 


ولم يمر المسرح - أو لعله لم يكد يمر - بتجربة طريلة فى مضمار 
الشسكل التقليدى للمسرحية ٠‏ بل فى لمحة اجتاز خشبة المرح الى أرضية 
امتفرجين ٠‏ وى محة ضا صار بقدم ألوانا من المسرح التى تمزج بين 
التتجريد والسيريالية واللامعقول ٠‏ ونحى الكثاب قالب المسرحية الأصيل 
وطبيعة المسرح فى الرمن والايماء ليحلوا محلها صورا خطابية ومشاهد 
استعراضية ٠‏ 

أما فى الفلسفة فقد كنا أسعد حظا لأننا شهدنا مولد الفلسفة 
المصربة بصورة صحفية أول الامر تم صارت هذه الصورة تتبلور فى 
آيدى مفكرينا الى آن استقر لهم الأسلوب الفلسفى ٠‏ فنشأت نظرياث 
النشوء والارثقاء وفلسفات التطور قبل المرب العظمى م اسثمرت حتی 
عاصرت نزعات الشك والماشسككي فيما بي الحربين ٠‏ وداهمتث الوجودية 
أوساط الفلاسفة بعد الحرب العالمية النانية وطلعت على الناس بمصطلحاتها 
الجديدة حنى لقت بها الوضعية المئطقية وحاولت هذه الأحارة أن تخمد 
أنفاس الفلسفة الوليدة بتحديداتها الحسية الساذجة ٠‏ وأصسبح 
امشتغلون بالفلسفة حيارى بين قدرتهم على التحليل والدراسة وبين 
النزعات المستحدتة الى تحيفهم من التقدم فى الميدان الذى اختصوا به . 
فانصرفت غالبپنهم الى محالات تفافية أخرى لاتعرضهم لوطأة النقد 
والتفنيد ' 

وتأرجحت القصة بين الواقعية والانسياب التصويرى من جهة وبين 
الطبيعية والتحليل النفسانى من جهة أخرى ٠‏ وفقدت بذلك منطق الحيال 
الذى يسمح بالتقاء عناصر الفن الفصصى جميعها فى السرد والمكاية ٠‏ 

ومن الطبيعى ولا شك أن نصدر في أفكارنا وآراتنا عن متتابعة 
ا لنقافة الغرب فى تطوراتها الاخبرة ٠‏ ولكن النيجة التى نواجیها 
البوم هى انفصال الجمهور عن أهل الثقافة ورجال الغكر والأدب والفن ٠‏ 
أصبحت الفنون والآداب والفلسفات لا تمس الجبهور مسا مباشرا وصار 
الكثاب معزو لن اللهم الإ فن واتاهم الله الشحاعة عل أن بتخاصرا من 
الاحتراف الأصيل ` 

وصارت حاجتنا. ماسة الوم الى ما بعيد الى الجمهور لقنسه إنفسه 
يحيك بستطيع أن بجارى التيارات الفنية والفكرية وبحيث يمكنه آن 
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بشدذرق طعوم کل مایدور فی المياة من حولڵه والمهم أيضا هن 1 صر 
الفلسفة من جانبها فى استيفاء هذه المحاجة ٠‏ بل ان مهمة الفلسفة الاول 
الاتجاهات العامة والبحوث الحاصة ٠‏ فيقع على عاثق الفلسفة الوم 
الكشف عن آوجه الضعف فى النظريات المتعلقة بكافة ألوان الفن والآدب؛ 
والفلسفة هى التى تقاوم الاتجاهات الرديئة وتؤيد الافكار الصحيحة ٠‏ 
الفلسفة ھی التی بمکنھا أن تسبر غور النظريات المحروضة وھی التی 
تلستطيح أن تفطن الى سلامة الاتجاه وحقيقة الوضح فى كل باب من أبواب 
التقافة والمعرفة ٠‏ 

ولیس بعجیب أن ٽراجع انشار بخ فلیلا فنحد أن النقاد فى الشعر 
والآدب بدءوا بنظر بات آرسطو واستمروا يدرسون عل آیدی شو دلهور 
ولج واشلیجل وکولریدج وإاخیرا سارتر . وكدلك الحال ی نظریات 
الفن والذوق والجمال ٠‏ فالمشتغلون بالفلسفة قادرون عل آن پوضحوا 
الاصول النظر رة زالمہادیء الاساسية فی کل علم وفن ٠‏ وعن هذا الطربق 
سنظفر بالبشائر المقيقية فى موقفنا الفلسفى الجديد . 

ولكن لاتلبث أن تظهر لدا العقبات * فما هى الفلسفة آولك وما هی 
مهمشها ؟ وما هو وضعها بعد آن کادتن تضيح من الوجود ٩‏ 

أحب هنا آن أشير الى شىء هام وهو أن الفلسفة تقوم اساسا عل 
فكرة نقض رأى برأى ومناقضة حجة بحجة ٠‏ فاذا هاجم الميتافيزيقا مهاجم 
فهنا آمر طہیعی معقول لأنه فى طبيعة الميتافيزيقا ذاتها كعلم ٠‏ الميتافيزيقا 
بطبیعتها مرفوضة ورفضها هو حقيقة كيانها ٠‏ فليست مسكلة الميتافيز يتا 
أو ما وراء الطبيعة ھی آلا .تکون مفهومة وانما من أدق خصائٹصها ان تکون 
رلو منقوضة * هذه الاصنية ہن صمیم انها ارهن صلب ناما : 
على کل فیلسوف آن پعلم مقدما آن مذهبه سيتعرض للدقد والتفنيد من 
فيل معاصر به ومن ئون لعده ٠‏ وثاریخ المذاهب الفلسفية مء بالأمثلة 
والمحقائی المتصلة بهذه الظاهرة بل أكثر من هذا آن ٽاريخ الفلسفة لم يخل 
قط ممن ينكرون شرعية الميتافيزيقا ٠‏ 

فهل نامل بعاد هذا قيام فلسفة مصرية ؟ والجواب طبعا بالاثبات 
لأن الذين يرفضصون الميتافيزيقا حم أحد فريفين : أما آنهم لإيعترفون 
بالميتافيزيقا ويرفضونها من حيث الشكل ومن حيث الموضوع قبل آن 
يختلطوا بعلومها ۰ واما انهم بقبلون على دراستها وبحثها ويصپحون من 
رجالها ثم يوجهون اليها التقد العنيف ٠‏ فالفريق الاول يعارضها مع 
رفضها ۰ والفريق آلثا نى بعارضها مح اجتبازها ۰ 
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فاذا کانت الفلسفة لا يتحقق لها كيان الا بالانتقال من رفض الى 
رفض ومن تصحیح الى آخر واذا کان موضوع الفلسفة ذاه هو مجموغ 
هذه الثورات العميقة الثى أخذت أسماء مختلفة فى تاريخ الفكر لم بعد 
هناك خطر من محاولات الاجتياز المتكررة من وقتث لآخر بل صار موضوء 
الفلسفة ذانه هو المحارضة م الاجنياز آو الانكار والرفض مع التقرير 
والتوكيد ء٠‏ فقد عارضت فلسفة أرسطو مذهب الأفلاطوثية وتعارضصت 
الرواقية مع الائديل ٠‏ ثم هب ديكارت فعارض كل ماسبقه من الفلسفات ٠‏ 
واحتاز « کانط » كل الفلسفات غاي النقدية حتی جاء المحدثون فخلفوا 
الفجوات بين النظم والمذاهب ٠‏ « وهوسرل » يرى أن الفاسغفة تطورية 
وانها مرحلة انتقال ولا نوج لثائج فلسفية نهاثية ٠‏ 


ليس هناك اذن غرابة فى أن تقوم الفلسفة بالنقض والاجتياز لأن 
شاه العملية ذاتها هى الفلسفة ٠‏ و « كائط » الفيلسوف هو الذى علمنا 
أن نشد الميتافيريقا هو ميتافيزيقا الميثافيزيقا ٠‏ وهذا التعبي الاخبر معثاه 
آنا نشتغل بالميثافيزيقا الواعية العارفة لكل ظروفها وأساليبها ومواقفها 
وحدودها ۰ 

ونآتى انيا الى مشكلة الميتافيزيقا وصالتها بالحقائق العلمية 
امحسوسة ٠‏ فنحب أن نتفق مرة أخرى على معنى كلمة العلم ٠‏ وكلمة 
العلم لا تطلق فقط على العلوم الطبيعية ٠‏ بل يمكن القول أيضا أن 
أى باب من أبواب المعرفة يصير علما اذ اتفق له سياق خاص ومنهج 
خاص ٠‏ وكل بحث نقدمه فى أى فرع من الغروع مع الحرص على أصول 
وقواعد هذا الفرع أخذ صفة العلم ٠‏ والبحث الذى نقدمه فى باب السحر 
والتنجيم ار فی باب الادب والفن أو فی باب التاريج والاجتماع لصیع. 
علميا بقدرما يحافظ على طبيعة البحث الذى يختص به وبقدرما يوافق 
مقنضيات الفرع الذى يدور فيه ٠‏ تظهر علمية البحث من مدى تماشيه 
مح حقيقة وكيان فرع تخصصه ومن مدى مجاراته لأصوله الوضعية 
والمنهجية ٠‏ قد لا توافق على ما يرد به من المعلومات والبيانات ولكنك 
ستعثرف ولا تعترف بأنه متماش مع طبيعة المادة التى يدرسها ٠‏ 

فصفة العلمية تنشاً اذن من نطابق الافكار مع مقتضيات البحث ٠‏ 
وهذا يجعلنا أكدر شجاعة حين نحاول أن نفطن الى دقائق العلوم التى 
نشستغل با . قالقلفة قائمة لا محالة بوصفها ميتافيز قيا تبحث فى 
وضعية الأشياء وحقاثق الموجودات ٠‏ واذا جازلنا أن نشارك فى تحديد 
السباق العام الى تنبني عليه اليتافيزيقا كلم أصسبح لا نوع من 
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الاضافة الى حقيقة الفكر وصرنا أقرب' الى ينبوع الحتقائق الحالدة ٠‏ 
فالميتافيزيقا هى سجل الفكر البشرى فى تطلوره لبنة فوق لبنة أو لبنة ق 
مقابل لبنة ٠‏ ولا بد أن يستمر البناء ٠‏ ولوحاولنا مرة أن نقوم بعملية 
من عمليات الرفض مح الاجتياز أو النقض مع التقرير لبنت لنا القدرة 
على خلق فلسفة مصرية تابح الفكر فى تطوره وتنشىء للفكر هيكلا جديدا 
من صنع أيد وعقول عربية ۰ 

بقى أن ننظر الآن فى مسألة التمهيد لا يجاد فلسفتنا ٠‏ أعثى لايد 
أن ننظر فى أمر يمس جوهر الفلسفة وهو موضوع لغة الفلاسفة ٠‏ من 
الضرورى أن نضع خدا لفوضی استخدام المصطلحات وانرجمتها والاختلاف 
على معانيها ٠‏ وكل المشاكل التى أضافت الى فلسفتنا المعاصرة عقبات. 
كبارة قد لتجت عن اهمالنا للمصطلح العربى المناسب ٠‏ كل الصعوبات 
التى ظهرت فى سبيل قيام فلسفتنا العربية قد ننجت عن اهمالنا لعدطيم 
لغة الكتابة الفلسفية ٠‏ أو بعبارة أخرى لا يرال اختلافنا على تداول 
الألفاط واستخدامها مصدر القلق الحقيقى فى تلعباراننا. الفلسفية ٠‏ 


وقد ظهرت عندنا محاولات عدة لتدليل هذه العقبة ٠‏ ولكنها 
محاولات فردية مشتنة لا يتفق عليها انان ٠‏ وهى بهذا انزد من قوة 
الاختلاف ٠‏ من السهل جدا اذا عرفنا اللغة التى نتعامل بها أن نشرع 
توا فى التأليف الفلسفى المبتكر ٠‏ ونحن لا طالب بتحديد حاسم لمعالى 
الكلمات . فمن الضرورى أن تبقى للكلمات ظلالها ٠‏ ولكن الهم هو ان 
يوجد عندنا مصطلع عربى متفق عليه بين المشتغلين بالفلسفة وان نجد 
العبارات السلسة الواضحة للمعانى والموضوءات والأشياء والأفكار ٠‏ 
كذلك يهمنا أن نجد مقابلا عربيا لكل الكلمات النى تجول فى اذهائنا 
باللغات الاوربية ٠‏ 


اذا أزلنا هذه الصعوبة من طريق المشتغلين بالفلسفة قضينا عل 
أخطر عقبة فى سبيل قيام فلسفتنا المصرية ٠‏ من هذه النقطة سنتمكن 
من ابتكار الأساليب الأصلية المتجاوبة مى كياننا العقلى والزوحى ٠‏ 
سنستطيع أن نناقش أخطر الأفكار وأن نخلق أقوى الانجاهات وأن نثبت 
أقدامنا فى حقل الفلسغة مع أعلام الفكر العالمى ٠‏ والمهم أولا مو أن 
بالف مشقفو نا تداول الكلمات فى استخدامها الصحيع ٠‏ وبعد ذلك سثمرن 
عقولنا على مداولة العمل الفلسفى ٠‏ سيمكن أن ننقض على مذاهب 
الزمن ونتيح لفكرنا العربى الاصيل فرصة التكوين والتبلور والازدهار .' 
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